يونس رمضان 
بغيةالطالب 
1 5 
علي بن ابي طالب 


سه م و 0 حا 0 . 4 4 43 الل 
لك عه - رج به 1 س0 على اص خا صاصم 0 7 ٠‏ 
أننّه وال الأ دخان الجمدكة مزاطياع عليك واردعمتافى: 
ولاوخلن التتارمر ماه وان اطاعني. 


0 
الوجئة العا مياه مك سد أ لاله .ري 2 


بغيةالطالب 
فى معرفة ٠‏ 
لالم 


على بن أبي طالب 


الطبعةٌ الآأولت 
جمع الحقوف محفوظة ومسحلة للنا شار 
ااه - 117ا هم 


موْسْسّة الأعلحى للمطبوعات : 
سيروت . سشارع المطسار . قريب كلية الهسندسّة . ملك الاعلى .ص.ب .716 
الهاتف : 7252469 تلفاكس :4141/7 88م . 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


الاهداء 
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اقدِمٌ كتابي هذا إلى روّاد المعرفة وطلاب الحقيقة الذين ينشدونها أينما 
وجدوها دون أن يتأثروا بمذهب أو لون أو جنس . 


53 5 03 2 5 و 

اقذّمه إلى تلك البراعم الصغيرة التي لم تتفتح أكمامها بعد لتسقى من 
غدير صاحب يوم الغدير» فتنفحنا بأريج علوي يعطر الوجود ويسكر الكون . 

8 2 ”5 7 5 4 س شما مم 

اقدّمه إلى من غرّر بهم وضللواء وقلوبهم نقية ليملؤوها بحب من حبه 
إيمان وبغضة نفاق. 

اقذّمه | إلى الذين : روا بآراء (دادمين) وافكار رترت ووجوديه 0 
0 طالب لوجدوه غايتهم المنشودة في إصلاح المجتمع. وتحقيق 1 
الام والوصول به إلى مجتمع مثالي منشود. 

أقدّمه | إلى البائسين والمتكوبين وضحايا الظلم الاجتماعي ليجدوا 
عزاءهم الوحيد في شخصية الشرقٍ الخالدة, وعظيم الإنسانية وأبي الشهداء 
علي بن أبي طالب. 

أقدّمه إلى الحكام والرؤساء والقضاة ليعلموا أن أحكم الحاكمين وأقضى 
القضاة بعد نبىّ هذه الآمّة الإسلامية علي بن أبي طالب. 


المقدمة 


إن الكتابة عن العظماء ضروريّة» لأنّ لنا في حياتهم معيناً لا ينضبٌ من 
الخبرة والعبرة والإيمان والأمل. فهم بمثابة المناراتِ لني تهدينا في دياجير 
الحياة المظلمة. وهم الذين يبعثون الثقة في نفوسناء ويجددونها كلها اعتراها 
شيء من الضّعف والوهن» وهم ارين يجعلوتنا نتغلّبُ على مشكلات الحياة 
وأهوالهاء مهما كانت هذه المشكلاث عنيفة 0 ٠‏ وهم يلقئوننا ووه 0 
عن البطولات» والسّمو بالتفوس إلى أسمى مراتب المجد والشرف. وهم 
الْذين يجعلوننا نتغلب على القنوط واليأسء ونعبث بالكسل والسام والملل» 
لنحذو حذوهمء. وننهج نهجهُم فهم بمثابة القمم إل تتطلّع إليها بشوق 
ولهفة . 
وعلي بن أبي طالب هو أسمى عظماء ء البشريّة وأنبلهم» وأقدسهم 
وأفضلهم. لآنْ علياً جمع كل الصَّفاتِ الحميدة» والمزايا النبيلة التي تتحلى 
0 ء الإنسانية. فمنهم مَنْ عَظُم في حُلقَو ومنهم من تفرد بعلمه. 
ومنهم مَنْ أشِير إليه بالبنان في حلمه. ومنهم مَنْ تفوق في شجاعته» ومنهم من 
سما بأدبه وسمو تفكيره وصفاء بصيرته» ومنهم من بز الآخرين بزهده. ومنهم 
من تعالى بعدله. ومنهم من تسامى بطهارة وجدانه وعمق إنسانيته وحرارة 
إيمانه ومنهم من اشتهر شتهرٌ بثورته على الظلم والحرمان. ومنهم من تفرد بعبادتِه 
وخشوعه . وعليٌ جمع كل هذه الصفات في شخصيته الخالدةٍ دون أن تكون به 
قوق سلبية ٠‏ فعلي هو الإنسان الكامل وَالرّجل المثالي الذي تنشذة الأجيال 
والعصور. فهل يُعْثْر على عظيم كعلي؟! 
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ومهما حاوّلَ الكتّاب والمؤرّخون ورجال الفكر أن يأتونا بصورة كاملَةٍ 
عن عظيم الإنسانية ومثلها الأعلى» فهم عاجزون تمام العجز. وكيف لا؟! 
وهو سر الأسران. «ونفن التشعلة الي مرت النادم. وهو يت الل وي ال واذلة 
السامعة» وعينه الناظرة» ولبنائه الناطق . وهو النعيم الذي ذكره الله عرّ وجل 
بقوله : ِنَم لئان بوشدٍ عن التعيم 20 . وهو الصّراط المستقيم. وهو 
الهادي الذي ذكرَهُ الله سبحانه بقوله: «وإِنْما أنتٌ منذر ولكلّ قوم هاد9#4©). 
وهو الشاهد الي ذكره الله عر وبل بقوله: «إأفمن كان على بينَةٍ ويتلوه 
شاهد04) . وهو الإمام الذي عناه الله بقوله: #وكل شيءٍ أحصيناة في إمام 
مبين8 2*0 . وهو الذي عئذه علم الكتاب. وهو كنز أسرار النبوة. وهو المظلع 
على أخبار الأولين. وهو المخبر عن وقائع الآخرين. وهو أول المسلمين. وَهُو 
أوؤل المؤمنين. وهو حبل الله المتين. 0 رسول رب العالمين. وهو 
الصَدّيق الأكبر» والفاروق الأعظم . وهو حسّجة الله في السّموات» والأرض 
وهو الراجفة. وهو الصّاعِقة. وهو الصّيحة بالحقٌ. وهو السّاعة لمن كذَّب 
بها. وهو الطور. وهو البحر المسجور. وهو البيت المعمور. وهو نخازن 
السّموات والأرض بأمر رب العالمين. وهو الشَاهِدٌُ لأعمال الخلائق في 
المشارق والمغارب. وهو أخو رسول الد :ؤوارث علمة» ومعدن حكيعه 
وصاحب سِره. وما أنرَّلَ الله في كتاب من كتبه إل وقد صار إليهء وزادّهُ 
عل ما كانة وما بكوة إلى يوم القيامة» وف وجظليفة شرل الله طن الشرغليه 
وآله"» ووصيّه ووليّهء وأبو العترة الطاهرة المطهرة من الرّجس . وأنّه خير أَمْتِف 


.4 سورة التكائر: آية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد: آية 8. 

() سورة هود: آية /ا١.‏ 

(8) سورة يس: آية .١١‏ 

(0) ألقْتْ نظر القرّاء إلى بادرةٍ ملحوظةٍ في كتب الكثير من إخحواننا أهل السّنة القديمةٍ 
والحديثة عند ذكر النبي صلَى الله عليه واله., فإنهم يردفون بقولهم : : صِلّى الله عليه 
وسلمء دون أن يتعرضوا لذكر الآل في الصّلاة مع العلم أنهم يعرفون أنَّ هذه الصّلاة 
بدون ذكر الآل تَسَمّى (البتراء) وقد نهى الرسول اص .رتكك, عنها. ففي الصّواعِق المحرقة - 
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وأفضلهم وأعلمهم وأقضاهم وأحكمهم وأشجعهم وأعدلهم وأزهدهم وأحلمهم 
وأعبدهم وأصبرهم ء وأنه باب اي علمه. وأنه مع الحقٌّء والحق معهء وأنه 
مع القرآن» والقرآن معه. وأن حبّه إيمانء وبغضه نفاق, وأنه رباني هذه 
الأمّةء وأنْه والعترة سفينة نجاة هذه الأمّة 000 وأمانها من الغرق» 
وأنّهم التُقل الأصغرء والقرآن هو الثقل الأكبر» وأ أنه والنهي, صلَّى الله عليه وآله 
من نورٍ واحد هو نور الله أن ع ليه د دم وأنه كنفسه برظلف 0 2 وأن 
ره حربة؛ وسلمه سلمة) وحية 0 ونخضة ا وأذاه أذاه وسة 8 
وطاعتة طاعتّة» وألة منه بمنزلة هارون من موسى إلآ النبوة. وأنْه من ذوي قرياه 
التي وجبت على المسلمين مودتهمء وأله من الَذِينَ لم تقبل صلاة المسلم إلا 
بالصّلاة عليهم» وأنه ممّن بال ؛ بهم البي .ريلك وفد نجران» وأنه حجتة على 
1 وأنه حامل لوائه في الدّنياء وحامل لوا الحمد يوم القيامة. والذّائد عن 
حوضه المنافقين» واه نكب السلمين» وإمام المتقين» وقائد الغر 
المحجلين» ال التاكثين والقاسطين والمارقين» وأنْه قسيم اعجنة والثار وأنه 
المؤدي عنه سي ولا يؤدذي عنه إل من كان منهء وأنه رفية اه 


د ص7ثم قال: ويُروَى لا تصلُوا علي الصّلاة البتراء. فقالوا: وما الصّلاة البتراء؟ قال: 
تقولون: اللهمٌ صلّ على محمّدء وتمسكون. بل قولوا: الهم صل على محمّد وعلى 
آل محمد. ونحن نعجبٌ من حملة العلم وأئمة الحديث وآرباب التاليف والتصنيف 

من أهل السّنة كيف رووا الأخبار الدّالة على أن الدّعاء محجوب حتى يُصَلَى على 

محمد وعلى ٍ آل محمّدء وأنَّ الصَلاة لا تُقبَل حتى يُصَلْى فيها على محمد وآل 
محمّدء وأنَّ النبى برظنك نهى عن الصّلاة عليه بدون ذكر الآل, عند التصلية. وهذا 
تعصّب ومخالفة للتبي الذي لا ينطق عن الهوى. ولقد عبّر الشَّاِفِي عن عدم قبول 
صلاة المسلم إلا بالصّلاة عليهم بقوله : 

ياآلبيترسولاللَوحبكُم فسرض من الله في القرآنأنزله 
كفاكُمٌمنعظيم الفخر نكم من لم يُصَل عليكم لاصلاة آله 
وقال الرّازي في تفسيره جلا ص 791١‏ وأهلٌ بيئِهِ صلى الله عليه وآله ساؤوة في 
خمديسة ة أشياء : في الصَلاة عليه وعليهم في التشهد. وفي السلام» والظهارة: 'وفي 
تحريم الصدقة. وفي المحبة . وقال النيسابوري في تفسيره آية القربى : : كفى شرّفاً لآل 
رسول الله 6ك يرشك , وفخراً + تم التشهدٍ بذكرهم » والصّلاة عليهم في كل صلاة. 
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ووزيره» وخير من يرك بعده. وأنّه الا العظيم الذي هم فيه مختلفون» وأنه 
خاتم الأوصياء وأفضلهم. كما أن النْي يليك خاتم الأنبياء وأفضلهم. وأنه 
ولي كل مؤمن. ومن لم يكن وليه فليس بمؤمن» وأنه وابن عمه رثك أبوا هذه 
الأمة. وأنه أبو سيّدي شباب أهل الجنة» وأن الله سبحانه عات استم 
بلغته» وأنه أمير البررة» وقاتل الفجرة» وأنه زوج ةتنا العبالمين ».وأنه 
صاحب الغدير الذي أكمل الله بولايته الدّينء وأتمّ النعمة. ورضي سبحانه 
برسالة سيّد المرسلين مظن(" . 

هذا بعض ما ورد عن علي بن أبي طالب. فهل يستطيع كاتبٌ أن يؤدّي 
حَقَه؟ أو ينقل لنا صورة كامِلَةَ عن هذا العظيم؟! وهل يقاس به أحد؟ فإن عشر 
كاتبٌ على عظيم كعلي فمن هو؟! ونلحٌ عليه أن يحدّثنا عن فضائله وكراماته 
وشجاعته وعلمه وحلمه وعفته وزهده وعدله وتقواه وصفاء قلبه ونقاء وجدانه 
وعبادته وكرمه وقضائه وخلقه لنقارنة بأبي تراب؟ ولكنْ هذا العظيم لم يولد 
حتى الآن. 

أما سبب إظهار هذا الكتاب إلى الوجود فيعود إلى أسباب كثيرة أهمها 
ثلاثة : 

أوّلها: التيمُن بذكر الإمام, لآنّ ذكره عبادة. وَالتبِرك بنشر فضَائلِه التي 
لا تعد ولا تحصى . 

ثانيها: إِنْ القسم الأكبر من النْشءٍ الجديد الذين غزوا المدارس» 
وأخذوا يعبونَ مِنْ مناهلها شتَى العلوم لا يعرفون عن علي إلا النذر اليسير» 
وهومَنْ هو. لذلكَ رَكَرْتٌ انتباهي إلى هذه الناحية؛ وأكثرتٌ من الأحاديث 
والأخبار والرّوايات الواردة في كتب أهل السنة والشيعة على السّواء. وأقللْتٌ 

من التعليق ليطلع الطالب على الحقائق من أقوال الفريقين» ويعرف عظمة 

الإمام التي لا يفوقها إلا عظمة الله ورسوله. 


)١(‏ إذا كان ثقل عليك أيها القارىء فراجع هذا الكتاب ينضح لك الأمر مما يجلي غياهب 
الصدر. 
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6 تزويد 0 ابن إخوانقا اهل ا عات ا لور 
ومصادرهاء ويعلموا عندئذٍ أن المقايسة بينه وبين ل فلا 
يقاس بآل محمد ميلك من هذه الأمة أحدى ولا يسوؤى بهم من جرت نعمتهم 
عليه أبداً. . هم 8 الدّين وعماد اليقين2©0» ويدركوا أن لا يتم إيمان عبد إلا 
0 فكثير منهم لا يعترفون بولايته» ومن لم يغدرف بها لا يشم 

ئحة الجئة» فكيف بنعيمها؟ ومُتى تحققوا ذلك وتدبروهء فإنهم ينظرون إلى 
8 0 ظلرة الشيعي لمهم . د يقطعون الطلريق على المغرضين من 
الملحد: مم في جامع (المولوية) قرب ساحة باب الفرج في 
حلب سئة 1454 عندما كنت مدرّساً في دار المعلمين هناك. 

وتفصيل الحادث : 

خرجتٌ من ثانويّة المأمون أثنناء تصحيح أوراق الشهادة الثانوية عند 
غروب الشمس, وذهبتٌ إلى جامع (المولوية) للصلاة بعد الانتهاء قال شيخ 
الجامع للمصلين : أريد أن أوجه |إليكم بعض المواعظ التهذيييةة فجلس 
المصلون وجلسْث معهم, فوعظ الشيخ ولف . وكان موفقاً في تلك العظات. 
فهي فلي وتوجيهية 5 وخلقية وهي ل جذا . وعلد الانتهاء سأل المصلين 
0 كان هناك ال سؤال عن 37 أو حيض أو نفاس أو شيء 2 لخرج 
جل طلّق زوجته تطليقةٌ واحدة؛ ويريد أن يعيدذهال فول غناك 1 ا 
الشيخ؟ قال: لا داعي لحضوره أبدأء لأنها تطليقة واحدة. ثم قال شخص 
آخر: يا شيخ» نحن نصلي ولكن يُومُنا رجل تصرّفاته غير سليمة» فهل تجوز 
إمامته؟ قال: كلا! فهذا إِما عنده خلل في عقله. أو هو شيعي يريدُ أن يُفسِدَ 
عليكم صلاتكم» فلا تجوز إمامته أبداً. عندئذٍ قلت له: يا شيخ عَرّفنا شيئاً عن 


. ص 2750 مطبعة الاستقامة‎ ١ نهج اليلاغة» ج‎ )١( 
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هذا الشيعي الْذني يفسد على المسلمين صلاتهم . قال: يا بي الشيعي زر 
دين له ولا كتاب ولا إيمان. يا بي أنا ذهبث إلى الدُريكيش» تنظليت لحم 
من صافيتاء ولم آكل من لحم الدُريكيش. قلتٌ له: ذبحة المسيحي أفضل 
من ذبحتهم؟ قال: نعمء لآنّ المسيحي صاحبٌ كتاب. أمّا هم فلا كتابّ 

لهم. قلت له : إن للشيعة مذهباً يُسَمّى مذهب الإمام جعفر الصادق» فعرٌفنا 
شيعا عن هذا المذهب؟ قال: يا بنيّ الشيعة فرق متعدّدة» ولكن كلهم كفرة. 
فمن أراد أن يعرف أمرارهم فلكتلكل بين صغرنهم. فدركث الشيخ ومن معه 
وري وإذا بآذن المدرسة الْني نصح م فيها أوراق الشهادة الثانوية ورائي» 
وقال: هذا الشّيخْ ما تكلم طيبا أبداً. قلت له: هذا |الشّيخ لا يعرف شيئاً عن 
الشّيعة فهو جاهل. ومن جهل شيئاً عاداه. قال: الله ما تكلّم صحيحاً أبداً. 
ولكنْ هذا الآذن قال: ولكنٌ الشيعة تتعلّق بآل البيت» فما هؤلاء وما شأنهم؟ 
قلت له: يكفي», الشيخ جاهل وافترقنا . 

هذا الموقف ومواقف أخرى غيرها تلقي الضّوء على أنَّ هناك شيوخاً 
كثيمرين من المتعصّبين الجهلة يظهرون محبي علي وآل البيت بمظهر الكفرة 
الفجرة. وهذا أخطر شيء بالنسبة إلى الأمةِ الإسلامية. فبدلا من الذّعوة في 
بيوث الله إلى توحيد صفوف المسلمين» وجميع الكلمة والوقوف عن وااخدا 
للقضاء على المؤامرات الاستعمارية التي فت للإسلام وللمسلمين كل شر 
وأذى» نجد بعض المتعصبِين والمغرضين يقومون بتفرقة الصّفء وتشتيت 
شمل التسلدين والإسلامء وبهذا يحققون للاستعمار أعظم أملٍ ينشده 0 
يوفْرونَ عليه الملايين من الدُولارات التي كان عليه أن يبذلّها ليحقق بعض ما 

حققه له المغرضون. 

أمَا هذا الشيعي الذي يلون غليه المتعصبون من إخواننا أهل السنة. فكلٌ 
ذنبه عندهم أنه تمسّك بالعترة الطاهرة المطهرة من الرجس اين هم سفيئة 
نجاة الأمة, وباب حطتهاء وأمانها من الغرق» ومودته لذوي قربى الرسول التي 
و 3 00-6 موذتهمء واعتناقه مذهبهم المشيق بمذهب الإمنام 
الصادق ررق رثغ, . هذه هي الجريمة الكبرى التي جعلته بنظر المتعصّبين كافراً 
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فاجراً. وهذا ما جعل الشيعي الشاعر والفيلسوف يقول: 
قد بدت البغضاء منهم لنا ‏ كمالهممئّابداالحبٌ 
وما لنا إلا موالاينا لآل طه عبندهم ذنبٌ 
فهل هناك مسلم منصف يرضى بموقف هؤلاء المتزمتين؟ والأمة 
الإسلامية لا الشّيعة وحدّها ‏ مفروض عليها مودّة أهل البيتٍ الّذِين 
هم سفن النجاة وباب حطة والأمان من الغرق. 
وهناكَ بادرة ثانية لا يرضى عنها منصف. وهي منع استيراد بعض كتب 
الشيعة إلى أيدي الجماهير في سورية؛ كما حدّتٌ في أيام الانفصال بإصدار 
قرارٍ يمنع دخول بعض الكتب القيّمة الت تعبّرعن فضلآل بيت رسول الله نيف 0 
إلى القطر العربي السوري تلكو يفي بالل بهم من ويلاتٍ قورت 
على أيدي أمّة محمّد. بيئما نرى الكتب التي تطعن بالآل» وتحطّ من كرامتهم 
ا بل مباحة للجميع . مع أن المنطق السليم والموقف الصّحيح 
يقتضى إمَا أن يترك نكاد رحا لحي كب الدج" أو يغلق الباب 
9 على السّواء. غير أنْ فتح المجال للجميع أفضل واسنه راع لان 
القارىة من إخواننا أهل السنة إذا إذا اطلع على كتب الشيعة فإنه يعرف مذهبهم 
وفقههم وحججهم ضدّ خصومهم. وعندئلٍ يفهمهم الفهم الصّحيح؛ ويطرد 
من ذهنه تلك الأوهام والخرافات التي زرعها المغرضون وأعداء "الإستاوم' 
ويفتح صدره لإخوانه» ويتطلعون لتحقيق أغراض أمتهمٍ السامية ديناً ودنيا. 


ونحن نرى أنَّ الخطر الذي يهدّد العالّم الإسلامي ليس كتب الشيعة وما 
تحتويه من فضائل آل بيت رسول الله نطيك. بل الخطر يتجى فيما وصلنا إلبه 
من انهيار خلقي وسلول شَاذّه فإذا نظرنا إلى واقعنا الحالي نظرة صحيحةً 
صادقة نظرة بعيذة عق التعصب والخرور والعظمة الزّائفة 5 نف لاني سر لنا 
الحقيقة المُرّة. أين نحن الآن من تعاليم يسوع الناصري ومحمّد بن عبدالله؟ 
فهل نطبق تعاليمهم التي ترفع الإنسان إلى مستوى الإنسانيّة الصحيحة الثابضة 
بالحقٌ, الدذافقة بالصدق والخير والأخلاص؟ 
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وهناك أخطار تهدّدنا وتغمرنا بشرورها. هذه الأخطار هي انتشار كتب 
(فرويد) الجنسية» والكتب الخلاعيّة الرخيصة» ابا الإلحادية التي تغزو 
مكتباتناء وتبثٌ السَّموم في أفكار شبابناء وتجعلهم يتبنُون هذه الآراء » علاوة 
على أخطار الأفلام الخلاعية» وأثرها السَبّىء في نفوس النشرءِ الجديد. هذه 
هي الأخحطار التي تهدّدنا بالعواقب الوخيمةء لا كتب الشيعة الي تحبل 
الحقيقة والخير والنور لكل قلب ينتيش بمودة أهل القربى لين ُرِضْتٌ علينا 
مودّتهم ء والذين هم سفن النجاة» وثقل رسول الله رتك ريلك وبقينه في ا ١‏ 

لذلك هت بالمسؤولين ووتخال السوبية له ورجال الدّين وكل 
مخلصٍ امه ووطيه أن يتراصٌوا ويتعاونوا لإنقاذ هذه الأمّةِ من هذه الأخطار 
التي لا يعرف مدى ضررها الشّديد علينا وعلى أبنائنا إل الله عرّ وجل . 

وهناك موقف آخر ألْتَ انتباة القارىء إليه» وأطلْبُ مئه أن يكون 0 
قدر المستطاع ليكون رأيه قريباً من الحقيقة والواقع . 

هذا الموقف هو أن الأمّة الإسلامية. ملزمّةٌ بمودّةٍ آل البيت الّذين 
أذهب الله عنهم الرجس» وأنهم هم سفن النجاة» وأعلام الهداية» وأمان هذه 
الأمة من الصّلال لمن تمسك بهم وأنهم هم التْقَلُ الأصغرء والقرآن هو 
لتقل الأكبر. هذا ما أجمع عليه علماء هذه الآمّة الإسلامية, فانظر أيُها 
القارىء بتجرّد ونزاهة إلى موقف هذه الأآمة الإسلامية! 


ففةّ منها نهجَت نهجّ آل البيت» لمتكت بهمء واعتنقت مذهبَهم. 
وأعلت فضائلهم رغم الإرهاب والضغط والتعذيب. وفثئة أخرى اعتنقت 
مذاهب أظهرتها للوجود سياسة الحكام» وفرضوها على الأقطار فضا وسهروا 
على الوم وقاوموا مذهبٌ آلر البيتِ حرصاً على كراسي الحكمء وتم 
لهم ما نّمٌ. وانتشرت المذاهب الأربعة» وانقرضت المذاهب الأخرى التي لم 
تساير 06 كمذهب سفيان الثُوري » ومذهب ابن عيينة» ومذهب الحسن 
البصري» ومذهب الأوزاعي» ومذهب محمد بن جرير» ومذهب عمربن 
عبدالعزيزء ومذهب الأعمش» ومذهب الشعْبي » ومذهب إسحاق. ومذهب 
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الليث. ومدذدهب ابن تورى ومذهب الظاهري. والخلاصة تجاوزت هذه 
المذاهب الخمسين . وكلها انقرضت. ما عدا المذاهب الأربعة» فلماذا؟ 


الفيك يعود إلى _ أن السَّلطة خلقَتٌ منهم أبطالاً بعد أن سايروا الحكام . 
فهذا الشافعي يقول: إن مشبي من جوف المدينة | إلى جوف مكة حافياً راجلا 
أهوَنُ علي من المشي إلى باب مالك بن أنسٌ» وذلك من شذة الاردهم وقوة 
النفوذ. هذا مالك الْزِي كان برو سرف مم فرظا ويهان في 
عهد بعض الولاة: وفي عهد بعض الولاة أصبح الوالي يتهيّبُ أن يكلّمه. وهذا 
يدل على أغراض السّياسة مع رجال الأمّة» حَتى أن المنصور أمرَهُ أن يضع 
كتاباً يحمل عليه الناس بالقهرء فوضع الموطا. وأصبحت له مكانته. وانتشر 
مذهبه في الأندلس بسبب السّلطة هناك وعدم تعيين قاض إلآ على مذهب 
مالك27١».‏ قال ابن حزم : : مذهبان انتشرا في مبد! أمرهما بالرئاسّة وَالسّلطان: 
مذهب أبي حنيفة لما ولي أبو يوسف القضاءء ومذهب مالك في الأندلس59' , 


أما مذهب الشَافِيِي فقد قويت شوكته في عهد الدّولة الأيوبيّة لأنهم 
شافعيون. والمذهب الحنبلي لم يدل قوةٌ وأنصااً إلا في نجد على يد 
محمد بن عبدالوهّاب مؤسس المذهب الومابي الذي قضى على مذهب ابن 
حنبل وشهرته» بسبب شهرة ة الوهابي الذي دعمه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
الجوزية. 


6 يدعي مالك بأنه مكث في بطن أمّه ثلاث سنوات. فهل هذا صحيح؟ وقد اشتهرٌ مالك 
بكثرة قول (لا أدري) . سيل عن 48 مسألة . فقال في 7" منها: لا أدري. وسئل في 
العراق عن 5٠‏ مسألة فأجاب عن ه فقط. وقيل: لمالك: : إذا قلت أنت لا أدري 
فمن يدري؟ فقال: ويحك ! أعرفتني ؟ ومن أنا؟ وأيٌّ شيءِ ءِ منزلتي حتى أدري ما لا 
تدرون! ومالك من تلامذة الإمام الصّادق مدَّة من الزّمنء فالصّايق من أكبر شيوخ 
مالك بن أنس. 


(0) مرآة الزمان: القسم الأول ج68 ص 44. 
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وهكذا نرى أن السّياسة الخائقة على آل البيت هي التي أوجدت 

المذاهب الأربعة» وحققت ما تصبو إليه بسبب القوة والأنصار. ولكنٌ المشكلة 
الكبرى التي ظهرت بين صفوف المسلمين هي مشكلة التعصّب الأعمى . فكل من 
اعتئق منهم مذهباً من هذه المذاهب الأربعة المفروضة عليهم أخذ يتعصبٌ 
لمذهبه بعنف. حتى قال قائل الحنفية : : «لو كان لي الأمر لأخحذتث الجزية من 
الشافعية)() , ويقول أبو حامد الطوسى : «ولوكان لي أمر لوضعت على 
الحنابلة الجزية)2©2. وهذا أبو حاتم الحنياي يقول: «من لم يكن حنبلياً فليس 
بمسلم». فهو يكفْر جميع المسلمين؛ بعكس أبو بكر المقري الواعظ. فهو 
يكفر الحنابلة أجمع9©. واليخناباة أحلوا مال ودم كل من كان على دين ابن 
تعيف غلاوة على الذماء التن ا بين المذاهب الأربعة نتيجة التعضّب 
المذهبي . فهذا التعضّب كان أعظمٌ مشكلةٍ حَلْتْ بالمجتمع الإسلامي مما 
أذى إلى اختلاف الآراء وتشتت الأهواء والانحطاط الكبير. ولكنٌّ المخلصين 

من المسلمين تننهوا لهذا الخطر. فأخذوا يدعون إلى وحدة الكلمة. ولكنّ 
هذه الدّعوة لم تزل صرخة في واد حتّى اللّحظة الحالية. 

هذه لمحة خاطفة عن سبب ظهور المذاهب الأربعة التي اعتنقتها فئة 

المسلمين. فعادوا الفئة التي اعتنقت مذهب آل البيت. وأعْلْنَ الرتتون على 
أن هذه الفئة كافرة. فمن يا ترى أولى وأجدر الوا ؟ المذاهب الي 0 
السياسة. وا التي تتناقض مع بعضها؟ أم المذهب الذي أوجده أهل العصمة؟ 
وإذا كان أصحاب المذاهب الأربعة لا يعترفون بالعصمة, فعلى الأقل» ٠‏ عليهم 
أن يعترفوا بهذا المذهب مم السّالفة الذكر. وهذا ما دعاهم إليه العلامة 
شرف الدذين الموسوي. وبهذا تتوحد الكلمة وينطلق المسلمون صما واجداً 
لإعادة أمجاد الماضي وسيادة الأجداد. 


. 44 مرآة الزمان: القسم الأوّل جم ص‎ )١( 
, 7١7 (؟) مرآة الجنان» ج78 ص‎ 
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وقد سمّيتٌ هذا الكتاب (بغية الظالب في معرفة علي بن أبي طالب). 
لآنْ الخلافٌ بين الأمة الإسلامية ليس في لي هذه الأمة ولكن في وصيه 
وليه علي االدروه اعرف بك السرم وقد قسمته إلى أحد عشر 


الفصل الأول : ولادة علي وإيمان أبيه. 
الفصل الثاني : الجو الرُهيب الذي ته تمت فيه المؤامرة ضدّ على وأهل 


الفصل الثالث : خلافته واستخلافه . 
الفصل الرّابع : الأدلّة على إمامته. 
الفصل الخامس : الابتلاء والغدر . يََبَعَهُما م : 
الفصل السادس : شجاعته وحروبه في عهد الب ترطدف 0 برعل وبعذه. 
الفصل السّابع : علمه. 
الفصل الاين : قضاؤه . 
الفصل التاسع : إخباره بالأمور الغيبيّة . 
الفصل العاشر : فضائله وكراماته . 
الفصل الحادي عشر : زهده وعدله . 


طرطوس 20٠:‏ يونس رمضان 


/ا1 


الفصل الأوّل 


ولادته وإيمان أبيه 


يظنْ الكثير من الناس أنْ ولادة علي بن أبي طالب أمرٌ عادي لا يستحقّ 
الذكر؛ كبقية ولادات الأطفال. ولكنّ الأمر على عكس ذلك. فولادة علي في 
بيت الله الذي هو قبلة المسلمين في جميع بقاع العالّم من المزايا الكبرى التي 
امتاز بها هذا المولود. ولم يشاركه في هذه الميزة مولود قبله أو بعده. لأنه هو 
الوحيد الذي وَلِدَ في بيت الله. هذه الولادة مكرمة جليلة خصّه الله بها دون 
غيره من الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين. 

فإذا اعتراك أيّها القارىء شَكُ في ذلك. فهذه هي الأدلّة من كتب 
الفريقين. ففي مستدرَكِ الصّحيحين ج 7 ص 48 قال: تواتترت الأخبار أن 
فاطمة بنت أسد ولدَثْ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في جوف الكعبة. 

وفي نور الأبصار للشبلنجيص 76 ط معام 140١‏ قال: وُلِدَ رضي الله 
عنه بمكة داخل البيت الحرام ‏ على قول ‏ يوم الجمعة ١7‏ رجب الحرام سئة 

ثين من عام الفيل قبل الهجرة بشلاث وعشرين سلة. وقيل: بيخمسٍ ‏ 

وعشرين. وقبل المبعث بائنتي عشرة سنة. وقيل : بعشر سنين. ولم يولد في 
البيت الحرام قبله أحد سواه قاله ابن الصّباغ : 

ويقول الشاعر السّريجي الأوالي في قصيدةٍ طويلة منها: 
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من كان في حرم الرّحمن مولدهء وحاطه الله من بأس وعدوان 
يريد ولادة على نإثض, فى الكعبة المعظّمة, وقد انشىٌّ جدار البيتلأمَهِ 
فاطمة بنت أسدء فدخلته. ثم التامت الفتحة» فلم تزل في البيت العتيق حتى 
ولدت مشرّف البيت بذلك الهبوط الميمون. وأكلّتُ من ثمار الجئة» ولم 
يتعلق صدف الكعبة عن درّة الذّرى إلا ضاء الكون بئور محياه الأبلج 0 
حقيقة أصفق علي إثباتها الفريقان©. 


وحكى الحافظ الكنجي الشافِيِي في «الكفاية) عن طريق ابن النجار عن 
الحكيم النيسابوري 0 قال: وُلِد أمير المؤمنين علي بمكة في بيت الله الحرام 
ليلة الجمعة لثلاث عشرة لبلة خلت من رجب سنة ثلاثين من عام الغيل . ولم 
يولد قبله ولا بعده مولودٌ في بيت الله الحرام سواه إكراماً له بذلك» وإجلال 
لمحله في التعظيه9؟. 

وروى الوزير السّعيد الأربلي في (كشف الغمة) ص ١4‏ وركاه 
(بشائر المصطفى) مرفوعا إلى يزيد بن قنعب. قال: كيبا 
الغباس بن عبد المطلبا ررقي الامعة: وفريق من بني عبدالعزّى بإزار ببت الله 
الحرام» | إذ أقبت فاطمة بنت أسد أ مير المؤمنين داق . وكانت حايلاً به 
لتسعة أشهرء وقد أخحذها الطلق. فقالت : يا رب إني مؤملة بك وبما جاء من 
عندك من رسلٍ وكتب. وإني مصدّقة بكلام جدّي إبراهيم يم الخليل» وأنه بني 
البيت العتيق. فبحق الذي بنى هذا البيت. وبحق المولود الذي في بطني » إلا 
ما يَسّْرْتَ عَلَيّ ولادتي . قال يزيد بن قُنعُب: فرأي يت”2 البيت قد انشَقٌ 9) عن 
ظهره. ودخلت فاطمة فيه» وغابت عن أبصارناء وعاد إلى حاله0© فَرمُنا أن 


.7١ الغدير: للشيخ الأميني.» ج ” ص‎ )١( 
(؟) الغدير: للشيخ الأمبني. ج » ص ؟7.‎ 
وفي نسخة (فرأينا).‎ )5( 

5( وفي نسخة (انفتح). 

(©) وفي نسخة (والتزق الحائط). 
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ينفتح لنا قفل البيت فلم ينفتحء فعلمنا أن ذلك أمرٌ من أمر الله تعالى0©» ثم 
خرجَت في اليوم الرّابع» وعلى يدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .شف 
ثم قالت: إِنْي ُضْلتٌ على من تقدّمنِي من النساء. لِأنَّ آسية بنت مزاحم 
عبدَتٍ الله سِرَأ في موضع لا يحب اله أن يُعْبَد فيه إلآ اضطراراً» ون مريم 
بنت عمران هأ ت سخلة اليابسة بييدها حتى أكلت منها رطباً جناًء وإني 
شلك ياه الحرام اقلت فين ساد الجنة وأوراقهاء ذلمًا أردتٌ أن أخحرج 
هتف بي هاتف وقال: يا فاطمة, سمّيه عليّاً فهو عليٌ. والله العليّ الأعلى 
يقول: شققت شققتٌ إسمه من إسمي » وأذبته بأدبيء وأوقفته على غاميض علمي . 
وهو الذي يكسر الأصنامٌ في بيتي . وهو الَذِي يؤذْن فوقَ ظهر بيتي» ويقدّسني 
ويمججدني . فطوتّى لمن أحيّه وأطاعه. ويل لمن أبعْضَهُ وعصاه. قالت: 
فولدث علياء ولرسول الله ثلاثون سنةٌء وأحَبّهُ رسول لله مطك حبَاً شديداً. 
وقال لها: اجعلي مهدّه بقرب فراثي . وكان تلك يلي أكثر تربيته. وكان يُطهر 
عليا في وفك غسيله) وتوخره اللّبنعند شربه» ويحرك مهذده عند نومهء ويناغيه 
في يقظته, ويحمله على صدره ورقبتهء ويقول: هذا أخي دواعي وناصري 
وصفبي وذخري وكهفي وصهري وزوج كريمتي وأميني على وصيّتي وخليفتي . 
وكان رسول الله ولك يحمله دائماً ريظرفت نه ختال مك وكتفابينا وأوديتها 
وفجاجها9؟. 

وهذا أحمد بن عبدالرحيم الدّهلوي في كتابه (إزالة الخفاء) يقول: 
تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أ مير المؤمنين عليّاً في جوف 
الكعبة» فإنه ولد في يوم الجمعة ثالث عشر من شهر رجب بعد عام الفيل 
بثلاثين سنة في الكعبة» ولم يولد فيها أحد سواه قبله ولا بعده29 . 

وقال شهاب الدّين الألوسي في شرح القصيدة العينيّة لعبد الباقي أفندي 


)0( وفي نسخة (عزّ وجل). 
6 وروق هذا الحديث صاحب (إرشاد القلوب) للدّيلمي» ج ؟ ص 6 5,» وكتاب 


(كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين) للحلّي » ص 6. 
5 الغدير: للأميني ‏ جا" ص ؟73 . 
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العمري عند قول الناظم : 

أنت العليّ الذي فوق العلا رفعا2 ببطن مككة عند البيتِ إذ وُضِعا 
وكون الإمام كرّم الله وجهه وَلِلّ في البيت أمر مشهور في الدّنيا و 

في كتب الفريقين السئة والشيعة . قال عبد الباقي العمري : 

وأنتَأنتٌ الذي خطت لهقلمٌ في موضع يده الرحمن قدوّضعا 


0 : أخحبٌ عليه العمادة 00 (بعني علا 3 ال الكقية حيث 
السيّد رضا البقلى 0 
لما دعاك لله قِدُماً أن تولدّفي البيتٍ فلبيتة 
شكرتَهُ بين قريش بأن طهرت من أصنايهم بيته 
ذكر الولادة في البيت واعتبرها من الفضائل «مروج الذهب» ج ١‏ ص ” 
للمسعودي . وتذكرةٍ «خواص الأمة» ص / لابن الجوزي . والفصول المهمة 
ص ١5‏ لابن الصّبامْ المالكي» والسيرة اللموية دا ص ١6٠١‏ واللحاي 
وشرح الشفاج ١‏ ص ١6١‏ للشيخ علي القاري الحنفي ‏ اوتطالب السّؤل 
ص ١١‏ لأبي سالم الشّافِيء ومحاضرة الأوائل ص ١‏ للشيخ علاء الدّين 
السكتواري. ومفتاح النّجا في مناقب آل العبا للميرزا محمد البدخشي » وكفاية 
الطالب ص /1؟ شيخ حبيب الله الشنقيطي » وكتاب (الحسين) جا ص١‏ 
للسيد علي جلال الدّين وغيرهم يذكرهم الحبر العلم الحبّة الشيخ 
وممّن ذكر ولادة الإمام خمسون مِؤلّفاً من مؤلّفي الشّيعة, عدا الشّعراء 
الْذين ذكروا ذلك في قصائدهم. فراجع ذلك في الجزء السّادس من كتاب 
اا 0 م 
الشيرازي من قصيدة موشحة في المولد المقدّس. ا 
هذه ا 1 مق أسبد قلت سين لاهفوت الأبد 


يفنا 


ناسنا 5لا له قبن ش كذ قله الأملاك شرت سبحا 
' إذا تجلى نوره في آدّم 

هل درت أم العلا ما وضعَت أم درت دي الفدق :ينا أرضعت 

أم درت كف الثهى ما رفْعَتٌ أم درى رب التحجناما ولدا 
جَلُ معناه فلمَا يعلم 

سيد فاق محلا كل الأنام كان إذ لا كائِنٌ وهو إمام 

شرّف الله به البيت الحرامٌ حينأضٍحى لعلاه مولدا 
فوطا تربته بالثدم 

إن يكن يجعل لله البنونت وتعالى الله عمّاتصفون 

كرلسيذ البيتٍِ أحرى أن يكون لوليّ البيت حقَاًوَلّدا 
لا هريس لا ولا ابن مريم 

سبق الكون جميعاً في الوجودٌ وطوى عالمَ غيب وشهودٌ 

كلّ ما في الكون من يمناه جود ل هو الكائن اسه يدا 
فيد الله عدر الأنعم 

ومنهم اعم الشّقي اللكهنوي الهندي. نذكر هنا من موشحته في 

الميلاد الشريف منها 

أم أشار البيتٌ بالكفٌ ادلي واطميِني بالإلّه المفضل 

فهنايولد ذوالعلياعلي مَنْ به يحظى حطيمي والمقام 
وينال الركن أعلى الرتب 

دلت فاطِم فارتدٌ الجدارٌ مثلما كان ولم يكشف ستار 

إذ تجلّى الثور وأنجاب السّرار عن سنا بدرٍ به يجلو الظَّلامُ 
والورى ينجوبه من عطب 

عرف الله ولا أرض ولا رفعت سبع طباق ظثلا 

فلذا خحرّ سجواً وتلا كل ماجاء إلى الرّسل الكرام 
قبِلَهُ من صصححخفٍ لكت 

وقال العلامة الكبير الشيخ حسين نجف من قصيدَةٍ علوي : 
كتشل «اله .ينيلكه العيلي مولِداًيالهمملا لايضامّى 


وفنا 


لم يشاركه فى الولادة فيه 


يل اليلة" اكحرقية: لبخعييل 
ا الا 0 عي 
إذ نعمت لتشاء وممدكن 


مبة:الزشن لأنولا انييناها 
علمّة بالني بهمن هواها 
فأراها نيه وأراها 


وهذا إيليا أبو ماضي ينوه في قصيدته المقفّاة ب (لستٌ أدري) بميلاد 


أمير المؤمنين قائلا : 

وإذا نبُهني عاطفة الحبٌّ الدَّفِينْ 
إنه ميلاد مولانا أمير المؤمنين 
لم يكن في كعبة الرّحمن مولودٌ سواه 
وتولى ذكره في محكم الذكر الإلّه 
أقبآتَ فاطمة حاملة خيرٌ جنينٌ 


و3 ل تظننت وظنْ الألمعي غير اليقينن 


فدَع الجاهِلَ والقول بأني -لستٌ أدري 
إذ تعالى في البرايا عن مثيل في علاه 
أيقول الغرٌ فيه بعد هذا لست أدري 
جاء مخلوقاً بنور القدس لا الماء المهينّ 


وتردى منظر اللاهوت بين العالمينّ 
أقبآت تدعوهقدجاء بهاداء المخاض 
فدعتخالقها الباري بأحشاءئمراض 
لَسْتْ أدري غير أنَّ الباب قد ردٌ الجوابُ 
دخْلّت فانجاب فيه البشرعن محض الأُباب 
كيف أدري؟ وهوسر فيه قد حار العقولٌ 
مظهرٌ لله لكن لا اتحادلا حلولٌ 
وُلِدَ الطهر علي من تسامى في عله 
ضَلّ أقوام فظنوا أنه حقاًإله 

لذلك فولادة الإمام في بيتٍ الله فضيلَةٌ فضله الله بها على سائر خلقه. 
يؤيد ذلك ما رواه صاحب كتاب (المناقب) مسنداً إلى صعصعة بن صوحان أنه 
دخل على أمير لمؤمنين «ان لما ضُرِبَ فقال: يا أمير المؤمنين أنتٌ أفضَّلٌ أم 
آدم أبو البشر؟ قال علي شف : تزكية المرء نفسه قبيح . لكن قال الله تعالى 
لآدم : «إيا آدم اسكنْ أنت وزوجك الجنة وكُلا منها رغداً حيثٌ شما ولا 
نقرباهذه الشبجّرة فتكونامن الظالمين74». وأنا أكثر الأشياء أباحها لي وما 


0 سورة البقرة: آية‎ )١( 


كيف قبد أودِعٌ في جنب وصدرٌ - لست أدري 
نحوجذع النخل من ألطافذي اللُطف المفاض 
كيف بت كيف عبت كيف ناحت_لست أدري 
بابتسام في جدار البيتِ أضحى من باب 

إنماأدري بهذاغيرهذا_لستٌأدري 
حادث في اليوم لكن لم يز ل أصل الأصولٌ 
غاية الإدراك أن أدري بأني -لستٌ أدري 
فاهتدى فيه فريقٌ وفريقٌ فيه تاه 
أم جنون العشق؟ هذالايجازي ‏ لست أدري 


2:3 


قاربتها. ثم قال: أنتَ أفْضَل يا أمير المؤمنين أم نوح؟ فقال علي لشف : إِنْ 
نوحاً دّعا على قومه. وأنا ما دعوت على ظالمي حَقي . وابن نوح كان كافِرأًء 
وابنايٌ سيدا شباب أهلٍ الجئة. قال: أنت أفضل أم موسى؟ قال راض : 
إِنْ الله أرسل موسى إلى فرعون فقال: «إولهم علي ذَنْيّ فأخاف أن 
يقتلون»4<١)‏ حتى قال الله تعالى :ا ولاتخفك إِنْي لا يخافٌ لدي 
المرسلون2”6©. وقال : «إربٌ إني قتلتٌ منهم نفساً فأخاف أن يقنلون»4”) 
وأنا ما خخفتٌ حين أرسلني رسول الله تروك بتبليغ سورة براءة أن أقرأها على 
قريش في الموسم» مع أنْي كنت قتلت كثيراً من صناديدهمء فذهيت :بها 
إليهم ‏ رالا علي رسا توم ثم قال: أنت أفضلٌ أم عيسى بن مريم؟ 
قال: عيسى بن مريم كانت أَّه في بيت المقندس» فلما جاء وقت ولادتها 
سمعَتٌ قائلاً يقول : أخرجي هذا بيت العبادة لا بيت الولادة. وأنا أمّي فاطمة 
بنت أسد لما قَرْبَ وضع حملها كانت في الحرم . فانشّقٌ حائط الكعبة. 
وسمعت قائلاً يقول: ادخلي . فدخلت في وسط البيت» وأنا ولدث به. وليس 
لأحد هذه الفضيلة لا قبلي ولا بعدي9© . 

وكما أنَّ بعض الرّهبان بَشّْر بولادة نبيّ هذه الأمّة» كذلكَ بِشّْر بعضهم 
بولادة وصيّه ووليه. 

فعن جابر بن عبدالله قال: سألتٌ رسول الله .,“ا رتك عن مينلاد علي بن 
أبي طالب» فقال: : لقند سألتني عن خير مولود ولد في شبييه المسيح عليه 
السّلام . إِنْ الله تبارك وتعالى خلق عليّاً من نوري» وخلقني من نوره» وكلانا 
و لون اننم ثم إن لله عذِّ وجل نقلنا من صلب آدم عليه السّلام في أصلاب 
طاهرة إلى أرحامر زكية . فما يُقِأْتُ من صلب إلا ونقِل علي معي . فلم نزل 
كذلك حتى استودّعني خير رّحِم وهي آمنة. واستودّعٌ عليَاً خير رحم » وهي 
)0 سورة الشعراء: آية .١5‏ 
(؟) سورة النمل: آية .١١‏ 


زفة سورة القصص: آية “", 
(8) الأنوار النعمانية : : لنعمة الله الموسوي الجزائري» ج ١‏ باب ١‏ ص 59-78. 
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فاطمة بنت أسد. وكان في زمائنا رَجُلٌ زاهد عابدٌ يقال له المبرم بن دُعَيْب بن 
الشُقبان قد عبد الله تعالى مائتين وسبعين سند لن يسأل الله حاجة. فبعتٌ الله 
أبا 0 7 ّ إليه 0 3 وأجلسه بين يسديه. 0 قال 
لهامً. قال أبو طالب: وا هوا قال: ليود من ظبرك. وهو وَلِي الله عر 
وهو يقول: أيّها 4 0 الكعبة 0 الله. فلمًا أصبح دخخل الكعبة وهو 


يقول: 
ياربٌ هذاالغفسق التّجِيَ والقمرالمنبلج المضي 
بكنالشا من أبرك الخفي ©:ماذا ترئ في اسواذا الصيني 
قال: فسمع صوثٌ هاتف يقول: 
يا أهلّ بيتِ المصطفى النْبي حصَصكم بالولد الرْكيٌ 
إِنْ اسمه من شامخ العليٌ علي اشتكق ُ من العلي 
أخرجه الحافظ الكنجي الشافعي في وكفاية الطالب» ص وقال: 
تفرد به مسلم بن محالد الزنجي. وهو شيخ الشَافِيِي . وتفرد به عن الزنجي 
عبدالعزيز بن عبد الصّمدء وهو معروف عندنا(" . 
أما أصل علي وحقيقته ومعدنه فمن نور ذات الباري عر وجل أن أول 
يع أبداعه الله هو محمد وإليه الإشارة بقول القائل: والصّلاة وَالسّلام 
عليك يا ول خلق الله» كما تصادفنا كثيراً في كتب السّيرة. فمحمد هو الواحد 
الَنِي صدر عن الأحد. وهو النور الأول الذي أشار إليه بقوله مرو : «أؤل ما 
خلق الله نوري» ثم فتق مله نور علي » قَلمْ نزّلُ نتردّد في النور حتى وصلنا 
إلى حجاب العظمة في ثمانين ألف سنة, ثم خلق الخلائق من نورنا. فنحن 


. 447 الغدير: للشيخ الأميني» جلا ص‎ )١( 


كنا 


صنائع الله. والخلق مصنوعون لأجلنا. فمحمّد وعلي حُلِقا من جلال ذي 
الجلال. فهما صفة الله وكلمة الله وأمر الله وجميع الملائكة خلقوا من شعاع 


نور محمد وعلي». 


وإذا كبْرَ عليك أيها القارىء هذا الأمر فهذا دليل على أنك لم نسم إلى 
الحقيقة التي هي ضالَّة المؤمن. فمتى عرقتها زال عننك الكثير مما كنت 
تستكبره على على اكره بف لعلي : «بأنْ حبّه حبّه وبغضة بغضة» 
وأذاة أذام وحربه حرية وسلعة سلمة» وطاعتة طاعتّة)» وعندئلٍ تعرف الخطأ 
الكبير الذي وقع به الكثير في شان علي» حيثُ أخلّ بعضهُم ينظرون إلى علي 
نظرتهم إلى الآخرين. فما علي بنظرهم إلا مثل أبي بكر وعمر وعثمان. وهذا 
هو الخطاأ الكبير والجهل الفاضح في معرفتهم لعلي» لان علياً نور من 
نور الله فمن قاسَه بغيرو فقد وضع من رفعه الله ورفع من وضعه الله. فعلي 
بعد نبيّه لا يقاس بأحدٍ من الثاس», فالأصل واحد والنور واحد. وهذه بعض 
الأدلّة من كتب الفريقين: 

ففي المناقب للخوارزمي المكي الحنفي يقول: وأخبرني شهردار هذا 
إجازة» أخبرني عبدوس بن عبدالله بن عبدوس الهمداني كتابة» حدّئني أبو 
الحسن علي بن عبدالله» علض ابرع يخيلرين عبد العتاتي حدثني 
أبو سعيد العدوي, حدّثني الخ بن علي حدّئني أحمد بن المقدّم 
العجلي, حدَّئني أبو الأشعثء حدّئني الفضيل بن عياض عن ثور بن يزيدء 
عن نمالد بن معدان» عن زادان عن سلمان قال: سَوِعْتُ حبيبي المصطفى 
محمد عونب يقول : «كنثٌ أنا وعليّ نوراً , بين يدي الله عر وجل مطبقاً يسبّح الله 
ذلك النور ويقدّسه. قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام . فلما تخلق الله 
آدم ركب ذلك النور في صلبه. فلم يزل في شيءٍ واحد حتى افترقا في صلب 
عبدالمطلب» فجزءٌ أنا وجزء علي بن أبي طالب00©. 


. كتاب (المناقب) للخوارزمي » ص م ط 19560 المطبعة الحيدريسة‎ )١( 


يفا 


وأخبرني شهردار هذا إجازة» أخبرني أبو الفتح عبدوس بن عبدالله بن 
عبدوس الهمداني كتابةٌ حدّثي الشّريف أبو طالب الجعفراني. حدّئي ابن 
مردويه الحافظ. حدَّثني إسحق بن محمّد بن علي بن خالد. حدّثني أحمد بن 
زكريًا. حدّئني ابن طهمان. حدّئني محمّد بن خالدالهاشمي. حدّثني 
الحسن بن إسماعيل بن حماد عن أبيه» عن زياد بن المنذر» عن محمد بن 
على بن الحسين عن أبيه. عن جدذّه. قال رسول الل بنذ بتنك.: «كنتٌ أنا وعلي 
رن من يلي اله عز جل من قل أن يخلق آدم باريظة عدر الف مره قلت 
خلق الله تعالى آدَمَ سلك ذلك النور في صلبهء فلم يزل الله تعالى ينقله من 
صلب إلى صلب حتى أقرَهُ في صلب عبدالمظلب» فقسمه قسمين : قسماً في 
صلب عبد الله وَقسماً في صلب أبي طالب. فعلي مني وأنا منه. لحمه 
لحمي “ودمه دمي . فمن أحبّه فبحبي أحبة ومن أبغضة فببغضي أبغضة20) , 


وفي المفيد عن علي بن الحسن البصري. عن أحمد بن إبراهيم» عن 
محمّد بن علي الأحمرء عن نصر بن علي , عن عبد الومّاب بن عبدالحميد عن 
حميدء عن أنْسٌ بن مالك قال: سمعت رسول الله برتقي ؛ يقول: وكنتٌ أنا 
وعلي على يمين العرش نسبّح الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام. فلمًا خلق 
آدم جعلنا في صلبه. ثم نقلدا من صلب إلى صلب في أصلاب الظاهرين» 
وأرحام المطهّرات حنّى انتهينا إلى صلب عبدالمظلب. َقسَمنا قسمين» 
فجعل في عبد الله فا وفي أبي طالب نِضْفَاَء وجعل النبوّة والرّسالة فيّ» 
وجعل الوصيّة والقضيّة في علي . كم اختار لنا اسمين اشتقهما من أسمائه. 
فالله محمود وأنا محمّد. والله العلى وهذا علي . فأنا للنبوّة والرّسالة» وعلي 
للوصية والقضيّة 29 . ْ 


وعن ابن الوليد عن محمد بن خالِد الهاشمي» عن الحسن بن حماد 


.88 المناقب: للخوارزمي أيضاء ص‎ )١( 
.8 (؟) بحار الأنوار: للمجلسي» ج؟ ص‎ 
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البصري عن أبيهء عن أبائه قال: قال رسول الله ميف : «كنت أنا وعلي نوراً 
بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة آلاف عامء فلمًا خلق الله آدم 
سلك ذلك الثور في صلبه» فلم يزل الله عر وجَلَّ ينقله من صلب إلى صلب 
حتّى أقرّه في صلب عبدالمطلب» ثم أخرجه من صلب عبدالمطلب» فقسْمَهُ 
قسمين» فصير قسمي في صلب عبدالله. وقسم علي في صلب أبي طالب». 
فعلىٌ مني وأنا من علي . لحمه من لحمي » ودمه من دمي . دن ا وي 


مم د 0 
أحبةء ومن أبغضه فببغضي أبغضه»(" . 


وأخصرج أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن المغازلي الواسطي 
الشافعي في كتابه «المناقب» بسنَّدِهِ عن سلمان الفارسي قال: سمعتٌ حبيبي 
محمّداً ميك يقول : وكنتٌ أنا وعلي نوراً بين يدي الله عزَّ وجل يسسّح الله ذلك 
الور ويقدّسهء قبل أن يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام. فلمًا خلق آدم 
أودع ذلك النور في صلبه. فلم نزل أنا وعلي شيئاً واجداً حتى افترقنا في 
صلب عبدالمظلب. ففي النبوة» وفي علي الإمامة) 29 . 
وبالإسناد إلى دارم» عن الرّضاء عن آبائه. عن على مثق قال: قال 
رسول الله معلديك : «يا علي خُلِقَ الثاس من شجر شَتى » ونخلقت أنا وأنت من 
شجرة واحدقع أنا أصلها وأنت فرعهاء والحسن والحسين أغصانهاء وشيعتنا 
ورقها: فمن تعلّق بغصن من أغصانها أدخلَهُ الله الجنة © . 
وأخرج الحمويني في كتابه (فرائد السَمطين) بسندو عن زياد بن المنذرء 
عن أبي جعفر الباقر عن أبيه؛ عن جدّه الحسين» عن على بن أبي طالب» 
سلام الله عليه» عن النْبي صِلَّى لله عليه وعليهم» قال: «كنت أنا وأنت يا علي 
ورا من لف الله تبارك وتعالى من قبل أن يخلق الله آدمّ بأربعة عشر ألف 


1د 


.8 أيضاً بحار الأنوار» ج 4 ص‎ )١( 

(؟) ينابيع المودة: للقندوزي» بج ١‏ ص .٠١‏ وأخرجه أيضاً الديلمي في كتابه (الفردوس) 
عن سلمان. 

فيه بحار الأنوار: للمجلسي» ج41 ص1. 
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عام . فلمًا خلق آدم سلكَ ذلك النور في صلبهء ٠»‏ فلم يرل ينقله من صلب إلى 
صلب حتى أرَهُ الله في صلب عبدالمطلب» » ثم قِسَمَهُ قسمين» فأخرج قسماً 
في صلب أبي عبدالله» وقسماً في صلب عمّي أبي طالب. فعليٌ مني وأنا 
منهع لحمه لحميء ودمه دمي )200 1 

و ذكلق ةنا روا مين بن حكتان ام بن عباتن اال كنا اعلقد 
رسول الله برشك, فأقبل علي بن أبي طالب بثض, فقال له النْبِي مرحباً بمن 
علفة الك قبل أبن آدم بأربعين ألف سنة . قال: فقلنا: يا رسول الله أكان 
الابن قبل الآأب؟ فقال: نعم . . إنَّ الله خلقني وعلياً من نور واحد قبل تلق آدم 
بهذه المدة. ثم قسمه نصفين» ثم خلق الأشياء من نوري ونور علي» ثم 
جعلنا عن يمين العرش. فسحُنا فسبِحَتٍ الملائكة. وهذّلنا فهتّلواء 25 
فكبرواء فكلّ من سَبّح لله وكبره فإِنْ ذلك من تعليمي وتعليم علي)297 . 

لذلك لا يجوز لأيّ كاتب أن يقارن بين علي وغيره من الناس مهما 
عظموا وسموا. وإلى هذا أشار الإمام علي «اثق, بقوله: لا يقاس بآل محمد 
صلَّى الله عليه وآله من هذه الأمّة أحد. ولا يُسَوّىُ بهم من جرت نعمتهم عليه 
أبداً. هم أساسٌ الدّين وعماد اليقين. إليهم يفيء الغالي وبهم يلحقالتالي . 
ولهم خصائص حتق الولاية» وفيهم الوصيّة والوراثة0©. 

ومن ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري قال: خطب أمير المؤمنين عليه 
الشلامء فقال: أيها الناس نحن أبواب الحكمة» ومفاتيح الرّحمة» وٌسادة 
الأمّق وأمناء الكتاب. وفصل الخطاب» بنا يثيبٌ الله وبنا يعاقب. ومن أحينا 
أهل البيت عظم إحسانه. ورجح ميزانه وقبل عمله: وغفر ذلله. ومن أبغضنا 
لا ينفع إسلامه» وإنا أهلّ بيتِ خصّنا الله بالرّحمة والحكمة والنبوّة والعصمة. 


)١(‏ ينابيم المودة: للقنذوزي. ج ١‏ ص »٠١‏ وأخرج هذا الحصديث بلفظه موفق 
الخوارزمي . 

(؟) مشارق أنوار اليقين: للبرسي.» ص 48 . 

[فلة نهج البلاغة» ج ١‏ ص ©2750 مطبعة الاستقامة. 
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ومنا خاتم الأنبياء. ألا ونا راية الحق التي من تلاها سبق. ومن تأخحر عنها 
مرق. ألا وإننا خيرة الله اصطفانا على خلقهء وأئمتنا على وحيه. فنحن الهداة 
المهديون. ولقد علمت الكتاب. ولقد عهد إليّ رسول الله صِلَّى الله عليه وآله 
ما كان وما يكون. وأنا أخو رسول الله وخازن علمهء أنا الصديق الأكبر» ولا 
يقولها غيري إلآ مفتر كذّابء وأنا الفاروق الأكبر 22 . 

ومن ذلك ما روي عن: ابن عباس» عن رسول الله ح بعلف أن الله تي 
علياً علماً بينه وبين خلقه . فمن عرفه كان مؤمنًء ومن أنكره كان كافرأء وس 
جهله كان ضالاء ومن ساواه بغيره كان مشركاً. ون جاء بولايته ان فادر 7 
ودخل الجئة آمنا ومن جاء بعداوته دخل الثار صاغراً9). 

فكيف يساويه أحد من الناس؟ وهو النور القديم المبتدع قبل الأكوان 
والأزمان, المسبّح لله ولا فم هناك ولا لسان. أليس كان في عالم النور قبل 
الأزمان والدّهور؟ أليس كان في عالم الأرواح قبل خلق الأجسام. هذا هو 
علي بن أبي طالب. فإذا وَلِدَ في بيت الله الحرام» فهو من نور الله. وهل ينكر 
هذه الولادة وهذا النور إلا كل شقى؟ 

ولقد أبدع الشاعِر المفلق عبد الباقي أفندي العمري في قوله: 
يا أبا الأوصسياءٍ أنت لِطه صهره وابن عمه وأخوه 
إن لِلَهِ في معانِيكَ سرا أكثر العالمين ماعرفوة 
أنت ثاني الآباء في منتهى الذو رٍِ وآبساؤه تعد كيه 
خلى الله كا من كراب فهو ابن له وأنت ا 
طالب في هاشم جد الي 5-7 5 وهاتيريخ 50 شلك 


ام 
أول هاشمية ولدت هاشمياً. وكان الزسول الأعظم 0 بمثابة أنه 00 


.5١ مشارق آنوار اليقين: للبرسي. ص‎ )١( 
.5١ (؟) مشارق أنوار اليقين: للبرسي. ص‎ 


١ 


عند موتها كقُنها بقميصه. وأمر ا رتك أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري 
وعمر بن الخطاب وغلاماً اليرت فنحفرو] قبرها بالبقيع . فلمًا بلغوا لحدها حقر 
رسول الله مت شلك بيد وأخرج ترابه . فلما فرغ اضطجع فيه وقال: اللهم اغفر 
لمي فاطمة بنت أسدء ولقنها حجّتها ووسعٌ عليها مدخلها بحن نيك محمد 
والأنبياء الّذِينَ من قبلي فإِنّْك أرحم الرّاحمين. فقيل : يا رسول الله رأيناك 
صنعتٌ شيئاً لم تكن صنعمَة بأحدٍ قبلها. فقال سينك : «ألبستها قميصي 
لتلبس من ثياب الجنة» واضطجعْتٌ في قبرها ليخفف عنها من ضغطة القبرء 
لأنها كانت أحسنّ خخلتي الله تعالى صنعاً إلى بعد أبي طالب»2©0. 

أمَا أبوه فأبو طالب - واسمه عبد مناف ‏ ابن عبد المظلب ‏ وَاسمه شيبة 
الحمد ‏ ابن هاشم - واسمه عمرو- ابن عبد مناف بن قصي »ء نأبو طالب كان 
من المجاهدين في الطليعة» ومن رسل الإنسانية وهداتها. ولكن ارا أت 
على الأقلام المأجورة؛ فَلْقَتْ على الحقيقة ستاراً كثيفاً. وغيّرت مجرى 
التاريخ» وَوْضِعَتِ الأحاديث» واختلقّهاء وإذا هي سلعة رائيجة السوقء وكثر 
الوضاعون9' . 

فأبو طالب لو لم يكن أباً لعليّ لما ناله من البلاء شَيّ. فعليٌ هو سبّبُ 
البلاء لوالده. ولقد نش أبو طالب في بيت عبد المطلب. هذا البيت الَّذِي نشأ 
على مله إبراهيم » فهو امتداذ له. فعبد المطلب هو السّخِي الجواد. والرجل 
المهيب الْنِي كان يطعم الوحش والطيور, وهو مجابٌ الدّعوة» وقد حرم 
الخمر على نفسه. ونكاح المحارم» وحرم الزنى» وقطم يد المسارق».ونهى عن 
الموؤدة» ونهى عن الاستتسم بالأزلام » وسَنْ الوفاء بالنذر. فلما جاء الإسلام 
أقر هذه السئن . وعبد المطلب لم يسجد لصنم. وغتو اول من كنيف يقتا 


)١(‏ راجع كتاب (المناقب): للخوارزمي الحنفي» ص 1 ط 1450 تجد بحثا ضافياً عنها 
رحمها الله . وتذكرة سبط ابن الجوزي» ص ١١‏ و7١‏ طا, المطبعة العلمية في 
اللجف, 


(؟) راجع كتاب (أبو طالب) مؤمن قريش: للخنيزي» ففيه أبحاث هامّة. 
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حراء. ولما أصيبت قريش بالجفاف والجدب وانقطاع الغيث توسّلّت قريش 
إلى عبد المطلب أن يدعو ربّه لإرسال الغيثء فقَقِبِلَ الله دعاءه. وجادت 
السّماء عليهم بالمطر الغزير. وكان يعرف أن ولده محمّداً سيصبح نبي هذا 
الأمّة. وظهرت لديه عدّة دلالات» وقد نوه عن ذلك. فعبد المطلب». وهو 
الرّعيم المهاب والمعظّم في قريش , والمسطاع بين العرب. يفرش له 
حول الكعبة» فتحف حوله رؤساء قريش دون أن يستطيع واحدٌ منهم أن يطأ 
طرفا من فراش عبد المطلب ‏ بْلَهَ الجلوس وإياه عليه فيجيء الطفل اليتيم 
محمّد فيتخطى الئاس ويجلسٌ بجانب جده. فيمنعه الثاس» فيقول لهم: دعوه 
إن له شأنء وأحياناً يقول: «رُدُوا ابنيى إلى مجلسي!! فإنه تحدّثه نفسه بملكِ 
عظيم » وسيكون له شأن». 

والأدلّة متوفرة منها: إِنّ سيف بن ذي يزن الحميري لما استرجع مُلْكَ 
أبيه أخذت الوفود ترد عليه لتهنئه. وجاء وفدٌ من قريش بزعامة عبد المطلب» 
واستمرٌ عبد المظلب في ضيافته شهرأًء فأدنى منه عبد المظلب ليلقي إليه بسر 
خطير» فقال: «إذا وَلِدَ بتهامة. خلام .بين كني امه . كانت له الإمامة . ولكنٌ 
به العامة إلى يوم القيامة» إسمه محمد. يموت أبوه وأمة.-ويكفله جَده 
وعمه!! والبيت ذي الحجب والعلامات على الثقب إنك ند ذا 
عبد المظطلب!! غير كذب. فَخْرٌ عبد المطلت ساجدا لرئه. 7 ثم قال له: 
أبوه وأمّهء وكفلته أنا وعمّه)(©. 

وفي رواية أخرى ظلب عبد المطلب :هن ابئه: عبد الله أن يرحل معه إلى 
اليمن» وتوقع خيراً قريباً بعد سماعه نبوءة كاهن حمير» وخلاصتها: نزل 
عبد المطلب عند بعض عظماء حمير. فدخل عليها رجل غريب» وأخذ يتفرس 
في وجه سيّد قريش» ويطيل التَامّل فيه» ولمس شعره ره وملامح محياه . فصاح 
السَيّد عبد المطلب منه» فقال صاحبه: هذا كاهن من اليمن. قرأ كنب الأوائل 
وله عِلم. فقال له صاحب الذّار: ماذا ترى؟ فقال: أرى ملكاً. فقال سَيّدَ 


)١(‏ كتاب (أبو طالب مؤمن قريش): للخنيزي. 


ارذنا 


الدار: إنه سيك قوم : فقال: وأرى نبوءة إنها في سيّد قريشء أو في أجل بنيه . 
فقال صاحبٌ الدَّار: فأيُهم يا رجل؟ فقال: في صاحب الغْرّةء أو في المصهر 
إلى زهرة . وكانت لعبد المظلب في وأمنة شيبة , لعل الكاهن عناها بقوله: 
وكانَ عبدالله له زوجة اسمها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة7© . 

وللدَّلالَةٍ على اهتمام عبد المطلب بنبيّ المستقبل قوله لولده أبي طالب 
عندما شارف على الموث: 
أوصيك ‏ يا عبد منافٍ ‏ بعدي ‏ بموحدٍ بعد أبيه فرد 

000 7 وَصَّيْتَ من كنيّتَّهُ بطالب ‏ عبد مناف ‏ وهو ذو تجارب 
1 توصئلي ابلاتم ووااجب إني تيت أفيككت العجائب 
من كلل حبرعلم وكاتب بان بحمدالله ‏ قول الرّاهب 

ثم أوصى أبا طالب» كمد عليه وقال له: «واعلم فإن استطعت أن 

تشبعه فافعَلٌ» وانصره بلسانك ويد ومالك فإنه واللّه يسودكمء ويملك مالا 
يملك أحدٌ من آبائي . هل قبِلْتَ؟ فأجابهُ قد قلت والله على ذلك شاهد!! 

في هذا البيت الطاهر نشأ أبو طالب» وتربى على يد العم المهاب أبيه 
عبد المطلب» وورث عنه صفاته الفذّق فأصبح أهلا لتربية نبي هذه الأمق 
فنشأ الرسول تحت رعايته وأصبح أبو طالب زعيم قريشر من جهة. وكفيل 
نبي هذه الآمة وراعيه وحاميه من جهة ثانية. 

وكان أبو طالب يعرف أن ابن أخيه محمّداً سيصبح لي هذه الأمة قبل 
أن يبعث وقد شاهد منه الكثير من الذَّلائْل منها: 

ولا - تفجير الماء: وذلك أَنْ اللي رعق كان مع عمه أبي طالب» 
فعطش العم فأخبر ابن أخيه بعطشه . فركتيضشس صخرة برجله. وقال شيكئا: فإذا 


)1غ( الإمام علي بن أبي طالب: لعبدالله بن عبد المقصود» ج اا اص 5” - مكل مطبعة 
مكتبة مصر. 
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الماء يتدفق» ولم ير مثله أبو طالب كما حدّث ‏ فشربٌ حتى أطفا لهبة 
الظماء وعاد فركضها لتعود سيرتها الأولى0©. 

انياً - مع العائف: وذلك أن رجلاً من لِهُب كان عائفاً. فإذا قدم مكة 
أنته رجال قريش بغلمانهم لينظر لهم ويعتاف (أي يتشاءم أو يتفاءل). وكان أبو 
طالب وابن أخيه معهم. فنظر العائف للرسولء فَشّغِلَ بالنظر إلى الرُسول 
وقال: عَلَّيّ بالغلام. فخاف أبو طالب منه. فَغيّبه عن العائف, وهذا العائف 
يصيح : ويلكم ردُوا علي الغلام الذي رأيتٌ آنفاً. فوالله ليكونَنُ له شأنّ. وحقَاً 
إن أبا طالب كان يعرف أن لابن أنخيه شأناً. 

ثالثاً ‏ إن المبارك: كان أبو طالب كثير العيال ومُقِلاً. وكان يأخذ القعب 
فيشربه واحد بمفرده. ولكنه يبدأ بابن أخيه» ومنه يمرٌ به إلى الآخرين فينتهي 
القعب. فيقول أبو طالب: إِنْه لمبارك . 

ناد يكن الرّاهب: وذلك لما مر على الزاهمب بحيرا في بصرى من 
أرض الشام. فأطل من صومعته؛ ولفت نظرّه غمامة تظلٌ واحداً من هذا 
الركب. ولفت نظره مرة ثانية أن الشّجرة تظلّلهء وعاد بذاكرته إلى كتابه 
المقدّس. فنزل من صومعته وعمل طعاماً للركب. وطلب من جميع 
الحاضرين من قريش أن يحضروا للطعام. فانبرى له بعض المتعبجبين» لأنه 
لم يصنع ما صنعه اليوم . وأحذ يتفرّس في الغلام. وعاد الرَامَبٍ يسأل أبا 
طالب ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني . قال الرّاهب: كلا! لأنْ أباه يجب أن 
يكون مَيتاً. قال: إنّه ابن أخي, ومات أبوه. وأمّه حايلٌ. فقال له: صدقتَء 
فارجع بابن أخيك إلى بلده. فيخشى عليه من اليهود, وإنّ له لشأناً عظيماً. 

لقد كان أبو طالب مؤيناً بابن أخخيه منذ عهد أبيه عبد المطلب, وَشاهَد 
منه الدلائل التي جعلته يخشى على ابن أخيه من الئاس» ولكنه كتم إيمانه 
وإسلامه ليستطيع أن يؤدي رسالته تجاه ابن أخيه. وهل يعتقد منصف أنْ قاثل 


)١(‏ أبو طالب مؤمن قريش: للخنيزي وسبط ابن الجوزي في تذكرته. يروي هذا الحديث 


وا 


ا ا طالب أن يسلّمهمٍ محمّداً: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتّى أو سدٌ في التراب دفينا 
فاصدّع بأمركٌ ما عليكٌ غضاضة وابشر بذاك وقد متك عيونا 
ودعوتني وعلمتٌ أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت- ثم أمينا 
ولقيد علفية تان درن نستكشل .فرعيس أنينان السرتم ويجاذة 
واستمع أيّها القارىء إلى من يسمّيه المغرضون والمتعصّبون كافراء 
كيت يشّهد الله على نفسه أنه على دين ابن أخيه وهو المهتدي : 
ياشاهدالله! عَلَيَّ فاشهد إنى على دين النبي أحمد 
من ضل في الدّين فإني مهتدي 
لقدأكرم اله كين محمّداً فأكرمُ خلق اللّهِ في الناس أحمدٌ 
وشَيق لئة عن اديه تكله .فلو العرش ميرد وهذا جد 


ه رو © 


وَمَلُّ رَجُلَّ هب عليه نسيم الإنصاف يجرؤ على القول بأنْ قائِلَ هذا 


)١(‏ رواها الثعلبي في تفسيره وقال: لقد اتفق على صحة نقل هذه الأبيات عن أبي طالب 
مقاتل » وعبدالله بن عباس والقسم بن محضرة» وعطاء بن دينار. راجع نخزانة الأدب : 
للبغدادي 255١/1١‏ وتاريخ ابن كثير» ج ٠‏ ص 7غ وشرح ابن أبي الحديد. ج ٠"‏ 
كقحضة وتاريخ أبي الفداء. ج ١‏ ص 2١٠١١‏ وفتح الباري» جلا ص ١67‏ 
وص 1600ء والإصابة» ج : ص »١١5‏ والمواهب اللدنية. ج ١‏ ص 25١٠١‏ 
والسيرة الحلبية» ج ١‏ ص 2٠*٠5‏ وديوان أبي طالب. ص 2١1١5‏ وطلبة الطالب» 
ص ش» وبلوغ الأرب. ج ١‏ ص 05اء والسيرة النبوية: لزيني دحلان, هامش السيرة 
الحلبيسة. ج ١‏ ص 9١‏ و١١11‏ وتذكرة سبط ابن الجوزي» ص 4 ط ؟ عام 
8 هه منشورات المطبعة العلمية في النجف. 

(؟) أنخصرجه البخاري في تاريخه الصَغير» وأبو نعيم في دلائل النبرّةء جا ١‏ ص ملاا 
وذكره له ابن أبي الحديد في شرحه. ج " ص »73١6‏ وابن كثير في تاريخه ج ١‏ 
ص 27001 وابن حجر في الإصابةء. ج : ص »١١6‏ والقسطلاني في المواهب 
اللّدنِية جااص 2018 قلا عن تاريخ البخاري,» والدّيار بكري في تاريخ 
الخميس» جداص 256054 راجع الغدير: للأميني » ج لاص 7360 , 


مرا 


البيت كافر؟ !! 
أنت الرٌّسول رسول الله نعلمهء عليك نرّل من ذي العزة الكتبٌ 


ولما أتى يوم الإنذار وهو دعوة عشيرته والأقربين» دعاهم ا فوقف 
منه أبو لهب الموقف المعادي . فقال له عمّه أبو طالب الملقب ببيضة البلد: 
قم يا سيّدي وتكلّم بما تحبّء وبلّغ رسالة ربّك» فأنت الصادق الصدّيق. 
ولمًا اتبعه علي قال أبو طالب لولده: أما إنه لا يدعوك إلا إلى خير فالرّمَه 
لأكبر دليل على إيمانه. ولكنه استعمل التَعية زفيزة ررقف لأنّ في كتمان 
إيمانه لسرا لتحقيق الثبوة» فلئلق تقار عنامي شعره الذي يحث به ولديه 
أن ينصرا ابن عمّهما قائلا: 


03 25 2 7 5 6 
إن عيّا وجعفرائثقتي عندمَلم ره والستوف 


والله لا أحذل النبي ولا سات ا ذو حسب 


مر يهتف بأخيه الحمزة - أبي يعلى ‏ ويدعوه لإظهار دين اللهء فقال: 


فصبراً أبا يعلى - على دين أحمد وكن مظهراً لِلدين - وَفقتَ - صابراً 
وَحْطَ من أتى بالحقٌ من عند ربّه بصدقٍ وعزمٍ لا تكن - حمرٌ - كارا 
فقد سورّني إذ قلتٌ إِنْكَ مؤْيِنٌ فكن عرسوك الله - في الل ا | 
وبادٍ قريشاً بالذي قد أتينَهٌ جهاراً وقل ما كان أحمدٌ ساجراً 


فالرّجل الذي يوصي أخاه الحمزة بنصرة الرّسول بكلّ صدق 
وإخلاصء وينهاة عن الكفرء هل يكون كافراً؟ هذا لا يكون أبداً! ولكن لو 
لم يكن أبو طالب والدّ علي لما ناله من البلاء شيء. فعليٌ هو سبب البلاء 
لأبيه . 


لقد تأثّر رجل بأقوال بني أميّة الزائفة. وَْبَسَ عليه الحق بالباطل 
المفترى. فقال لعلي: يا أمير المؤمنين!! إنك بالمكان الذي أنزلك الله عر 


ذا 


رخل به وانرك عدت بالتار؟ فيجيبة ابن بيضة البلد: مَهُ فض الله فاك! 
والذي بعث محمداً ميك بالحق! لو شفع أبي في كل مذنب على وجه 
الأرض لشفّعه الله فيهم . . أأبي 5 بالثار؟ وابنه قسيم الجئة والثار؟0)© , ثم 
قال: إِنَّ نور أبي طالب يوم القيامة ليطفىء أنوار الخلائق إلآ خخمسة أنوار: 
نور محمّدء ونوري» ونور فاطمة» ونور الحسن والحسين. ومن ولدنه من 
الأئمة» لأنْ نوره من نورنا الذي خلقه الله تعالى من قبل أن يخلق الله آدم 
بألفي كد 

وماة أخرق يفول والله! ! ما عبد أبي ولا جدّي عبد المطلب. ولا 
هاشم. ولا عبد مناف صنماً قط!! فماذا كانوا يعبدون؟ كانوا يصلون إلى 
البيت على دين إبراهيم . 

هذه شهادة ابن بيضة البلد الْذي لا يميل عن الحق» وهو معه. لقول 
الرسيول عق : «علي مع الحقٌّء والحقٌّ مع علي يدور معه حيثما دار». 

رهذا رثا أمير المؤمئين في أبيه» يدعو له ويرجو له رضوان الحقٌ عر 
جل تيل 
أبا طالب عصمة المستجير وغيتُ المحول ونور الظلم 
لقد هد قتقدك أهلّ الحفاظٍ فصلَّى عليكَ ولي التَعَم 
ولقاك ربُْكَ رضواته فقد كنت للطهر من خيرٍ عم0© 

وهذا جعفر بن محمّد سأله سائِلء فقال له: إِنْ الناس يزعمون أنْ أبا 
طالب في ضحضاح من نار! فقال الإمام الصَّادق: كذبوا!! ما بهذا نزل 
جبرثيل » إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسرٌوا الإيمان وأظهروا 


)١(‏ روى صاحب كتاب (مشارق أنوار اليقين): البرسي قائلاً: روي عن ابن عبّاس أن 
جبرئيل يجلسٌ يوم القيامة على باب الجنّة فلا يدخلها إل من كان معه براءة من علي . 
لذلك فالورقة مضمونة لأبي طالب من ولده قبل أن يطلبه لوثبت أنه غير مؤمن 
وحاشاه . 

059( كشف الغمة: للأربلي » ج؟ ص .45-54١‏ 

(9) تذكرة سبط ابن الجوزي» ص ؟١‏ ط ؟ عام 1759 ه. 
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الشّركء فأتاهُمُ الله أجرهم مرّتين» وأنَّ أبا طالب أسرٌ الإيمان وأظهر الشرك 
فأتاه الله أجره مرثين . 

وما خرج من الدّنيا حتى أتته البشارة من الله تعالى بالجئة . ثم قال: 
كيف يصفونه بهذا؟ وقد نزل جبرئيل ليلة مات أبو طالب فقال: يا محمّد! 
اخرج مِنْ مكة. فمالكٌ بها ناصر بعد أبي طالب!! 

ان بايد الا 0 
الناس: إِنْ أبا طالب في ضحضاحٍ من نارء فقال: لو وضع إيمان أبى 
ا 0 كفة ميزان» وإيمان هذا الخلق في الكفة الأحرى لرجح 0 

: ألم تعلموا أنْ ] مير المؤمنين علياً يتفض اس 

00 0 وأبي طالب في حياته, ثم أوصى في وصيته بالحج عنهم 

أما حديث (الضحضاح) من الثار فإئما يرويه الناس كلهم عن رجل 
واحد هو المغيرة بن شعبة. ويغضَهُ لبني هاشم - وعلى الخصوص لعلي 
نبلق 2 مشهور ومعلوم . وقصته وفسقه غير خاف. 

وَمَنْ يجرؤ أن يصفه بالكفرء وأبياته الشعريّة تضجّ بالإيمان فهو يقول: 
ألا أبلغاعَئي على ذات بينها لويَاً وخصّامن لوْيّ بني كعب 

إلى 0 0 5. عم” 2.00 
ألم تعلموا أناوجدُنامحمداً نبا كموسى خط في أل الكتب 

فلو عرضنا هذه القصائد التي نظمها أبو طالب في نبي هذه الأمّة على 
جل نابه؛ 0 يعرف 00 0 رأيه شي 9 هذه الفصائد. كل 5 


)1( المراجع لهذه القصيدة سيرة ابن هشام ج ١‏ ص "ال07 وشرح ابن أبي الحديد 
ج ”ا ص 0737 وبلوغ الآأرب» ج ١‏ ص 770 وخخزانة الأدب: : للبغدادي. ج ١‏ 
ص ١اكل0‏ والروض الأنف, 0 ص 0٠١‏ وت ابن كثير» ج 7 ص /اى» وأنس 
المطالب» ص ” و1357ء وطلبة الطالب ص ٠١‏ 


>34 


ولكنّ المشكلة تتجلّى للباحث بأنه والد علي. لذلكَ فمن سب عليا 
وولديه الحسن والحسين وزوجته فاطمة على المئابر ألف شهرء والجماهير 
تؤمّنُء فمن الغريب أن يقولوا بأنْ أبا طالب مؤمن!! 

وإذا أردت أيها القارىء مزيداً من الأدلة على إيمان أبى طالب فقد 
روي عن الحسن العسكري مرفوعاً عن آبائه الأطهار أن الله تباركٌ وتعالى 
أوحى إلى رسول الله وده 50-7 قد أيُدتك بشيعتين : ذيعة تتصرّك يراه 
وشيعة تنصرك علانية . 5 التي تنصرك ا فسيّدهم وأفضلهم عمّك أبو 
طالب. وأمر التي تنصرك علانية فسيّدهم وأفضلهم ابنه علي بن أبي طالب. 


م قال: وإِنّ أبا طالب كمؤمن آل فرعون يكتم إيمانه. 
وهذا أبو ذرٌ يقول: واللّه الْني لا إله إلآ هو!! مات أبو طالب 


ا 


ه بعض القصائد التي تدلّ على عظمة إيمانه بنبي هذه الأمة 


ملاف . 
ل 1 : 


أعوذ بربٌ البيتِ من كل طاعِنٍ 


إلى قوله في مدح النبي منت : 


> “روه”هم 


وأبيض يُسْتسْقَى الغمام بوجهه 
يلوذبه الهلاكُ من آل هاشم 
وميزان صدق لايخيس شعيرة 
ألم تعلموا أنَّ ابننالامكدَّبٌ 
لعمري لقد كلفتٌ وجداً بأحمد 
وُدتٌ بنفسي دونه فحميةُ 
فلازالللهنياجمالاً لأهلها 


وأيله رت العباد بلصسيرهة 


علينا بسوء أويلوح بباطل 
ومن ملحقٍ في الدّين مالم نحاولر 


ثمال اليتامّى عصمة للأراميل 
فهم عنلهفي نعمة وفوايل, 
وورّاد صدق وزنه غير عايلٍ 
لديناولا يعبا بقولالأباطل 
وأحبِتّهُ حبٌ الحبيب المواص ل 
ودافعت عله بالدّرا والكوامل 
كا لمن عادى وزين للحافلٍ 
وأظهر ديناً حقّه غير باطِل )١‏ 


)١(‏ شرح النهج : لابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي» ج ١4‏ ص 4/ا ط 1957 م. 


ا 


ومن شعره المنشود: 


إلى قوله : 


ولقد عهدئك صادقاً 


مازلت تنطق بالصّواب 
ومن 0 بقنا: 
0 د 


ىو 


0 8 هه 


وأنت طفل أمرد() 
- 01 8 5 
كماتبيّنَ في آياتٍ ياسينٍ9) 


ومن شعره الذي يدل على قوة إيمانه, وشدة نضاله للحفاظط على نبي 


هذه الأمة. 


قوله: 
م امك 2 5 1 8 
يرجون أن نسخي بقتل محمد 
وتم تقطع أرحام وت تلسي حليلة 
على مامَضَى من مقتكم وعقوقكم 
وظلم نبي جاء يدع و إلى الهدى 
فالا تسسسحونا مستلفية فميله 


ضِرابٌ وطعن بالوشيج المقوم. 
ولم تختضِبٌ سمر العوالي مِنَّ الدّم 
جماجم تلْقَى بالحطيم وزمسزم 
حليلا وَيُغْشَى يخازم فد م ). 
وغشيانكم في أمركم 1 مالم 
وأمْرٍ أتى من عند ذي العرش يم 


إذا كان في قوم فليس بمسلم”© 


وروي أن رجلا من رجالر الشيعة. وهو أبان بن محمود كتب إلى 


علي بن موسى الرضا راق » جِعِلْتٌ فداك. إنني 


قد شككت في إسلام أبي 


طالبء فكتبٌ إليه: ومن يشاقق الرّسولَ من بعدما تبيْنَ له الهدى ويتبْع 


)١(‏ شرح النهج: لابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي» ج ١4‏ ص /الا ط 14537 م. 
(؟) شرح النهج: لابن أبي الحديدء ج ١4‏ ص /الا ط 19537 م. 
(؟) شرح النهج : لالن أبي الحديد » ج ١4‏ ص ١ل‏ . 


غير سبيل المؤمينن6 27 الآية . وبعدها إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان 
مصيرٌكَ إلى الثار ©" . 


وروي أنَّ أبا بكر جاء بأبي قحافة إلى النبي دعام الفتح يسود 
وهو شيخ كبير أعمى . فقال رسول الله : ألا تركت الشيخ حتى نأتيه ! فقال : 
أردت يا رسولٌ الله أن بجر الله !! أما والذي بعئك بالمحق لأنَا كنت أشدّ فرحا 
بإسلامٌ عَمّك أبي طالب مني بإسلام أبي » ألتَمِسٌ بذلك قرّة عينك . 
فقال: صدقت29 , 


قالوا : وقد نقل الناسٌ كاقَة عن رسول الله مهد تلك أنه قال : لها من 
الأصلاب الظاهرة ة إلى الأرحام الرّكيّة » فوجب 8 أن يكون 0 1 
منرّهين عن الشرك ٠‏ لألهم لو كانوا عبدة أصنام لما كانوا طاهرين (4) 


قالوا : وروي بأسانيد كثيرة » بعضُها عن العبّاس بن عبد المظطلب. 
وبعضها عن أبى بكر بن أبى قحافة » أن أبا طالب ما مات حتى قال : لا إِله 
إل الهش محمد رسول الله . والخبر مشهون. 


وبالرّغم من كل هذه الأشعار والرّوبات والأخبار» فعند المغرضين من 
أبناء العالم الإسلامي . والّذين يكرهون علي وأباه وأبناءه فهم يرون أبا طالب 
وعبد الله وآمنة جمراتث من جمرات جهنم . ولكن الدّافع الأساسي لهذه الأقوال 
الباطلة هو التعصبٌ والتحامل على أبوي نبي له |الامة الإسلامية» وعمّه أبي 
طالب الشاعر الكبير » شاعر الثورة المحمدية الكبرى . 


.1١1١5 سورة النساء: آية‎ )١( 

00( شرح النهج لابن أبي الحديد » ج ١:‏ ص 58". 
(9) شرح النهج لىء ج ١‏ ص 59. 

(5) شرح النهج له ج4١‏ ص7". 
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فوالله لو وُجَدَتٌ قصيدة واحدة في شعر أي إنسان لا يمثّ إلى الأسرة 
النبوية بصلةٍ لات فق الكل على إسلامه . لكنْ جميع هذه الفصائد ألتي تضجج 
بالؤيمان والإخلاص والحب لاتدلٌ على إسلام أبي طالب ٠‏ لأنهم هكذا 
يريدون . وفي هذا الإفتراء على شاعر الثُورة الثبوية العجب العجاب . 


وإذا أردتَ أيها القارىء أن تطَلِعَ على الحبجة الدّافعة ضدّ هؤلاءٍ 
المغرضين فاستمع إلى ما يقوله شاعرنا الكبير: 
رََيْعَمْ أن فينئ الهدى قال اصعطفى الله بني هاشم 
وَبَيِّن الأخيار واختارٌنِي من خير بيتِ جاء في العالم 
وبعد ذا دنتم بتكفيرهم لتظهروا سب أبي القاسم 
وذاكَ في إدخحال آبائه في لعنة الكافر والظَالِم 

قال العللامة ابن شهرآشوب المازندراني في كتابه «متشابهات القرآن» 
عند قوله تعالى : «ولينصرَنٌَ الله من ينصره» في سورة الحج: إِنَْ أشعارٌ أبي 
طالب الدَّالة على إيمانه تزيد على ثلاثة آلاف بيت يكاشِف فيها من يكاشف 
ابي 5-5 بلك » ويصحّح نبوته. ثم ذكر جملة ضافية» ومّما ذكر له قوله في 
وصيته : 


1 5 # 
وحمزة الأسيد الحامي حقيقعه ا أن تذودوا دونه لاسا 


كونوا فداء لكم أمّي ,ماولدت في نصر أحمد دون الناس أتراسا 
وهنا عدّة أخبار تثبتٌ أن أبا طالب آمن بالدّعوة المحمدية منذ 
اللُحظة الأولى لانطلاقهاء وأنّه كان هو المناضل القوي لحمايتها. 


«نهاية للب وغاية الشول ١‏ في 5 آل امول بإسنادو عن ل عن 
ابن عباس في حديثث طويل : إن النبي ا يرتقك. قال للعئاس رَضِيٍ الله عنه: 
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إن الله قد أمرني بإظهار أمريء وقد أنبأني واستنباني فما عندك؟ فقال له 
العباس: يابن أخي تعلم أن قريشاً أشدّ الناس حسداً لولد أبيك. وإن كانت 
هذه الخصلة كانت الطامة الطماء والذاهية العظيمة» ورمينا عن قوس 
واحد. وانتسقونا نسقاً. صِلْنا ولكنْ قَرِب إلى عَمَك أبي طالب» فإِنّه كان 
أكبر أعمايك. إن لا ينصرك لا يخذلك ولا يسلّمك. فأتياه فلمًا رأهما أبو 
طالب قال: إِنْ لكما لظنةٌ ورا ما جاء بكما في هذا الوقت» فعرفه العبّاس 
ما قال له النبي 0 وما أجابه العباس. فنظر إليه أبو طالب وقال له: 
أخرج ابن أبي ! فإِنْكَ الرفيع كعباً» والمنيع حزباء والأعلى أباً. أوالله 3 
يسلقك لسان إل سلقته ألسنٌّ حداد. واجتذبته سيوف حداد. الله لتذَّانٌ لك 
العرب 1 البهم لحاضنها. : كان أبي يقرأ الكتابَ جميعاً. ولقد قال: 
ل من صلبي لنبياً لوددتٌ أني أدركتٌ ذلك الزّمان فآمنث به فمن أدركة 
من ولدي فليؤمن به. 

قال الأميني : أترىٍ أن أبا طالب يروي ذلك عن أبيه مطمئناً به؟ فينشط 
رسول الله 3-5 هذا التنشيط لأوّل يومهء ويأمره بإشهار أمروء والإشادة 
ذكر اللقع- :وهو حت نان هر للق ابي الموعود بلسان أبيه. والكتب 


الجالفةة ويتكهن بخضوع العرت له أتراة ‏ سلام الله عليه - يأتي بهذه كلها 
ثم لا يؤمن به؟ إن هذا إل اختلاق02©. 


وإليكَ أيّها القارىء ما ذكره الشيرازي فى حض أبى طالب ولدَهُ علياً 
على اتباع محمّد واعتناق دينه. ففي انّباعه الفوز والفلاح . 

أخرج أبو بكر الشّيرازي في تفسيره: إِنْ النبيّ يثك لما نزل عليه 
الوحي أتى المسجدٌ الام وقام يصلّي فيه. فاجتازٌ به علي عليه السّلام» 
وكان ابن تسع سنين. فناداة يا على ! إلَّ أقبل. فأقبل إليه مُلَبيا. فقال له 
النبي : «إنني رسول الله إليك خاصّة وإلى الخلق عامة . فقِفْ عن يمينيء 
وصل معي ) . فقال: يا سول اللّه!! حتى أمضي وأستاذن أبا طالب والدي . 


."58 الغدير: للأميئي. جلا ص‎ )١( 


: 


فقال له: اذمَتٌء فإنّه سياذنُ لك فانطلق إليه يستأذنه فى اتباعه. فقال: يا 
ولدي! تعلم أن محمداً أمين الله منذ كان.. انمض إليه واتبعه رد ف 
فأتى علي رنتف ء ورسول الله سيك قائم يصلّي في المسجد. فقام عن 
يميئه يصلّى معه. فاجتاز أبو طالب بهماء وهما يصليان. فقال: يا محمد ما 
تصنع؟ قال: «أعبّدُ إِلّه السّمواتِ والأرض. ومعي أخي علي يعبد ما أعبد. 
وأنا أدعوك إلى عبادة الواحد القهار». فضحجكٌ أبو طالب حتى بدت نواجذه 
واللِّ لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوَسّد في التراب دفينا 

إلى آخر الأبيات. هذه شواهد وأدلّة من كتب أهل السَئة تنبت إيمان 
أبي طالب. وأهل البيت مجمعون على إيمان أبي طالب» اديت حبة . 
ومن أراد المزيد والتوسع م الدلالة على إيمان أي طالب فليراجع كتاب 
(الغدير) للشيخ أحمد الأميني . فهو يذكر أربعين حديثاً في إيمان أبي طالب 
م ص وم 40١‏ من الجزء السّابع فليراجَعٌ. وكتاب العلامة البرزنجي 
الشافعيء وتلخيصه الموسوم بأسنى المطالب لمفتي الشافعية السَيْد أحمد 
زينئي دحلان. 

وبختم ربنعلا هذا بحديث وردَهُ منصِفٌ من أهل السنة لمس الحقيقة 
فأعلنها مدوية في 0 الزُمن غير هياب ولا وجل من الْذِين ناصبوا العداء 
لعلي وأبيه وأسرته المطهّرة. هذا المنصف هو سبط ابن الجوزي. فقد ذكر في 
(ذكرته) عن أبي سعيد مرفوعا بالإسناد إلى الواقدي . قال: قال علي الت 3 

لما توفي أنوطالت برت رسول الله يتف » فبكى قا شلايدا؟ ثم قال: 

اذَمَبُ فَغْسِلّه وكفنه وَوَارِهِ غفر الله له ورحمه. فقال له العباس: يا رسول الله 
نك لترجو له. فقال: إي والله لأرجو له. وجعل رسول الله عونف ؛ يستغفرٌ له 
آياماً لا يخرج من بيته . وقال الواقدي : قال ابن عباس: عارض رسول اله 
صلَى اللهعليه (وآله) صلم جنازة أبي طالب وقال: «وَسِلْتِكَ رَحِمْء وجزاك الله 
يا عم خيراو 0 . 


)١‏ التذكرة ٠١‏ ط” عام 1954 م2 منشورات المطبعة العلمية بالنجف. 
)١(‏ التذكرة ص م 1154 م, منشى 1 
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وأسمعه يقول: أقول لكون أبي طالب من أهل الجنة ما لا ينبغي 
التأمل» وأن شواهده أكثر من أن تذكر. منها: اهتمامه بكفالة النبي المختار. 
ونصرته لى واهتمامه يدفع أذى الأشرار والكفار عنه. وجرزع النبي مجك رمك عليه 
عند موته» وتسمية عامه بعام الحزن لموته» وموت تحديجة. وترحمه واستغقاره 
له. خصوصاً في طول أيامه. ولا يُرْتابٌ في استجابة دعائه بلك لا سيما مع 
الإصرار» كما في رئاءٍ أمير المؤمنين له 3 خصوصا قوله عبض : «ولقاك ربك 
رضوانه» والرضوان أعلى من الغفران . وقوله برغ : أبي يدخل في النارء 
وأنا قسيم الجئة والثار؟ إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات . 


ويقول سبط ابن الجوزي أيضاً: ولم يؤْرّخْ أحد من أعداء ولدوٍ بأنْ أباكَ 
من الكمّار. فهذا معاوية أعدى أعداء منازعيه. وهذا عمروبن العاص. وهذا 
عبدالله بن الزّبير. وهذا مروان وغيرهم مع قدحهمْ فيه شق وإسنادهم ورميهم 
إليه ما هو بريء منه, وما عابوه وما شنعوا عليه بذلك. وهو .رتغ يذكرهم 
بكفر الآباء والأمّهات ورذالة النُسب. وما قابلوه بالمثل. بل هذا أقوى شاهدٍ 
على إسلامهء وعلى شدَّة تعصب من أسند الكفر إليه من العامّة. فانظر أيّها 
المنصف إلى سوه سريرة أشباه الخفافيش في عداوتهم لشمس الإسلام 
ونوره» وأنْ أبا طالب توفي ّ قبل البعثة. فلو فرضنا أنه لم يؤمن بالرسول نري اد 
لا يجري عليه لفظ الكفر ولا حكمه. إن الولزام بالوسلام والتكليف من فروع 
البعثة. . . إلى آخر حديقه7©. 

والخلاصة أن إيمان أبى طالب شاعر الصو المحمدية لا يرتابُ به 
منصِفٌ يقرأ أشعاره ا أما الذي يقسرنا التعصب إلى قلبه فيصمه 
بالكفر» وبأنه جمرة من جمرات جهنم فإنّه يضمر الشّر للإمام ويناصبه أكثر 
ممًا ناصبّهُ معاوية وابن العاص وابن الزبير ومروان وغيرهم» بشهادة منصفٍ 
سني . ونحن نقول بأنّ الإيمان لم يتسرّب إلى قلب من وصمّه بالكفرء لأنْ 


(1) التذكرة, ص ٠١‏ ط ١‏ عام 1454 م؛ منشورات المطبعة العلمية بالنجف. 
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حب علي إيمان. وإن كنا نحيّه فعلينا أن نتّخذ كلامه ثقة ثقدّ وهو القائل: والْذي 
بعث محمّداً بالحق لو شفع أبي في كلّ مذنب على وجه الأرض لشفْعه اله 
فيهم . . ولكن لا جريمة لك يا أبا طالب سوى أنّكُ والدُ علي . لذلكٌ لا خلاص 
لك من هذه المشكلة مهما رددْتَ وغرّرت بإسلامك وإيمانك. 


اع 


الفصل الثاني 


الجو الرهيب الذي تمت فيه 


المؤامرة ضد على وأهل بيته 


لو أمعَنًا النظر في كتب التاريخ الإسلاميّة لوجدنا أن الحقد لم يتجسّم 
في النفوس ضدٌ رجلٍ مثلما تجسم ضدّ على , بن أبي طالب» وذلك لأنه قتل 
صناديد العرب ور ؤساءها ليثبّت دعائم الدّين الإسلامي. وكان آباء من قتلهم 
وأبناؤهم وإخوانهم وعلتاترهم لم يزالوا موجودين. وبعضهم دحل الإسلام 
كرها ونحوفاً من السيف, ومنهم من دخل عن عقيدة. ولكن لم تخقف هذه 
العقيدة ما في نفسه وطباعه من الغيظ. فإذا كان نبي هذه الأمّة لم يستطع النظر 
إلى قاتِل عمّه (حمزة)؛ فقال: غيّب وجهك عَني . وهو أكمل الخلق» فكيف 
بغيره؟ سئة الله في خلقه. ولن تجد ليِئْةٍ الله تبديلاً. وتلا ذلك دولة بني أميّة 
وبقيت أكثر من ثمانين» وهي تظهر بغضه والبراءة منه» ولعنه والاجتهاد في 
كتمان فضائله, ومنع أحدٍ أن يُسَمَى باسمه. 
كان على بن عبدالله بن العباس يكنى أبا الحسن» فدخل على 
عبد الملك. فسأله عن إسمه وكنيته. فبعد أن تسمّى له. قال له: غير إِسْمَك 
وكنيتك» فلا صبر لي على إِسّمَك وكنيتك. ومنعوا أحداً أن يحدّث عنه. فإذا 
اضطرٌ متحدّث أن يتحدّث عنه كان يقول: حدّثني رجل من أصحاب النبي 
صلَّى الله عليه وآله. وأحياناً يقول: حدَّئني أبوزينب» أو قال رجل من 
قريش. وفعل رجل من قريشء ولا يذكر إسمه ولا يتفوه به «اثق, . فتقرب 
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إليهم الناس ببغضه. ورواية الأحاديث في ذمّهء وإخفاء فضائله. -00 
حتى الوقت الحالي لما أسسه خلماء السو في كتبهم » ٠‏ فكثير من الناس لا 
يستطيع أن يسمع له منقيّةً أو فضيلة, حتّى أنكروا نهج البتلافة) ولفسوة 
للرّضِي» والحافظ الذّهبِي نسب كلامه إلى الركّة 0 الخالق 

وفوق كلام المخلوق. 

ولقد حاول جميع المختلفين نقض فضَائِلِهِء ووجهوا الحيل والتأويلات 
نحوها من خارجي مارقٍ وناصبيٌ حنق» وثابت مستبهم» وناشىءٍ معاند» ومنافق 
مكذّبء وعثماني حسود. يعترض فيها ويطعن, ومعتزلي قد نقض في 
الكلام» وأبصر علم الاختلاف. وعرف الشبه ومواضع الطعن: وضروب 
التأويل» قد التمس الجيّل في إبطال مناقبه وتأول مشهور فضائله . فمرّةٌ يتأؤلها 
يمالا يختمل» ومرة يقصد أن يضع من قدرها بقياسٍ منتقض » ولا يزداد مع 
ذلك إلا قوّة ورفعة» ووضوحاً واستنارة('». 

ثم ما لبثوا أن اختلقوا الأخبار الملفّقة في حقّهء وكيف لا تختلقُ؟ 
ومعاوية هو العدوٌ الألد لعلي . لقد كتب إلى عمّارء أن برئتِ الذّمة ممّن روى 
شيئاً من فضائل أبي تراب وأهل بيته. فقامتِ الخطباء على كل منبر يلعنون 
علياء ويتبرؤون منهء ويقعون فيه وفي أهل بيتو» حتى أن عدد 0 4 
يعن عليها علي لتربو على السبعين ألف منبر0©, والعامّة للخطباء مستجيبو 
فنشا لحمهم ودمهم وعروقهم على كُرْهٍ علي ؛ والبراءة منه. وسبّه في 1 
صلاة . وكانت الكوفة أشدٌ الناس بلاء. فاستَعْمِلَ عليهم وعلى البصرة زياد بن 

سميّة فقتل الشيعة تحث كل حجر ومدر. وأخافهم ولع الأبدي والأرجل» 
وسمل العيوث وصلبهم على جذوع التنضلء وشرّدهم فلم بق بينهم 


معروف 200 . 


)١(‏ شرح النهج : لابن أبي الحديد, ج ١"‏ ط 195١‏ مء دار إحياء الكتب العربية, 
ص 5١9‏ ١55؟.‏ 

(؟) راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي . 

فيه راجع كتاب سُلَيُم بن قيس الهلالي» ص »18١‏ المطبعة الحيدرية في النجف. 
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ثم يعود معاوية ليكب إلى عمّاله في جميع الآفاق أن لا يجيزوا لأحدٍ 
من شيعة علي وأهل بيه شهادة» ثم بخصص لمن يروي في فضائل عثمان 
وشيعته عطاءً را ومنزلة عالية . فكثرتٍ الفضائل والمناقب لعثمان بكثرة 
الحلي والهدايا والصلات» وَاسَكم واأحيتاء ثم كتب إلى عمّالِهِ أنْ الحديث قد 
كثْرَ وفشا في كلّ مصرء وفي كلّ وجه وناحية. لذلك فادعوا الثاس إلى الرواية 
في فضائل الصٌّحابة والخلفاء الأولين. ولا تشركوا خبراً يرويه أحداً من 
المسلمين في أبي تراب إلا واتوني بمناقضٍ له في الصّحابة مفتعلكٌ إن هذا 
ع إلى وأقرّ لعيني » قحف لحجة أبي تراب وشيعته» وأشدٌ إليهم من من 
مناقب عثمان وفضله. وأخحل الثاس عروون في مناقب الصّحابة مما لا حقيقة 
له 0 م أشادوا بذلك على المنابر» وفي مكاتب الصبيان حتّى رووه ا 
كما يتعلمون القرآن» فلبثوا على ذلك ما شاء الله 20 . 

وأخذ الخيال يحَلّنٌ فينشىء الأخبار, ويُكُيْرٌ والسّلطة الحاكمة تروجٌ 
هذه الأخبار بغرض الربح الماذي . 

ثم يعود معاوية ليحقّق المؤامرة كايلة ضد علي . . فيكتب إلى عماله:. 
انظروا | إلى من قامت عليه البّئة أنه يحبٌ علياً وأهل عد اتير من انديزان 
وأسقطوا عطاءه ورزقه. ثم كتب إليهم كتاباً آخر قائلا: ومن اتهمتموه بموالاة 
هؤلاء القوم فنكلوا به وأهدموا دارّه . فاشتدٌ البلاء. فكان الرلجل من شيعة 
علي : إذا أراد أن يحدَّتُ من ب يثق به يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليكتمَنٌ سره. 
فظهرت في هذا العهد الأحاديث الموضوعة. واستمرٌ القضاة والعلماء 0 
على ذلك. وخاضصة ارا المراؤون» فكانوا إفتعلوة الأحاديث ليصيبوا من 
الأموال والضياعء فتصِل إلى أيدي الدّيانين انْذين لا يستحلون الكذِبَ 
فيتقلونها ويروونها وهم يظنون أنْها حقٌّ »9© »ولو علموا أنها باطل لم يرووها 
لم يتديّنوا بها» فصار الحقّ في ذلك الزّْمانِ باطِلاً والباطِل حقّاً. والصّدق 


.18١ راجع كتاب سليم بن قيس» ص‎ )١( 
(؟) راجع كتاب سليم بن قيس بذلك.‎ 


إيدزه) 


كديا والكذب صِدقاً. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله و 


سملم فشة يربو فيها الوليد؛ وينشا فيها الكبيرء يجري الناس عليها 
ويتخذونها سنةء فإذا غير منها شي قالوا: أتى الناس منكراً غيّرت السّنة)© . 

واستمرٌ معاوية على هذا الحال يشتري الضمائر» ويبيع الذَّمِم والغايةٌ 
منها محاربة علي . فهولا يتوزع أن يذيع ؛ بين أهل الشام. ممن لا يفرّق بين 
الثاقة والجمل - بن علياً لا يصلي» ون علياً هو الذي أهرق دم عثمان. وليس 
هناك دِينْ أو خلق قويم» أو إنسانية رفيعة تقف أمام هذا الرجل » لتحدّ من 
طغيانٍ شهوته» بل أطَلِقَتُ لشهوته العنان. فأخذت تتفئن في المنكرء وتفاخر 
بالباطل» وليس من يغضب29 . 


. 187 -1١481١ راجم كتاب سليم» ص‎ )١( 

)١(‏ من يستكبر على معاوية ذلك» وهو عند رجال الدين الصحيح الأبرار الصادقين شٍِ 
أهل زمانه. ذكر الأميني في كتابه (الغدير)» الجزء العاشره ص 178 » ثمانين رواية 
تشت تثبت سوء منبت معاوية؛ وكرهه لآل محمّدء واعترافه بأله شر اهل زمانه» وبأن مأواه 
لين بن اللّعِينَء الفاجر بن الفاجر المنافق بن المنافق» الطليق بن الطليق» الوئن بن 
الوثن» الجلف المنافق» الأغلف القلب, القليل العقل» الجبان الرذل» فاسق مهتوك 
ستره» ابن آكلة الأكباد» الكدٌّاب العسوف. لم يزل عدو الله ولرسوله وسئة القرآن 
والمسلمين. لم يكن في إسلامه بأبَرٌ وأتقى ولا أرشد ولا أصوبّ منه في أيام شركه 
وعبادته للأصنام . 
فعن علي بن الأقمرء عن عبدالله بن عمرء قال: خرج رسولٌ اللو من فج ء ٠‏ فنظر إلى 
أبي سفيان وهوراكب» ومعاوية وأخوه أحدهما قائد, والآخر سائق» فلما نظر إليهم 
رسول الله قال: داللّهم العن القائد والسائق والراكب». قلنا : أنت سمعت رسول | الله 

0 بتك يقول ذلك؟ قال: نعم» وال قَصّمْتْ أذنايّ, كما عميت عينايٌ . كتاب (صِفين 
للصر بن مزاحم). طبع مصرء ص 7407 . 
وفي تاريخ الطبري» ج ١١‏ ص01 قال: قد رأى رسول الله سينك أبا سفيان 
مقبلاً على حماره ومعاوية يقودٌ بهء ويزيد ابنه يسوق به. قال: لعن الله القائد 
والراكب والسّائق». وإلى هذا الحديث أشار الإمام السّبط فيما يسْاطِبٌ به معاوية 
بقوله : أَنشِدَُكٌ الله يا معاوية: أتذكر يوم جاء أبوك على جمل أحمر وأنت تسوقه. 
وأخوك عتبة هذا يقودهء فراكم رسول الله #ريه اص حب نقال: داللَّهُمْ العن الراكب والقائد 
والسائق» . وإليه أثشار محمد بن أبي كران كتاب كتبه إلى معاوية بقوله: «وأنت- 


ليك 


دعا إليه سَمُرّة بن جندب فبذَّلَ معاوية له مائة ألف درهم ليرويّ أن هذه 


الآية نزيت في علي بن أبي طالب: «إومن الناس من يعجبك قولّهُ في الحياة 
الدّنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألدّ الخصام. وإذا تولّى سعى في 
الأرض ليفسدّ فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد»20 . أن الآية 
الثانية نزلت في ابن ملجم. وهي قوله تعالى : «ومن الناس مَنْ يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله4 22 فلم يقبل. فبذل له مائتي ألف درهم. فلم يقبل. فبذل 
له ثلائماثة ألف فلم يقبّلء فبذل له أربعمائة ألف فقبل» وروى ذلك©. 
وهكذا بمال “ يحاربٌ أولياء اللهء وبمال الإسلام يجهز عليه به. ويمال 
المسلمين نشو ه قداسة مبدئهم الرفيع . 


)ع0( 
5 
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له 


اللّعين ابن اللّعين) . وفي كتاب (صفين)» طبع مصرء ص 2744 ذكر عن البراء بن 
عازب قال: : أقبل أبو سفيان ومعه معاوية» فقال رسول الله رك : «اللهم العن التابع 
والمتبوع . اللهم عَلَيَكَ بالأقيعس». فقال ابن البراء لأبيه : : من الأقيعس؟ قال: معاوية. 
وفي تاريخ الطبري» الجره 11 صن 761 مابلي : إن رسول الله ع تريح قال: «يطلع 
من هذا الفجّ رجل من أمتي بحشّرٌ على غير ملتي». فطلع معاوية. 

وأخرج نصر بن مزاحم في كتاب (صفين) وابن عدي» والعقيلي ‏ والخطيب» 
والمناوي من طريق أبي سعيد الخدري وعبدالله بن مسعود مرفوعاً: إذا رأيتم معاوية 
على منبري فاقتلوه. 

وذكر أبو المنذر في المثالب: كان معاوية لأربعة: لعمارة بن الوليد بن المغيرة 
المخزومي» ولمسافر بن عمر. ولأبي سفيان. ولرجل آخر قال: وكانت هلد من 
المعتلمات. وكان أحبٌ الرجال إليها السودان . وكانت إذا أولدت أسود قتلبهُ. وقصة 
يزيد وعمته مشهورة خلاصتها: نه تعشقهاء وكانت بكرأ فاستحى منها. فأراد أن 
يمتحنهاء فأتى بها إلى بستان» وأمر أن يغزو حصان على فرسء وعمته تنظر إليهما. 
فلمًا تَمْتَ عمليّة التزو أمر عمته بالقيام من مكانها. فرأى إراقة المني في مكانها. فعلِم 
بإرادتها . فلمًا جامعها لم يجذها بكرأءٍ فقال لها : أين بكارئك؟ فقالت له: إن أباك لم 
يترك بكرأ فظهر أن معاوية كان مخالطاً لهاء وهذا العجب العجاب. 

سورة البقرة: آية غ١٠٠‏ و6١؟.‏ 

سورة البقرة: آية /ا١7.‏ 

شرح النهج: لابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي» الجزء الرّابعء ص ”لا طبعة 
69 م. 


ردك 


وبهذا الشكل عقد معاوية الصّفقات الرّائفة مع عددٍ كبير منهم: أبو 
هريرة» وعمروبن العاص(2©. والرَّاني المغيرة بن شعبة» وعروة بن الزبير 
فاختلقوا الأخبار القبيحة التي تحمل بين حروفها الطعن على علي» والبراءة 
منه حتى أنْ الزهري حدّثئه عروة بن الزبير أنه قال : حدّثتنى عائْشّةٌ قالت: كنت 
عند رسول الله إذ أقبل العيّاس وعلي . فقال: يا عائشة إنَّ هلَيْنٍ يموتنان على 
غير ملَّتي - أو قال: 7 

وحديتٌ ثانٍ عنه: أن النبي صلَّى الله عليه وآله قال لعائشةٍ: «إنّ سرك 
أن تنظري إلى رجلين من أهل الثارء فانظري إلى هذين قد طلعاء؛ فنظرث» 
فإذا العبّاس وعلي بن أبي طالب9©. 

أمّا عمروبن العاصء فروي عنه الحديث الني أخحرجه البخاري ومسلم 
في صحيحهما مسنداً متصِلٌ بعمرو بن العاص. قال: سمعتٌ رسول الله متيف 

يقول: «إِنَّ آل أبي طالب ليسوا لي بأولياءء إِنْما ولبي الله وصالح 

المؤمنين) 29 . 


(1) أبوه هو الأبتر بنص الذكر الحكيم: دن شائِككٌ هو الأبتره راجع الطبقات: لابن 
سعد ج ١‏ ص 2١١56‏ والمعارف: لابن قتيبة» ص 5؟١١»‏ وتاريخ ابن عساكرء ج لا 
ص ٠‏ . وقصته مع النجاشي لطرد المهاجرين» وقتل جعفر بن أبي طالب معروفة. 
وأمّه (الثابغة) فقد ذكر الرّمخشري في كتابه (ربيع الأبرار) قال: كانت النابغة أم 
عمرو بن العاص بغيّاً ثم أعتقها عبدالله بن جدعان المي بمكة بعد أن اشتراهاء 
فرقم عليها أبو لهب بن عبد المطلبء وأمْية بن خلف, وهشام بن المغيرة» وإبو 
سفيان بن حرب» والعاص بن واثل السّهمي في طهر واحد فولدت عمراء فادٌعاه كلهم 
فحكمت أمه فيه. فقالت: هومن العاص. لأنه كان ينفق عليها كثيرا. قالوا: كان 
أشبه بأبى سفيان. وفى ذلك يقول أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب في عمرو بن 
العاص : (أبولك أبو سفيان لا شَّكُ قد بدَثْ ‏ لنا فيك منه ‏ بينات الشّمائل) . 

(0) شرح النهج : لابن أبي الحديدء ج 4 ص 8ه"ء من المجلد الأؤل. 

(5) شرج النهج : لابن أبي الحديدء ج 5 ص 8ه؟اء من المجلدالأول. 

(4) شرح النَهجء ج 4 ص 14 ط 1404 مء دار إحيار الكتب العربية. 


اودن 


وقال أبو جعفر الإسكافي 2١(‏ في روايته عن الأعمشء قال: لناقدم أبو 
هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة. جاء إلى مسجد الحوفة + فلما رأى كثرة 
من استقبله من النّاس جثا على ركبتيه. ثم ضرب صلعته مرارء وقال: يا أهل 
العراق» أتزعمون أني أكذب على الله وعلى رسوله. وأحرق نفسي بالثار؟ والله 
لقد سيقت سول الله رثك يقول : «إِن لكل نبي حرماًء إن حرمي بالمدينة. 
ما بينَ عير إلى ور من أحدت 'فيها حدثاً فعليه لعدة الله والملائكة والناس 
أجمعين . وأشهدٌ بالله أن عليًاً أحدّتٌ فيها). فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمة 
ؤولاة إمازة المديئة 20 

مضى هذا العصر المظلم ليعقبه عصرٌ أشدُ ظلمة؛ وأحلك رفعة» جاء 
عصر أخذوا فيه لعن علي «سنة». فإن سها الخطيب أو إمام الجماعة عن لعن 
علي سّ وجل أَخَذَّتَهُ الجلبة الصّاعدة إليه من كل مكان تطاليه. هاتفة: 
السّنْةَ السّئّة!! فيعرف حينذاك أي خط ارتكب» ويه سلة ترك © . 

وصادف أن خطيباً من خطبائهم بمصر نسي اللّعنة في الخطبة. فلمًا 
ذكرها قضاها في الطريق. فينيّ في ذلك الموضع مسجد, وسمّوه مسجد 
الذكر وهم يتبرركون به0"©. 

فمعاوية قد حفر في كل قلب أموي هذه الكلمة التي تتصدّع لهولها 
الجبال» وتنفطر السّموات. فكانوا يختمون خطباٍ الجمعة بقولهم ةي «اللّهُم إن 
أبا تراب ألحد في دينِك, وصدّ عن سبيلك» فالعَئه لعناً وبيلا وغذينه عذاباً 
أليما». واستمرٌ هذا اللّعن حتّى خلافة عمر بن عبد العزيز2"© . 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن عبدالله الإسكافي» من متكلمي المعتزلة وأحد أئمتهم» وإليه 
ببست الطائفة الإسكافية وهو بغدادي أصله من سمرقئد. وكان عجيب الشأن فى العلم 
والذّكاء. 1 

(؟) شرح النهج : لابن أبي الحديد» ج 4 ص 277 نفس المطبعة. 

(؟) مؤمن آل قريش: للخنيزي . 

6 كتاب المتتخب: للطريحي» تأليف فخرالدين الطريحي», ط 2.١‏ المطبعة العلمية في 
التجف. ْ 

(5) شرح النهج : لابن أبي الحديد. ج ؟ ص 55- لاه. 
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لقد بلغ معاوية ما أمّلء إذ أبقى شَّتَمَ علي ولعنه بدعة» رُبّي عليها 
الصّغير» وهرم فيها الكبير. روى الواقدي أنْ معاوية لمّا عاد من العراق إلى 
الشّام بعد بيعة الحسن عليه السّلام واجتماع النّاس إليه. خطب فقال: أيّها 
الاس: إِنْ رسول الله الششد مث قال لي : «إنك ستلي الخلافة من بعدي, فاختر 
الأرض المقدّسة. إن ا الأبدال, وقد اخترتكم» فالعنوا أبا تراب»» 
فلعنوه» فلمًا كان من الخد كتب كتابًء ثم جمعهم فقرأه عليهم وفيه: دهذا 
كتابٌ كتبه أمير المؤمنين معاويةء صاحب وحي الله الذي بعك ددا ا 
وكان أمَياً لا يقرأ ولا يكتب. فاصطفى له من أهله وزيراً كاتباً أميناً. فكان 
الوحي ينزل على محمّدء وأنا أكتبه. وهولا يعلم ما أكتبُ. فلم يكن بيني 
وبين الله أحدٌّ من خلقه». فقال له الحاضرون كلهم: : صدقت يا أمير 
المؤينت 00 

ودوى الزبير بن بكار في (الموفقيات) وهو من المنحرفين عن عليّء ولا 
يعتقد اعتقاد الشيعة. قال المطرف بن المغيرة بن شعبة : : دخلت مع أبي على 
معاوية, فكان أبي يأتيه» فيتحدّث معهء ثم ينصرف | إليّ فيذكر معاوية وعقله.ٍ 
ويعجب بما يرى منه. إذ جاء ذات ليلََ فأمسك عَنٍ العشاءء ورأيته مغتماً 
فانتظرته ساعةً وظننتٌ أنه لأمرٍ حدَّثٌ فيناء فقلت: ما لي أرالك مغتماً منذ 
اللّيلة؟ فقال: ل فقلتٌ: وما ذاك؟ 
قال: قلت له وقد لوت به: : إِنْكَ قد بلعْتٌ سنا يا أ مير المؤمنين. فلو أظهرت 
عدلاً؛ وبسطت خيراً فإنك قد كبرت» ولو لظنت إل إعرمكك من يع اشم 
فوصلت أرحامهم . فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه . وإِنْ ذلك مِمَا يبقى لك 
ذكره وثوابه. فقال: هيهات هيهات! أي ذكر أرجو بقاءه! مَلَكَ أخو تيم فعدّل» 
وفعل ما فعل. فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره» إلا أن يقول قائل : أبو بكر. 
ثم ملك أخو عدي» فاحتيد وكلمر عسرستين: فماعدا أن هلك حَتّى هلك 
ذكرهء إلآ أن يقول قائل: عمر. وإنَّ ابن أبي كبشة لَيُصِاحَ به كل يوم خمس 


)001( شرح النهج » ج 4 ص لاء نفس أ لمطبعة. 


زنك 


مرات : «أشهد أن محمّداً رسول الله فأيّ عمل يبقى؟ وأي ذكر يدوم بعد 
هذا؟ لا أباً لك إلا واللّهِ إل دَفْئاً دفنا؟» . 

ولمعاوية نظائر وأمشال في مواقِقِهٍ البغيضة. فهذا محال بن عبداللَه 
القسري يصعد المنبر في العراق في ملك هشام» فيلعنَ عليّاً وفاطمة والحسن 
والحسين. ويقول مرّة أخرى بعد أن انتهى من شيِمِهٍ لعلي. حيث خطب 
الناس في يوم جمعة, فلم يكتفٍ بالقربى من الله بشتم علي دون اليل من 
الرُسول الأعظمء فقال: «والله إن كان رسول الله ليستعمِلَهُ - يعني ا 
ليعلم ما هو! ولكنه كان نختنه)207) , 

وقد نعس سعيد بن المسيّب ففتح عينيه» ثم قال: ويحكم! ما قال هذا 
الخبيث؟ رأيتٌ القبر انصدّعٌ ورسول الله نمظك,. يقول: «كذبْتَ يا عدو الله». 

وروق القتّاد : قال: حدّئنا أسباط بن : نصر الهمداني» عن السَّدِي قال: 

بينما أنا بالمدينة عند أحجار الزّيت» إذ أقبل راكبٌ على بعيرء فوقف فَسَبٌ 
عليًاً شغ . فحفٌ به الناس ينظرون إليه. فبينما هو كذلكَ إذ أقبل سعد بن 
أبي وقاص» فقال: اللهم إن كاذا بسن غيدا لك صالحاًء َأَر المسلمين خزيه. 
فما لبث أن نفر به بعيرهء فسقط فاندقتٌ عيقه , 


ولقد توسّط ابن عبّاس عند معاوية لرفع الشّ: عن علي مثق, . فهل 
نْحِحَتِ الوساطة؟ روى العبّاس بن بكار الضبي ‏ قال: حدّثني أبو بكر 
الهُذَليِء عن الزُهري» قال: قال ابن عبّاس لمعاوية: ألا تكفٌ عن شتم هذ 
الرّجل؟ قال: ما كنت لأفعل حتى يربو عليه الصّغيرء ويهرم فيه الكبير. فلمًا 
وَليّ عمر بن عبد العزيز كف عن شتمه. فقال الناس: تَرّكَ السئة9© . 


(1) شرح النهج: لابن أبي الحديد, جاه ص 154 17*0٠‏ ط 1404 م دار إحيساء 
الكتب العربية . 

فق فلقد مس الرّسول حيث جعله عاطفياً يدور مع الهوى, مجانباً للحق والصّدق. 

(5) شرح النهج : لابن أبي الحديدء ج ١‏ ص 5171١‏ 7377. 

(5) شرح النهج : لابن أبي الحديدء ج7١‏ ص ؟؟؟ ط 1951 م. 
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م له رؤى أبوعثمان أذ تادر 
0 0 
الكبير» ولا يذكر له ذاكر فضاة0) , 

وكان بتو أمية وأعوانهم لا يتتصرون على اللعن من قبل أنفسهم فقطء 
0 نبغ على لعنه والبراءة منه. مر المغيرةٌ بن شعبة - 
وهو يومئلٍ أ مير الكوفة من قبل معاوية حجر بن عدي أن يقوم في الناسء 
0 عرق ف 0 ذلك» 0 0 0 أيها الناس: 0 
0 بالنية تسد 26 فَعَل المغيرة 0 ل 
نهج حجر عليهما السّلام . 


وكانوا يكافئون من يساعدهم للقضاء على محبّي علي . وكان بعضهم 
يعتبر شتم علي زالثلائي منقبة ومحاريته منقبة, وأشياء وأشياء . 


روى ابن الكلبي عن أبيه عن عبد الرّحمن بن السائب. قال: قال 
الحجاج يومآ لعبدالله بن هانىء. وهو رجل من بني أودء حي من قحطان» 
وكان شريفاً في قومه . لاني ع الحجاج مشاهده كلّها. وكان من أنصاره 
وشيعته : واللّه ما كافائتكَ بعل! 5 ثم أرسل إلى أسماء بن جارحة سيد بي فزارة» 
9 إذوج عبد الله بن هانىء, بابنتِك» فقال: لا والله ولا كرامة. فدعا بالسياط» 

فلمًا رأى الشر قال: نعم أزؤجه. ثم بعث إلى سعيد بن قيس الهمداني رئيس 
اليمانية. زوع ان ميد الاين أود. فقال: مَنْ أود! لا واللَِ لا أزوجه .ولا 
كرامة! فقال: علي بالسّيف! فقال: دعني حنى تى أشاور أهلي . فشاورهم» 
فقالوا: زرّجُهُ ولا تعرّض نفسك لهذا الفاسق» فزوّجه. فقال الحجاج لعبدالله : 


3( شرح 3 00 الع 0 


/اه 


قد زوّجْتك بنت سيّد فزارة وبنت سيّد همدان. وعظيم كهلان وما أَوْد هناك! 
فقال: لا تقل أصلح الله الأمير ذاك! فإِنَ لنا مناقب ليست لأحدٍ من العرب. 
قال: وما هي؟ قال: ما سب أمير المؤمنين عبد الملك في نادٍ لنا قط قال: 
منقبَة والله ! قال: وشهد ما صفين مع أمير المؤمنين معاوية سبعون رجلاء ما 
شَهِدَ منا مع أبي تراب إلا جل واحد. ركان واللدها علكتة أمرا سوه قال: 
منقبةٌ واللّه. قال ٠:‏ ومن تشوة نلرن إن قل الحيسين بن علي أن انحن كل وأحدة 
عشر قلائص» ففعلنْ. قال: مثقبة والله. قال: اا ول قرس لاقم 
الا نر والعحا الا ل قال: منقبة واللّه. 
قال : أما هذه يا أبا هانىء فدّعها. وكان عبد الله كينها شديد الأومة 0 
في رأسه عجرء ماثل الشدق أحول قببح الوجه» شديد الحول0). 

وبالرّغم من الإرهاب والضغط الشديد من قبل السّلطة الحاكمة على 
الناس فإِنْ الكثيرين عبروا بأشعارهم عن هذه الجرائم وَالشّتَائم . فهذا ابن 
سئان الخفاجي يقول في علي : 


وإذا تصفّحنا كتب التاريخ وجدنا من أعمال معاوية وولده يزيد وأعوانهم 
وبني مروان في شيعة علي وأهل بيته ما تقشعر له الأبدان. فهذا معاوية الذي 
تنازل له الإإمام الحسن السبط. وعقد كه ايا حقنا لدماء شعبه» وعهد إليه 
لا يسبٌ أباه على خاب اسلو ونا ليك أذ عاد :وين وست علنا 1 ازستفل 
هذا السّب سنةٌ متبعة في الحواضر الإسلامية كلّها. 


وعهد إليه أن لا يتعرض لشيعة أبيه بسوعءء وقد قتلهم تقتيلا» واستق رأهم 
في الك رين + لوم + أحد بعذه 
)١(‏ شرح النهج: لابن أبي الحديد . 
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خطبته بالتخيلة : ألا إن كلّ شيءٍ أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هانينٍ لا 
أفي به. قال أبو إسحق : وكان والله غدارً0», ودس إليه السم التقيع» ٠‏ فلقي 
ريه شهيدأ ل ات د 
المؤمنين لسن قبله. وكذلك استخلاف يزيد وقتله الحسين بن علي الى أمر 
مشهور» رُ» وأمور أخرى يندى لها جبِينُ الإسلام خجلا مما فعل المسلمون بابن 
بن نبيّهم وأعوأنه ومحبيه . 

وهذا سَمُرَةُ بن جندب واضع الأحاديث المفتعلة في علي عليه السّلام 
كان من أسرفوا في قتل شيعة علي على علم من معاوية» بل بأمرٍ منه. أخرج 
الطبري عن طريق محمد بن سليم: قال: سألت أنس بن سيرين هل كان 
سمرة قتلّ أحدأ؟ قال: وهل يحَصّى من قتل ابن جندب؟ استخلفة زياد على 
البصرة» وأتى الكوفة فحاء وقد فل تعالية آلاف من الثاس. فقال له معاوية: 


هل تخاف أن تكون قتلتٌ أحداً بريئاً؟ قال: لو قتلتٌ إليهم مثلّهم ما 
خحشيثٌ37 , 


وأخرج الطبري ع طريق عمر بن شبّة» قال: مات زياد وعلى البصرة 
سمّرة بن جندب خليفة له: كان سيره هن الضرة كاده عكر شهرا: قال 
عمر: وبلغني عن جعفر الضَبّي قال: أقرٌ معاوية سمرة بعد زياد ستة أشهرء ثم 
عزله . فقال سمرة: : لَعَنَ الله معاوية واللّهِ لو أطعتٌ الله كما أطعتٌ معاوية ما 
عذّبنِي أبداً. 

وَجَذّ زياد في طلب أصحاب حجرء وهم يهربون منه. . ويأخذ مَنْ قر 
عليه منهم . فجاء قيس بن عبّاد الشّيباني إلى زيادء فقال له: إن امرا يقال له: 
«صيفي بن فسيل» من رؤوس أصحاب حجر وهو أشّدٌ الناس إليه» فبعثٌ إليه 


(؟) الغدير: 0 ج١١‏ من 74 ل | عام 1/7 ه. 
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فأتى به. فقال له زياد: يا عدو اللّه! ما تقول في أبي تراب؟ فقال: ما أعرف 
أبا تراب. قال: ما أثغرفك به؟ أما تعرفٌ علي , بن أبي طالب؟ قال: بلى . 
قالّ: فذلك أبو تراب . قال : كلاء ذاك أبو الحسن والحسين. فقال له صاحبٌ 
الشرطة: أيقول لك الأمير: هُوٌ أبوتراب. وتقول: أنتٌ لا؟ قال: فإن كذب 
الأمير أردت أن أكذِبَ؟ وأشهد له بالباطل كما شَهِدٌ؟ قال له زياد: وهذا أيضاً 
من ذنبك. علي بالعصاء تي بها. فقال: ما قولّكَ في عليٌ؟ قال: أحسنٌ 
قولر أنا قائله في عبدٍ من عبيد الله أقوله في أمير المؤمنين. قال: اضربوا عاتقه 
بالعصا حتى يُلْصّق بالأرض. قَضْرِبِ حتى لصق بالأرض» ثم قال: أقلعوا 
عله . إيه ما قولك في علي؟ قال: اللو لو شرّحتني بالمواسي والمدى ما قلث 
إلا ما سمعتهُ عني . قال: لتلعنئه أو لأضريّنَ عنقك. قال : إِذّنّ واللّه تضربها 
قبل ذلك فأَسْعَدَ وتشقى . قال: إدلكرا فين رن ثم قال: أوقروة عندييدا 
واطرحوه في السّجن. ثم قُتِلَ مع مَنْ قُتِلّ من حجر وأصحابه90© . 

وهل الامتناع عن لعن من حُبّه إيمان وبغضه نفاق يسوغ الضرب 
والحبس والقتل؟ 

وهذا نموذج من آلاف النُماذجٍ أقدّمه ليلقي الضوء على هيدا الجو 
الرهيب الذي لاقى به محبو الإمام وأولاده ما لاقوه من الأذى والتعتديت 
والسحل والقتل» ولا ذنبَ لهم سوى حبهم لعلي وآل بيته. 

قال ابن عساكر: كان سعد بن سرح مولى حبيب بن عبد شمس من 
شيعة علي بن أبي طالب. فلما قدم زياد الكوفة والياً عليها أخاقه وطلبّهُ زياد 
فأتى الحسن بن علي, فوثب زياد على أخيه وولدِهٍ وامرأته, وأخذ ماله. وهدم 
داره. فكتب الحسن إلى زياد: من الحسن بن علي إلى زياد. أمّا بعد: فإنك 
عمدت إلى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم. فَهَدَمْت دار 
وأَخدّتَ ماله وعياله فحبستهم. فإذا أتاكَ كتابي هذا فابْنِ له دارَهُ» واردد عليه 
عياله ومالَهُ. فإني قد أجرته ففسفُعني فيه. فكتبٌ إليه زياد : 


)١(‏ الغدير: للشيخ الأميني» ج ١١‏ ص 45 - 5؛ ط ١‏ عام 17/7 ه. 
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من زياد بن أبي سفيان إلى الحسن بن فاطمة, أمّا بعد: فقد أتاني 
كتابّكٌ تبدأ فيه بنفسِك قبلي . وأنتٌ طالبُ حاجة, وأنا سلطان» وأنتَ سوقة. 
كتبت إلي في فاسِقٍ لا يؤبه به وشرٌ من ذلك تولّيه أباك وإيّاك. وقد علمت 
انك" اديه إقامة ميك على ستو الرأي . ورضى منك بذلك. وأيم الله لا 
تستبقني به» ولو كان بين جلك ولحوكَ» وإن نل بعضّكٌ فغير رفي بك ولا 
مُرع عليك. فِنْ أَحَبّ لحم إليّ أن آكل منه اللّحم الذي أ الم ل 
بجريرته | إلى من هو أولى به مك . فإن عفوت عنه لم أكن شفعتك فيه. وإن 
قتلته لم أقتله إلآ لحبّه أباك الفاسق . والسّلام2©0. 


وهذه بعض أسماء الذين قتلهم معاوية وهم: عمار بن ياسرء وزيد بن 
صوحان». وصعصعة بن صوحان, وحنيف بن ثابت» وأويس القرني» ومالك 
الأششرء ومحمّد بن أبي بكرء وهاشم المرقالء وعبد الرّحمن بن حسان 
وغيرهم. أمّا زياد بن سُمَيّة فقد تسلّط على قدل الحسين بن علي في نيف 
وسبعين رجلا ا ا وثلاثة من بني جعفر» وتسعة من 
بني علي بثك . وأربعة من بني الحسن «اثض, . وستة من بني الحسين 
وواللا : والباقي من اضحتابه مشل بيت بن مظاغيرة وسلم تن غرييجة 
ونافعم بن هلال» وأحزابهم . وكذلك موقف عبيدالله بن زيادء وقتله الشيعة. 
وصلبهم على جذوع النخل. 

ولمًا استولى مروان بن الحكم قتل عبدالله بن معاوية بن جعفر بالهرأة» 
ولمّا استولى عبد الملك بن مروان سلّط الحبجاج على الحجازيين والعراقيين» 
فقتل سعيد بن جبير» ويحبى ابن أم الطويل» وميثم. الثمار» وكميل بن زياد. 
وقنبر عبد على بن أبي طالب» وأشياخهم حتى محا آثار أهل البيت عليهم 
السّلام» وقتئل زيد بن علي بن الحسين ءثن, على يد نصسر بن خزيمة 
الأسدي . وصلبَهُ يوسف بن عمر في كناسة الكوفة عرياناً. فكسا من بطنه جلدة 


(1) تاريخ ابن عساكرء ج ه ص 418» وشرح النْهج لابن أبي الحديدء جا ص 7١‏ 
من المجلد الرابع» والغدير: للأميني, ج ١١‏ ص .١‏ 


ا ب 


سرت عورته. وبفي 200 أربع سنوات » وكان له مدر اعد أن يندب عليه 
وألقوا امرأة زيد بن علي الك على المزبلة بعدما دقف بالضر: سحت 
مانت, ثم تبعه الوليد بن زيد ؛ وأنفذ إلى يحبى بن مسلم بن جون في عشرة 
آلاف فارس. وليس مع يحبى يومئل إل مائة وتحمسون رجلا فيلوا أجمعين. 
وبقي يحبىَ يقال حتى قُتَلَ يوم الجمعة. م صُلِبَ وأحرق وكُرِي . وهكذا 
فعل بأشياعهم والتابعين لهم. راجع كتتاب (المنتتخب) للطريحي الطبعة 
الأولى» المطبعة العلمية في النجف ص 4 وهء وكتاب تظلّم الزهراء ص 78 
ط ١١١١‏ ه ففيه ما يذهل العقول . 


أمَا الأئمة الإثنا عشر فكلّهم خحرجوا من الدّنيا على الشهادة» قُتِلَ على 
فتكاً. وسمٌ الحسنُ سِرَاً وقتشل الحسين جهراء وس م الوليد زين العابدين. 
وسم إبراهيم بن الوليد الباقر. وسم م أبو جعفر المنصورٌ الصّادق. وس الرشيك 
الكاظم. وسم م المأمون ايه ٠‏ وسم م المعتصِم محمّد الجواد. . وسم المعتز 
علي بن محمد الهادي . ٠‏ وسم المعتمد الحسن بن علي . وأمّا القائم فروي أنه 
هرب خوفاً من المتوكلء لأنّه أراد قتله. 

وكان أوّل من استفتح بالظّلم من أر عليًاً عن الخلافة» وغصب فاطمة 
ميراث أبيهاء وقتئل الحسن في بطن أُمّدء ووجا عنقّ سلمان» وكسر أضلاعٌ 
عبدالله بن مسعودء وقتل سعد بن عبادة» ومالك بن نويرة» وداس بطن عار بن 
ياسرء ونفى أبا ذْرٌ إلى الرَبِذْق وأشخص عمار بن قيس» وغرّب الأشتر 
النُخعي. وأخمرج عدي بن حاتم الطائي» وسيّر عمر بن زرارة إلى الام 
ونفى كميل بن زياد إلى الهراق» أو خاض في دم محمّد بن أبي بكر ونَكُْبَ 
كعباً من الجبل. ونفى جارية بن قدامة. وعذَّب عثمان بن حنيف» وعول ما 
عَمِل بحباب بن زهير» وشريح بن هانىء ونحو هؤلاء ممّن مضى قتيلاً أو عاش 
في بلدو ذلياا0 . 


0 تظلم الزهراء: للقزويني» ص ١/8‏ ط 17117 ها. 
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هذه لمحةٌ خاطفةٌ عن سب الإمام وقتل أهل بيته ومحبّيه . وسنذكر بعضاً 
من هذا في فصل الأمور الغيبيّة حيث أعلن أميرٌ المؤمنين علي عليه السلام 
لبعض محبيه ما يحل بهم من الأذى. وكيف يقتلون؟ ومن الذي يقتلهُم؟ وفي 
أيّ مكان؟ وذلك تحت العناوين التالية في ذلك المّصِل: الحجاج ومقتل قنبر» 
رأس عمرو بن الحمق الخزاعي المنقول, الحجّاج ومقتل كميل بن زياد 
زياد ومقتل جويرية بن مسهر العبدي, زياد ومقتل رشيد الهجري. مقتل 
زرعة مولى علي وصلبه. الأشعث وأنف قنبر. قطع الأيدي وسمل العيبون 
وابن الحمقاء. فلتراجع في ذلك الفصل . 

أمَا سببٌ رفع السّب عن الإمام علي ءاش .رئغ. في عهد عمر بن عبد العزيز 
فيعود إلى ما يلي : 

يقول عمر بن عبد العزيز: كنت غلاماً أقرأ القرآن على بعض ولد 
عه بن مسعود» افر بي برها وأذا العت ضع الصبياناء ونحن نلعن علِيَاًء فَكَرِة 
ذلك ودخحل المسجدّ. فتركتٌ الصّبيان و- جثت لأدرس عليه وردي . فلمًا رآني 
ام فصلّى » .رطان فن الشتواة قم المعرفيق. عي » حَتَى أحسَسْتٌ منه بذلكٌ. 
فلما انفتل من صلاته كلح في وجهي . فقلت له: ما بال الشيخ؟ فقال لي : يا 
2 بن أن اللآعِنٌ عليًاً منذ اليوم! قلت: : نعم . قال: فمتى علمتٌ أنْ الله سخط 
على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ فقلتٌ: : يا أبتِ» وهل كان علي من أهل 
بدر؟ فقال: حك ! وهل كانت بدر كلها إلا لَهُ؟ فقلتث: لا أعود. فقالَ: الله 
إِنْك لا تعود! قلتُ: نعم. فلم ألعنه بعدها. ثم كنت أحضرٌ تحت منبر 
المدينة» وأبي يخطب يوم الجمعة. وهو حيئئلٍ أمير المديئة. فكنت أسمع أبي 
يمرّ في خطبه تهدر شقاشقه حتّى يأتي إلى لعن علي «انفم فيجمجم. 
ويعرض له من الفهاهة والحصر ما الله عالِم به. فكنتٌ أعجبٌ من ذلك. 
فقلت له يوماً: يا أبتِ أنت أفصحٌ الناس وأخطيهم. فما لي أراك أفصح 
خصطيبٍ يوم حفلك: حتى إذا مررت بلعن هذا الرجل» صرت الكن ما 
فقال: يا بي إنَّ من ترى تحت منبرنا من أهل الشّام وغيرهم لوعلموا من 
فضل هذا الرّجل ما يعلمٌهُ أبوكَ لم يتبعنا منهم أحد. فوقرت كلمته في صدري 
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مع ما كان قاله لي معلّمي أيَام صِعْري . فأعطيث اللّه عهدًء لئْن كان لي في 
هذا الأمر تيت لاغرنة: فلمًا مَنّ الله علي بالخلافة أسقطتٌ ذلك» وععلت 
مكانة : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء 
والمبكر والبغي يعظكم لعلكم تذكّرون22”4 . وكتبثٌُ به إلى الآفاق فصار 
سنة إزثال كتبرين عبد الرحمن يمدخ فى لصوا منها: 
ولِيت فلم تشيّم 0 بريئأًولم تقبلإساءةمُجْرِم 
وقال الرَّضِى أبو الحسن رحمه الله تعالى : 
0 فتىّمسنأمَيةلبكيناة 
غيرًاني أقولَإِنْكَ قَلطِبت وةالم حطترك يرك ميسن 
أنتّ نرهتناعن السب والقذ في فلوامكن الجرءً جزيتكٌ 
ولوأني رايت قبرَّكٌ لاستحييتث من أن أرى وما حييتك 
رقلفل لؤاةيدذتدفاء ادن صرفاعللىالذرا وشفيتك 
دير سمعانَ فيك مأوى أبي حَفْصٍ بودي لو أنني آويتك 
برسيعيان لا امرك عيت خيرٌميتٍ من آل مروان بيتك 
انكث دعسن ين عيبي وقلين إن تدانيْتَ مك أو إن نأيئك 
وإذااحرّك الحشاخاطِرٌمنكٌَ تومَمْ تٌألثني قدراأيتك 
وعجيبٌ أي قليتٌ بني مروان طرّ وأنني ما قليِتك 
قرب العدلٌمنك لمَاناأى الَو رُبهم فاجتويهُم واجتبية : 
فلو أئي ملكتٌ دفعاً لما نابَكٌ من طارق الرّدى لفديتك7”) 
ولم يقتصر عمل عمر بن عبد العزيز على رفع المسبّة فقط. بل رد 
المظالم إلى بيت المال» وعرف حق فاطمة للف في مزرعة (فدك)» فجمع 
العشارين وسألهم ما مقدار ربع فدك منذ سّلِبَتْ إلى يوم توليته؟ فجمعوه لهء 
فورّعه بِينَ أحفاد الزهراء . 
)0( سورة النحل: آية .4١‏ 
؟) شرح النهج: لابن أبي الحديد. ج : ص 08 حتى 5١‏ ط 1109 م» دار إحيسار 
الكتب العربية . 
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وإذا أردتث أيها القارىء المزيد فاستمع إلى سليمان بن ربوة يحدّثنا 
بما يلي : قال: اجتمعت أنا وعشرة من المشائخ في جامع دمشق» فيهم أبو 
بكر بن أحمد بن سعيد الطائي . فقرأنا فضائِلٌ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. فوب علينا قريب من مائة يضربونناء ويسحبوننا إلى الوالي . فقال لهم 
أبو بكر الطائي: يا سادة» اسمعوا لنا. إِنّما قرأنا اليوم فضائل عليه. وغداً 
نقرأ فضائل أمير المؤمنين معاوية رَضِىَ الله عنه. وقد حضرتنى أبيات. فإن 
رأيتم أن تسمعوها؟ فقالوا له: هات. فأنشا بديهاً: ١‏ 
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حب علة. كله فبرك مرح من عيمح الث 
ومذهبي حب إمام الهدى يزيدٌُ والدّين هوالنتصِبٌ 
مَنْ غَيْرَّ هلما قال فهوامرؤ ليس له عقلُ ولا لَب 
والئّاس من يغدو لأهوائهم يسلمُ وإلا فالقضا نهبٌ 

قالوا: فخَلوا عنا("». 

وإذا يصحت كتاب (الكاميل) للمبرد فإنك تقرأ كثيراً من هذا النوع ومن 
ذلك أن خالد بن عبدالله القسري لما كان أمير العراق في خلافةٍ هشام كان 
يلعن عليَاً على المنيرء فيقول: فعل الله على على بن أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله وذويج ابنته فاطمة. وأبي الحسن 
والحسين!! ثم يقبل على الئاس فيقول: هل كنيْتَ؟9©. هذا هو خالد الذي 
كان يسمي بثر زمرم أم الجعلان209 , 

قل لي بربّك أيّ مسلم شريف أو وضيع لعن غيره في ثمانية عشر ألف 
منبر 6 ولم ينبس ابن أنثى ببنتٍ شفة عن الدفاع عنه9». 


)1غ( تمام المتون للصفدي. ص .١188‏ 

(؟) الكامل: للمبرّدء ج ؟ ص 1. مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1946١‏ م. 

() ما الفوارق بين السئة والشيعة: لمحمود أحمد مهدي» ط ١‏ عام 19717 م. 
(5) الغدير: للأميني» جه ص .5947-1741١‏ 
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قل لي بربَكَ أيّ مسلم سائد أو سوقة غير سيّد العترة سن سبه في 
الجمعة والجماعة في الحواضر الإسلامية جمعاء. وتختم بِلعنِهِ أندية الوعظ 
والخطابة. ومن نهى عن ذلك ينقَى من عقر داره؟ 
قال الجنيد بن عبد الرّحمْن بن عمر”" :اتيت من حوران إلى دمشق لآل 
ئي» فصلّيت الجمعة, ثم خرجتٌ من باب الدُّرِجء فإذا عليه شيخ يقال له 
أبو شيبة القاصء يقصٌ على الئاس. فرغب فرغبناء وحوّف فبكينا. فلمًا 
انقضى حديثه قال: اختموا مجلسنا بلعن أبي تراب . فلعنوا أبا تراب برض ى 
فالتفث إلى من عن يمين. فقلتٌ له: فمن أبوتراب؟ فقال: علي بن أبي 
طالب ابن عمّ رسول, الله» وزوج ابنته؛ وأوّل الناس إسلاماًء وأبو الحسن 
والحسين, إلى آخر ما في تاريخ ابن عساكر الجزء الثالث ص ٠‏ . وفيه أن 
الجنيد استنكر الأمرء ولطم وجه الرجلء فشكا إلى هشام بن عبد الملك. 
فنفى الجنيد إلى السّند. فلم يزل بها إلى أن مات”9©. 


قل لي بربك أي عزيز تحت ظل النبوة غير عزيزنا المفدّى اضطهدَهُ نير 
المذلة. وأصبح لكل أحد. جرعته يل الإحن كاسات المحن. حتى سكم من 
حياته؛ وصبّرء وفي العين قذى. وفي الحلق شجاء يرى تراثه نهباً. 


قل لي برك أي صحابي غير علي يزالشال لا يستقيم الأمر لأمةٍ محمّد إلا 
بسبّه؟ يقال لمروان: ما لكم تسبونه على المنابر؟ فيقول بملءٍ فيه: إِنّْه لا 
يستقيم لنا الأمر إلا بذلك9© . 


قل لي بربّك أيّ إنسان ثقل اسمه على الناس غير على صلواتٌ الله 
علية؟ هل عائقة لم تسمه ول تقد نان أن تتذكره بخير» ولا خطيبٌ له 


)١(‏ في كتاب (الإمام الصادق والمذاهب الأربعة): لأسد حيدرء. جد ه ط ١ء‏ قال 
جنادة بن عمرو بن الجنيد إلى آخر الحديث . 

(5) الغدير: للشيخ الأميني النجفيء جو ص "95-794١‏ ط ؟ عام 191/7 ه, 

() الصواعق المحرقة: لابن حجرء ص "8#. 
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ما وكان معاوية أو عبد الملك أوهما معاً يأمران ابن عباس أن يغيّر اسم 
ولده علي وكنيته . 

قل لي بربك أي نجل أسلم وجهه لله وهو محسن غير أول المسلمين 
يَرَى لاعنوه وشاتموه ومعاندوه وقاتلوه وخاذلوه متأولين مجتهدين لا يستمعون 
مقتاً ولا أخذاً ولا هواناً ولا عتاباً؟ 

قل لي برك أي ابن اح نعي انام ار مادم عدا ولياد الاكمة: اين الاطمة 
استخفت شيعته ومحبّوه وأهله وذووه في المجتمع السّبُ واللّعن والقتل والسّبي 
والإزراء والضضرب والتكال والسّوءة والحبس في ظلم المطاميسرء وقعر 
السشجون» وضاقت عليهم الأرض بما رَحُْبَت2©0. 

وقد اتخذه رسول الله رسك له نفساً كما جاء في الذكر الحكيم. 
وطهره الله بآية التطهير» » وقرّنْ بين 53 وولاية رسوله. وبين ولابة علي في 
نص الكتاب الكريمء. وأنزله موي من نفسه منزلة هارون من موسى؛ ولم 
6 فبوق القبوةة والكلة ميب أخا لنفسه يوم المؤاخحاة المتبيّنة على أساس 
المشاكلة في الملكات والنفسيّات. فكيف تتم هذه كليناء وفي الأمة من هو 
أولى منه؟ 

ولستٌ أدري كيف كان علي أ أمير المؤمنين أحبٌ الخلق إلى الله وَرسوله 
بلي ٠»‏ وفي الأمةِ من هو خير منه. وقد صم عنه قوله في حديث الطير 
اموي : 0 آتني بأحبّ خلقِك إليك ليأكل معي, فأتاه علي كش . 
وقوله م ميلك لعائشة : إِنَْ علياً أحبّ الرجال إليَّ» وأكرمهم علي فاعرفي له 
حقهء وأكرمي مشواه ‏ أحبٌ الناس إليّ من الرّجال علي علي أحبهم إلي 
وأحبهم إلى الله . 

وكان معاوية يحض أصدقاءه وأنصارهُ على سبّ علي فإذا تخلف 


.1917 الغدير: للأميني» ج ؟ ص‎ )1١( 
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0 السبٌء يسأله عن السبب. روى مسلم والترمذي أنْ معاوية قال 
بن أبي وقاص: ما منْعَك أن تسب أبا تراب؟ فقال سعد؛ أمّا ما ذكرت» 
0 ولأن تكون واحدة منهن أحبٌ ب إلي 
من حمر التعم . سمعت رسول الله ريلك يقول: وقد خلفه في بعض مغازيه 
فقال علي : خلّفتني مع النساء والصّبيان. ل ال «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) . وسمعته يقول مر 
يوم خيبر: الأعطيّنُ الرّاية غداً رجلا يحب الله ورسوله. ويحيّه الله 
ورسوله). فتطاولنا إليها. فقال اده مث : «ادعوا لي علي . تي به أرمداً فبصق 
في عينه فبرىة» ودفع إليه الراية. ففتح الله على يديه. ولمًا نزت هذه الآية: 
«إقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 0 ونساؤكم وأنفستا وأنفسكم(7) فدعا 
رسول الله د برمةك, عليًاً وفاطمة فحيا وحنينا قال «اللّهم هؤلاء أهلي)29© . 
فنا كس كبوا نامل بلغ ء هل تسب الله؟ يستغرب 
ويستدكرء وتعتريه رجفة كأنه ارتكب أعظم الماثم . وما عرف الجاهل المغفل 
أن مسبّة علي مرتبطة بمسيّة النبي والله. فمن سَبّه فكائما سبّهماء ومن سبّهما 
فمأواه جهنم وبئس المصير. 
حُكِيَ عن عبد الله ؛ بن عباس » وكان سعيد بن جبير يقودُهُ بعد أن كف 
ه. فمرٌ على ضفة زمزم, فإذا قوم من أهل الشام يسبّون عليأء مُسمعهم 
8 بن عباس . فقال لسعيد: رذني إليهم . فردة» فوقف عليهم وقال: أيكم 
السَّابٌ لِلّه تعالى؟ فقالوا: سبحانّ الله . ما فينا أحذٌ سب الله. فقال: أيكم 
السّاب لرسوله: قالوا: سبحان الله: ما فينا أحدٌ سبّ رسول الله رلك . قال: 
فيكم السّاب لعلي بن أبي طالب؟ فقالوا: : أما هذا فد كان عنه في + فقال: 


أشهدٌ على رسول الله بيلك بما سمَعَبهُ أذنايٌ ووعاه قلبي :معي يفول 


.5١ سورة ال عمران: آية‎ )١( 
١ صحييح مسلمء ج 7 ص 075 أسد الغابة جاة ص 03531 ينابيع المودة, جح‎ (00 
,.20١ 7” ص ١ش5.ء الإصابة ج ؟ ص‎ 
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لعلي بن أبي طالب نلق : ديا علي مَنْ سَبّكَ فقد سيّني» ا 

سب الله ومن سَبٌ الله أكبّهُ الله على منخريه في الثار, وولى عنهم . وقال: يا 

بنيّ ماذا رأيتهم صنعوا؟ قالَّ: فقلتٌ له: :ايا أبتي : 

نظرواإليك بأعينمحمرة تنظار عيدوت إلى فار لاز 
فقال: زدني فداك أبوك! فقلتٌ: 

خزي العيون نواكس أبصارهم نظرالذَّليل إلى العزيز القاهر 
فقال: زدني فداك أبوك. فقلت: ليس عندي مزيد. فقال: عندي 

المزيد: 

أحياؤهم عار على أمواتهم والميّتون 6ه للغاب0) 
وعلى هذا المنوال كان موقف أم سلمة. وتوبيخها للمسلمين ضِدٌ 

السب» فقد روى عثمان بن أبي شيبة. عن عبدالله بن موسى » عن فطر بن 

خليفة. عن انين عبد الله الجدلي . قال: دخلت أم لعةارجيها الله فقالت 

لي : ات رسول الله ميلك فيكم وأنتم أحياء؟ قلتٌ: وان يكون هذا؟ 

قالّت: ليس يُسَبُ علي تئر ومن يحيّه؟ . 

سلمةء فقالت: أيسَبٌ رسول الله ميك فبكم؟ فغلت. معاذالله 1 

سبحان الله أو كلمة نحوها. فقالت: حيبت زضول الله أت بثك يقول: ١‏ 

سب علياً فقد سبّني » فش مكل لاست الا دز افر شه وعدر. 


وإذا كان هذا جرى في العهد الأموي. ذه ففي العهد العبّاسي كانت 
رثة أشدٌ وأعنف وأدهى وأمن: 


١١٠١ الفصول المهمّة. .ص أآاط” عام 55م ونور الأبصار للشبلنجي» ص‎ )١( 
ط 1455 م» المطبعة الحيدرية,‎ 4١ م» والخوارزمي في مناقبهء ص‎ 140١ ط ه عام‎ 
النجف.‎ 
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روى عبدالله البزّاز النيسابوري عن حميد بن قحطبة الطائي 5 بأنه 
حدّثه ما يلي : وهذه خلاصة ما حَدَّث . 

طلبه الرّشيد ثلاتٌ مرّاتِ باللّيل وهو يظن أنه مقتول. وأخيراً أمر خادصه 
أن يناوله سيفاًء فتناولهُ وقال له هارون الرٌشيد: أطِعْ ما يأمرّكَ به هذا الغلام. 
ثم جاء به إلى بيتٍ بابه مغلق» ففتحَة. فإذا فيه بثر في وسطه. وثلاثة بيوت 
أبوابها مخلقة. ففتح باب بيت منهاء فإذا فيه عشرون من كهول, وشباب 
وشيوخ . . وكلهم من ولد علي وفاطمة . فأمره بضرب أعناقهم. ففعل. ثم رمى 
بأجسادهم في تلك البثر. ات البيت الآخر ففعلتٌ كالمرة الأولى . ٠‏ ثم 
فتح باب البيت الثَالِثء ة فقطعت رأسن تننة عش تفساء وبقيى شيخ منهم . 
فقالٌ لي : بالك يا ميشوم!! أيّ عذرٍ لك يوم القيامة إذا قدمتَ على جدّنا 
رسول الله يليك » وقد فتلت من أولاده ستين نفساً قد ولدهم علي وفاطمة. 
فارتعشّتٌ يدي وارتعدّث فرائصي . فنظر إليّ الخادم مغضباً وزبرني . ٠‏ فقتلتُ 
الشّيخ وَرْمِيَ به في تلك البثر. وهكذا عمل المنصور مثل هذه الفعلة في ذرية 
رسول الله يلك 209 

وهذه لمحة بسيطة عمًا كان يفعله المنصور معهم. لما بنى الأبنية في 
بغداد جعل يطلب العلويّة طلبأ شديداء ويجعل من ظفرٌ بهم في الأسطوانات 
المجوفة المبنيّة من الجص والآجر. فظفرٌ ذات يوم بخ متهم بحسن الوجه 
من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السّلام» فسلّمه إلى البناء الذي 
كان يبني له. وأمره بأن يضعه في أسطوانة ويبني عليه. ووكل عليه من ثقاته 
من يراعي ذلك . فوضعه البناء في جوف أسطوانة, فرّقٌّ قلبه له. فترك في 
الامطرالة ترجه يساخل ينها ارج وناك للعادم: لا بأسّ عليك. فسأخ رك 
في جرف الليل. فلما جِنْ اليل جاء فأخرّج العلوي من جوف الأسطوانة» 
وقال: انتي الله في دمي ودم الفعلة الّذِين معي . اا لأني خفت 
إن ن تركتكَ في جوف الأسطوانة أن يكون جدّك رسول الله .بعك يثك خصمي يوم 


١١١ ١١8 ص‎ ١ عيون أخبار الرّضا: للصٌّدوق, ج‎ )١( 


0 


الفياية» وأمره بالهرب. وعدم الرجوع إلى أمه . فقال له العلوي : بلغ أمي أي 
هيت لع تمر في في الجزع والبكاء بعل أن عرّفه مكان أمه وأعطاه العلامة00) , 

زكر ابو الست بوط ابن الجوزي في تذكرته :جية بعددٍ من أولاد 
الحسن إلى الكوفة بأسوأ حالء بعد أن قدم بعددٍ منهم أبو جعفر المنصور 
الكوفة على أسوأ حال. 


قال الواقدي: وكانوا عشرين من أولاد الحسن نتف , فحيسَهم بها. 
وقيل : حبسهم بالهاشمية مقابل الكوفة في سرداب تحت الأرض لا يعرفون 
ليلا ولا نهاراً. وهذا السّرداب عند قنطرة الكوفة, موضعه معروف يزار. ولم 
يكن عندهم بثر للماء. فكانوا يبولون ويتغوؤطون في مواضعهم» فاشتدُت 
عليهم الرائحة. فكان الورم يبدو في أقدامهم . وكانوا إذا مات عندهم ميّت لم 
يدفن» بل يبلى وهم ينظرون إليه. وقيل: بل ردم عليهم الجص فماتوا. وقال 
الطبري : إِنْهم ماتوا عطاشاء لأنهم ما كانوا يسقون ماء7). 

وإذا تصفحنا كتث اريخ نجد فيها ما تقشعِرٌ منه الأبدان» مما حَدّتٌ 
بآل علي من الدّولة العباسية وبمحبي علي وأهل بيته. فهذا الخطيبٌ 000 

يحدّثنا أن نصر الجهضمي المتوفى سنة 70١‏ حدّث عن النِي كه 
00010 فقال: ومن احبي واحب هلين وأباهما وأنهما كان 
معي في درجتيٍ يوم القيامة». فلمًا حدّث بهذا الحديث أمر المتوكل بفسربه 
ألف سوط. فكلّمُه جعفر بن عبد الواحد» وّجعل يقول للمتوكل: هذا رجل من 
أهل السّنةء ولم يزل به حتى تركه 9 

قال الخطيب البغدادي : إِنّما أمر المتوكل بضربه لأنه ظنْه رافضياً. فلمًا 
علم أنه من أهل السّنة تركه. وقتل المتوكل يعقوب بن الشّكيت الأديب. 


)1( عيون أخبار الرّضا: للصٌدوق» ج ١‏ ص .١١5-١١١‏ 

زهة تذاشره سبط ابن الجوزي.» ص “اا ط 7 عام 48 هى المطبعة العلمية في 
لجف . 

(1) تاريخ بغداد» جا ؟ا ص 59" ط 197321 م. 


الا 


وسببٌ قتله أله كان معلّماً للمعين والمؤيّد ابني المتوكل إذ أقبل. فقال له: يا 
يعقوب: : أهما حب إليك؟ أم الحسن والصببين؟ فقال: واللّه ِنْ فبعز عتلوم 
علي خيرٌ منهما ومن أبيهما. فقال المتوكل: سُلُوا لسائهُ من قفاه. 5 


ثمات رحمه الله 20 : 


فأي رجل يجرؤ على ذكرٍ فضائل علي وأهل يع والعيوق له بالمرصاد 
والقتل والتعذيب والتّكيل جزاؤه. فرحمك الله يابن عبد العزيز» تيت ع 
عيناه لما قال له هذا الخائف. نه مولى علي بن أبي طالب. 


ذكر ابن عساكر في تاريخه”2” قال: وفد زريق القرشي على عمر بن 
عبد العزيز فقال: يا أمير المؤمنين» إني رجل من أهل المدينة» وقد حفظتٌ 
القرآن والفرائفضء. وليس لي ديوان. فقال له عمر: من أيٍّ الناس أنت؟ قال 
زريق: أنا رجل من موالي بني هاشم . فقال عمر: مولى من (أنت)؟ قال: 
رجلٌّ من المسلمين. قال عمر: أسألك من أنت وتكتمني؟ فقال زريق: أنا 
مولى علي بن أبي طالب. وكان بنو أميّة لا يذكرٌ علي بين أبديهم . فبكى عمر 
حتى وقعَت دموعه على الأرض وقال: أنا مولى علي . حدّثني سعيد بن 
المسيّب عن سعد أن الثبي ممثنك. قال لعلي : «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى ١‏ . 

وكيف لا نرحم عمر بن عبد العزيز عندما نقرأ هذه الأرجوزة للعلامَةٍ 
أحمد الخفيض الشافعي منها: 
وقدحكى الشّيخ السّيوطي أنْهُ قدكانفيماجعلوهسئة 
سبعون ألف ف منبروعشرَة من فوقِهنْ يلعنون حيدره 
وهذهفي جنبهاالعظئم تصغربل توجه اللُوائِمْ , 
فهل ترىمَنُ سَنْهايعاتى؟ أم لا؟ وهل يست رٌأويُهادى 
أوعالِمٌ يقولعنهنسكت أجِبٌ فإني للجواب منصِتٌ 


)١(‏ المنتخب: للطريحي. طاصضص/. 
(؟) تاريخ ابن عساكر,» جاه ص ١؟7.‏ 


فى 


أليس ذا يؤذيه أم لا؟ة فاسمعن ِنْ الذي يؤذيه يؤذي من ومن 
بلجاءفي حديث/مَّسلممةةً هلفيكمالللهيسبَمَنْلة 
عاون أخا الجواب في الجواب وعاد من عادى أبا تسراب١)‏ 

هذا هو موقف القوم حتى أنهم لم يقتصروا على قتل محبّي علي من 
المسلمين» بل تجاوزوا ذلك إلى الفئات الأخرى إذا أظهروا حبٌ علي وأهل 


بته 


5 6 


رُويٌّ عن زين العابدين أنّه قال: 39 أتي برأس الحسين بف إلى 
يزيد كان يتخذ مجالس للشرب» ويأتي برأ س الحسين ,ئش ويضعه بين 
يديه» ويشرب عليهء» فحضر ذات يوم في مجلسه رسول ملك الوم . وكان 
من أشراف الرّوم وعظمائهم. فقال: يا ملك العرب. هذا رأس مَنْ؟ فقال له 
يزيد: مالَكَ ولهذا الرأس؟ فقال: إِنْ رجعتٌ إلى ملكنا يسألني عن كلّ 
شيءٍ رأيته. فأحبَيْتَ أن أخبرَهُ بقصّة هذا الرّأس وصاحبه حتى يشاركك في 
الفرح والسّرور. فقال له يزيد: هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب. 
فقال الرُومي : ومَنْ أمّه؟ فقال: فاطمة بنت رسول الله. فقال التصراني: أفٌ 
لك ولدينك؟! لي دين أحسّنْ من دينكم . إن أبي من حوافر داوود نض . 
فبيني وبيئهُ آباء كثيرة» والنصارى يعظمونني ويأخذون من تراب قدمي تبركاً 
بأني من حوافر داوود برق . وأنتم تقتلون ابن بنت رسول الله! وما بينه 
وبين نبيكم إلا أم واحدة. فأي دين دينكم؟ ثم ثم قال ليزيد: هل بيت 
حديث كنيسة الحافر؟ فقال له: قل 0 فقال: بين عمان والصّين 
بحر مسيرة سنة ليس فيها عمران إلا بلدة واحدة في وسط الماءء» طولها 
ثمانون فرسخاً في ثمانين. ما على وجه الأرض بلدة أكبر منها. 0-6 
الكافور والياقوت. أشجارها العود والعنبر. وهي في أبدي النصارى. لا 
مُلْكَ لأحدٍ مِنَ الملوك فيها سواهم . وفي تلك البلدة كنائس كثيرة أعظمها 


)1( الومام الصادق والمذاهمب الأربعة : لأسد حيدر. جدهةاص "١١‏ 
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كنسة الحا ف مبدرابها حقة سكعنت مقاقة فنها سان بقولوة؟ إن هذا 
حارو هار كان ف عيسى «ثض, . وقد زيّنوا حول الحقة بالدّيباج يقصدّها 
في كلّ عام عالَمٌ من التصارى. ويطوفون حولهاء ويقبّلونهاء ويرفعون 
حوائجهم لله تعالى عندها. هذا شأنهم ودأبهم بحافر حمارٍ يزعمون أنه حافر 
حمارٍ كان يركبه عيسى نبيهم برثغ, . وأنتم تقتلون ابن بنتِ نبيكم؟ فلا 
بِارَكَ الله فيكم ولا في دينكم. فقال يزيد: اقتلوا هذا النصراني لثلا يفضحني 
في بلاده. فلمًا أحسٌ النصراني بذلك قال له: أتريدُ أن تقتلني؟ قال: نعم. 
قال: اعلّمْ أني رأيت البارحة نبيكم في المنام يقول: يا نصراني أنتٌ من 
أهل الجئة. فتعجّبٌ من كلامه. «أنا أشهدٌ أن لا إِلّه إلا الله وأنَّ محمّداً 
زَسَؤل شو 3 وثت إلى ترامن: التحيين فضمه إلى . دو وجحل :رقيّله 
ويبكي حتى قتِل20. 


هذا هو موقف القوم. فشتان شتّان بيئهم وبين أهل الحقيقة الَّذين 
رفوا الحقيقة فاعتنقوها. لأنْ حبٌ علي هو المحك بلا شك . فمن تخالجه 
الشكوك فيه فأيسال أمه عن أبيه. فالقاعدة الأساسية لمعرفة المؤمن من 
الكافر 07 علي وبغضه. فتنية أيّها الغافل وتدارّك نفسَك قبل فوات 
الأوانء ولا تنخدع بما كان عليه الجمهور في معظمهء من كُرْهٍ لعلي وأهل 
بيته. واعلم أن حب الله مرتبط بحب نبيّه.. وحبٌٍ الله ورسوله مرتبطان بحبٌ 
العترة الطاهرة ورئيسها عليى. فمن أحَبٌ الله ولم يحبٌ رسوله لم يستفد من 
إيمانه شيئا . وكذلك من أحبٌ الله تعالى وأحبٌ رسوله ولم يحب العترة» لم 
يستفد من هذا الحب شيئاً حتى يحب العترة. فحبٌ العترة مرتبط بحب الله 
ورسوله 0 ففي الصحاح عن طريق أَنّس بن مالك: «فوالّذي نفسي 
بيده لا يمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والثاس أجمعين . 
وأخرج النصيبي في فوائده عن طريق أبي ليلى الأنصاري: لا يؤمن عبد لله 

حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه. وتكون عترتي أحبٌ إليه من عترته» ويكون 


)1غ( تظلم الزهراء : للقزويني» ص 2356-١585‏ طبعة !1 ١"اا‏ ا ه., 
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أهلي أحب إليه من أهله)(»). 

فحبٌ العترة شرط من شروط الإيمان. وهي أساس الفوز والنجاح. 
أنظرٌ إلى ما يقوله نبي هذه الأمّة الإسلامية يليك لعلي : «يا علي من أحبَّكَ 
فقد أحبني» ومن أحبني فقد أحبّ الله. ومن أبغضك فقثد أبغضني» ومن 
أبغضني فقد أبغض الله . فجعل حب علي وبغضة هو الأساس الصّحيح 
لحب الله وحبّ رسوله وبغضهما. فحبٌ على هو حب الله ورسوله» وبغضه 
بغض لله ورسوله. وبهذا كان حب علي | إيماناً وبغضه نفاقاً. روي عن النبي 
الأعظم و عبكث قال: «لا يؤمن رجل حتى يحبٌ أهل بيتي بحبي ). فقال 
عمر بن الخطاب: وما علامة حبٌ أهل بيتك؟ قال: حب هذاء وضرب بيده 
على علي . 

هذا هو علي الذي يرذد الحكام قائلين: لا يستقيم الأمر لِأمَةِ محمد 
ل بسبّه. قيل لمروان: ما لكم تسبونه على المنابر؟ فيقول بملء فيه: وإ 
لا يستقيمٌ لنا الأمر إلا بذلك)©. 

وهذا عمر بن عبد العزيز يسأل والده قائلا : يا أبتي أنت امح نعطي 
يوم حفْلِكَ, حتّى إذا مررتَ بلعن هذا الرُجلٍ أصبحتٌ ألكنّ عِيَياًا؟ فقال: 
يا بي إِنْ من ترى تحت منبرنا من أهلٍ الشّام وغيرهم لو علموا من فضل 
هذا الرّجل ما يعلمه أبرك لم يتبعنا منهم أحد. 

هذا هو علي الذي اتخذوا لعنه سند حتى إذا سها إمام الجماعة عن 
سَبّهِ مرة واحدة أخذته الجلبة الصاعدة إليه من كل مكانٍ تطالبه» هاتفة !! 
السنة السّئة! فيعرف حينذاك أي خط ارتكب وأية سنةٍ ترك . 


هذا موقفهم من علي الذي هو مولى كل مؤمن ومؤمنة. جاءَ عمسر 


)١(‏ أخرجه النصيبي أيضاً في الجزء الثاني من أحاديث. والحافظ البيهقي في شعب 
الإيمان. وأبو الشيخ في الثواب, والديلمي في مسندهء وذكره آخرون في تأليفهم. 
راجع المحاضرة التي ألقاها الأميني النجفي تحت عنوان (سيرتنا وسئتنا سيرة نبينا 
وسيرته) . 

(؟) الصواعق المحرقة: لابن حجرء ص ”7 7. 
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أعرابيان يختصمانٍ. فقال لعلي: اقض بينهما يا أبا الحسن» ٠»‏ فقضى علي 
بينهما. فقال أحدهما: هذا يقضي بيننا؟! فوئُبٌ إليه عمر وأخذ بتلبيبه وقال: 
ويحك ما تدري من هذا؟ هذا مولايّ ومولى كلّ مؤمن. ومن لم يكن مولاه 
فليس بمؤمن0©. 

أين هذا الإيمان عند هذا القوم. ومن نهج نهجهم؟ نهم لم يستفيدوا 
من هذه الشريعة السّمحاء والتعمة الإلهية إلا البعد من الله والهلاك وبئس 
المصير. فالموسويُون والمسيحيون أفضل منهم . وقد صدق الشاعر القائل: 
إن اليهود بحبّها لنبيّها أمِنْتٌ معرّة دهرها الحرَانٍ 
وذووالصّليب بح بعيسى أصبحوا يمشون زهواًفي قرى نجران 
والمؤمسون , بحب آل محمد يرمون في الآفاقٍ بالنيران9) 

هذه بعض المواقف التي وقفها أعداء الدّين الإسلامي من بناة هذا 
الأب : ال وخاصة الإمام علي الذي قال فيه رسول الله ع4 في وقعة 
الخندق: برز الؤيمان كله إلى 0 كله . وما تجسم الحقد في النفوس 
مثلما تجسم ضد الإمام. ولما استتب الأمر لمعاوية أخذ يستغل الدين 
الإسلامي لتحقيق أغر اضه الدنيئة باسم الذّين. وأوحى لعلماء الْسّوء بواسطة 
الدر اهم وغيرها بإصدار الأحاديث الكاذبة لتحقيق رغباتهم الشّيطانية. فذمّوا 
المحمودء وحمدوا المذموم باسم الدّين وكانت الضحايا خلال الحكم 
الأموي والعباسي ذرية علي ومحبيه وأتباعه . فقطعوا رؤوسهمء. واستلوا 
ألسنتهم . وألجموا محبي الوصي ء ودفن بعضهم أحياءٌ في الأسطوانات التي 
تام عليها الأبنية الفخمة . علاوة على السّب على المنابر ألف شهر. وهكذا 

تمت المؤامرة ضد علي وذريته ومحبيه. وستستمر حتى ظهور قائم آل بيت 
رسول الله . وعندها يقتص المظلوم من الظالم وتتكشف 0 ئق لكل 
مخدوع. ويتحقق العدل الإلهي. وتشرق شمس الحق والدّين. وإنَّ غداً 
لناظره قريب. 


)1( أخرجه الذارقطني , وابن السّمانء والمحب الطبري وآخرون غيرهم . 
3( النصائح الكافية لمن يتولى معاوية: لابن عقيل العلوي» ص ”9 ط ؟ عام م. 


كلا 


إن خخلافة علي بن أبي طالب واضحة وبينّةَ لمن تجرّدٌ عن الهوى: 
وتمعنّ فى ى كتاب الله ري وسئة نبيْه صِلَّى الله عليه وآله. وأقوال 
الصّحابة” لا يماري بذلك مؤمن, ولا يتردّد بها منصف. فهو خليفة المسلمين 
بعد النبي الكريم. وهو أفضل الصّحابة وأعلمُهُمْ وأقضاهم وأعدلهم وأزهدهم 
وأحلمهم وأعبدهم وأكرمهم وعنّْهِمٍ وأشجعهم. فهو لا يجارى ولا يبارى. 


وهو الإنسان الكامل بعل نبيّه يف . 


وقبل أن نناقش الخلافة عليتا أن نستمع إلى هذا العثماني المرواني أبي 
عثمان عمرو بن بحر الجاحظ كيف يقف من الخلافة, ويناقِشُها بأسلؤب علمي 
يتحرّى به الصّدق. ويكشفٌ عَنٍ الحقيقة. فهو يقول: 

هذا كتابٌ من اعتزل الشك والظنّ والدّعوى والأهواءء وأخذ باليقين 
والثقة من طاعة الله وطاعة رسوله ع 2 واجماع الأمة بعد نبيّها سي 2 
ممًا تضِمّئه الكتاب والسّنة» وترك القول بالآراء. فإنها تخطىء وتصيب» أن 
الأمّة أجمعت أنّْ النبي متليش . شاور أصحابه في الأسرى ببدر واتفق رأيهم 


في قبول الغداء منهم . انزلا الله تعالى : ما كان لبي أن يكون له أسرى»7» 


.١ا/ سورة الأنفال: آية‎ )١( 


/ا/ا 


الآية. فقد بان لك أنْ الرّأي يخطىء ويصيب. ولا يعطي البقين. وإِنّما 
الحبّة لِلّه ورسوله. وما أجمعَت عليه الأمّة من كتاب الله وسنّة نبيها. ونحن لم 
ندرك النبي ولا أحداً من أصحابه الْذين اختلفت الأمة في أحقهم فتعلم أيهم 
أولى» ونكون معهم كما قال تعالى : لإوكونوا مع الصّادقين274 ونعلم أيهم 
على الباطل فتتجنبهمء وكما قال الله تعالى : «ووالله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئاً 7 حتى أدركنا العلم فطلبنا معرفة الدّين وأهله. 
وأهل الصدق والحق, فوجدنا الناس مختلفين يبرأ بعضهم من بعض» 
ويجمعهم في حال اختلافهم فريقان: 

أحدهما قالوا: إِنْ النبيّ ممتثنك. مات ولم يستخلف أحداً. وجعل ذلك 
إلى المسلمين يختارونه. فاختاروا 7 1 

والآخرون قالوا: إِنْ النبيّ .رتك استخلف عليّاً فجعلهُ إماماً للمسلمين 
بعده. واذعى كل فريق منهم الحق. فلمًا رأينا ذلك وقفنا الفريقين لنبِحَتٌ 
ونعلم المحقٌ من المبطل . 

فسألناهم يها : هل للناس بد من وال يقيم أعيادهم ويجبي زكاتهم. 
ويفرّقها على مستحقيهاء ويقضي بينهم. ويأخذ لضعيفهم من قويهم. ويقيم 
حدودهم؟ فقالوا: لا بدّ من ذلك. فقلنا: : هل لأحدٍ أن يختار أحدأ فيوليه بغير 
نظرٍ في كتاب الله وسنة نيه عيب ؟ فقالوا: لا يجوز ذلك إلا بالنظر. 
فسالناهم عيينا عن الإسلام الذي أمر الله به» فقالوا: إنه الشهادتان والإقرار 
بما جاء من عند الله والصّلاة والصّوم والحج بشرط الاستطاعة. والعمل 
بالقرآنِ يحل حلاله ويحرّم حرامه. فقبلنا ذلك منهم. ثم سألناهم جميعاً. هل 
لِلْهِ خيرة من نخلقه اصطفاهم واختارهم؟ فقالوا: نعم. فقلنا: ما برهانكم؟ 
فقالوا : قوله تعالى : #ووربك يخلق مايشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من 
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أمرهم276. فسألناهم من الخيرة؟ فقالوا: هم المتقون. قلنا: ما برهانكم؟ 
قالوا: قوله تعالى : «إِنْ أكرمكم عند الله أتقاكم4”(" . فقلنا: هل لله خيرة من 
المتّقين؟ قالوا: نعم. المجاهدون بأموالهمء بدليل قوله تعالى: «إفضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة4”” . فقلنا : هل لله خيرة 
من المجاهدين؟ قالوا جميعاً : نعم. السّابقون من المهاجرين إلى الجهاد. 
بدليل قوله تعالى : إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 74 الآية. 
فقبلنا ذلك منهمء لإجماعهم عليه. وعِلْمنا أن خيرة الله من خلقه المجاهدون 
السَابقون إلى الجهاد. ثم قلنا: هل لله منهم خيرة؟ قالوا: نعم. قلنا: من 
هم؟ قالوا: : أكثرهم عنادٌ في الجهاد. وطعنا 0 وقتلاً في سبيل الله بدليل 
قوله تعالى : لمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره04* . «زوما تقدّموا لأنفسكم من 
خير تجدوه عند الله274. فقبلنا ذلك منهم وعلمناه. وعرفنا أن خيرة الخيرة 
أكثرهم في الجهاد عناءً» وأبذلهم لنفسه في طاعة الله وأقتلهم لعدوه. 
فسألناهم عن هذين الرجلين: علي بن أبي طالب بف وأبي بكر, 0 
أكثر عناءً فى الحرب وأحسنٌ بلاءٌ في سبيل الله؟ فأجمع الفريقان على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» كان أككر طعا وقتترياء وأششدٌ قتالء وأذبٌ عن 
دين الله ورسوله رولف ا فثبت بما ذكرناة من إجماع الفريقين ودلالة الكتّاب 
والمّنة أنْ علياً عق أفضل. 

وسألناهم ثانياً عن خيرته من المتقين . فقالوا: هم الخاشعون بدليل. 
قوله تعالئ : «إوأزلفَتِ الجنة للمتقين غير بعيد» ‏ إلى قوله ‏ : «إمن خشي 
الرّحمن بالغيب»74) . وقوله تعالى : «إأعدّت للمتّقين الذين يخشون. 
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ربهم 004 ثم سألناهم مُنِ الخاشعون؟ قالوا: هم العلماء لقوله تعالى : #إنما 
يخشى الله من عباده العلماء 29# . ثم م سألناهم يا من أعلم الناس؟ قالوا : 
أعلمهم بالقول وأهداهم إلى الحقٌّ وأحقهم أن يكون متبوعاًء ولا يكون تابعاًء 
بدليل قوله تعالى: ويحكم به ذوا عدل منكم 20# افجعل الحكومة إلى أهل 
العدل . فقبلنااذلك منهم . لم 00 عن أعلم الناس بالعدل من هو؟ 
قالوا: أهداهم إلى الحقٌّ وحقهم أن يكون متبوعاًء ولا يكون تابعأ. بدليل قوله 
تعالى : «أفمن يهدي إلى الحقٌ ي(*) الآية. فدلٌ كتاب الله وسنة نبيه عليه 
لدم والإجماع أنْ أفضل الأمَةِ بعد نببها أمير المؤمنين علي بن أبى طالب 
عليه السّلامء لأنّه إذا كان أكثرهم جهاداً كان أتقاهم. وإذا كان نقام كان 
أخشاهم, وإذا كان أعشاهم كان أعلمهم . وإذا كان أعلمهم كان أدلٌ على 
العدل. وإذا كان دل على العدل كان أهدى الأمة إلى الحق. وإذا كان أهدى 
كان أولى أن يكون متبوعاًء وأن يكون حاكماً لا تابعاً ولا مشكرما عليه 


وأْجِمّعْتٍ الأمّة بعد نبيّها أنه خلّف كتاب الله تعالى ذكره. وأمرهم . 
بالرجوع إليه إذا نابهم أمرء وإلى سئة نبيّه ميك فيتدبرونها ويستنبطون منهما 
ما يزول به الاشتباه, فنإذا قرأ قارئهم : إوربك يخلق ما يشاء ويخمار»2 . 
فيقال له: أثبتهاء ثم يقرأ و وفي قراءة ابن 
مسعود : «إنْ خيركم عند الله أتقاكم» . ثم يقرأ الإوأ لفت الجئة للمثقين غير 
بعيد هذا ما توعدون لكل أُوَّابِ حفيظ ٠‏ من < 0 
فدلْتْ هذه الآية على أن المتقين هم الخاشعون. ٠‏ ثم يقرأ: : «حتى إذا بلغ » 
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إلى قوله تعالى : إإنما يخشى الله من عباده العلما24) . فيقال له: اقرأ حتى 
ننظر هل العلماء أفضل من غيرهم أم لا؟ حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى : هل 
يسوي الّذين يعلمون والّذين لايعلمون274 علم أنَّ العلماء أفضَلٌ من 
غيرهم » ثم يقال: إقرأ فإذا بلغ إلى قوله تعالى : «يرضع لله الّذين آمشوا منكم 
والّذين أوتوا العلم در جات 2086 . قيل: قد دلّت هذه الآية على أنَّ الله تعالى 
قداختار العلماء, وفضلهم ورفعهم درجاك؟؛ وقد أجمعت الأمة على أنْ 
العلماء من أصحاب رسول الله بيليك. الّذين يؤخذ عنهم العلم كانوا أربعة : 
علي بن أبي طالب «اثغ, . وعبدالله بن العبّاس» وابن مسعودء وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم . وقالت طائفة: عمر بن ع الخطاب. فسألنا الأمة. من أولى الثاس 
بالتقدّم إذا حضرت الصّلاة؟ فقالوا: إن النبى مك قال: «يومّ بالقوم 
أقرؤّهم). م أجمعوا أن الأربعة أقرأ لكداب الله تعالى من عمرء فسقط عمر 
ثم سألنا ا أي هؤلاء الأربعة أقرأ لكتاب الله وأفقه لدينه؟ فاختلفوا. 
فوقفناهم حتى نعلم . ثم سألناهم أيهم أولى بالإمامة؟ فأجمعوا على أن النبي 
ريك قال: «الأئمة من قريش» فسقط ابن مسعود وزيد بن ثابت. وبقي 
علي / بن أبي طالب وابن عباس . فسألنا أيُهما أولى بالإمامة؟ فأجمعوا على أن 
ابيع 53 رف قال: «إذا كانا عالمين فقيهين قرشيين فأكبرهما سنا وأقدمهما 
هجرة) ». فسقط عبدالله بن العبّاسء وبقي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه. فيكون أحق بالإمامة, لما أجمعَتٌ عليه الأمّق» ولدلالة 
الكتاب والسّنة عليه9). 
هذا ما كتبه عثماني مروانيٌ ليس من حزب علي دثغ, . ولكنه تحرّى 
الحقيقة فظهرت واضحةً له في كتاب الله وسئة نبي والإجماع . 
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م١‎ 


وقبل أن تقل إلى الأحاديث النبوية الصحيحة الي فت فة علي 
انق لنستمسع إلى أستاذ ابن أبي 0 
البصرة . وكان منصفاً وافر العقل. فسأله تلميذه المعتزلي عن قول علي براتض : 
كانت أثره شحُت عليها نفوس قوم» وسخت عنها نفوس آخرين؟ فمن يعني 
ذلك؟ ومن القوم الذين عناهم الأسدي بقوله: «كيف دفعكم قومكم عن هذا 
المقام إوانتم أحق كه المراد و السّقيفة أو يوم الشورى؟ فقال: يوم 
السٌُقيفة. فقلتٌ: إن نفسي لا تسامجني أن أنسبٌ إلى الصّحابة عصيان 
رسول الله صلم عرش ودفع النص. فقال: وأنا لا تسامحني أيضاً نفسي أن أنسبٌ 
الرشوك لك 0 إهمال أمر الإمامة. وأن يترك الناس فوضى سَدّى مهملين. 
وقد كان لا يغيب عن المديئة إل ويؤتّر عليها أميراء وهو حي ليس بالبعيد 
عنهاء فكيف لا يؤمر وهو ميت لا يقدر على استدراك ما يحدث!! 


ثم قال: ليس يشكٌ أحدٌ من الناس أنْ رسول الله 0 ريتك كان عاقلاً كايل 
العقل. أما المسلمون فاعتقادهم فيه معلوم . وأمّا اليهود والنصارى والفلاسفة 
فيزعمون أنه حكيم تام الحكمة؛ سديد الرَّأيء أقامَ مله وشرع شريعَةء 
فاستجدٌ ملكا عظيماً بعقله وتدبيره. وهذا الرّجل العاقل الكامل يعرف طباع 
العرب وغرائزهم وطلبهم للثارات والرّحول» ولو بعد الأزمان المتطاولة . ويقتل 
الرّجل من القبيلة رجلا آخر من بيتٍ آخرء فلا يزال أهل ذلك المقتول وأقاربه 
يتطلبون القاتّل ليقتلوه حَتى يدركوا ثأرهم منه. فإن لم يظفروا به قتلوا بعض 
أقاربه وأهله. فإن لم يظفروا بأحدهم قتلوا واحداً أو جماعة من تلك القبيلة 
به» وإن لم يكونوا رهطه الأدنين. والإسلام لم يحل طبائعهم. ولا غير هذه 
السّجية المذكورة في أخلاقهم» والغرائز بحالها. فكيف يتوهّم لبيبٌ أنْ هذا 
العاقل الكامل وتر العرب» وعلى الخصوص قريشاًء وساعده على سفكِ 
الدّماء وإرهاق الأنفس وتقلّد الضغائن ابن عمه وصهره. وهو يعلم أنه سيموت 
كما يموت الناس. ويتركه بعده وعئله ابنته. وله منها ابنان يجريان عنده مجرى 
ابئين من ظهره حنواً عليهماء ومحبّةَ لهما. ويعدل عنه في الأمر بعده, ولا 
ينصٌ عليه ويستخلفه فيحقن دمه ودم بنيه وأهله باستخلافه! آلا يعلم هذا 


م 


العاقل الكامل أنه إذا تركه وتركَ بنيه وأهلَهُ سوقةً ورعيّة فقد عرّض دماءهم 
للإراقة بعده. بل يكون هو عليه السّلام هو الَذِي قَتلَهُء وأشاط(2 بدمائهم, 
0 لا يعتصمون بعده بأمير يحميهم» وإنْما يكونون مضغةً للاكل» وفريسة 

سء يتخطفهم الناس, وتبلغ فيهم الأغراض! فأمًا إذا جعل السُّلطان 
فيهم » 1 إليهم . » فإنه يكون قد عصِمَهُمْ وحقن دماءهم بالرجاهم الني 
يصولون بهاء ويرتدع الثاس عنهم لأجلها. ومثل هذا معلوم بالتتجربة. ألا ترى 
أن ملك بغداد أو غيرها من البلاد لو قتل الناس ووترهم. وأبقى في نفوسهم 
الأحقاد العظيمة عليه: ثم أهمل أمر ولده وذريته من بعده وفسح للناس أن 
بقيسنوا ملكا هخ عُرْضِهِم؛ وواخيل) منهم ؛ وجعل بنيه سوقة كبعض العامة 
لكان نوه بده قلي بقاؤهم, سريعاً هلاكهمء َلَونْبَ عليهم الناس ذوو 
الأحقاد والثّراث من كل جهة, يقتلونهم ويشورّدونهم كل مشرد. ولو أنه عبن 
ولد من أولاده للملك وقام خواصه وخدمه وَحَوَلَهُ بأمره بعده. لحقنت دماء 
أهل بيته» ولم تطل يد أحد من الناس إليهم لناموس الملك وأبّهة السّلطنئة» 
وقوة الرّئاسة وحرمة الإمارة! 


أفثرئ ذهبّ عن رسول الله د ببعة, هذا المعنى؟ أم أحب حَبٌ أن يستاصل 
أهله وذريته من بعده؟! وأين موضصع فك فاطمة العزيزة عنده؟ الحبيبة 


على قلبه!! 


أتقول: نه أحٌ أن ييجعلها كواحدة من فقراء المدينة» تتكفّفٌ الناس» 
وأن يجعل علي المكرّم عنده» الذي كانت حاله معه معلومة» كأبي هريرة 
الدّوسي وأنس بن مالك الأنصاري» يحكم الأمراء في دمه وعرضه ونفسه 
وولده. فلا يستطيع الامتناع » وعلى رأسه ماثة ألف سيف مسلول» تتلظى أكباد 
أصحابها عليه» ويودون أن يشربوا دمه بأفواههم ‏ ويأكلوا لحمه بأسنانهم . قل 


(1) أشاط بدمائهم: أهدرها أو عمل على هلاكها. 


للها 


قتل أبناءهم وإخوانهم وآباءهم وأعمامهم, والعهدٌ لم يطلء والقروح لم 
تنقرف27, والجروح لم تنديل!2©9. 

هذا هو التحليل الدّقيق الَذِي أتانا به هذا الأستاذء وكلٌّ عاقل يلمسٌ 
صحّة تحليله؛ ويجده ينطبق على الحقيقة والواقع في كلّ مكان وزمان. 


الأدلّة على استخلاف الرّسول ميك.عاياً بعده . 


لو تصمّحنا تاريخ ولادة علي الما لوجدنا أنْ رسول الله مد تبتك استخلفه 
وهو طفلٌ صغير في مهله. فهذه أمَه فاطمة بنت أسد تقول: دي 
ولرسول الله ثلاثون سلة. م ل برظك حياً شديداً وقال لها: 
اجعلي مهذّه بقرب فراشي . وكان : سد ميك يلي أكثر تربيته. وكان يطهّر علياً في 
وقت غسلهى ويوجره اللْن عند شربهء بك مهله عند تومه ويناغيه في 
يقظته ويحمله على صدرهة ورقبته. ويقول: «هذا أخي وولئي وناصري 
وصفبي وذخري وكهني وصهري وزوج كريمتي وأميني على وصيتي 
وخليفتى)27). 

ومن الأدلّة التي تثب أنّ أمير المؤمنين عليّاً عثق, وصيّه وخليفته وإمام 
أميِهِ من بعده حديث (الإنذار) . 
للحافظ) أنه . 5-5 ب كلقه (ي كف عل - 5 أ الدّعوة قبل ظهور كلمة 
الإسلام وانتشاره بمكة أن يصلمٌ ع له طعاماً. وأن يدعو له بني عبد المطلب. 


فصنع له الطعام ودعاهم لى فخرجوا ذلك اليوم , ولم ينذرهم اليم بغةف لكلمة 


)1( تقرف الجرح: طلعت فوقه قشرة أي شارف البرء. 

() شرح النهج : لابن أبي الحديد. ج ؟ ص 549-548 70٠١‏ , 

(9) راجمع كتاب (علي وليد الكعبة): : للشيخ محمد علي االغروي الاوردوبادي ٠‏ وكتاب 
(كشف الغمة): للأربلي؛ ص 214 نقلا عن كتاب (بشائر المصطفى) مرفوعاً إلى 
يزيد :بن معلييا.. 
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قالها عمه أبو لهب. فكلفه اليوم الثاني أن يصنع مثل ذلك الطعامء وأن. 
يدعوهم ثانية فصنْعَةُ ودعاهم . فأكلواء ثم كلّمهم ملك . فدعاهم إلى 
الدّين» ودعاه (أي ساعن برق ) معهمء لآنّه من بني عبد المطلب ثم 
ضمن لِمَنْ يؤازره منهم وينصره على قوله أن يجعله أخاة في الدّينء ووصيه 
يكنا موية» وخايفقة من بعلا 1 كلهم وأجابه هو وحدّهُ (أي علي عليه 
السّلام) وقال: أنا أنصرّك على ما جثت به وأؤازرُكَ وأبايعك. فقال لهم : لما 
رأى منهم الخذلان ومنه النصر. وشاهد متهم المعصيّة) ومنه الطاعة, وعاين 
منهم الإباء. ومنه الإجابة ‏ هذا أخي ووصئي وخليفتي من بعدي. فقاموا 
يسخرون ويضحكون ويقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمّره عليك2©7. 

هذا الحديث يثبتٌ لعلى بثض, الوصاية والخلافة من بعده بلا شك ولا 
ريبء ولا مجالّ فيه للتّأويل إلا لمن يجحَدٌ الحقيقة. 

وهذا ابن جرير الطبري في تاريخه الكبير الجزء الثاني ص 5١5‏ -/5117 
ط مصر سنة 76١‏ ه الطبعة الأولى يحدّئنا عن آية (الإنذار): فقد أخرج بسندِهٍ 
عن عبدالله بن عبّاس» عن علي بن أبي طالب قال: لما نزْلتْ هذه الآية على 
رسول الله مظلف :«وأنذر عشيرتك الآقربين74“الآية» دعاني رسول الله يك 
فقال لي : ١‏ إيا علي | إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين » فَضِفْتٌ بذلك 
ذرعاًء وعرفتث أني متى أبادلهم بهذا الأمر أرى منهم # اخرف نش ميت اغلية 
حتى جاءني جبرئيل فقال: باتفحبل الك إن لا تفعل ما تَومرٌ به يدبك ربك» 
فاصِتَعٌ لنا صاعاً من طعام» واجِعَلٌ عليه رجل شاوه واملا لنا عسا من لبن» ثم 
اجمَعْ لي بني عبد المطلب حتّى أكلمهم وأبلخهم ما أَِرْتُ بده 2 
أمرني به ثم دعوتهم له وهم يومثل أربعون رباد أو ينقصونة فيهم أعمامه : 
أبو طالب وحمزة والعبّاس وأبو لهب. فلمًا اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي 
صنعته لهم . فجتتٌ به فلما وضعتة تناول رسول الله يك . حذيَةٌ من اللّحمء 


- 4 علي والوصيّة: لنجم الدين العسكري. ص‎ )١( 
.7١5 (؟) سورة الشعراء: آية‎ 
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فشقها بأسنانه. ثم ألقاها في نواحي الصَّحْفَة ّم قال: خذوا باسم الله . فاكل 
القوم حتّى ما لهم بشيءٍ حاجة. وما أرى إل موضع أيديهم . وأيم الله الذي 
نفس علي بيده: إن الرَجلَ الواحد منهم ليأكل ما قدّمتُ لجميعهم. ثم قال: 
است القوم. فجئتهم بذلك العس» فشربوا منه حتى رووا منه جميعاً. وأيم الله 
إن كان الرّجل الواحد منهم يشرب مثله. فلما أراد رسول الله ود أن 
يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام, فقال: لقِدُماً سحركم صاحبكمء فتفرق 
القوم ولم يكلّمهم رسول الله شك . فقال: الغد يا عليء إِنَّ هذا الرّجل 
لي لها قن سايق ادر ء فتفرق القوم قبل أن أكلّمهم, فَعَدٌ لنا من 
الطعام بمشل ما صنعتّ, ثم اجمَعْهُم إليّ. فقال: ففعلتُ. ثم جمعتهم. ثم 
دعاني بالطعام فقربته لهم . ففعل كما فعل بالأمس . فأكلوا حتى مالهم بشيء 
حاجة . ثم قال: اسقهم , فجثتهُمْ بذلك العس فشربوا حتى رووا منه جميعاً. 
ثم تكلم رسول الله رك له رلك فقال: يا بني عبد المطلب: إني والله ما أعلم شاب 
ب الدب عااقروه الس مقاسى ب إى دكي قير لذي 
والآخرة. وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه؛ فأيكم يؤازرني على هذا الأمر 
على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعاً 
وقلتُ: - وإني لأحدثهم سناء وأرمصهم عيناًء وأعظمهم بطنأء وأحمشهم 
ساقاً - أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ يرقبني. ثم قال: إِنْ هذا أي 
وُوصبّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون 
ويقولون لأبي طالب: قد أمرّك أن تسمع لابنك وتطيع)0©. 

وحديث (الإنذار) لم يذكرهُ أحد من الرّواة بكماله وتمايه. فالطّبري 
حَدَفَ بعد خليفتي (من بعدي). وأخرج هذا الحديث الشيخ علاء الدّين 
الشافجي المعروف بالخازن في تفسيره المشهور في ج “ا ص 27١‏ بنفس 
المعنى» وإن كان اختصره بلطف بلطف. ولكن حذف كلمة (بعدي) بعد قوله لك 
(وخليفتي فيكم) . 


)١(‏ راجع كتاب (علي والوصية): لنجم الدّين العسكري ففيه الكفاية والمطلب. 


لذ 


وفي السيرة الحلبيّة ج ١‏ ص "١١‏ لعلي بن برهان الدّين الحلبي 
الشافي» أخرج الحديث بمعنى يقارب المعنى السّابق. فقال لعلى بعد أن 
أجابه علي بالمؤازرة فقال: اجلس» فأنت أخي ووزيري ين ووارثي 
وخليفتي من بعدي . 0001 


وأخرجه كذلك الحافظ محمّد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي في 
(كفاية الطالب) بنفس المعنى من حيث الأكل والشرب. ثم أنذرهم رسول الله 
رتك تنك فقال: ديا بني عبد المطلب أنا النذير لكم من الله والبشير لما يحبه 
أحدكم . جتتكم بخير الذّنيا بالأصره فأسلموا وأطيعوا تهتدوا. ومن يؤاخيني 
ويؤازرني ويكون ولعي ووصبي بعدي وخليفتي في أهلي. ويقضي ذيني». 
فأمسك القومُ. فأعاد ذلك ثلاثاًء كل ذلك يسكت القوم, ويقول علي : أنا. 
فقال: أنتّ. فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطِع, ابنَكَء فقد أَمرَ علينا 
وعليك . 


وأخرج الحديث الملا علي المتّي الحنفي في (كنز العمال) الجزء * 
ص 257947 وكذلك ابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي في شرحه على نهج 
البلاغة» وابن الأ ثير الشافِعي في الكايل جا ص 2777 وإبراهيم بن محمد 
الحمويني الشافعي في كتابه (فرائد السمطين) ج ١‏ باب 215 ومنهم 
علاء الدّين المعروف بالخازن الشافعي في تفسير الخازن ج ” ص 717١‏ افع 
مصر. ومنهم أبو الفداء صاحب حماه في تاريخه ج ١‏ ص »١١9‏ والتُعالبي 
في تفسيره المسمى ب (الكشف والبيأن)» ومنهم جلال الدين السيوطي 
الشَافِعِي في تفسيره المشهور ب (الدّر المتشور) ج ه ص ١917‏ طبع مصر. 
ومنهم أبو عيد الحمن أحمد النسائي الشافعي في كتابه المعروف بخصائص 
النسائي ص .١٠‏ ومنهم التيسابوري. في مستدرك الصحيحين ج ” 0 
ومنهم أحمد بن حنبل في مسئده» وآخرون غيرهم» ولكن فيما ذكرناه كفا 

ومن الأدلّة التي تثبت تنبت أن أمير المؤمنين علي وال هوالخليفة بعد 
رسول الله معي حديث (المئزلة) . 1 


/ا/ 


فقد أخرجه الخطيب الموقق بن أحمد الخوارزمي الحنفي في المناقب 
ص ١9‏ ط ١9560‏ - المطبعة الحيدرية ‏ النجف. وهذا لفظه بحذف السّند. 
(قال: حدثني) أمير المؤمنين الرّشيد عن أبيه عن جده عن عبدالله بن عباس 
قال سيط يوان الخطاب, وعنده جماعة؛ فتذاكروا السّابقين إلى 
الإسلام. فقال عمر: أمّا علي فسعت رسول الله يك بقولٌ فيه: ثلاث 
خصال وَدِدْتَ لو أن لي واحدة منهنّ كان أحبٌ إليّ مما طلعَتْ عليه الشّمس. 
كنت انا :واب و عبيدة وابوابكز وسجماعة من «الصيابة: | إذ ضربٍ النبيّ متك بيده 
على منكب علي؛ فقال: يا عليّ أنت أوْل المؤمنين إيماناًء وأوّل المسلمين 
إسلاماً. وأنتَ مني بمنزلة هارون من موسى . وأخرج هذا الحديث ابن عساكر 
في تاريخه الكبير في ورقة ١5‏ مخنضراً عن عمرين الخطاب. وكذلك أخرجه 
علي المتقي الحنفي في (كنز العمّال) ج ” ص 40” وفيه زيادة عمًّا تقدّم 
بقوله: (بعد اذكر أنت مني بمنزلة هارون من موسى). وكذب علي من زعم أنه 
يحبّي ويبغضكٌ. وأخرجة الإسكافي في كتابه (نقض عثمانية الجاحظ) 
ص 7١‏ ط مصرء وفيه زيادات نافعة. 


وقد روى حديث المنزلة جع كثير من الصّحابة عن الي اسن ف 
أمير المؤمئين علي بن أبي طالب باش ناكا سمي لاد 
عساكر: منهم عمر بن الخطات؛ وعلي» وابن عباس» وعبدالله بن جعفرء 
ومعاوية» وجابر بن عبدالله» وجابر بن سمرة» وأبو سعيد, والبراء بن عازب» 

وزيد بن أرقمء وزيد بن أبي أوفى , وثبيط بن شريط» وحبشي بن جنادة. 
ومالك بن الحويرث» وأنّس بن مالك؛ وأبو الفضل, وأمّ سلمة» وأسماء بنت 
كميسة » وفاطمة بنت حمزة. وأخرجه ابن كثبر في البداية والنهاية عن سعد بن 
أبي وقاص . وذكر الكنجي الشَافِي في (كفاية الطالب) ص ١١١‏ رواة حديث 
(المنزلة) منهم أبو هريرة علاوة عن المتقدّمي الذكر. 

فحديث (المنزلة) من الأحاديث الصجيحة عند علماء السّئة وَعلماء 
الإمامية . فقد أخرجه البخاري في صحيحه ج ١:‏ ص 785 ط الهند سنة 
ها. وأخرجه في موردٍ آخر من صحيحه أيضاً ج ١1‏ ص 41750 وخرّجَه 
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مسلم في صحيحه ج ١‏ ص ”77 وص 715 ط مصر سنة 179 هي 
وسرّجَهُ الحاكم النيسابوري الشَافِعِي في المستدرّك للصّحيحين ج " ص ٠١5‏ 
وص ١١”‏ أيضا بأسانيد عديدة . وخرجه الشرمذي في جامعه المعروف 
بصحيح الترمذي ج ١‏ ص 45١‏ ط الهند سنة 1٠١‏ ه. وخخرّجه ابن ماجة 
القزويني في سئنه ج ١‏ ص 78 ط مصر سئة 1717 ه. ونحرّجه النسائي في 
خصائصه ص 7 و8 وص 7 و8". وخخرّجه الذَّهبي في تلخيص المستدرك 
للصحيحين ج " ص ١4‏ في ذيل المستدرك للحاكم ط حيدر اباد سنة 
0١‏ ه. ونخرّجه البغوي في مصابيح الس ج ١‏ ص 7١١‏ ط مصر سئة 
1 ها وخرجه أبو داود الطيالسي فى مسئده ج ١‏ ص 79 ط حيدراباد 
سنة ١118اه.‏ وخرّجه العو سب ان مَسْنْدِهِ ط مصر سئة 117 ه 
جا١‏ ص ١17١‏ و#/ا١‏ و170١‏ و108١‏ و1875 و84١1‏ و(80. وفي جد" 
ص 7" و78 و594. وفي ج 8 ص 714. وفي موارد أخرى. ورّجه ابن 
الأثير الجزري الشافعي في تاريخه الكبير ج؟ ص ٠١١‏ ط مصر سنة 
180 ه. وخرّجه علي المتقي الحنفي في (كنز العمّال) ج ” ص ١5"‏ 
وموارد أخرى. وخرّجه المحبٌ الظبري في (ذخائر العقبى) ص 08 و77 وفي 
(الرّياض النضرة) ج 7 ص 107. وخرّجه الخوارزمي الحنفي في (المناقب) 
ص 5". وخرّجه ابن حجر الهيثمي في (الصّواعق المحرقة) ص "٠‏ و4/. 
وخرّجه ابن خلّكان في (وفيات الأعيان) ج 7 ص 5 .٠١‏ وخرّجه ابن حجر 
العسقلاني في (الإصابة) ج ؟ ص 007. وخرّجه الشبلنجي الشافعي في (نور 
الأبصار) ص 58. وخرّجه جلال الدّين السّيوطي الشافعي في تاريخ الخلفاء 
ج ١‏ ص 50. وخرجه ابن عبد ربه في (العقد الفريد) ج ؟ ص ١94‏ طبع 
بولاق سنة ١٠0١‏ ه. وتحرّجه ابن عبد البر القرطبي في (الاستيعاب) طبيع 
حيدرآباد سنة ١714‏ ه. وخرّجه الكنجي الشافهي في (كفاية الطالب) 
ص ١58‏ و١١١1‏ إلى ١١5‏ في حديث مفصل2©0. 


)1( مقام الؤمام أمير المؤمنين : لنجم الدين العسكري » ص ”730-77 
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وبالرّغم من العداء المرير والكره الشّديد الذي ظهر من معاوية ضدّ علي 
اق نشد ور تا تار سرح قل[ حي إن اواحقة : اج أخمة 
أن رجلدٌ سأل معاوية عن مسألة» فقال: سَلْ عنها عليّاً فهو أعلم. قال: 
جوابُكٌ فيها أحبُ إلى من جواب علي . قال: بئس ما قلتّ! لقد كرهتٌ رجلا 
كان رسول الله يغرّه بالعلم غرًاً. ولقد قال له: «أنتَ مني بمنزلةٍ هارن من 
موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي». 

وذكر ابن عبد ربه في (العقد الفريد) ج ٠‏ ص 780 وما بعد طبع عام 
سنة 1417 م ء احتجاج المأمون على أربعين فقيهاً من فقهاء المسلمين في فضل 
علي . فانبرى له أعلمهم» وهو إسحق بن حمّاد. وجرت المناقشة حتى توصّلوا 
إلى حديث المنزلة فقال المأمون: 

يا إسحق أتروي حديث المنزلة: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى)؟ 
قلث: نعم يا أمير المؤمنين قد سمعته وسمعْت من صِحُحه وجحده. قال: 
فهل يمكنٌ أن يكون الزسول ا ٠‏ مزح بهذا القول؟ قلتٌ: أعوذ بالله! قال: 
فقسال قولاً لا معنى له فلا يوقف عليه ؟ قلت : أعوذ بالله ! قال : 
أفما تعلم أنّ هارونَ كان أخا موسى لابيه وأمّه؟ قلت بلى . قال: فعلِيٌ أخو 
رسول الل لأبيه وآمّهِ؟ قلت: لا. قال: أو ليس هارون كان نبيَاً وعلي غير 
نبي؟ قلتٌ: بلى. قال: فهذان الحالان معدومان في علي وقد كانافي 
هارون. فما معنى قوله: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسى؟» قلت له : إنهنا 
أراد أن يطيّبٌ بذلك نفس علي لما قال المنافقون : إنْه خَلَفَهُ اسشقالاً له. قال: 
راد أن يطيبَ نفسه بقول, لهمي له؟ قال: فأطرقتٌ. قال: يا إسحق له 
معنى في كتاب الله بين . قلتٌ: : وما هويا أمير المؤمنين؟ قال: كران سكناه 
عن موسى أنه قال لأخيه هارون: «واخلفني في قومي وأصلح ولا نت تتبع سبيل 
لوطي 01 قلت: يا أمير المؤمنين إن ا ب لا وهو 
حي » ومضى إلى ره وأنّ رسول الله يي حلفت علياً كذلِكٌ حين خرج إلى 
غزاته. قال: كلا! ليس كما قلتّ: أخبرني عن موسى حين خلّف هارون» هل 


(1) سورة الأعراف: آية ١41‏ . 


كان مَعَهُ حين ذهب إلى ربّه أحدٌ من أصحابه أو أحدٌ من بني إسرائيل؟ قلتُ: 
لا. قال: ل : نعم . قال : فأخبرني عن 
رسول الله 3- يليك حين خمرج إلى غزاته هل خلّف | إل الضعفاء والنساء 
والصّبيان» فأنى يكون مثل ذلك؟ ول عندي تأويل آخر من كتاب الله يدل على 
استخلافه إِيّاه! لا يقدر أحدٌ أن يحتج فيه! ولا أعلم أحداً احتج سه . وأرجو 
أن يكون توفيقاً من الله! قلتٌ: ما هويا أمير المؤمنين؟ قال: قوله عر وجل 
حين حكى عن موسى قوله: «إواجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أَشْدُد به 
أزري وأشركهُ في أمسري كي نسبحك كثيراً ونذكرَكَ كثيراً إِنِْكَ كنت بنا 
بصيراً274 . فانتَ مني يا علي بمنزلة هارون من موسى وزيري من أهلي , 
ا ال لد ون 
فهل يقدر أحدٌ أن يدخل في هذا شيتاغير هذا؟ولم يكن ليبطل قول الي برك 

وأن يكون لا معنى له؟ . 

500 (المنزلة) ورد في مناسبات عديدة علاوة عن مناسبّةٍ تبوك. فإذا 
أراد الباحث أن ن يطلع عليها فليراجع كتابٌ (المراجعات) إِشَرّفٍ الدين 
الموسوي. ففيه ما يروي الغليل ويشفي العليلء إذا تخلّى عن الهسوى 
المتغلغل في اللاشعور. 

وفي المأثور من دعاء الثبي نيلك : «اللهمٌ إِنْ أخي موسى سألَكٌ 
فقال : (إربٌ اشر لي صدري ويسر لي أري ) وأحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي واجمّل لي وزيسراً من أهلي هارون أخي أَشْدُدْ به أزري وأشسركه في 
أمري2©274. فأوحيتٌ إليه : سنشدٌ عَضِدَكَ بأخيك. ونجعل لكما سلطاناً. اللهم 
وإني عبدُكَ ورسولُكَ محمّد, فاشرّحُ لي صدري» ويشسّر لي أمري, واججعل لي 
وزيراً من أهلي أخي . ..» الحديث” . 


)ع( سورة ة طه : : آية 08 ل 
(؟١)‏ سورة ةَ طه: آية كا حتى بض 
(79) أخرجه الإمام أبو إسحق الثعلبي عن أبي ذر الغماري في تفسير قوله تعالى : #إنماع- 
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وخلاصة البحث أنْ درله على مت من الن م ينك بمنزلة هارون من 
موسى باستثناء النبوة» ومنازل هارون من موسى هي : الشركة في النبوة وأخوة 
الصبية والتقدّم عنده فى الفضل والمحبة والااختصاص على جميع قومه. 
والخلافة له في حال غييته على ميته وأنه لو بقي بعده للخلفه فيهم . ولذلك 

يجب أن يكون أميرٌ المؤمنين مفترض الطاعة على الأمةٍ في حياة البي كهارون 
في حرا موسى . ونحن نقول: لو فرض علينا الرسول مهن صيامٌ أسبوع في 
محرّم لكان ذلك شرعاً له. قُلِمَ هنا لم نعتبره شرعاً؟ 

إن في الآية: : «واخلفني في قومه» لآكبر دليل على صِحّة خلافته . 
والإجماع متفق على أن هارون كان خليفة لموسىء وتائيا عنه؛ ليها مره 
ونهيه . فإذا ثبت كون هارون التاق خليفةٌ لموسى عالت على أُمنِْ في حياته» 
ومفترض الطاعة ة عليهم, » وأن هذه المنزلة سن جملة منازله منه. ووجدنا لذبي 
يليك استثنى ما لم يرده من المنازل بعذه بقوله : دإلا أنه لا نبي بعدي» ‏ دل 
هذا الاستثناء على أن مالم يستئيه اعاول ار المؤمنين بض بعده. وإذا 
كان من جملةٍ المنازل الخلافة في الحياة ‏ وث, ثبتت بعده ‏ فقد وضح وجه النص 
بالإمامة. 

وحديث (المنزلة) أللت فيه كتبٌ خاصّة . فقد ألّفَ السيك فير خامد 

حسين الهندي مجلّداً 23 في هذا الحديث الذي يثبت هو وغيره من 

الأحاديث وصاية الإمام عوالئي وخلافته من بعده. 

وهناك أحاديث متعددة تعبت تيت استخلاف علي برلته, على الأمّة الإسلاميةينها: 

الحديث الأوؤل: فرائد السّمطين ج ١‏ باب 8: أخرج بسندهٍ عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس» قال ان سير الله 2 على كان جالسا 
ذاتيو. مإذأقبل الحسن تمض . فلمارآهبكى .قال 0 
فمازاليدنيهحتى أجلسَهُعلى فخذهالأيمن . ثم أقبل الحسين نائه, فلمارآ؛ ب 
- وليكم الله ورسوله والّذين آمنواه في سورة المائدة من تفسيره الكبير. ونقل نحوه 

المتتسع البلخي في مسند الإمام أحمد. راجع كتاب (المراجعات). ص ١77‏ 

للموسوي . 
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ثم قال: إِليّ إِليّ يابنيّ » فمازاليدنيسهحتى أجلت هُعلى فخده الإيسر. 
ثم أقبآتفاطمة بش , فلمارآهابكى . ثمقال: إِلَيإِلَيَّ يابنيّة! 
فأجلْسهابين يديه. ثم أقب ل علي متف . فلمّارآهبكى . ثمٌّقال: إِلىَّإلَيَّيا 
أخي », فما زال يدنيه حتى أجلْسَهُ إلى جنبه الأيمن. فقال له أصحابه: يا 
رسول الل ما ترى واجداً من هؤلاء إلا بكيتَ. وما فيهم من تُسَرٌ برؤيته؟ فقال 
ا : «والّذني بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البريّة! إني وإاهم لأكرم 
الخلق على الله عَرْ وَجَلٌ. وما على وجه الأرض نسمة أحبٌ إليّ منهم . أما 
علي بن أبي طالب فإنه أخي وشقيقي» وصاحب الأمر بعدي. وصاحب لوائي 
في الدّنيا والآخرة» وصاحب حوضي وشفاعتي . وهو مولى كل مسلمء وإمام 
كل مؤمن. وقائد كل تفي . وهو وصبي » وخليفتي على أهلي وأمتتي في حياتي 
وبعد موتي » ومحبه محبي » ومبغضه مضي ) وبولايته صارت متي ترجويةء 
وبعداوته صَارَتٌ المخالفة له ملعونة. وإني بكيث (لما رأيته) لأني ذكرث غدر 
الأمةِ به بعدي, حتى أنْه يُزَال عن مقعييء وقد جعله الله له بتعدي. ثم لا 
يزال الأمر به حتى يُضَرَبَ على قرنه ضربَةٌ تخضبٌ منها لحيته في أفضل 
الشهور شهر رمضان الْنِي نَل فيه القرآن , وأما ابنتي فاطمة فإلها سيدة نساء 
العالمين من الأولين والآخرين. وهي بعضة مني , وهي نور عينيى» وهي ثمرة 
فؤادي» وهي روحي التي بين جنبي» وهي الحوراء الأنسيّة» متى قامت في 
محرابها بين يدي ربّها جَلٌ جلاله. زمر نورها لملائكة السّماء كما يزهر نور 
الكواكبا لأهل الأرض . ويقولٍ الله عر وجل لملائكته : يا ملائكتي انظروا 2 
أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمةٌ بين يدي ترعد (ترتمداج ل) فرائصها من 

خيفتي » وقد أقبلت إليّ بقلبها على عبادتي . أشْهِدُكمْ أني قد آمنث شيعتها من 
الثار. وإني لما رأيتها ذكرث (ما يصنمٌ بها بعدي. وكاني بها وقد دَخَلَ عليها 
الذَّل في بيتهاء وانتهكت حرمتهاء وَعْصِبَتْ حقهاء ومنِعَتَ إرثها بوكر 
جنبهاء وسقط جنينها)7١2.‏ وهي تنادي : يا محمداهء فلا تجاب. وتستغيث فلا 
تغاث. فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية. فتتذكر انقطاع الوحي من بيتها 


. قوسين من كتاب الفضائل لشاذان القمي‎ ) ١ الجمل الموضعة بين‎ )١( 
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ف كه فراقي أخرى» وتستوحش إذا نيا اللْيلٍ لفقد صوتي الذي كانت 

تستمع إليه إذا تهجدت بالقرآن» ثم ترى نفسها ذليلة» بعد بعد أن كانت في أيام 
بي عزيزة. وعند ذلك يؤنِسها الله تعالى فيناديها بما نادى به مريم بنت 
عمران . فيقول لفاطمة: إن الله اصطفاك وطهّركِ واصطفاكِ على نساء 
العالمين» يا فاطمة : «اقنتتي لربّكِ واسجدي واركعي مع الرّاكعي 224 . ثم 
يلد بها الوجع فتمرض» فيبعث الله عر وجل إليها سرهم بنت عمران م 
وتؤنسها في علتها فتقول عند ذلك : يا ربٌ إني سئمت من الحياة» رمث 
بأمل الدّنياء فالحقني بأبي. فيلحقها الله عر وجل بي» فتكون أو من 
يلحقني من أهل بيتي . فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة [معصوبة مقشولة, 
فأتُولُ عند ذلك : اللهم العن ظاليهاء رعاو مق اععنيها قينا وأدل نف 
ذلّهاء وخلّد في الثار من ضربها على جنبها حتى ألقَتٌ ولدها. فتقول الملائكة 
عند ذلك : آمين ]0 , 

وأمّا الحسن فإنه مني وولدي وقرّة عيني» وضياء قلبي» وثمرة فؤادي . 
وهو سيّد شباب أهل الجئة. وحبّة الله على الأمّة. أمرّهُ أمري» وقوله قولي. 
مَنْ تبعه فإ مي » ومن عصاه فإنّهِ ليس مني . وإني إذا نظرث إليه تذكرث ما 
يجري عليه من الذّل بعدي. ولا يزال الأمرٌ به حتى يُقَتلَ بالسم ظلماً وعدواناً. 
فعند ذلك تبكي عليه الملائكة والسبع الشداد لموته. ويبكيه كل شيءٍ حتى 7 
اللين في جاو الهاه, والحيتان في جوف الماء. فمن بكاهُ لم تعم عينه يوم 

تعمى العيون. ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب. ومَنْ زاره في 
0 تزل فيه الأقدام . 

وأما الحسين فإنْه مي وهو ابي وولدي وخير الخلق بعد أخيهف وهو 
إمام المسلمين» وخليفة ربٌ العالمين» وغياث المستغيثين» وكهفٌ 
المستجيرين» ورحمة الله على خلقه أجمعين. وهو سيّد شباب أهلٍ الجئة 


(1) سورة آل عمران: آية 417 "47 . 
(0) الجمل الموضوعة بين قوسين 1[ ] من كتاب الفضائل لشاذان القمي . 
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وباب نجة الأمّة» أمره أمري» وطاعته طاعتي . من تَبِعَهُ فإنه مني ومن عصاه 
فليس مني . وإني لما رأيته تذكَرْت ما يُضْئْع به بعدي» كأني به وقد استجار 
بحرمي وقبري» فلا يجار فأضمّه في منامه إلى صدريء وآمرهُ بأن يرتحل 
عن دار هجرتي» وأبشّره بالشهادة فيرتحل عنها إلى أرض مقتلهِ» وموضع 
مصرعه» أرض كرب وقتل وفناءء تنصره عصابة من المسلمين. أولفئك سادة 
شهداء متي يوم القيامة» كأني أنظر إليه. وقد رمى بسهم . فخرٌ عن فرسه 
مويه ثم يذبح كمايذبح الكبش مظلوماً. ثم بكى رسول الله ميك » 
وبكى من حوله. وارتفعت أصواتهم بالضجيج . ثم قامّ رسول الله متنك, 
وقال: اللهم ا أشكو إليك ما يلقى أهل بيني بعدي» ثم دخل منزله)2"0. 


الحديث الثاني : مناقب الخوارزمي ص .758١‏ أخرج بسنده عن أبي 
جعفر محمد بن علي عن أبيه» عن جدّى قال: قال علي برقل : قال النبي 
تيده : «لما أسرى بي إلى السّماءء ثم من السّماء إلى سدرة المنتهى » 
وقَفْتُ بين يدي ربّي عر وجل. فقال لي : :نا مسي افلث: بيك وسعديك. 
قال: قد بلوت خلقي» فأيُّهم رأيتَ أطوع لك؟ قال: قلت: يا رب عليّاً. 
قال: صدقتٌ يا محمّد. فهل اتخذت لنفسكٌ خليفةٌ يودي عنك, يعلّم عبادي 
من كتاب الله مالا يعلمون؟ قال: قلتٌ: يا ربٌ اْمّرٌ لي» فإِنْ خيرتك 
خيرتي . قال: اخترثُ لك علي فانَِذُهُ لنفسك خليفةٌ ووصياً. ونحلته علمي 
وحلمي . وهو أمير المؤمنين حقّاً لم ينلها أحدٌّ قبلهاء وليست لأحد بعده . يا 
محمد: علي راية الهدى. وإمام من أطاعني» ونور أوليائي . وهو الكلمة الي 
ألزمتها المتقين. ل و ا 


محمد بذلك. فقال النبي رليك : قلت: ربي بشرا دشر ته به . فقال: أنا عبدالله 
وفي قبضته . إن يعاقبني فبذنوبي لم يظلمني شيئاً وإن تَممَ علي وعدي فإنّه 


)١(‏ أخخرج السيد هاشم البحراني الحديث في غاية المرام» ص 48» عن ابن بابويه 
القمي » ولفظه ولفظ الحمويني متقاربان. راجع علي والشيعة لنجم الدين العسكري. 
وراجع علي والوصية للعسكري» والفضائل لشاذان القمي» ص8 و9 و١٠١و١اكء‏ 
منشورات مكتبة العرفان. 


زعآن 


مولاي . قال: أجل. قال: قلت: يا ربٌ آجلٌ قلبه. واجعل ربيعه الإيمان. 
قال: قد فعلتٌ ذلك به يا محمّد. غير أني مختصّه بشيءٍ من البلاء ثم أخص 
به أحداً من أوليائي. قال: قلتُ: يا ربٌ أخي وصاحبي» قال: قد سبق في 
علمي أنه مبتلىٌء ولولا علي لم يعرف حزبي ولا أوليائي ولا أولياء رسلي». 
في حلية الأولياء ١94/١‏ نحوه مع اختلاف يسير('» 

الحديث الثالث: أخرج الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمي في كتابه (إكمال الدّين وإتمام النعمة) بالإسناد إلى 
عبد الزحمن بن سمرة من حديث عن رسول الله د جاء فيه : ويأ بن صسمرة 
إذا اختلفت الأهواء وتفَرَقَت الآراءء فعليك بعلي 0 طالب» فإنه إمام متي 
وخليفتي عليهم من بعدي». 

الحديث الرّابع : أخرج الصدوق في (الإكمال) أيضاً بسنده إلى الإمام 
الرّضا عن آبائه مرفوعاًٍ إلى رسول الله سيك . قال: «من أحبٌ أن يتمسّكٌ 
بدبني » ويركب سفينة النّجاة بعدي فليقتلٍ بعلي بن أبي طالب» فإنْه وصبي 
وخليفتي على أَمْتِي في حياتي وبعد مماتي . 

الحديث الخامس: أخرّجٌ الصدوق في (الإكمال) بالإسناد إلى الإمام 
الحسن العسكري عن أبيه عن آبائه مرفوعاً إلى رسول الله رغده يجش من حديث 
قال فيه: «يابن مسعود : : علي بن أبي طالب إمامكم بتعدي. وخليفتي 
عليكم». 

الحديث السّادس: أخرج الصدوق في (أماليه) عن ابن عبّاس قالَ: قال 
رسول الله نيك : «ياعليّ أنت خليفتي على أُمُّتي وأنتٌ مني كشيث من 
آدم). 

الحديث السابع: أخرج الصدوق في (أماليه) عن جابر بن عبدالله 
الأنصاريء قال: قال رسول الله تنش : «علي بن أبي طالب أقدمهم لما : 


وله يسلم 
(1) المئاقب: للخوارزمي» ص 5١6‏ ط 14150 م, المطبعة الحيدرية بالشجف. 
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وأكثرهم علماً. . . إلى أن قالَ: وهو الإمام والخليفة بعدي». 

الحديث الثامن: أخرج الصدوق في (أماليه) أيضاً بسنده إلى أمير 
المؤمنينء قال: خخبطبنا رسول الله بلك ذات يوم فقال: «أيُها الثاس نه قد 
أقبل شهر الله. .. ثم ساق الحديث في فضل شهر رمضان. قال علي: 
فقلتٌ, يا رسول اللّه : : ما أفضَل الأعمال في هذا الشّهر؟ قال: الْوَرْعٌ عن 
محارم الله . ثم بكى . فقلتُ: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: ياعلي ؛ أبكي 
لما يستحلٌ منكٌ في هذا الشهرء إلى أن قال: يا عليّء أنت وصبي وأبو ولدي 
وخليفتي على مي في حياتي وبعد موتي. أمرك أمريء وَنْهِيِكَ نهبي». 
الحديث. 

الحديث التاسع : أخرج الصدوق في (أماليه) أيضاً عن ابن عياس أيقنا 
من حديثٍ قال فيه رسول الله متك : «يا علي أنت إمام متي ؛ وخليفتي 
عليها بعدي». الحديث 

الحديث العاشر: أخرج الصدوق في كتاب (النصوص على الأئمة 
أيضاً بسندهٍ | إلى عمران بن حصين. قال: سمعث الي صل 2000 
«وأنت الإمام والخليفة بعدي). 

الحديث الحادي عشر: من كتاب والعدافب) عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنهء أنه سمع تبي الله ببعاك ميلك يقول: «إنْ أخي ووزيري وخير مَنْ 
أخلّفه من بعدي علي بن أبي طالب»090: 

الحديث الثاني عشر: روى الشيخ الطوسي قدّس الله روحه. بإسناده 
إلى ابن عبّاس قال: سمعثُ رسول الله نيلك, يقول: «أعطاني الله تباركٌ 
00 خمسأًء وأعطى علياً خمساً. أعطاني ' جوامع الكلمء وأعطى عليَاً 

مع العلم. وجعلني نبي وجعله وصيًاً. 'وأعطاني الكوثرء وأعطاء 

0 وأعطاني الوحي » وأعطاه الإلهام . وأسْرِي به إليه» وفتح له أبواب 
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السّماء والحجب حتى نظر إليَّ ونظرثٌ إليه. قال: ثم بكى رسول الله ميلك 
فقلْتٌله: : ما يبكيك فداكٌ أبي وأمي؟! فقال: يابن عباس إن أوّل ما كلّمني 
به أن قال: يا محمد أنظر تحتف فنظرثٌ إلى الحجب قد انخرقَتٌ» وإلى 
أبواب السّماء قد فْيِحَتٌ ونظرْتٌ إلى على والشائىي وهو رافع رأسه إلى » 
فكلّمِني وكلّمته وكلّمني ري عر وججَل. فقلتٌ: يا رسول الله يم كلّمَكَ؟ 
قال: قال لي : يا محمّد ني جعلتٌ عليّاً وصيِّكٌ ووزيرَكٌ وخليفتكَ من بَعْدِك 
فعلمه فيهًا » هو يسمع كلامّكَ, 0 فقال 
لي : قد قبلتٌ وأطعْت. فأمر اللَّهُ الملائكة أن ن تسلّم عليهء ففعلت. فرَدٌ عليهم 
السّلام. ورأيتٌ الملائكة يتباشرون به. وما مررتٌ بملائكةٍ من ملائكةٍ السّماء 
إلا هنؤوني وقالوا: يا محمّد, والّذي بعنّكَ بالحقّ نبياً لقد دخل السرور على 
جميع الملائكة باستخلان الله عر وجل لك ابن عَمِكٌَ ورأيت حملة العرش 
قد نكُسوا رؤوسهم إلى الأرض. فقلتٌ: يا جبرئيل لِمّ نَكُس حملة العرش 
رؤوسهم إلى الأرض؟ فقال: يا محمد ما من ملك من الملائكة | إلا وقد نظر 
إلى وجه علي بن أبي طالب استبشاراً به مسا خملا حملة العسرش» نإنهم 
استأذنوا الله عزّ وجل في هذه السّاعة أن لهم أن ينظروا إلى علي بن أبي 
طالب. فنظروا إليه؛ ذا وسور ادا للك بوي ين مد 
أني لم أطا موطثاً | إلا وقد كشِف لعليّ عنه حتى نَظَرَ إليه» . 


الحديث الثالث عشر : في التاريخ الكبير لابن عساكرء أخرج بسنّدِِ عن 
ابن عبامن قال: سستكون فننة. ا ا 
كنات الله وهلي بن أن طالب. فإني سمعتٌ رسول الله اسل سكت يقول: «١‏ 
آخدٌ بيد علي : هذا أول من آمن بي » الاين ار ار ا ٠‏ وهو 
فاروق هله الأمة فرق بين الحقٌّ والباطل. وهو يعسوب المؤمنين» والمال 
يعسوب الكافرين. وهو الصديق الأكبر. وهو بأبي الذي أوتي منه. وهو 
خليفتي من بعدي». 

الحديث الرابع عشر: خوج العلامة إبراهيم بن محمد الحمويني 
الشافعي في فرائد السمطين (ج ١‏ الباب ه) مرفوعاً بالأسانيد إلى علي بن 
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موسى انا عن أبيه عن آبائه عليهم الشلام. قال: قال رسول الله أضد 
«من أحبٌ حبٌ أن يتمسّكَ بديني ويركب سفيئة النْجاةٍ بعدي؛ لبعد يغلي بن 
أبي طالبء وليعاد عدوم وليوال وليّهُء فإنه وصبي وخليفتي على أَمَتتي في 
حياتي وبعد وفاتي . وهو إمام كل مسلم» ؛ وأمير كلّ مؤمن بعدي. قوله قولي» 
وأمره أمري» ونهية نهمي » وتابعٌهُ تابعي » وناصرُهُ ناصري» وخخاذله خاذلي . (ثم 
قال عمق ): : من فارق علياً بعدي لم يرني ولم أرَهُ يوم القيامة. ومن خالف 
علا حرم الله عليه الجئةء وجعل مأواه الثار. . ومن خذل عليّاً خذله الله يوم 
ار قو علية 4 وهر لتر ها اسرد ٠‏ الله يوم يلقاء ولقنه حبّته عند المسألة. 
شم قال انق ): والحسن والحسين إماما متي بعد أبيهماء وسيّدا شباب أهل 
الجنة» أمُهما سيّدة نساء العالمين» وأبوهما سيّد الوصيّين» ومن ولد الحسين 
تسعة أئمة تاسعهم القائم من ولدي . طاعتهم طاعتي » ومعصيتهم معصيتي . 
إلى الله 4 أشكو المنكرين لفضلهم , والمضيّعين لحرمتهم بعدي . وكفى بِاللَهِ 
وك وناصراً لعترتي وأئمة أمتِي» ومنتقماً من الجاحدين حتهم » #وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون» . 

أخرج هذا الحديث العلامة الحجة السيد هاشم البحراني في (غاية 
المرام) ص 6" من فرائد السّمطين مسنداً» ولفظه يساوي ما أخرجناه من 
الكتاب المذكور("». 

الحديث الخامس عشر: (في فرائد السمطين) للحمويني الشافجي 
أخرج بسئدِه قال: حدّئنا محمّد بن موسى بن المتوكل قال: تبأنا محمد بن أبي 
عبدالله الكوفي» قال: انا محمد بن إسماعيل عن علي بن عثمان» عن 
محمد بن الغراب» عن ثابت بن دينارء عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله رتك : «إنّعلي ؛ بن أبي طالب إمام أمتي ؛ وخليفتي عليها 
بعدي» ومن ولده القاك ثم المتتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلاً كما ملت 
ور وظلما. والّني بعثني بالحقٌ بشيراً وَندير: إِنْ الثابتين على القول بإمامته 
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في زمان غيبته لأعر من الكبريت الأحمر. فقام إليه جابر بن عبدالله الأنصاري 
فقال: يا رسول الله وللقائم من ولدك غيبة؟ قال: إي وربي ليمحص الله 
الْذين ضر ويمحص الكافرون. بخان إن هذا الأمر من أمر الله ور من 
سر الله علّته مطوية من عبادو. فإياك والشّكع إن الشّكُ في أمر الله كفر). 

وأخرج هذا الحديث القندوزي في ينابيعه ص 458 عن ابن عباس مع 
تغيير في ألفاظِهِ وإسقاطٍ كثير منها"©. 

الحديث السادس عشر: من المناقب للخوارزمي يقول: وأخبرني 
شهردار إجازة أخبرني عبدوس بن عبدالله هذا كتابة» حدّثني أبو منصورء 
حدثني علي بن القاسم, حدّئني إبراهيم. حدّثني الحكيم بن سليمان 
الخني؛ أخبرنا أبو محمدء م جد بدا 
5 إن ال 0 طالخ كد 
مناقب الخوارزمي ص 57 ط 1150 المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 

هذا غيضٌ من فيض وهذه الأحاديث التي تدلُ على استخلاف علي على 
الناس تحتاج إلى مجلدٍ ضخم لتحويلها يكاملها. 

ومن الأدلة التي تنبت أن أمير المؤمنين عليّاً رثض, وصيّه وخليفتة على 
خلقه أحاديث الوصيّة. وهي كثيرة نقتصِر على بعض منها: 

الحديث الأوّل: أخرج العلامة سليمان القندوزي الحنفي في (ينابيعه) 
ص "0١‏ مكدو عن عمر بن الخطاتن: قال: (قال) رسول الله ريك لما 
عقد المؤاخاة بين أصيحاء قال: وهذا علي أخحي في الدّنيا والآخرة» وخليفتي 
في أهلي , ووصبي في أمتي » ووارث علمي, وقاضي ديني . ماله مني ما لي 
منه. نفعه نفعي » وضره ضري مَنْ أحبة فقد أحبني» ومن أبعْضِه فقد 
أبخضني) . 


)1غ( راجع (علي والوصيّة) : لنجم الدّين العسكري » ص 59. 
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الحديث الثاني: (الرياض النضرة ج ١‏ ص 1,8 للمحبٌ الظبري) 
قال: (ذكر وي علق بالولاية والإرث) ثم 0 م2 بريدة قال: قال 
رسول الله 0 بيلك : «لكل نبي وصبي ووارث. وأنْ علياً يا وصمي ووارثي»). (وفيه 
أيضاً) عن أن قال: قلنا لسلمان: سل لني 0 ريك مَنّْ وصيّه؟ فقال سلمان: 
يا رسولٌ الله مَنْ وصيّكٌ؟ (قال): «ياسلمان : مْنْ كان وصبّي موسى؟ قال: 


يوشع بن نون. (قال): فإِنْ وصبي ووارثي يقضي ذَيُنِي وينجز موعدي علي بن 
أبي طالب». 


الحديث الثالث: أخرج القندوزي الحنفي في (ينابيع المودّة) ص ١١‏ 
من المناقب بسنده عن علي بن الحسين» عن أبيه, عن جله أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب «إثغ, » (قال) قال رسول الله نيلك : «إِنَّ الله قد فرض 
عليكم طاعتي . ونهاكم عن معصيتي . وفرض عليكم لماعي بعدي, 
ونهاكم عن معصيته. وهو وصيتي ودارثي . وهو مني وأنا منه. حبه إيمان» 
وبغضه كفر . محبهٌ محبّي . ومبغضةٌ مبغضي . وهو مولى من أنا مولام 
وأنا مولى كل مسلم ومسلمة. وأنا وهو أبوا هذه الأمة». 

وفي (ينابيعه) أيضاً ص ١77”‏ من المناقب سندهٍ عن الأعمش. عن 
جعفر الصادق» عن آبائه» عن أمير المؤمنين عاق : (قال) قال رسول الله ممنك, 
«ياعلي أنت أخي ووارثي ووصيي . محبّك محبي. ومبغضك مبغضي . 
يا علي أنا وأنت والأثمة من ولدك سادات الدّنيا وملوك الآخرة. من عرفنا فقد 
عرف الله . ومن أنكرنا فقد أنكر الله عر وجَل). 

وأخرّج أيضاً في (ينابيعه) ص 718 نقلل عن مودّة الشَرْبَى بسئلِه عن 
علي رفعه إلى النبي برظده رتك أنه قال : إن الله جعل لكل نبي وصيا : جعل شيث 
وصي آدم عليه السّلام» و ويوشع وصي موسى عليه السلام» وشمعون وصي 
عيسى عليه السلام» وعليَاً وصبي ع ووصبي خير الأوصياء في البداء. وأنا 
الذّاعي وهو المضيء» 

الحديث الرابع : أخرج السيّد البحراني في (غاية المرام) ص 14 عدة 
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أحاديث عن «البساط» من كتب السّئة والإمامية. ونحن ننقل من أحاديثه حديئاً 
مصدره كتب السّنة. وحديثاً مصدره كتب الإمامية. فمن حديث السّنة (قال): 
حدّث معمر عن الزهري, عين قتادة» عن أنس . قال: : كنا جلوساً في المسجد 
عند النبي متك . وقد أهدى إليه بساطء فقال: أد علي بن أبي طالب. 
فدعوتةٌ ثم أمرني أن أدعو أبا دمحما فز الصحابة فدعوتهم كما 
أمرني نبي الله وأمرني أن أبسط البساط فبسطته. ثم أقبل على علي وأمره 
بالجلوس على البساط وأمر أبا بكر وعمر وعثمان بالجلوس مع أمير المؤمنين. 
وجلست مع مَنْ جلس . فلمًا استقرٌ بنا المجلس أقبل النبي بوي على علي 
وقال: ديا أبا الحسن قل : باريح الصّبا احمليني. الله خحليفتي عليك . وهو 
حَسبنا ونعم الوكيل». قال نس : فنادى أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب 
ك1 ) : كما أمره الي بثليك ) فواللي بعث محمّداً بالحق نبيأء ما كان إلا 
هنيهة حتّى صرنا في الهواء. ثم نادى يا ربح الصّبا ضعيني. فإذا نحن في 
الأرض. فَأْقْبَلَ علينا وقال: يا معاشِرٌ الناس: أتدرون أين أنتم؟ وبمن قد 
حللتم؟ فقلنا: لا. (فقال أمير المؤمنين علي) : أنتم عند أصحاب الكهيف 
وَالرَقِيم الذين كانوا من آياتنا عجباً. فمن أَحَبٍّ أن يسلّم على القوم فليفُمْ. 
اول منْ قام أبو بكر فسَلُم على القوم. فلم يوذو عليه التجوات . ثم قام عمرء 
فسلُمَ عليهم فلم يردّوا عليه الجواب. فلم يزل القوم يقومُ واحدّ بعد واجدء 
ويسلّمون فلم يردُوا عليهم الجواب. إلى أن قام أمير المؤمنين. فنادى: 
السّلام عليكم أُيْها الفتية فتية أهلٍ الكهفب والرقيم, الذين كانوا من آياتنا 
عجباً. فقالوا: وعليكٌ السّلام ورحمة الله وبركاته. أيّها الإمام وأخو سيّد الأنام 
محمل سك . فلمًا سمع القوم كلامهم لأمير المؤمنين» قالوا: يا أبا الحسن 
بحن ان عملت ميلا د كقة إستال الوم ما بالهم سلّمنا عليهم فلم يردّوا علينا 
السّلام؟ (فقال): أيها الفتية ما بالكم لم تردٌوا على أصحاب رسول الله متش 
قالوا :يا أبا الحسن» قك ابرنا الا نسل إلا على ني أو,وصى انين ات 
خيرٌ الوصيّين وابن عم خير النبيّين. وأنت أبو الأئمة المهدّيين» وزوج فاطمة 
سيّدة نساء العالمين من الأولين والآخرين» وقائد الغرّ المحجلين إلى جنات 
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التعيم . فلمًا استثم القوم كلامهم أمرنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نثقه 
بالجلوس على البساط. ثم نادى: ياريح الصبا احمليني. فإذا نحن في 
الهواء ما شاء الله. (ثمْ قال): يا ريح ضعيني, فإذا نحن في الأرض. فركز 
الأرض برجله؛ فإذا نحن بعين ماء. (فقال): معاشر الناس: توضؤوا للصّلاة 
فإنُكم تدركون الصّلاة مع النبي ره . (قال): فتوضاناء ثم أمرنا بالجلوس 
على البساط. فجلسنا. (ثُمُ قال)؛ اع الصّبا ع فإذا نحن في 
الهواء . ٠‏ (ثم قال) : يا ريح الصبا ضعيني . فإذا نحن في مسجد رسول الله نوتف ع 
وقد صلّى ركعة واحدة . فصلينا معه ما بقي ص الصّلاة وما فاتٌ بعد 
وسلّما على النبي , فأقبل بوجهه علينا وقال: يا أنس أتحدّثي أم أحدَّنُكَ؟ 
فَقَلْتُ: الحديث منكٌ أحسن. فحدّثني كأنْهُ إكان) معنا("©. 
وهذه رواية من كتب الإمامية فى قضيّة البساط لا تزيدُ على الأحاديث 
المرويّة من كتب أهل السنة في المعنى » وإنزادت في اللّفظ. ففي (غاية المرام) 
ص /7"7” تقلا عن ابن شه رشوب في المناقّب. دم بن أبي جعلة 
(قال): حضرْتُ مجلس أنْس بن مالك بالبصرة» وَهرَ يحدّث. فقامٌ | ليه جل 
من القوم وقال: يا صاحبّ رسول الله ما هَذِهِ الشيمة التي أراها بكَ؟ فإنه 
حذثني أبي عن رسول الله أنه قال: «البردص والجذام لا يبلي الله بهما مؤمناً) . 
(قال): فعند ذلك أطرق أنس بن مالك (برأسه) إلى الأرضء وعيناه تزرفان 
بالدُموع . ثم رفع رأسه وقال: دعوة العبد الصَّالِح على بن أبي طالب نفذّتُ 
فِيّ . (قال): فعند ذلك قامّ الناس من حواليه وقصدوه وقالوا: يا أَنْسٌ حَدَّثنا ما 
كان السّبب؟ (قال لهم): ألهوا عن هذا. قالوا له: لا بد لك أن تخبرنا بذلك. 


)١(‏ رواة حديث (البساط) في كتب السئة والإمامية هم أمير المؤمنين عليه العبادمة وابن 
عباس» وجابر بن عبدالله. وأنس بن مالك. ومن أهل البيت الإمام الصادق عليه 
السلام. وأمًا العشرة الذين أمر أنس بإحضارهم فهم حسب أحاديث الفريقين: أمير 
المؤمئين علي » وسلمان. وطلحة, والزبير» وسعدء وسعيد, وعبدالرّحمن بن عوف, 
وأبو بكر» وعمر وعثمان. راجع كتاب (علي والوصيّة) للعسكري ففيه الكفاية لمن 
أراد المزيد. 


وا 


وفقالع : افعدوا على موا ضعكوة واسمعوا مني حديثاً كان هوالسّبّب عن علي 
لق . اعلموا أن الي .رك قد أَهْدِيَ له بساط شعر من قرية كذا وكذا من 
المشرق يقال لها خندف (هندف خ ل). فأرسلني رسول الله ينك إلى أبي 
بكر وعمر وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرّحمن بن عوف انه فأتيته 
بهم وعنده ابن عمّه علي بن أبي طالب اثغ, . فقال لي : يا أنْسّ اجلس 
حتى تخبرني بما يكون منهم. (ثمّ قال علي): قل: يا ريح احملينا. فقالَ 
الإمام علي بلق : يا ريح احملينا. فإذا نحن في الهواء. فقال: سيروا على 
بركة الله. (قال): فسِرنا ما شاء الله. (ثم قال): ياريح ضعيناء فوضعتنا. 
(فقال): أتدرون أين أنتم؟ قلنا: الله ورسوله وعلي أعلم. قال: هؤْلاءٍ 
أصحاب الكهف والرّقيم الّذين كانوا من آياتنا عجباً. قوموايا أصحاب 
رسول الله حتى تسلّموا عليهم. فعند ذلك قامٌ أبو بكر وعمر فقالا: السّلام 
لكك سود الكهف والرقيم . (قال): فلم يجبهما أحد. (قال): فقام 

طلحة والربير فقالا: ا الكهف والرقيم . فلم يجبهما 
أحد . (قال أنْسَّ) : فقمث أنا وعبد الرحمن بن عوف. فقلتٌ: أنا أنس نخادم 
رسول الله: السّلام عليكم يا أصحاب الكهف والرقيم. فلم يجاوبني أحد. 
(قال): فعند ذلك قام الإمام (علي بن أبي طالب) وقال: السّلام عليكم يا 
أصحاب الكهف والرّقيم الذين كانوا من آياتنا عجباً. فقالوا: وعليكَ السّلام 
روك الت وار ا له فقال: يا أصحاب (الكهف): لم لا 
امعان اسقاجا رصرل ادر 2 ويف ؟ فقالوا: با خليفة يسول الله إن فتية 
آمنوا بربهم وزادهم الله مُدىٌّ. وليس معنا إِذْنْ أن نردٌ السّلام إل على نبي أو 
وصي نبي. وأنت وصيّ خاتم النبيين» وأنت سيّد الوصيّين. (ثم قال): 
أسيعتم يا أصحابٌ رسول الله؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. (قال): فخذوا 
مواضعكم وقوموا في مجالسكم. (قال): فقعدنا في مجالسنا. ثم قال تر 
ياريح احملينا. فحلمتنا وسرنا ما شاء الله (إلى) أن غربْتٍ الشمس. (ثم 
قال): يا ريح ضعيناء » فإذا نحن في أرضر كالرٌعفران ليس فيها حشيشٌ ولا 
نيس باتها الشيحٌ » وليس بها ماء. فقلنا له: : يا أمير المؤمنين وقت الصّلاة» 
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ا . ثم قام وجاء إلى موضع من تلك الأرض» فبرفس 
برجله. فانبعَدْتْ عين ماء عذب. فقال: دونكم وما طلم ولولا طلبتكُم 
لجاءنا يعرثيل بماء من البجنة. (قال): فتوضأنا وصليناء ووقف يُصَلَي إلى أن 
انتصّفٌ اللّيل. ٠‏ (ثم قال): : خذوا مواضعكم. ستدركون الصّلاة مع رسول الله 
أو بعضها. (ثم قال): ياريح احمليناء فإذا نحن في الهواء. م سرنا ما 
شاء الله فإذا بمسجد رسول الله ريلك . وقد صلَّى من صلاة الغداةٍ ركعةً 
واحدة . فقضينا ما كان سبقنا بها رسول اله ستليك. . ثم التفتّ إلينا فقال لي : 
5 تحدّثني أم أحدّثُك؟ قلتُ: بل مِنْ فيك أحلى يا رسو الله. (قال): 
فابتدأ بالحديث من أوُله إلى آخره كأنه معنا. قال: يا أمْسء تشهد لابن عمي 
بها إذا استشهدَك؟ فقلتٌ: انعم يا رسول الله. (قال): فلما وْلَيَ أبو بكر 
الخلافة أتى إليّ علي - وكنتٌ حاضراً عند أبي بكر والنّاس حوله ‏ فقال: يا 
نس ألسْتٌ تشهد بفضيلة البساطء ويوم عين الماء. ويوم الجبٌ؟ فقلْتٌُ: قد 
نسيتٌ يا علي لكبري . فعندها قال لي: يا أنس إذا كنت كتمتها مداهنة بعد 
وصيّة رسول الله بك رماك الله ببياضٍ في وجهك. ولظى في جوفِك, وعمى 
في عينك؟ فما قمثُ من مقسامي حتّى برصتٌ وعميت. وأنالا أقدر على 
الصّيام. في شهر رمضان ولا غيره. لأنْ الزّاد لا يبقى في جوفي . ولم يزل على 
ذلك حتى مات بالبصرة. 

الحديث الخامس : أيضاً الخطيب الموقق بن أحمد الخوارزمي 
في كتابه مقتل الحسين الف الخ صن ابسن كاك : (أخبرني ) سيد 
الحماظ هذا (شهردار). أخبرني أبو الفتح كتابة . (أخبرني) أبو طاهر. 
(أخبرني) أبو الفرج. (حدّئني) الحسن بن علي (حدّثني) صهيب بن عبّاد. 
(حدّئني) أبي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عسن أبيه 
علي بن أبي طالب ائق, . (قال) قال رسول الله ترثك : «أثاني جبرائيل وقد 
نشر جناحيه » فإذا فيهما مكتوبٌ على أحدهما )لا إله إل للش محمد 
النبي » وعلى الآخر» لا إِله إلا الله علي الوصي22 . 


4 وكذلك برواية الخوارزمي في مناقيه. ص واظ ١906‏ م2 المطبعة الحيدرية 
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الحديث السّادس: أخرج الكنجي الشَّافِعِي في (كفاية الطالب) 
ان ا رك 00 
ا 0 1 
بارت لكل الور ا 7 عن سعيد بن جبيزة 
إِذ 3-7 كرب 0 سول ان ا نريلك 5 7 فض هذا ١‏ الهم في سل 
ا فقالوا : با رسول الله فد غويتَ في حبٌ علي . 
أنرَ الله تعالى : (والنجم إذاهوى ماضلٌ صاحبكم وماغوى وماينطق عن الهوى . 
إن هو إلا وحيّ يوحى 204 . 

وفي التاريخ الكبير لابن عساكر (الورقة .)٠١١‏ أخرج بسئده عن أبي 
غالب بن البناء عن ابن عبّاس» نفس الحديث. 

ولقد ذكر الوصيّة الإمام ة في النهج قائلا : ولا يقاس بآل محمد نك من 
هذه الأمَةِ أحد عذي و اشر يوان جرت سي عليه إبدا بحن اسان 
الدّين» وعماد اليقين . إليهم يفي م الغالي ‏ وبهم يُلْحَق التالي » ولهم خصائص 
حقّ الولاية» وفيهم الوصيّة والوراثة» الآن إذ رجع الحقّ إلى أهله. وَنْقِلَ إلى 
منتقله) . 

وفي خطبةٍ له يعجب فيها من مخالفيه. قائلا: «فيا عجبي! ومالي لا 
أعجبٌ من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينهاء لا يقتصّون أثر 
نبي : ولا يقتدون بعمل وصي . إلى آآخره. فأي وصي هذا الذي يعنيه؟ 
أليس هو بذاته؟ 

وخطب الإمام الحسن السّبط سيّد شباب أهل الجتة» حينَ قُيَلَ أمير 


(؟) سورة النجم: آية »١‏ 25 3. 


6١5 


المؤمنين» خطبته الغراءء فقال فيها: وأنا ابن النبي» وأنا ابن الوصي . 
والوصيّ ‏ كما ذكر صاحب تاج العروس في مادّة الوصي ‏ لقب علي 
الحديث السابع: (أخرج) شيخ الإسلام القددوزي الحنفي في (ينابيع 

المودة) ص 2١‏ وقال: في المناقب عن الحسن بن إبراهيم بن عبدالله بن 

الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه أن أمير المؤمنين 

ف كتب إلى أهل مصر ‏ كما بعث محمّد بن أبي بكر إليهم ‏ كتابأء فقال 

فيه: «وإياكم دعوة ابن هند الكذّاب. واعلموا أنه لا سواء إمام الهدى وإمام 

الهوى. ووصي النْبيّ وعدو النبيّ)2©2. 
الحديث الثامِن في أنه سيّد الأوصياء وخاتمهم: (في أرجح المطالب 

ص )18١‏ قال: أخرّجٌ ابن مردويه في (المناقب) بسنده عن ابن عمير أن أمير 

المؤمئين نرثت, قال على المنبر: أنا عبد الله وأو رسول الله بيلك 2 ورنث 

نبيّ الرّحمة؛ ونكحث سيّدة (نساء) أهل الجنة. وأنا سيّد الوصِيّين وآخصر 
الأوصياءء لا يدّعي ذلك غيري إلا أصابه سوء. لل وخر مر عضن ادل 
يحسن أن يقول هذا؟ أنا عبد الله وأخو رسول الله لك ا للع بورع ميل كانه 

حتى تخبطة الشّيطان . فجِرٌ برجله إلى باب ا (قال): فسألنا قومه. 

هل يعرفون به عرضاً قبل هذا؟ قالوا: اللهم لا 
الحديث التاسع في أنّه خاتم الأوصياء: (أخمرج) المناوي عبد الرَّؤُوف 

ابن تاج العارفين في كتابه (كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق) المطبوع 

بمصر سنة 191 ه بهامش الجامع الصّغير للسيوطي الشافعي في ج ١‏ 

ص الاء حديئاً أخرجه الدٌيلمي في كتابه (فردؤس 00 2 حرف الألف 


بسئدِهِ عن أبي ذر عليه الرحمة. 0 قال رسول الله وهو يخاطب' 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بإائشض, ‏ «أنا خاتم 0 
الأوصياء» . 


)١(‏ راجع كتاب (علي والوصيّة): لنجم الدّين العسكري . ففيه المزيد للمريد. 
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الحديث العاشر في أن لني بيلك النبسوة ولعليّ يبغ اللسوصية 

أخرج الشيخ القندوزي في (ينابيعه) ص "50 في المودّة الثامنة 
من المودة القربى عن علي بتكف . (قال) : قال رسول سيث : ياعلي 

خلقني الله وخلقَكَ من نوره فلمًّا خلق آدم عليه السَّلام أودع ذلك النور في 
صلبه. فلم نزل أنا وأنتَ شيئاً واجداٌء ثم افترقنا في صلب عبد المطلّب»؛ ففيّ 
الئبوة والرّسالة» وفيك الوصية والإمامة. 

الحديث الحادي عشر في أنه وصيّ رسوله: ففي ينابيع المودّة ص ١79‏ 
من (المناقب) أخرج بسنده عن سماك بن حرب» عن سعيد بن جبير. (قال) : 
قلتٌ لابن عبّاس رضي الله عنه: أسألّكٌ عن اختلافٍ النّاس في على 5 
قال: يابن جبير تسألني عن رجحل كان له ثلاثة ثة آلاف منقبة (بل ثلاثة ثة آلاف 
وثلاث مناقب) في ليلةٍ واحدة. وهي ليلة القربة في قليب بدر. سلّم عليه 
ثلاثة آلافٍ يِنَّ الملائكة. (بل ثلاثة آلافٍ وثلاثة من الملائكة وجبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل معهم) من عند ربهم . وتسألني عن وصي رسول الله متك 
وصشاحب حرصة وصاحب لوائه في المحشر. (بل في الذّنيا ا 
والّذي نفس عبدالله بن العبّاس بيده» لو كانت بحار الدَّنيا مداداً وأشجارها 
أقلاماًء وأهلها كتاباً فكتبوا مناقِبَ علي بن أبي طالب وفضائلِهِ ما أحصوها. 

وفي (كفاية الطالب) للكنجي ص ١74‏ بسنده عن عيسى بن عبدالله عن 
أبيه, عن جدّه. (قال): قال رجل لابن عبّاس: سبحان الله ما أكثر مناقب 
علي بن أبي طالب وفضائلِه. إني لأحسبُها ثلائة آلافٍ (فقال) ابن عباس 
رضي الله عنه: أو لآ تقول: إنها إلى ثلاثين ألف أقرب؟ خحرّج هذا الأثر 
جماعة ين الحقّاظ في كتبهم (ومنهم الخوارزمي في المناقب) ص ١9‏ . فإنه 
خرج حديث ابن عبّاس وحديث الأمير عليه السلام . 


الحديث الثاني عشر في أنه وضِيه ووارثه : : أخرج محبٌ الدّين الطبري 
الشافِعي في (ذخائر العتين) ص /ا0 وفي (الرياض النضرة) ج ١‏ ص ١178‏ 
بمعناه . وهذا لفظط الطبري في التّخائر . (قال): روى أنمن أن النبى بكي . 
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قال: «وصبي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي علي بن أبي طالب مائض ). 
أخرجه أحمد في (المناقب). وخرّجه ابن اسراح . (وأخرج) قبل هذا الحديث 
بريدة. إقال): قال رسول الله بريدك : «لكل ني وصي ووارث. وإِنّ علياً 
وصيَيٌ ووارثئي». أخرجة الحافظ أبو القاسم البغويٌ في معجم الصّحابة. وفي 
(كنز العمال) ج + ص ١١4‏ عن أبي سعيد وعن سلمان رضي الله عنهما أن 
رسول الله ميك قال: «إنْ وصبَيّ وموضح سرّي وخير من أترك بعدي , وينجز 
عدتي» اندي اتن علرة بن أيه طالب. (أخرجة الطبراني ذ في المحجم 
الكبير)» ومن السام به عند أرباب الحديث, أن جميع ما أخريطة الطبراني 
في معجمه الكبير أحاديث صحيحة لا ريب فيها. 

الحديث الثالث عشر في أنْ علياً وصيّه ووارثه أيضاً: أخرج العلامة 
السيد محمد صالح الترمنوذي الحنفي في كتابه (الكوكب الدّري) ص ٠١5‏ 
نقلاً عن فردوس الأخبار للدٌيلمي عن بريدة (قال): قال النبي سك : «لكل 
نبي وصيّ ووارث». وأنْ علياً وصبيّ ووارثي». 

ومن أراد المزيد في أن عليّاً خليفة رسول الله د رعق ووصضية وؤارقة 
ووليه: فليراجم, كتاب (علي والوصية) لنجم الدّين الشُريف العسكري. فقد 
ذكر مائة وواحداً وسبعين حديثاً في ذلك من كتب السَئْةع واستدركه بأحد عشر 
حنديكا آخر. ففي هذا الكتاب ما يشفِي العليل ويروي الغليل في هذا 
الموضوع . 

أما ما جاء من ذكر الوصيّة في الشعرء فلا يمكن أن يحصّى في هذا 
الموضوع . وإنْما نذكر بعضاً منها. قال عبدالله بن العبّاس بن عبد المظلب: 
وصيّ رسول اللو من دون أهله وفارسهإن قيلٌ: هل من منازل7) 


)١(‏ يذكر نصر بن مزاحم في كتابه (وقعة صفْين) هذا البيت للفضل بن عبّاس من قصيدة 
مطلعها: 1 

«ألا يابنَ هندٍإنني غيرٌغافل وألكماتسعى لهغير ناثئل» 
راجع وقعة صفين: لنصرء ج” ص 415 ط 1187 ه . 
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وقال المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب من أبياتِ يحرّض فيها أهل 
العراق على حرب معاوية بصفين: 
هذاوصي رسول الله قائدكم وصهره وكتاب الله قد نشر١)‏ 
وقال عبدالله بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المظلب: 
ومناعلي ذاك صاحب خحيبرٍ وصصاحب بدرٍ يوم سالَت كتائية 
وصي العي عطي وان عدت فمنذايدانيهومنذايقاربة 
وقال أبو الهيثم مالك بن التّيهان: وكان بدرياً, من أبيات أنشأها يوم 
الجمل : 
إن الوصيّ إمامّنا ووليّنا برح الخفاء وبِاحَتٍِ الأسرار 
وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» وهو بدري.» من أبيات أنشأها يوم 
اجمل أيضاً: 
يا وصي اللين قد أجلت الحرب الأعادي وساررت الأظعانٌ 
وقال رضي الله عنه: 
أعسائش خلي عن علي وعيسبه الس فيعه السااتت والدلة 
وصيّ رسول الله من دون أهلهِ وأنت على ما كان من ذاك شَاهِدَهُ 
وحسبكِ فيه بعض ما تعلمينةٌ ويكفيك لولم تعلمي غير واجِدَهٌ 
وقال عداله بن بديل بن ورقاء الخزاعي يوم الجمل. وهو من أبطال 
الصحابة وقد استشهدٌ في صفين هو وأخوه عبد الرحمن . 
يا قوم للخطة العظمى التي حددنّتٌ حرب الوصي وما للحرب من آسي 
ومن شعر أمير المؤمنين في صفين: 


)1غ( وفي وقعة صفين: لنصر بن مزاحمء جا اا ص 2757860 نفس المطبعة والعام يذكر البيت 
كما يلي : 
«وفيكم وصي رسول الله قائدكم وأعله وكتاب الله قد نشرا» 
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وقال جرير بن عبدالله البجلي الصحابي من أبيات له في محمد بن 
الحنفية : 
١‏ سمي النبي , وشبه الوصي اله يد 0 
اا وي سيط وال يد ل 
وقال يكل من الأزد يوم الجمل : 
هذا عتيلي وهو الوصي آخاه يوم النجوة ابص 
وقال هذا بعدي الولي وعاه واع ونسي الشقِسى 
وخرج يوم الجمل شاب من بني ضبة معلّم من عسكر عائشة » وهو 
يقول: 
نحن بنوضِبَةً أعداء علي ذاك الذي يعرف قِدُماً بالوصي 
وفارس الخيل على عهدالنبي ماأنامن فضل علي بالعمي 
لكنني أنعى ابن عفان التقي إن الوليّ طالبٌ ثأرالولي 
وقال سعيد بن قيس الهمداني يوم الجمل» وكان مع علي : 
أية جدرت أضرمت نيرانها وكسرت يوم السوغى مُرَانُها 
قبل اللرسن أقبلت قحطانها فادحٌ بها تكفيكها همدائها 
هم بنوها وهم إخوانها 
وقال زياد بن لبيد الأنصاري يوم الجمل. وكان من أصحاب علي : 
١ 0 1 3‏ 3 
كيف ترى الأنصار في يوم الكلب إنا اناس لا نبالي من عطب 
ولا نبالي في الوصيّ من غضّبٌ وإنّما الأنصار جدٌ لا لَعِبٌ 
هذا علي وابن عبدالمطلبٌ ننصرْهُ اليومّ على من قد كذبُ 
من يكسبٌ البغي فبقس ما اكتسَّبٌ 
وقال حجر بن عدي الكندي في ذلك اليوم : 
يا ركنا سكم لناعَليًا سلم لنا المبارك المضِيًا 


١1١ 


الحمين الوكين التقنينا 


لا خطل الرأي ولا غويًا 
واحفظة ربيّ واحفّظٍ البنيًا 


لم ارتضاه بعسله وصيا 


2 


وفي نسخةٍ في كتاب (وقعة صفْين) لنصر بن مزاحم ج " ص "١‏ 
تختلِفٌ هذه الأبيات اختلافاً واضحاً. وهذه هي الآبيات: 


بااوبيا سك لها عيةا 
المؤمن المسترشيد المرضيا 
لا خطِلَ الرأي ولا غبيًا 
فاته كان الية وتنا 
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وقال عمر بن أحجية يوم الجمل 


الزبير: 

حسنٌ الخيسرياشيبيهأبيه 
قم بالخطبة التي نَع ل 
لست كابن الزسِرلجلج في القول, 
وأببى الله أن بمبوم بما قام 
إن شخصاً بين النبي لك 


ينلع لنا السيحات النقِيًا 
واجعله هادي ا مهديًا 
واحفظه ربي حفظك البنيا 
ثم ارتضاه بعله وَصيًا 
في خطبة الحسن بعد خطبة ابن 


بهاعنأبيكأهل العيوب 
نداب التوضني واين التحمييب 
الخير وبين الوصي غير مشوب 


وقال زجر بن قيس الجعفي يوم الجمل أيضاً: 


أضربكُمْ حتّى تقروا لعلي 


خير قريش كلها بعد الثبي 


من زانه الله وسسناة الوصي 


وقال الأشعث بن قيس الكندي : 


أتانا الرّسول رسول الإمام 


فسر بمقيمة السسلموننا 
له السيق والفضل في المؤمنينا 


وقال النعمان بن العجلان الزُرقي الأنصاري فى صِفَّينَ: 


كيف التفرّق والوصيٌ إمامنا 


١17 


لذ كميف لا حصي شاد 


فذروا معاوية الغوي وتابعوا دين الوصي لتحمدوه آجلا 
وقال عبد الرّحمن بن ذؤيب الأسلمي من أبياتِ يهدّد فيها معاوية بجنود 

العراق : 

يقودهم الوصيّ إليكٌ حتتى يردك عن ضلالر وارتياب0) 
ويقول عبدالله بن أبي سفيان بن الحارك بن عبد المطلب: 

إن ولي الأمرربعدَ محمد علي وفي كل المواطنٍ صِاجِبة 

وصي رسول الله حقاً وصنوه وأؤل من صلَى ومن لان جَانِبُةٌ 
وقال خريمة بن ثابت ذو الشهادتين: 

وصي رسول الله من دون أهله وفارسهمذ كان في سالف الرَّمِنْ 

وأؤل من صلَّى من الناس كلهم سوى خيرة النسوان والله ذومتنٌ 
وقال زفر بن حذيفة الأسدي : 

فحوطوا عليَاً وانصروه فإِنه وصيّ وفي الإسلام أوَلْ أولر 
وقال أبو الأسود الدذؤلي : 

العا فيا دنا فيضا دوكيانيا اعد انوي ةا 
وقال كثير عرّة : 

وصي النبي المصطفى وابن ععمَه وفكاك أعناقٍ وقاضِي مغرم”) 
وقال أبو تمّام الطائي من قصيدته الرّائية: 

ومن قبله أحلفتمٌ لوصيّه بداهيةٍ دهياتَ ليس لها قدر 

فجئتم بها بكرا عواناً ولم يكن لها قبلها مشلا عوان ولا بكر 

أخوه إذا عد الفخار وصهره فلا مثله أخ ولا مشثل صِهِر 

وشَّدٌّ به أزر النبي محممّدٍ كما شد من موسى بها دون الأزر 

)١(‏ في (وقعة صفين): لنصرء «يردّك عن عواثك وارتياب». فالعواء مشتق من اسم 

معاويةع إن المعاوية الكلبة تعاوي الكلاب . 
() راجع الكامل: للمبردء ج ١‏ ص »17١‏ مطبعة الاستقامةٍ بالقاهرة ١140م‏ . 
5) نفس المرجع والصفحة. 
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وقال دعبل بن علي الخزاعي في رثاء سيد الشهداء : 

رأس ابن بنتٍ محمدٍ ووصيه ياللرجال على قناةٍ يرفعمُ 
وقال أبو الطيب المتنبي - إذا عوتِبَ على تركه مديح أهل البيت كما 

في ديواله : 

وتركتٌ مدحي للوصيّ تعمّداً إذا كان نوراً مستطيلً شايلا 

وإذا استطال الشيء عقامنفسه وصفاتضوءالشمس تذهب باطلا 
وقال المتنبىء يمذح أبا ل طاهر بن الحسين بن طاهر العلوي : 

هوابن رسول اللووابن وصِيّه و«شبههما شبّهت بعد التجارب 
وقال حسَّان بن ثابت يمدّحٌ علياً بلسان الأنصار كافَة: 

حفشْتَ رسول اللو نينا وعهده لِك ومن أولى به منكَ وَمنْ وَمَنْ 

َلَسْتَ أخاهُ في الهدى ووصيّه وأعلم منهم بالكتاب وتسالسين 
وقال الفضل بن عبّاس من أبيات له: 

ألا إن خير النّاس بعدنبيّهم وصيّ النبي المصطفى عند ذي الذّكر 

وازلاضين ماه ومخهر عدي وأؤل من أردى الغواةلدى بدر 
كلّ هذه الآبيات ذكرها ابن أبي الحديد في شرح النهج. وذكرها 

شرف الدّين الموسوي في المراجعات. وإذا رجعنا إلى ديوان ابن الفارض 

عثرنا في قصيدته الثائية على هذا البيت الذي ينوه أن الإمام كان يوضح 

الغايض بالتأويل بواسطةٍ الوصية التي هي سبّبُ علمه الشهير. فقال: 

وأُوضَحَّ بالتأويل ماكانمشكلا ' علي شم نالا اريت 
وهذا جرير بن عبدالله يكتبُ قصيدّة إلى شرحبيل مطلعْها: 

شرّخبيل يابن السّمط لا تتبع الهوى فمالَكَ في الدُنيا من الدّين من بَدَلُ 

وقل لابن حرب مالك ايوم حرمة 2 تروم بها مارْمْتَ, فاقطع لهالأمَل 

رضي رسعولر اللو من دون أهله وفارسه الأوْلَى بهيُضُرّبُ المكلْ() 


. 44 ص‎ ١ من كتاب (وقعة صِفين): لنصر بن مزاحمء» ج‎ )١( 
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وهذا علي بن أبي طالب يقول: 


يا عجباً لقد سمعتٌ منكراً 
يسترق السّمع ويغشي البصرا 


أن يقرنوا وصيئه والأبترا 


وقال الأشعث بن قيس الكندي : 


أتانا الرسول رسول الوصي 
رسسول الوصي وصي الرسولر 
وزير النبي وذو صهره 


كَذباً على اللو يشيب الشّعْرا 
با "كان كرنى. انر الوحت 
شاني الرُسول, واللّعين الأخزر]() 


علي اهيدي من هاشم 
وخضير البرية من قائم 
وخير البرية في العالم 2 


وقال جرير البجليى من قصيدَةٍ مطلعها: 


أتى كتابٌ علي فلم 
... إلى قوله: 


عيّا عنيتث وصي الحبي 
له الفضل والسّبق والمكرمات 


نردٌ الكتابٌ بأرض العَجَمْ 


نجالِد عنه غدة الأمم 
وبيث التنبوة لا يهتضم 


وقال بديع الزّمان الهمداني في أمير المؤمنين مض : 


يقولون لي: لا تحب الوصي 
حتت السسي .وال الدمين 
وأعطي الصحابة حقٌّ الولاء 
وإن كان رفضاً ولاء الوصيّ 
وإن كان نصباً ولاء الجميع 
ولو كنتم من ولاء الوصي 


يرى الله سرّي إذا لم تر 


فقلتٌ: الثرى بفم الكائذب 
وأختص آل أبي طالب 
وأجري على السَدْنٍ الواجب 
فلا ترض بالرّفض من جانبي 
فإِني كما زعموا ناصبي 
على العجز كنت على الغارب 
وه فكم تحكمون على غائب7) 


)١(‏ كتاب (صفين): لنصربن مزاحجمء ج ١‏ ص 44 ط 7 عام 11785 ه. 
(؟) نفس المصدر. ج ١‏ ص 55» نفس الطبعة. 
(9) مناقب الخوارزمي» ص 8" ط 1١9504‏ م2 المطبعة الحيدرية» النجف. 


هذه لمحة بسيطة عن الخلافة والوصيّة عَرَضِناها للقرّاء ليطلعوا 
عليها, وليدركوا أن الحقد لم يتجسّمْ في النفوس ضدّ رجلٍ مثل تجسيه 
ضدٌّ علي» ولعوقرا انعا صائمن ال السليت» ولكنه صبر على الظّلم » 
وطبق الوصية لني أوصاها لولده الحسن عليهما السلام بقوله: «يا بسي لا 
يكبرنْ عليك ظلم من ظَلَمَكَء لأنه يَسْعى في مضْرّتِهِ ونفجهك. وليس جزاء 
من سرك أن و 

هذا القول أكبر عزاءٍ للمظلوم» وأعتفُ طعنةٍ في صميم الظالِم. 
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رَحِمّ اللّهِ الكميت القائل: 
ويومَ الدُوح يوم غدير خم أبانَ له الولاية لو أطِيعا 
ول رمتل :اك البسوم يبودا ٠.‏ :ولك اردمشيلة كنا افحيمما 
ولكنّ الرّجال تبايَعُوها فلم أرَ مثلها خطراً مبيعا 
فلم أَبُلُعْ بها لعناً ولكنُ أساء بذاك أوٌلهم صنيعا 
فصار بذاك أقربَهُمْ لعدلر إلى جور وأحفظَهُمْ وضيعا 
أضاعوا أمر قائِدِهِم فضلوا وأقممُهُمْ لدى الحدثانٍ ريعا 


عن أبي هريرة» قال رسول الله مظتك, : «لمًا أَسْرِيٌ بي في ليل 
المعراج» فاجتمع عَلَيّ الأنبياء في السّماءء فأوحى الله تعالى: سَلْهُمْ يا 
محمّدء بماذا بُعِنَْم؟ قالوا: بُعثْنا على شهادة أن .لا له إلا الله وحده وعلى 
الإقراء بنبوتِك. والولاية:لغلي بن أبي طالب0©. 

يا لها مِنْ حقيقةٍ ما أقساها على قلوب الكثير من أبناءٍ العالم 
الإسلامي. حقيقة مهما تجاهلها المرء فهو مسؤولٍ. لقول الله سبحانه: 


)١(‏ رواه الحافظ أبو نعيم. راجع (ينابيع المودة): للقندوزي, ج ١‏ ص !5: مؤسسة 
الأعلمي -.ببروت . 
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لإوتفوهم إِنْهم مسؤولون2274 . هذه الحقيقة هي ولاية علي كرّم الله وجهه. 
فولايته شرط أسابِيٌ من شروط الإسلام. ومن شروط الدّخول في الجئة. 
لذلك فكل مسلم لا يعترف له بالولاية لم يستفِذ من إسلامه شيئاً. وما أكثر 
هؤلاء بين الصٌفوف. هؤلاء لن يستنشقوا أريج الجئة» ولن يظفروا بنعيمها. 
هذا ما أعلته أبو المؤيد الخوارزمي في كتابه (المناقب) يروي عن عليء عن 
رسول الله متت قال: : ويا علي لو أن عبداً عبد الله عر وجل مثلما قام نو 
في قومهء وكان لها مث لخد ذهب فأنفقهُ في سبيل اللو ومَدَّ في عمره 
حَتى حَج الت عام على قدميه» ثم يِل بين الصّفا والمروة مظلوماء ثم لم 
يوالِكٌ يا علي لم يشم رائحة الجئة ولم يدخلها» . 


إنها لن تعمي الأبصار ولكن 5 تعمى القلوب التي في العيدوون, وأكبرٌ 
دليل على ولاية علي وعلى أنْه إمام العالمين بعل رسولر 2- العالمين» 
حديث الغدير. وما أدراك ما حديث الغدير؟ فهو حديثٌ الدّعوة الألّهية 
حديث الولاية الكبرىء حديث إكمال الدّينء وإتمام التعمة» ورضّى الله 
على ما نزل به الكتابٌ المبين. 

وهذه واقعة الغدير» كما كتيها العلامة الحبر العلّم المجاهد الشيخ 
عبد الحسين أحمد الأمبني النجفي في كتابه (الغدير) الجزء الأؤل ص 4 ما 
يلي : 

أجمعٍ رسول الله سك عوك الخروج إلى الحج في سلة عشر من 
مهاجرتة؛ وأَذْنْ في الثناس بذلك. فقدم المديئة خلق كثير باتفوك به في 
حمجته تلك التي يقال لها حجة الوداعء وحجة الإسلام. وححة البلاغ 2( 
وحجحة 0 وحجة التمام . ولم يحج غيرها منذ عر إلى أن توفاة الله 
فخرج يليك من المديئةٍ مغتلا متدهُنا مترجّلاً متجرّداً في ثوبين صحاريين 
إزار ورداع» وذلك يوم السبثت لخمس ليال, أو ست بقين من ذي القعدة» 
وأخرج معه نساءه كلَّهنٌ في الهوادج. وسار معه أهل ديه )2 وعامة المهاجرين 


.76 سورة الصافات: آية‎ )١( 
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والأنصارء ومن شاء الله من قبائل العربء وأفناء الناس(© 

وعند خروجه بتليك أصاتٌ الثاس بالمدينة جَدَّري أو حصبة عت 
كثيراً من الثاس من الحيجّ معه متك . ومع ذلك كان معَهُ جموع لا يعلمها 
إلا الله تعالى. وقد يقال: خرج معه تسعون ألفاً. وقيل: ماثة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاً. ويقال: أكثر من ذلك. وهذه عدّة من خرج معه. وأمّا الذين 
حبجوا معه فأكثر من ذلك كالمقيمين بمكةء والّذين أتوا من اليمن مع علي 
أمير المؤمنين» وأبي موسى9) 


أُصبْح سيم يوم الأحد ببلملمء ثم راح فتَعْشى بترت السيالة: 
وصلَّى هناك المغرب والعشاء. ثم صلَى الصّبح بعرق الظّبية» ثم نزلَ 
الرُوحاءء ثم سار من الرُوحاء فصلّى الحمكر بالمتهد قد توصل المشوت 
والعشاء بالمتعشى » :وتعشى به و2 صلى الصبح بالآثابة . وأصبح يوم الثلاثاء 
بالعرج . 0 بلحي جمل م وهو عقبة الجحفة. ونزل (السّقياء») يوم 
الأربعاء. وأصبح بالإيواء» وصلّى هناك ثم راح مع الأبواءء ونزل يوم 
الجمعة - ومنها إلى قديدء وسبّتٌ فيه. وكان يوم الأحد بعسفان. ثم 
سار فلمًا كان بالغميم اعترض المشاة» قَصُقُوا صفوفاًء فشكوا إلبه المشي . 
فقال: استعينوا بالنسلان (مشي سريع دون العدو) فوجدوا لذلك راحة. وكان 
يوم الاثنين بمرٌ الظهران» فلم يبرح حتى أمسى» وغربتٍ له الشمس بسرف. 
فلم يُصَلَّ المغرب حتّى دل مكة. ولمًا انتهى إلى النيتين بات بينهما 
فدخل مكة نهار الثلاثاء9” . 


)١(‏ الطبقات: لابن سعدء ج ص 550 إمتاع المقريزي. ص ,5٠١‏ إرشاد السّاري, 
جاص 159. 

(؟) السيرة الحلبية. ج ٠‏ ص 2787 سيرة أحمد زيني دحلان» ج ” ص #» .وتاريخ 
الخلفاء: لابن الجوزي» ج 4» وتذكرة خواص الأمة» ص ».١18‏ ودائرة المعارف لفريد 
وجدي»؛ ج "اص 17. 

(5) الإمتاع للمقريزي» ص .019/-51١7”‏ 
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فلمًا قضى مناسكه وانصرف راجعاً إلن 'القدينة. ومفه من كان 
الجموع المذكورات؛ ووصل إلى غدير نحم من الجحفة التي تتشّعٌب فيها 
طرق المدنيين والمصريين والعراقئين. وذلك يوم الخميس7) امن ع: عشر من 
ذي الحجة نزل إليه جبزئيل الأمين عن الله بقوله: «يا أيها الرسول بلغ ما 
نل إليكَ من ربّكَ4© الآية. وأمره أن يقيم علياً علماً للنّاس وَيِلْعْهم ما 
نزل فيه من الولاية» وفرض الطاعة على كل أحد. وكانٌ أوائل القوم قريباً 
من الجحفة. فأمر رسول الله أن يرد من تقدّم منهم ويحبس من تأخّر عنهم 
في ذلك المكان. ٠‏ وثهى عن سمرات خمس بتفاربابت ات عام أن لا 
ينزل تحتهن أحد حتى إذا أخذ القوم منازلهم , ' فم ما : تحتَهُن حتى إذا نودي 
بالصّلاةٍ صلاة الظهرء عمد إليهنّ فصلّى بالثاس تحتهنٌ. وكان يوم هاجراً. 

يضع الرجل بعض ردائه على رأسه. وبعضه تحت قلميه من شيدة الرمضاء. 
3" لرسول الله بثوب وب على شجرة سمرة من الشمس » فلمًا انصرف رظنيه. 
من صلاته قام خطيباً وسط(© القوم على أقتاب الإبل©». وأسمع 
الجميع» رافعا عقيرته فقال: 

«الحمد لله نستعينه» ونؤمن به. ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئآات أعمالنا الذي لا هادي لمن أَضلّء ولا مُضِلٌ لمن 
هَدَى. وأشهدٌ أن لا إِلّه إلا الله. وأنّ محمّداً عبده ورسوله. أمّا بعد: أيّها 
لاس قد بأني الأُطيف الخير أله لم يعمّر' ني إل مثل نصف عمر الَذِي 
قبله, واني أُوشَك أن أدعَى فأجيب . واني مسؤول وأنتم مسؤولون . فماذا 
7 قالون؟». قالوا: نشِهَّدٌ أنْكَ فد حلت ونفت وجهِدُت فجزاك الله 

. قال: الحم تشهدون أن إلا إِلّه إلا الله وأنّ محيّداً عبدة ورسوله. 
1 جنته حقٌء ؤناره حىٌّء وأنْ الموت حقٌّ. وأنّ الساعة آتيةٌ لا ريب فيهاء 


)ع( هو المنصوص عليه في' لفظ البراء بن عازب» وبعض آخر من رواة حديث الغدير. 
زفة جاء في لفظ الحافظ الهيثمي في مجمع الزُوائِد ص ١05‏ وغيره. 

ز[فة جاء في لفظ الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد, جةة':ص ١6١‏ وغيره. 

(:) ثمار القلوب» ص ١١م‏ ومصادر أخرى كما مرّت معنا. 


١ 


وأنَّ اللّه يبعت من في القبور؟». قالوا: بلى. نشهد بذلك. قال: «اللهم 
اشهد». ثم قال: «أيها الناس ألا تسمعون؟». قالوا: : نعم» قال: «فإني فرط 
على الحوض. وأنتم واردون علي الحوضص» 2 بين صنعاء 
وبصرى27. فيه افوخ عدد النجوم من فضّة. فانظروا كيف تخلفوني في 
الثقلين». فنادى مُناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: «الثقل الأكبر 
كتاب الله طرفٌ بيد الله عر وجل وطرّفٌ بأيديكم,, فتمسكوا به لا تضلواء 
والآخر الأصغر عترتي . وَأنَّ الُطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرّقا حتّى يردا 
علي الحوض. فسالث لهما ري . فلا تقدّموهما فتهلكواء ولا تقصّروا عنهما 
فتهلكوا». ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤي بياض آبالهماء وعرفه القوم 
أجمعون. فقال: «أيّها الناس من أولى الناس بالمؤمئين من أنفسهم؟». 

قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «إِنّ الله امولاي وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى 
بهم من أنفسهم» فمن كنت مولاه فعليّ مولاه يقولها: ثلاث مرّات». وفي 
لفظ أحمد حمد إمام الحنايلة أربع مرّات . ثم قال: «اللهم وال من والاه. وعاد 
من عاداه» وأحِبٌ من أحَبّهُ وأبغض من أبغضةء وانصر مُنْ نصرَّهُ, وادّل 
من خذْلَهُ وأدر الحق معه حيثٌ دار. آلآ فليبلّغ الشّاهد الغائب». ثم لم 
يفترقوا حتى نزل أمين وحي الله بقوله: #اليوم أكملث لكم دينكم وأتممْتُ 
عليكم نعمتي» الآية. فقال رسول الله .بتك : «الله أكبر على إكمال 
الدّينء وإتمام النعمة» وَرَضِىَ الرّب برسالتي والولاية لعلي من بعدي». 

ثم طفق القوم يهنئون أمير العزيين ضلوات اللَّهِ عليه. وممّنْ هناه في تقدّم 
الصحابة الشيخان: أبو بكر وعمر. كل يقول: : بخ بخ لك يابن أبي طالب 
أصبحُتٌ وأمسَيْتٌ مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمئة. وقال ابن عبّاس: وجيت 
واللّه في أعناق القوم . فقالٌ حسّان: ادن كّ يا رسولٌ اللَّهِ أن أقولٌ في علي 
أبياناً تسمعهنٌ. فقال: «قل على بركة الله». فقام حسّانُ فقال: يا معشر 


مشيدخة قريش أتبعها قولي بشهادة من رسول الله في الولاية ماضية . ثم قال: 


. صنعاء: عاصمة اليمن اليوم . وبصرى: قصبة كورة حوران من أعمال دمشق‎ )١( 


١1١ 


يناديهم يوم الغديرنبِيهُمْ 
فْخْصٌ بهادون البريّةكلها 
يقول: فمن مولاكم ووَلِسَكم؟ 
إلهك مولانا وأنت ولمِّنا 
فقالله: قُمْياعلي فإِنّني 
هناكًتلا: اللهمٌ وال ولِيّه 


رمائي بال سول منانيا 
عليِاًسوِي يوم الغدير مواخيا 
فقالوا: ولم ييدوا هناك التعاميا 
ولم تسرقنافي الولاية عاصيا 
رضيتكَ من بعدي إماماً وهاديا 
وكن للذي عادى عيّاًمعاديا 


هذا مخيل القول في وافعة الخدير . وحديث الغدير لم يزل غضاً طرياً 
لا يبليه الهوان ما دام الكر الحكيم يرتل : «يا أيها الرُسول بلغ ما أَنْزِلَ ليك 
من رَبك وإن لم تفعل فما بِلْفتَ رسالته والله يعصمك من الثّاس2746© . 


نه موقف عظيم . فبعدذ جهادٍ دام ثلائة وعشرين عاماً » وبعد نضالر 
تراه اللي الكريم ' فهذا الجهاد وهذا النضال لا يجديان شيثاً إذا لم يبل 
ما أل إليه في علي » ولم يؤد اله ! فما هو هذا الأ العظيم ؟ وما هو هذا 
الحدث الإسلامي الجابل ؟ وما رهد الوحي الإلهي الل 7 ولاية أمير 
المؤمنين من قبل رب العالمين على الناس أجمعين . والنبي الكريم يلمس 
الكراهية والبغضاء والحقد الذي يلهب الصّدور ضدّ علي . فْضمِنّ الله له 
العصمة من النّاس » فبلمْ ما بِلّغ ؛ وأقامَ علا علماً للناس . فنزِلّتٌ الآية 
الكريمة . اليو أكملت لكم دينكم وأتممْتٌ عليكم نعمتي ورضيتٌ لكم 
الإسلام ديناً» . فقد أكمل الله الدّين بولاية علي بن أبي طالب . 

والإمامية جميعهم أصفقوا على نزول هذه الآية الكريمة حول نص 
الغدير بعد إصهار النبي عي بولاية مولانا أمير المؤمئين .نغ » وصافقٌ 
الإمامية على ذلك كثيرون علماء التفسير وأئمة الحديث وحفظة الآثار من 
أهل السّنة . فهذا السيبوطي في (الدّر المنشور) ج ١‏ ص/55١/‏ يقول : 
أخرج ابن مردوية وابن عساكر بسندٍ ضعيف عن أبي سعيد الخدري . قال : 


)ع( سورة المائدة : آبة 58 


إحردل 


لما نصب رسول الله اسن علياً يوم غدير حم » فنادى له بالولاية هبط جبرائيل 
عليه بهذه الآية : 00 م أكملتٌ لكم دينكم» . وذكر البدخشي في (مفتاح 
النجا) مرفوعاً بالأسانيد إلى ان عاتن ماهر سنانقا . وذكر الحافظ أبو نعيم 
الأصبهاني في كتابه «ما نزل من القرآن في علي» . وبعد أن ذكر حديث 
الغدير قال : ثم لم يتفرّقوا حتّى نزلت هذه الآية : «اليوم أكملتٌلكم دينكم» 
الآية . فقال رسول الله تنك : الله أكبر على إكمال الدّين » وإتمام النعمة » 
ورضى الربٌ برسالتي . والولاية لعلي برف من بعدي ... إلى آخر 
الحديث . 


وكذلك روى آية الإكمال الخطيب البغدادي في تاريخهج ١‏ ص/ 74١‏ 
وأبو سعيد السجستاني في كتاب (الولاية)2, وأبو الحسن بن المغازلي 
الشافِعي » والحافظ أبو القاسم الحسكاني » وابن عساكر الشافيِي الدُمشقي 3 
والخوارزمي في (المناقِب) كما يلي : 


وأخبرني سيّد الحفّاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الدَّيْلمي 
فيما كتب إل من همدان . أخبرني أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس 
الهمداني كتابة » حدّئني عبد الله بن إسحاق البصري . حدّثني الحسن بن 
عليل الغنوي » حدَّئني محمّد بن عبد الرحمن الزّراع » حدّئي قيس بن 
حفص », حدّثني علي بن الحسين » حدّثنا أبو الحسن العبدي » عن أبي 
هريرة العبدي . عن أبي سعيد الخدري أنه قال : إن النعي بره يوم دعا 
لاني إن ريرح برضا تيوت تحر ان ار قم » وذلك يوم 
الخميس ١‏ تم دعا الْاس إلى علي وانق, فأخخذ بضبعه فرفعها حتى نظر الثاس 
إلى بياض إبطيه . ثم لم يرقا حتى نزلت هذه الآية «اليوم أكملتٌ لكم 
دينكم » وَأتممثُ عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دبنأ» . فقال رسول الله 
مظنك, : الله أكبر على إكمال الدَّين وإتمام النعمة » وَرِضّى الرّب برسالتي ثم 
قال : اللْهُم وال من والاهء وعادٍ من عاداه » وانصر مَنْ نصره » وأخذل من 
خذله . فقال حسّان بن ثابت : يا رسول الله أتأذن لي أن أقولٌ أبياتاً ؟ فقال: 


يفيل 


قل ببركة الله تعالى . فقال حسّان بن ثابت : يا معشر مشيخة قريش اسمعوا 


شهادة رسول الله ملف . ثم قال : 


ينَادِيهُم يوم م الغدير نبيهم 
بأني مولاكم نَعَمْ ووليِكُم 
إلهك مولاناواأنت ولَّينًا 
فقالله : قمياعلي فإِنّني 
فمن كنت مولاه فهذاوقهُ 
هناك دعا اللَّهُمٌ وال ولمِّهُ 


بتخم واسْيع بالرسول مناديا 
فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
ولا تجدِنْ في الخلق للأمر عاصِيا 
رضيئكَ من بعدي إمامأوهاديا 
فكونوا له أنصارٌ صدقٍ مواليا 
وكن للَّذِي عادى علياً معاديا(١)‏ 


وكذلك روى آية الإكمال أبو الفتح النطنزي الحنفي البغدادي في كتابه 
«الخصائص العلويّة» وأبو حامد سعد الدين الصّالحاني » وابن الجوزي 
الحنفي البغدادي ذكرها في لدكونه) ص/18١/‏ »2 والحمويني الحنفي في 
(فرائد السشمطين) في الباب الشاني عشر .2 والسيوطي في الدذّر المشور ج ١‏ 
ص /4/ وآخرون غيرهم . ومن أراد الإطلاع على حديث الغدير ورواته 
ومن نْ ألفَ فيه ونظم به شرا فليطالع كتاب (الغدير) للشيخ أحمد الإميني . 
وقد أصدر منه حتّى الآن أحد عشر جزءاًء فهو خير مرجع لأحاديث الغدير . 

ومن الآيات الثاز لة بعد نص الغدير قوله تعالى : «إسأل سائل بعذاب 
واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج*» . 

وقد أذعنت به الشيعة , وجاء مثبتاً في كتب التفسير والحديث لمن لا 
يستهان بهم من علماء أهل السّنة , فهذا أبو إسحاق الثعلبي النيسابوري قال 
في تفسيره : «الكشف والبيان» ' إن سفبان ابن عُيِينةَ سّكْلَّ عن قوله عر وجل : 
«سأل سائل بعذاب واقع» . فيمن نزلت ؟ فقال للسّائِل 29 ؛ سألتني عن 


)١(‏ (المناقب) للخوارزمي, طبعة 1450 م. المطبعة الحيدرية؛ النجف. 


(5) في دواية فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره والكراجكي في كنز الفوائد أن السّائل 
هو الحسين بن محمل الخارة في . 


١ 


مسألةٍ ما سألني أحدٌ قبلك . حدّئئي أبي عن جعفر بن محمّد عن آبائه صلوات 
الله عليهم قال : لما كان رسول الله بغدير م نادى الناس فاجتمعوا . فأخذ 
بيد علي فقال : مَنْ كنت مولاةٌ فعليّ مولاه . فشاع ذلك وطار في البلاد . 
فبلغ ذلك الحرث بن الثعمان الفهري . فأتى رسول الله ميك على ناقةٍ له 

حتى أتى الأبطح فنزل عن ناقته فآناخهًا فقال :يا محمد » أمربنا عن الله أن 
ا 0 . وأمرتنا أن نصِلَيّ خمساً 
فقبلناه منكٌ . وأمرتنا بالرّكاة فق فقبلنا » وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلنا » وأمرتدا 
بالحج فقبلنا » ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضّلئه علينا 
وقلت : من كنت مولاه فعلي مولاه . فهذا شيءٌ منك أم من الله عر وجل ؟ 
فقال : والذي لا إِله إل هو إن هذا من الله » فولّى الحرث يه النعفان ريك 
راحلته وهو يقول : اللّهُمّ إن كان ما يقول محمّد حَقَاً فأيظر علينا حجارة من 
السّماء أو ائتنا بعذاب أليم . فما وصل إليها حَتّى رماه الله تعالى بحجر فسقط 
على هامته » وخرج من دبره وقتلة ؛ ٠»‏ وأنزلَ الله عزّ وجل : «إسأل سائل بعذاب 
اواقع» الآيات . 


ذكر ذلك الحافظ أبوعبيد الهروي في تفسيره غريب القسرآن » ولكنّ 
الشَائِل جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدي بدلا من الحرث بن 
النعمان. ويوجد اختلاف في اللّفْظ مع اتفاق في المعنى . وكذلك أبو بكر 
النقاش الحسكاني في كتاب «دعاة الهداة إلى أداء حق الموالاة» . وأبو بكر 
القرطبي في تفسيره في سورة المعارج : وسبط ابن الجوزي في تذكرته 
ص / ه"/ ط ؟ عام 154 المطبعة العلمية ‏ النجف , وابن الجوزي الحنفي 
رواه في دترم ص /١9/‏ . وكذلك الشيخ إبراهيم بن عبد الله اليمني 
الوهابي الشافعي في كتابه «الاكتفاء فى فضل الأربعة الخلفاء». وكذلك شيخ 
الإسلام الحمويني في «فرائد السشمطين» في الباب النالث عشر . وكذلك 
السَّيّدجمالالدّين الشيرازي في كتابه «الأربعين في مناقب أمير المؤمنين» 
والشيخ زين الدّين المنافي الشافعي في كتابه «فيض القدير في شرح الجامع 
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الصغير) . وعدد آخرون ذكرهم الشيخ الأميني في (غديره) بلغ عددهم ثلاثين 
مؤلها ومفسرا ومحدثا , 

وهكذا تتجلّى لنا عظمة يوم الغدير حيث انَخِلٌ عيداً في الإسلام يحتفل 
به وبليلته بالعبادة والخشوع » وإدرار وجوه البرء وله الضعفاء » واتخاذ 
الريية والملاسن القعيية ولا 'يقيضيٌ بهذا العيد على الشيعة فحتب + بل 
اشترك معهم في التقيد به غيرهم من فرق المسلمين . فقد عدّه البيسروني في 
الآثار الباقية في القرون الخالية ص /77”1/ مما استعمله أهل الرسلام من 
الأعياد . وفي مطالب السّؤول لابن طلحة الشّافعي عن 91/ يوم غدير حم . 
ذكره (أمير المؤمنين) في شعره » وصار ذلك اليوم عيداً وفوسما لكونه كان 
وقناً خضّه رسول الله مد بيك بهذه المنزلة العلَّيّة » وشرّفه بها دون النّاس 
كلهم . وقال في (ص 01): : وكلٌ معنى أمكن إثباته مما دلّ عليه لفظ المولى 
لرسول الله يرغده بتي فقد جعله لعلي » وهي مرتبة سامية » ومنزلة سامية » ودرجة 
عل .. زمكان لطاع عشي بها فود خره. قله جنار <للكا.البوم .بوم ع 
وموسم سرور لأوليائه . آه . 
وقد نوه به رسول الله فيما رواه فرات بن إبراهيم الكوفي في القرن 
الثالث عن محمّد بن ظهير عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصَّادِق 
عن أبيه عن آباله» قال : قال رسول الله ميلك يوم غدير نم أفضل أعياد 
مي . وهو اليوم الذي أمرني الله بنصب أخي علي بن أبي طالب علا لامي 
يهتدون به من بعدي . وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدّين » وأتمٌ على أمْتِي 
فيه العم ورّضي لهم الإسلام ديئاً . 

واقتفى أثر النبي الأعظم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «اثت, نفسه , 
فائخذه عيداً . وعرفه أئمة العترة الطاهرة صلوات الله عليهم فسموه عيداً 
وأمروا بذلك عامة المسلمين » ونشروا فضل اليوم ومثوبة من عمل الْبْر فيه . 
ففي الكافي لثقة الإسلام الكليّئي ج ١‏ ص/"١/‏ عن علي بن إبراهيم » 
ل د الحسن بن راشد » عن أبي عبد الله 

تقر قال : جُعِلتٌ فداكَ للمسلمين عيدٌ غير العيدين ؟ قال : نعم يا حَسَن 


فيل 


أعظمهما وأشرفهما . قلت : وأي يوم هو؟ قال : يوم نصب أمير المؤمنين 
براض علماً لاس : قلت جَعِلتٌ فداك - وما ينبغي لنا أن نصنع به ؟ قال : 
تصوم يا حسن » وتكشر الصَّلاة على محمد وآله . وتبرأ إلى الله ممْن 
ظلمهم . فإن الأنبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر الأوصياء اليوم الذي كان 
يقامٌ فيه الوصيّ أن يتخذ عيدا . قال : قلتٌ : فما لمن صامه ؟ قال : صيام 
ستين شهراً . 


وفي (الخصال) لشيخنا الصّدوق بإسناده عن المفضل بن عمرو قال : 
قلت لأبي عبد الله .رف : كم للمسلمين من عيد ؟ فقال : أربعة أعياد. 
قال : قلت : قد عرفتٌ العيدين والجمعة . فقال لي : أعظمها وأشرفها يوم 
الثامن عشر من ذي الحجة . وهو اليوم الذي أقام فيه رسول الله رك أمير 
المؤمنين ,كف ونصّبه للناس علماً . قال : قلت : ما يجب علينا في ذلك 
اليوم ؟ قال : يجب عليكم صيامه شكراً لله وحمداً له » مع أنْه أهل أن يشكر 
كلّ ساعة . كذلكَ أمرتٍ الأنبياء أوصياءها أن يصوموا اليوم الْنى يُقام فيه 
الوصي » ويتسخذونه عيداً . الحديث . 


وقد صنّف علماء السّنة في يوم الغدير كتباً متعدّدة . فهمُنْ صف فيه أبو 
العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني الحافظ المعروف بابن عقدة . وهو 
ثقة عند أرباب المذاهب الأربعة » وجعل ذلك كتاباً مجرداً سماه (حديث 
الولاية) . وذكر الأخبار عن النبي امد رغنك بذلك ء وأسماه الرواة من الصحابة . 
ول شت ال سعد مسعود بن ناص لقان في كتاب «دراية حديث 
الزلاية #تومرسعة عشراهرة + وهبوامن اد" ثق رجال المذاهب الأربعة » وقد 
كَشَّفَ عن يوم الغذير » ونصٌ النبيّ .مك على علي بالخلافة بعده . ورواة 
عن مائةٍ وعشرين نفساً من الصّحابة » منهم ست نساء . وعدّد أسانيد هذا 
الكتاب » على ما قال صاحب الطرائق . ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون 
000 وقد روى حديث يوم الغدير محمّد بن جرير الطبري من خمس 
وسبعين طريقاً » وأفرد له كتاباً سمّاه وكتاب الولاية» . 


1١ / 


وكذلك صئّف في حديث يوم الغدير (الحسكاني) كتاباً سمّاهُ كناب 
(دعاة الهداة إلى أداء حق الموالاة). وذكر محمد بن الحسن الطوسي في 
كتاب (الاقتصاد) وغيره أنه قل روى خبر يوم الغدير من مائة وجميية وعشرين 
طريقاً . ورواه أحمد بن حنبل في مسنده من خمسة عشر طريقاً”© . 

أمنا رواة حديث الغدير من الصّحابة ‏ كما ذكر الأميني في كتابه 
(الغدير) - فهم ماثئة وعشر رواة . ومن التابعين أربعة وثمانون رأويا. 
والخلاصة حديث الغدير » حديث الولاية » وإكمال الدّين ؛ أشهر من نارٍ على 
علم . ولكنّ المغرضين لا يجدون لذلك أي أهمية ‏ ويحاولون إقناع أنفسهم 
بألهم لم يرتكبوا جريمة ة تذكر ء ولم يضيّعوا بهذا حقّاً .ورحم الله الكميت 
القائل : 


ويوم الدُوح دوح غديرخم 


ولم أرمثشل ذاكُ اليوم حر 


ولكنُ الرّجسال تبايعوها 
فلم أبلّغ بهالعنأولكنْ 
فصار بذاك أقربهم لعدلر 
أضاعوا أمر قائهده فضْلوا 


أبان له الولاية لوأطيعا 
ولشع أز مل سنا امتسيعنا 
فلم أرمشلها خطراًمبيعا 
أساء بذاك أؤلهم صنيعا 
إلى جور وأحفظهم مضيعا 


وأقوامهم لدى الحدثان ريعا 


وتقدّر القصيدة. ب /588/ بيتاً . قال الشيخ أبو الفتوح في تفسيره ج ” 
ا . : روي عن الكميت قا قال : دأيت أمير المؤمنين التق في عي 
كك ادا ذاك ا 600 

ومن روايات الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب بإستاده 

إلى جار بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله بوك بمنى : وإني 

)ع( ذكر الشيخ الآميني في (غديره). ج١20‏ ستة وعشرين مؤلفاً في حديث الغدير فليراجع 
هناك . 


١78 


لأدناهم إليه في حجة الوداع حين قال : لا ألفيّتكم ترجعون بعدي كفاراً 
إشرت بعشك ركاب يعو أوايم الله لثن فعلتموها لتعرفني في الكتيبة التي 
تضاربكمء ثم التفثَ إلى خلفه فقال : أو علي أو علي ثلاثاً . فرأينا أن جبرائيل 
بف غمزه ء وأنزل الله على أثر ذلك « ناما نذعبنَ بك فإنامتهم 
منتقمون 4 بعلي بن أبي طالب لإأوثريئك الذي وعدناهم عليهم مقتدرون» . ثم 
نزلت قل رت إمًا تريني ما يوعدون . رب فلا تجعلني في القوم الظالمين» 
3-7 : إفاستمسك بالذي أوحيّ إليك4 في أمر علي .إن على صراطٍ 

مستقيم # وَإِنْ علياً لعلم الساعة إوإنه لذكرٌ لك ولقومك ولسوف تسألون»#عن 
علي بن أبي طالب2©0 . 


جملة القول إن ولاية علي بن أبي طالب مفروضة على كل مسلم ٠‏ لن 
ولاية الرسول مقرونة بولاية ابن عمه علي . فمن اعترف بولاية السول ولم 
يعترف بولاية علي فقد خالف الرسول الأعظم 5 جات كك الكريمٍ الْني 
هدد نبي الع إن لم يعلن هذه اولي للشاس . فاعلن وصرح قائلا : امن 
كنت مولاهُ فعليٌ مولاة» . فعلي 2 السلمين » شاؤوا أم أبوا . وعلاوة على 
الولاية فهو والعترة أمانٌ من الصّلال بعد كتاب الله . فمنتمسك بالقرآن » 
وانحرفٌ عن العتدرة ةلم يسلم من الضلال . وكيف لا يكون ذلك ؟ ونداآمٌ 
الرُسول .رمش رلك يرن في الآذان : «يا أيّها الناس إني تركث فيكم ما إن أ: خحذتم 
به لن تضلُوا ؛ ؛ كتاب الله عزِّ وجل » وعترتي أهل بيتي»22© . 

يا أبها الناس إِنْ الفضل والشرف والمنزلة والولاية لرسول الله وذريته » 
فلا تذهبن بكم الأباطيل29 . وهل هذا النداء سوى صرخةٍ في واد . وحتى 
الآن » فهل يتجّرأ المسلم السّني أن يعلنها مدوّية في آذان المسلمين كما 


. 5١159 بحار الأنوار: للمجلسيء ج 4 ص‎ )١( 

(1) أخخرجه الترمذي والنسائي بسئد. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في حديث طويل كخطبة كما نص عليه ابن حجر في آخر المقصد 
الرابع من مقاصد آية المودة في القربى من صواعقه. 


١18 


يعلنها المسلم الشيعي قاثلاً : أشهَدُ أن علياً وليّ الله . 

وقال ميك : إِنْي تركتٌ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلُوا بعدي : 
كتاب الله عزّ وجل حبل ممدود من السّماء إلى الأرض ء وعترتي أهل بتي » 
ولن يفترقا حتى يردا عل الحوض . فانظروا كيف تخلّفوني فيهما("© . إذن 
يحقٌ للكسلم أن ينظر كيف حل بالعترة » فعليٌ اغْقْصِبَ حقّهُ » وفاطمة ميمت 
من إرثها » والحسن مات مسوماًء والحسين ذبح من قفاه ومُثِلَ به . 

وقال نيك : ني تارك فيكم خليفتين : كتاب الله حبل ممدود ما بين 
السّماء والأرض ؛ وعشرني أهل بيتي ٠‏ وأنهمالن يفترقا حثى يردا علي 
الحوض 29 . وقال نيلت : إني تارك فيكم القُقَلين : كتاب الله وأهل ببتي » 
بأنهمالم يفترقا حّى يردا علي الحوض 7" . وقال بايش : إني أوشِكَ أن 
أدْعَى فأجيب , وإني تارك فيكم القّقلين كياب ارهز رك . ومدري .. 
كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء ! ء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي » وأن 
الأعطيف الخبير أخبرني هما ان يفترقا حتّى يردا علي الحوض » فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما؟) . زاد الطبراني : فلا تقدموها فتهلكوا ولا تة اكصرواا مهنا 
فتهلكوا » ولا تعلّمو هم فإنّهم أعلم منكم . وكذلك في خطبة يوم الغدير مما 
هو مشهور ومعروف . فما معنى الحض على التمسك بالقرآن والعترة اللتين 
هما أمان من الضَلال ؟ وهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض . والعترة 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم مرفوعاً. 

(١‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت بطريقين صحيحين» وأخرجه الطبراني 
أيضاً في الكبير من حديث زيد بن ثايت 

زفة أخمرعة الشاكم في .عن :+4 امن اللجزد الخامس من صحيحه المستدرك. ثم قال: 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين . وأورده الذهبي في تلخيصه معترفاً بصحته على 
شرط الشيخين . 

(؛) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري من طريقين: أحدهما في آخر 
ص /7١ا‏ والثاني في آخر ص 76 من النجزء ء الثالث من مسئده. وأخرجه غير واحد من 
أهل المسانيد. 


خرن 


أعدال الكتاب . وهل مسلمُ يرتضي بكتاب الله بدلاً؟ فكيف يبتخي عن أعداله 
جولاً ؟ هذا هو الانحراف نحو الصلال » فساءت العاقبة والمآل . 

أخمرج الحاكم”) بالإسناد إلى حنش الكناني قال : سمعتٌ أبا ذرٌ 
يقول : وهو آبِِذٌ يباب الكعبة . من عرفني فأنا من عرفني ‏ ومن أنكرني فأنا أبو 
ذْرٌ سمعْتٌ النبي نك يقول : ألا إن مثل أهل بيني فيكم مثل سفينة نوح في 
قومه » من ركبها نجا , ومن تتخلّف عنها غرق . 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت 
رسول الله ييف يقول : إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفيئة نوح » من ركبها 
نجاء ون تدات عنها غرن وإنما مشل أهل بيتي فيكم مشل باب حطة في 
بني إسرائيل من دخله غفر له9© . 

وأخرج الحاكه20 بسنده إلى ابن عبّاس قال : قال رسول الله متك : 
النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق . وأهل بيتي أمان لأمّتي من الاخشلاف 
(يعني في الدّين) . فإذا خالفتهم قبيلة من العرب اختلفت فصارت حزب 
إبليس . 

إِذَنّ ما معنى هذه الأحاديث الثلاثة ؟ وما وجه الشبة بسفيئة نوح وبباب 
حطة ؟ إذا لم نلجا إلى أئمتهم في الدين أصوله وفروعه » وفرائضه وسئنه لتنجو 
من عذاب الثار . فإذا لم نلجأ إليهم بذلك . فهل هناك عاصم من أمر الله ؟ 
كل ! ليس أمامناإلاً الغرق .ولو نظرنا إلى الواقع لهالنا ما نرى ! فالكثير من 
الآمة الإسلامية لم يأحذوا بهديهم في شيءٍ من فروع الذّين وعقائده » ولا في 
شيءٍ من أصول الفقه وقواعده . ولا في شيءٍ من علوم السئة والكتاب» ولا في 


)١(‏ في ص ١٠١١‏ من الجزء الثالث من صحيحه المستدرك. 

(؟) وهذا هو الحديث الثامن عشر من الأربعين للنبهاني» ص 5١5‏ منه. 

59) في ص ١15‏ من ج ٠"‏ من المستدرك ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 


١ 


شيءِ من علم الأخلاق والسّلوك والآداب . لذلك إذا عبثوا بالولاية ولم يقيموا 
لها وزناً » فليست إلا على هذا المنوال . لأنْ صاحب هذه الولاية هو الذي 
جاهد العرب عامّةٌ » وقريش خاصّةً في سبيل الله » وقهرها في إعلاء كلمة 
الله ؛ ونصر الله ورسوله حتى جاء الحق وزهق الباطل . فكل دم أريقٌ في 
عهد النبوة َلْصِقَّ به حا أو باللا . ثم تريصوا به الدٌوائر » وأضروا له ولذريته 
كل سود فحدّث دنا لقع فتعا نه و نظاكنة الأرض والسّماء . 


فهذه ابنة سيّد البشر تعلنها في خطبةٍ لها .اتش : وما الذي نقموا من أبي 
الحسن ؟ نقموا والله نكير سيفه » وشدَّة وطثته » ونكال وقعته .» وتنمّر في ذات 
| ايله2)"0 , 

وكيف يعشرفون له بالولاية والخوف قد ملا قلوبهم من عدله وَأَمْرِه 
بالمعروف ونهيه عن المنكرء ومساواته بين أفراد البرية. والحسد ملا جوائبهم 
على علمه وعمله وقرابته من المشرع الأعظم بحت . وجهاده وحسن بلائه, 
وعظم تضحيته في سببل هذه الشريعة الإسلامية مما جعل المتنافسين على 


الزُعامة وكبار القوم يتناسون كل خصومة. ويجتمعون على نقفض عهده مهما 
كانت النتيجة» ومهما ساءت العاقبة؟ 


وكيف يعترفون له بالولاية؟ وقريش خاصّة والعرب عامّة ما كانوا ليصبروا 
على حصر الخلافة في بني هاشم. وخخاصّةً والعرب عامّة ما كانوا ليصبروا 
ا وخاضة إذا تقلدها علي وهم لم يخضعوا 
للنبوة الهاشميّة إل بعد أن تهشموا وتلاشّتٌ قوتهم . فكيف يرضون في اجتماع 
النبوة ة والخلافة في بي هاشم وقد أعلنها عمر لابن عباس بكل صراحة قائلا : 


)ع( راجع فلسفة الميثاق والولاية: لعبد الحسين شرف الدين, ص 23218 مطبعة العرفان 
صيدا 19657 م. 


رضن 


إن قريشاً كرهَتٌ أن تم تجتمع فيكم النبوة والخلافة فتجحفون على الئاس 37) 

لذلك فإعلان الغدير الصّادر عن أمرٍ من الله بعد أن ضِمِن العصمة 
لنبيّه من أذى الناس, - لم ينقذ علياً من الشآمر عليه وعلى أهل بينه. بل زاد 
القلوب عفدا وحييدا ضد الإمام . ولكئهم أجلوا المؤامرة حتى يموت من أعلن 
يوم الغديرء وأطلع الله نبيّه عيش عوك على ما يضمرون وما يبيّتون. فأمر عليّاً أن 
يتذرّع بالصّبر والأناة عند استثثارهم بحقّه, وأن يتلقى المحنة بكظم الغيظ 
والاحتساب» احتياطاً على الإسلام وإيثاراً للصَالج العام وَضِنا بربح 
المسلمين. فوقف الومام بين كارثتين : كارقة ححقه السَليب الْنِي يستصرخه 
ويستفزهء والفتن الطاغية من جهة أخرى تنذِرَهُ بانتقاض الجزيرة» وانقلاب 
العرب» واجتياح الإسلام, وتهدّده بالمنافقين من أهل المدينة» وبالطلقاء من 
أهل مكّة الّذين يضمرون العداوة والبغضاء. وبالرٌومان والأكاسرة وغيرهما من 
ملوك الأرض الذين كانوا للمسلمين بالمرصاد. وقد فُقِدَ راعي هذه الأمةع 
فحانت الفرصة للانقضاض على الإسلام والمسلمين. فوقف أمير المؤمنين بين 
هذين الخطرين» فض حي بحقه قرباناً لدين الؤسلام ؛ وإشاراً للصّالح . لذلك 
قعل في بيته (فلم يبايع - حَتى أخرجوه كرهاً) احتفاظاً بحقه واحتجاجاً على 
المستأثرين به وعلى أوليائهم. فكانت تضحية الرمام أكبر تضحيةٍ وأعظم سخاء 
في سبيل الله . لذلِكَ محض أمير المؤينين كلا من الخلفاء الثلاثة نصحهء 
واجتهد لهم في المشورة ولم يقاوم لأجل منصب زائل » فوادَحٌ وسالم . 

ومن الغريب أن نصوص الإمامة وعهدٌ الوصيّة قد ملأت صحاحهم 
ومساندهم » وهم يعلنون بكلّ جرأة وصفاقة أن النبي ما عهد إلى أحد, وما 
أوصى بشيء. فلماذا يعلنونها قبل أن يطهّروا صحاحهم منها؟ فلو تدبُروا 
يسنتهم لوجدوها دامغة ضِدَّهم أمام الأجيال والعصور. 


4 راجم فلسفة الميثاق والولاية: لعيد الحسين شرف الذّين» ص 27١‏ مطبعة العرفان 
صيدا 56 م. 


شن 


الأحاديث الواردة في ولاية الإمام علي عليه السّلام 

الحديث الأوّل: 

تفسير قوله تعالى : «وقفوهم إنهم مسؤولون37»4©. يعني عَنْ ولاية علي 
بق . هذاما قالَهُ الكنجي . وتابّعَهُ أبو العلاء الهمداني» وذلكَ ما ذكرَهُ 
الخوارزمي يقول: وروى أبو الأحوص عن أبي إسحق في قوله تعالى: 
إوقفرهم إنْهم مسؤولون» . قال: يعني ولاية علي بن أبي طالب تف . إِنْه 
لا يجوز أحد الصّراط إلا وبيده براءة بولاية على٠بن‏ أبى طالب باش ص ١46‏ 
ط ١4568‏ المطبعة الحيدرية ‏ التّجف, 00020000 

وذكر سبط ابن الجوزي في (تذكرته) عن هذه الآية: «وقفوهم إِنْهم 
مسؤولون». قال مجاهد: عن حبٌ علي نلق ص 5١‏ ط ”7 عام ١1"54‏ ها 
المطبعة العلمية في النجف . وقال الألوسي في تفسيره 77 ص 4/ في قوله 
بعال : #وقفوهم إنهم مسؤولون» بعد عدّ الأقوال فيها. وأولى هذه الأقوال أن 
السّؤال عن العقائد والأعمال ورأس ذلك لا إِلَّه إل الله ومن أجِلَّهِ ولاية على 
كرم الله وجهه. 

وذكر الأستاذ نجم الذِين العسكري في كتابه (علي والشيعة) تعليقا على 
تفسير هذه الآية؛ ظهر بعد التُحقيق أن ما أخرجه الطبري في تفسيرِه هو نفس 
الحديث الذي أخرجه الكنجي في (كفاية الطالب) والذي أخرجه الخوارزمي 
في (المناقب) ولكن أسقط منه أوّل الحديث وآخره وبقيى جملة واحدة منها 

هى : «أنت يا علي وشيعتكٌ» . وصاحب الفردوس يقول: يسألون عن الإقرار 

1 علي 7 . 

الحديث الثاني : 


ينابيع المودّة ص 05 أخرج بسنده عن مناقب ابن المغازلي الشَّافِي 


)١(‏ سورة الصافات: آية 6؟. 
(1) ينابيع المودة: للقندوزي, ج ٠١‏ ص 57. 


١ 


(مخطوط) وقد نقل منه السّيد هاشم في (غاية المرام) 0 وقد 
أخرج فيه بسلده عن جادرين عبدالله رضي الله عنهما رانم قال: 
رسول الله 2 يقول: «إِنْ في علي خصالاً لو كانت وتنهال دعل 
اكتفى بها فضلاً وشرفأ». قوله مجك : امن كنت مولاه فعلي مولاهه». وقوله: 
«عليٌ مني كنفسي . طاعته طاعتي. ومعصيته معصيتي). وقوله: «حربٌ علي 
حرب الله وسلم علي سلم الله». وقوله: «وليّ علي ولي الله وعدوٌ علي 
عدوالله). وقوله: «علىٌ حبة الله على عباده». وقوله: وحبٌ على إيمان 
وبغضه كفر). وقوله: لحرت هلق حزب الله وحزب أعدائه حزب الشيطان». 
وقوله: «علي مع الحقٌّ والح معه لا يفترقان». وقوله: «علي قسيم الجئة 
والنار». وقوله: «من فارق عليَأ فقد فارقني. ومن فارقني فقد فارّق الله». 
وقوله سبتدك : «شيعة علي هم الفائزون». 

هذه ثلاثة عشر حديثاً أخرجهم القندوزي الشّافعي . 

الحديث الثّالث: 

كفاية الطالب لاا أخحرج سنده عن عمّار بن ياسر قال: قال 
رسول الله تت : «أوصي من آمن وصدّقني بولاية علي بن أبي طالب» من 
تولاه فقد تولآني» ومن تولآني فقد تولَى الله عزّ وجل . 

هذا وقد وردّت أحاديث كثيرة بمعناها » (منها) ما فى الرّياض النضرة 
ج١7‏ ص 155-1560 فراجِعهما تجدٌ أحاديث عديدة تثبت المطلوب . 

الحديث الرابع : 

مر معنا في أحاديث الاستخلاف نقتطفٌ منها بغيتنا (وهذا مِنْ الحديث 
الأوّل): وهو مولى كل مسلمء وإمام كلّ مؤمن. وقائد كلّ تقيّء وهو وصنيءٍ 
وخليفتي على أهلي وأمتي في حياتي وبعد موتي» ومحبه محبي » ومبِضة 
مبغضي » وبولايته صارت متي مرحومةء وبعداوته صارت المخالفة له ملعونة. 
الحديث . 


وا 


الحديث الخامس: 

في مناقب الخوارزمي في الفصل ص ١4‏ أخرج بسندِه عن يعقوب بن 
عمر: بينى وبينك هذا الجالس» وأوماً بيده إلى علي 8# فقال الرجل : 
مَنْ هذا الهنْ؟ فنهض عمر في مجلسه فأخذ بأذنيه حتى أشالَّهُ من الأرض» 
وقال له: ويلك! أتدري مَنْ صَغْرْتَ؟ هذا علي بن أبي طالب مولايّ ومولى 
كلّ مسله(!2. 

الحديث السادس : 

(ذخائر العقبى) قال: قال بريدة: قال لي النبي سرطك. : «لا تَقَعْ في 
علي نه مني وأنا منه وهو وليكُم بعدي ). 

الحديث السابع : 

(الرّياض النضرة): 17-175/1 قال: (ذكر اختصاصم) بأنَّ من آذاه 
فقد آذى النبي» ومن أبِعْضَهُ فقد أبغضه. ومن سَبْهُ فقد سَبْه ومن أحبه فقد 
أحبّه» ومن ولاه فقد تولاه, ومن عاداة فقد عادام ومن أطاعه فقد أطاعه. 
ومن عصاه فقد عصاه. 

الحديث الثامن: 

واترائد السمطين) ج ١‏ باب /: أخرج بسنده عن زيد بن تبيع قال: 

شعت نا د بن أبي قحافة يقول: رأيتٌ رسول الله اص ِلك خيْمٌ خيمّة وهو 
تىء على قوس عربية» دفي 2 006 والحسن والحسينٍ هل اللذئيم 
ار وولي 0 لا يحبهم 06 الجد ص المولد. ولا 
يبغضهم إلا شقي الجد رديء المولد. فقال الرجل : يا زيد أنت سمعت منه؟ 


)١(‏ المناقب» ص 48 ط 1450 م المطبعة الحيدرية, التُجف. 


قر 


فقال: إي وربٌ الكعبة. وقد أخرج الحديث عبيدالله الحنفي في كتابه (أرجح 
المطالب) صن ؟ “”. وقال: أخرجه المحبٌ الطبري الشافيِي في الرَّياض 
النضرة . وأخرجه الخوارزمي في (مناقبه) ص 7١١‏ ط 14560 المطبعة 
الحيدرية ب لحف 

الحديث التاسع : 


ذكره محبّ الدّين الطبري الشّافعي في (ذخائر العقبى) ص 18. قال: 
وعن عمرء وقد جاء أعرابيّان يختصمان. فقال عمر لعلى: اقض بينهما يا أبا 
الحسن. فقضى علي بينهما. فقال أحدّهما: هذا يقضي بيئنا؟ فوثب عمر 
وأخذ بتلبيبه وقال: ويحَكٌ! ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ومولى كلّ مؤمن. 
ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن. أخرجه ابن السَمّانَ في كتاب (الموافقة 
هذا وقد أخرج الموفق بن أحمد الحنفي الحديث في (المناقب)20, وحديث 
الولاية أخرجه الترمذي في صحيحه ج ١7‏ ص :5١*‏ طبع الهند سئة 
13٠‏ ها 

الحديث العاشر : 

ذكره ابن كثير الحنبلي في كتابه (البداية والنهاية) جم ص 44". قال: 
روى جماعة من الصّحابة حديث الغدير فعدّد أسماءهم. قال: ومن جملتهم 
عمر بن الخطاب . وهذا لفظه: عن البراء قال: خرججنا مع رسول. الله ميك 
حتى نزلنا غدير خم بعث مناد ينادي » فلما اجتمعنا (قال): «ألسْت أولى 5 

من أنفسكم؟». قلنا: بلى يا رسول الله. (قال): «ألسْتٌ أولى بكم من 
آبائكم؟». قلنا: بلى يا رسول الله. (قال): «ألسْتٌ ألسْتٌ ألسْتٌ؟». قلنا: 
بلى يا رسول الله . (قال): «من كنت مولاه فعليّ مولاه. اللهمّ وال. من والاهء 
وعاد من عاداه». (قال): فقال عمر بن الخطاب: هنيئاً لك يابن أي طالب» 
أصبحتث اليوم ولي كل مؤمن. (قال): وكذا رواه ابن ماجة القزويني في سننه. 


)١(‏ ص 48 ط 14560 م» نفس المطبعة الجف. 


يفن 


باح ا ا عن عي ب ااي 0 العبدي عن عدي بن 
المطبعة 925 

الحديث الحادي عشر : 

(كنز العمّال) لعلي المتقي الحنفي ج ” ص .١154‏ قال: نقلً عن 
المعجم الكبير للطبراني والتاريخ خ الكبير لابن عساكر عن أبي عبيلة بن 
0 قال: كال رمتول الله : : 
«أوصي من آمن بي وصدَكني بولاية علي بن أبي طالب. فمن تولآهُ تولآني» 
ومن تولاني فقد تولّى الله ومن أحبَهُ فقد أحبني, ومن أحبني فقد أحبٌ الله . 
ومن أبخضه فقد أبغضني » ومن أبغضني فقد أبغض الله عرّ وجلٌ)7). 

الحديث الثاني عشر : 

(الصّواعق المحرقة) لابن حجر الهيثمي الشَّافعِي ص .٠١4‏ قال: 
أخرج ابن عبد البر في (الاستيعاب) عن ابن المسيّب قال: قال عمر: تحيّبوا 
إلى الأشراف وتودُدُواء اتقوا على أعراضكم من السّفلة» واعلموا أنه لا يتم 
شرف إلا بولاية علي . 

الحديث الثالث عشر: 

(ينابيع المودة) ص 507 عن السيد علي الهمدانيٍ الشافهي في مودة 
القربى أخرج بسدده عن أبي عمر قال: كنا نُصَلَي مع الي لِك فالتفت 
فقال: دأيُها الناس هذا وليكم بعدي في الدنيا والآخرة فاحف ظوى - يعني 
عِلياً-. 

الحديث الرابع عشر: 

(البداية والنهاية ج لا ص 755 لابن كثير). فقد أخمرج بسئدِهٍ عن 


,".0١ م٠٠‎ 7494 علي والوصية: للعسكري. ص‎ )١( 
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هيوان ين تحمبين أنه قال :شكوا علياً عند النبي مشلك» قبل رسول الله ريخش ل 
إليهم. وقد تغيّر وجهه من الغضب » فقال : : و دعوا علياً . دعوا علي دعوا 
عليّاً. إن عليا مني وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن بعدي». ورواه أبو عبدالله 
أحمد في (المسند) غير مِرٌةٍ ورواه في كتاب (فضائل علي)» وروا أكثر 
المحدثين7(). 

الحديث الخامس عشر: 


أخرج علي المتقي الحنفي في (كنز العمّال ج ” ص )١17‏ حديثاً عن 
ابن عباس وفيه زيادات مهمّة تقلا عن المعجم الكبير للطبراني» قال؛ قال 
رسول الله ,رةه وب : «من سره ره أن يحيا حياتي ويموت مماتي » ويسكن جنة عدن 
غرسها دبي 00 علياً من بعدي. وليوال وَلِيَّهُ وليقتدٍ بأهل بيتي من 
بعدي. فإنهم عسري حُلِقوا من طينتي» ورُزقوا فهمي وعلمي. فويل 
للمكذَّبين بفضلهم من أمُتِيء القاطعينَ فيهم صلتي. لا انا لهم الله 
شفاعتي» ». ذكره صاحب الحلية أيضاً ص ١‏ , وذكره الخوارزمي في 
المناقب ص 5 ط 1450 المطبعة الحيدريّة ‏ النجف. 

الحديث السّادس عشر : 

من كتاب (ابن خالريه) عن عبذ الله بن مسعودء قال : خرج رسول |زله كته 0 
من بيت زينب بلنت .جحش » حتى أتى بيت (أم سلمة) فجاء داق فدقٌ 
البابء فقال: 000 قالت : وَمَنْ هذايارسولالله؟ الذي 
بلغ خسطره أن أفتح له الباب» وأتلقاه بمعاصمي وقد ن لت في بالأمس آيات 
من كتاب الله. فقال: يا أم سلمة» إِنْ طاعة الرّسول طاعة الله» وإِنْ معصية 
الرُسول معصيةٌ الله عر وجل وإنّ بالباب لرجللا ليس بنزق29 ولا خحرق: وما 


)١(‏ شرح النهج : لابن أبي الحديد, ج 4 ص 11/١ 17١‏ ط دار إحياء الكتب العربية 
سنة ٠195م‏ د بهذا المعنى وبتفصيل أوسع 

(9) شرح النهج بنفس بنفس الجزء والصفحة ١17/١‏ 0 والوصية . 

(5) الخفيف الطائش 
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كان ليدخل منزلاً حتى لا يسمع حسّاء وهو يحب الله ورسولهء ويحيّه الله 
وَرسوله. قالت: ففتحثٌ البابّء فاخذ بعضادتي الباب» ثم جئت حتى دخخلت 
الخدر, فلمًا أن لم يسمع وطء دخل ثم سلّم على رسول الله ريتك ثم قال: 
يا أم سلمة» وأنا من وراء الخذرء أتعرفين هذا؟ قلتٌ: نعم. هذا علي بن أبي 
طالب. قال: «هو أخي , سبحيته سجيّتي » ولحمه لحمي . ودمه من دمي. يا 
أم سلمة هذا قاضي عداتي من بعدي. فاسمعي واشهدي يا أم سلمة. هذا 
ولي من بعدي » فاسمعي وَاشهدي يا أم سلمة لو أنْ رَجْلاٌ عبد الله ألف سنة 
بين الركن والمقام» ولقِي الله مبغضاً لهذا أكبّهُ الله عر وجل على وجهه في نار 
جهنم2200. 
الحديث السابع عشر: 


(أخرج) الشيخ سليمان الحنفي في (ينابيع المودّة) ص 708 من مودة 
القربى ‏ المودة العاشرة ‏ بسنده عن علي نض رفعه إلى النبي نبطنك أنه 
قال: «من أحبٌ أن يركب سفينة النجاة» ويتمسّك بالعروة الوثقى» ويعتصم 
بحبل اله المتين فليوال عليا بعدي 2 وليعاد عدوى وليأتم بالأئمة الهداة من 
ولده. فإنهم خلفائي وأوصيائي ‏ وحجج الله على خلقه بعدي. وسادات 
ع 03 
امي ) وقادات الأتقياء إلى الجنة. حرزبهم حربي وحربي حزب الله وحرب 
أعدائهم حزب الشيطان)27 , 

الحديث الثامن عشر: 

أخرج القندوزي في (ينابيعه) أيضاً ص ١77‏ من المناقب» بسندِهٍ عن 
علي بن الحسين» عن أبيه عن جدّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عثف 
قال: قال رسول الله سيك : «إِنَ الله قد فرض عليكم طاعتي» ونهاكم عن 
معصيتي » وفرض عليكم طاعة علي بعدي» ونهاكم عن معصيته» وهو وصبي 


)١(‏ كشف الغمةء ص 45-4١‏ من الجزء الأول. 
(؟) علي والوصيّة: للعسكري. ص "/الا . 


بوكلا 


ووارثي» وهو مني وأنا منهء حبه إيمان وبغضه كفر محبه محبي » ومبخضه 
مبغضي » وهو مولى من أنا مولاه» وأنا مولى كلّ مسلم ومسلمة» وأنا وهو أبوا 
هذه الأمة). وفي (المناقب) للخوارزمي الحنفي ص 77١‏ بسنده عن الأصبغ , 
قال: سئْلَ سلمان الفارسي عن علي بن أبي طالب «اتش, وفاطمة؛ فقال: 

سمعث رسول الله 3-0 يقول: «عليكم بعلي بن أبي طالب» فإنه مولاكم 
فأحبوهء وكبيركم فاتبعوى» وعالمكم فأكرموه. وقائدكم إلى الجئة فعززوه» 
وإذا دعاكم فأجيبوه وإذا أمركم فأطيعوه. وأحبّوه كحبي . وأكرموه بكرامتي . 

ما قلث لكم في علب إلا ما أمزني به رَبّي جلت عظمته22©. 


الحديث التاسع عشر : 


(أخرج) الحافظ أبو جعفر محمّد بن جرير الظبري في كتاب الولاية في 
طريق حديث الغدير بسندو عن زيد بن أرقم . قال: ما نزل النبي ريلك بغدير 
احم في رخوعهمن حجة الوداع. وكان في وقتٍ الشكق د أمر 
بالدّوْحات فَقَمْتٌ (كننتْ). ونادى الصّلاة جامعة, الصّلاة جامعة؛ فاجتمغناء 
فخطب خطبة بالغ ثم قال: دإ الله تعالى أنزل إل : بلغ ما أنزلَ إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمسك من الناس» . وقد أمرني 
جبرئيل عن ربي أن أقول في هذا المشهد. وأعلم كل أبيض وأسود: 7 
علي بن أبي طالب أخي ووصبيّ وخليفتي والإمام بعدي. فسألتٌ جبرئيل أن 
يستعفي لي ربي » لعلمي بقلة المتقين وكثرة المؤذينَ لي واللائمين» لكثرة 
ملازمتي لعلي. وشدّة إقبالي عليه حتى يسموني أذناء فقال تعالى 3 
الْذين يؤذون النبي ويقولون : هودن قل هوأَدُنَ خيرٌ لكم »217 ولوشئت 
أسمّيهم وأدلٌ عليهم لفعلتٌ» ٠‏ ولكني بسترهم قد تكرّمت» ال 
بتبليغي فيه فاعلموا. 

معاشِرٌ الثاس» ذلك فإِنَ الله قد نصبه لكم وليّاً وإماماًء وَفرض طاعته 


.774 علي والوصية: للعسكري. ص‎ )١( 
.51١ سورة التوبة: آية‎ )١( 
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على كل أحد. ماض حكمه. جائز قوله. ملعون من خالفه. مرحوم من 
صدّقه. اسمعوا وامعرل فَإِنْ الله مولاكمء وعلي إمامكمء ثم الإمامة في 
ولدي من صلبه | إلى يوم القيامة. لا حلال إلآ ما أحلّه الله ورسوله. ولا حرام 
إل ما حرّم الله ورسوله وهم . فما من علمٍ إلآ وقد أحصاه الله في ونقلته إليه 
فلا تضلُوا عنه ولا تستنكفوا منهء فهو الذي يهدي إلى الحقّ ويعمل به. لن 
يتوب الله على أحدٍ أنكره. ولن يغفر له حتماً على الله إن يفعل ذلك أن 
يعذّبه عذاباً نكراً أبَدَ الآبدين. فهو أفضل النّاس بعدي ما نزل الرّزق وبقي 
الخلق ملعون من خالفه, قولي عن جبرثيل عن الله» فلتنظر نفسٌ ما قدَّمَتَ 
لغد. 


إفهموا محكم القرآن. ولا لا تتبعوا متشابهه, 'ولن يفسّر ذلك لكم إل من 
أنا آخذ بيده وشائِل بعض لو 0 إن مَنْ كنت مولاه فعليٌ مولاه 
وموالاته من الله عر وجل أنزلها علي . ألا وقد أدْيتٌ. ألا وقد بِلَغْتٌ. ألا وقد 
أسمعت . ألا وقد 5 لا تحل أمرة المؤمنين 0 لأحب غيره. ٠‏ ثم رفعه 
إلى السّماء حتى صارثٌ رجله مع ركبة النبي مظنك. قا 

معاشر الناس: هذا أخي ووصبَّيّ وواعي 9 وخليفتي على من آمَنّ 
بي» وعلى تفسير كتاب رَبِي . (وفي رواية): «اللهم وال من والآهُ وعاد من 
عاداه. والعَنْ من أنكرّ؛ واغضب على من جحد حقّه. اللهمٌ نك أنزلُتَ عند 
تبيين ذلك في علي : #اليوم أكملت لكم دينكم» بإمامتيء فمن لم يأتم به 
وبمن كان من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة, فأولِك حبطت أعمالهم وفي 
النار هم فيها خالدون». إن إبليس أخحرج آدم لش من الجنة ‏ مع كونه 
صفوا الله بالحسدى ؛ فلا تحسدوا فتحبط أعمالكم وتذلٌ أقدامكم. في علي 
نزلت سورة «والعصر إِنْ الونسان لفي خسر»<». 

«معاشر لاس آمنوا بالله ورسوله والنور الَنَي انزل معه مِنْ قبل أن 


)1غ( في .الدر المنثور, ج1١‏ ص 587 من طريق ابن مردويه عن ابن عياس إن قوله تعالى : 
ذل الذين آمنوا وعملوا الصالحات# نزل في علي وسلمان. 
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نطمس ووه فئردّها على دارممء أو نلعنهم كما لعن أمتسات السَبْت. الور 
من الله في ثم في علي » ثم في النسل منه إلى القائم المهدي عاضر اناس 
سيكون من بعدي أئمة «يدعون إلى الثار ويسوم 57 لا يُنصَرون4 وأنّ الله 
وأنا بريئآن منهم» إنهم وأنصارهم وأتباعهم في الدَّرَك الأسفل من الثار» 
وسيجعلونها ملكا اغتصاباً». فعندها يفرغ: طلكم أيّها التّقلان ويرسل عليكما 
شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران». الحديث (ضياء العالمين). وذكره 
العلامة الحجة الأميني في كتاب (الغدير) ج ١‏ ص 17١5‏ 715-1716 
23009 

الحديث العشرون: 

من بحار الأنوار للمجلسي ج ةو ص 577 روى ابن إدريس عن أبيه عن 
ابن هاشم» عن محمد بن سنان» عن أبي الجارودء عن ابن جبيرء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله مظك, : «ولاية علي بن أبي طالب نغ 
ولاية الله وحبّه عبادة الله. واتباعه فريضة الله وأولياؤه أولياء الله وأعداؤه 
أعداء الله وحربه حرب الله وسلمه سلم الله» . 

الحديث الواحد والعشرون: 

من بحار الأنوار أيضاً ج ه ص 50١‏ . روىق الحفار عن عبد الله بن 
محمّد بن عثمان» عن محمّد بن علي بن معمّر» عن أحمد بن المعافاء عن 
علي بن موسى الرّضاء عن آبائه. عن أمير المؤمنين تق . عن النبي رظنف 
عن جبرئيل» عن ميكائيل» عن إسرافيل» عن اللّوح؛ عن القلم؛ عن الله 
تعالى قال: «ولاية علي حصني» من دخله أمن ناري). 

الحديث الثاني والعشرون: 

من كتاب (المناقب) لأبي المؤيّد الخوارزمي , عن علي .عن النبي برتيف 
قال: «يا علي لو أن عبداً عبد الله عر وِجَلَّ مثل ما قام نوح في قومه. 


.801 8:٠ 159494 علي والوصيّة: لنجم الدّين العسكري» ص‎ )١( 
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وكان له مثل أُحُدٍ ذهبأًء فأنفقه في سبيل الله ومدّ في عمره حتّى حيج لق 
0 على قدميه. ثم قَيِلَ بين الصّفا والمروة مظلوماً» ثم لم يوالِكٌ يا على لم 
يشم رائحة الجنة ولم يدخلها() , 

الحديث الثالث والعشرون: 

ومن مناقب الخوارزمي عن جابر» قال: قال رسول الله بيك : إن الله 
لما خلق السّموات والأرض دعا هن فأجبئة فعرضص عليهنَ نا نبوتي ع وولاية 
علي بن أبي طالب فقبلئهنٌ» » ثم خلق الله الخلق. وفوض إلي: لينا أمر الدين. 
فالسّعيد من سعد بناء والشقِيٌ من شَّقِى بنا. نحن المحلون لحلاله. 
والمحرمون لحرامه)9”). 

الحديث الرابع والعشروث: 

وعن ابن هارون العبدي قال: كت أرق رأي أي الصوارج لارأي لي 
0 حتى جلسْتٌ إلى أ بي سعيدل الخدري فُسَمعتة يقول: امِرَّ الناس 

بخمسدّء فعملوا بأربعة وتركوا واحدة. فقال له رجلٌ : ياأبا سعيدء ما هذه 

الأريعة التي عملوا بها؟ قال: الصلاة والرّكاة والحج والصوم فال ها 
الواحدة الي تركوها؟ قال: ولاية علي بن أبي طالب. قال: وإنها مُفْتَرضْة 
معهنٌ ؟ قال: نعم. قال: فقد كفر الناس؟ قال: فما ذنبى؟0). 


الحديث الخامس والعشرون: 


ومن (أمالي العلوسي) عن ابن عباس قال: سمعتٌ رسول الله رشي 
يقول : «أعطاني الله تبارك وتعالى يسا وأعطى علا حمسا . .2 إلى قوله: 
فقلتٌ: يارسول الله أوصني . فقال: «عليك بموالاة علي بن أبي طالب. 


)1( كشف الغمة: : للأربلي» ج١ا‏ ص 203١378‏ والمناقب» ص 58 ط 1956 م, المطبعة 
الحيدرية. لجف . 


)١(‏ كشف الغمّة أيضاء ص 2.197 والمناقب» ص ,8١‏ المطبعة الحيدرية؛ التجف. 
(5) كشف الغمة, ج ١‏ ص 19". 
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والّذي بعثني بالحق نبيَاً إن الله لا يقبل من عبد حسةٌ حبّى يساله عن حب 
علي بن أبي طالب» وهو تعالى أعلم . فَإِنْ جاءه بولايته قبل عمله على ما كان 
فيه . وإ ّ يأئه برا 00 يسأله شي وأمر به ؛ إلى الثار. 00 0 
زعم أن لِلهِ ولذاً. 


يابن عبّاس لو أنْ الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين اجتمعوا على 
بِعضِهٍ ولن يفعلواء لعذّبهم الله بالثار. قلتٌ: يا رسول الله وهل يبغضه أحد؟ 
فقال: ديابن عبّاس» يه يبغضه قوم م يذكرون أنْهم من أُمْتِي» لم يجعل الله 
لهم في الإسلام نصيباً . 

يابن عبّاس: إِنَّ من علامةٍ بغضهم له تفضيل مَنْ هو دونه عليه. والّذي 
بعثني بالحقّ نبا ما خلق الله نبي أكرم عليه مني . ولا وصِيَاً أكرم عليه من 
وصبيٌ علي». قال ابن عبّاس: فلم أزل له كما أمرني رسول الله بك » 
ووصّانِي بمودّتهء وأنه لأكبر عملي عندي . 


قال ابن عباس : لم نعي بن الزناناها مضي يعاد رتوسول ل يك 


الوفاة » وحضرته ء فقلت له : فداك أبي وامي يارسول| الله قددنا 
أجَلّكَ فما تأمرني؟ فقالَ: «يابن عبّاسء خَالِفٌ من خالف عليَاًء ولا تكوننٌ 
لهم ظهيراً ولا ولا قلت: يا رسول الله فلم لا تأمر الناس بترك مخالفته؟ 
قال: فبكى حتى أغمِيّ عليه. ثم قال: «يابن عبّاس, سبق الكتاب فيهم وعلم 
دي . . واّذي بعثني بالحقّ نيا لا يخرج أحدٌ ممّن خالفه من الدنها وأنكر حقهء 
حتى يغيّر الله ما به من نعمة. يابن عباس إذا أردت أن تلقى الله وهو عنك 
راض فاسلك طريقة علي بن أبي طالب» ومِلْ معه حيث مال» واْض به 
إماماًء وععادٍ من عاداه, ووال من والاه. يابن عبّاس احذر أن يدخلكٌ شَكٌْ 
فيه . إن الشّكَ في علي كفرٌ باللهن2"©. 


)١(‏ كشف الغمّة: للأربلي» ج ؟ ص” ول. 
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الحديث السّادس والعشرون: 


عن علي بن الحسين زين العابدين عليه السّلام » قال: ارا 
مك : «ما بال أقوام إذا ذكر عندهم آل إبراهيم تاثتف فرحوا واستشبروا. 
وإذا اذكرعئدهم آل محمد اشماذت قلوبهم . والذي نفس محمد بيده لو أنْ 
عبداً جاءيوم القيامة بعمل سبعيننبياً ما قبل الله ذلك منه حتى يلقاه بولايتي 
وبولاية أهل بيتي)7(" . 

الحديث السابع والعشرون: حديث آية الولاية في علي . 

عن أنس بن مالك أنّْ سائلا أتى إلى المسجد وهو يقول: من يقرض 
الملي الوفي؟ وعلي راكع يشير بيده خلفه للسَائِل أي اخلع الخاتم من يدي . 
قال رسول الله : : ويا عمَرى وجِبّت؟» قال: تلات وله وما خلعة من 
يده حتى خلعه الله من كل ذنب ومن كلّ خمطيئةٍ . قال: دفما حرج أحد من 
المسجد حتى نزل جبرئيل بقوله عر وجل : : (إنما ولييكم الله ورسوله والّذين 
آمنوا الْذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون9#) . 

وأهل الغلم يستدلُون بهذه الآية أن الفِعْلٌ القايل لا ييطل الصّلاة, وأنّ 
صدقة التطوع تمق زكاة. وهذه أسماء جميع ممن أخرج الحديث وهم : 
الواقدي في ذخائر العقبى ؟١٠.‏ والحافظ الصنعاني في تفسير ابن كثير ج ؟ 
ص 2١7‏ وابن أبي شيبة الكوفي في تفسيره. وأبو جعفر الإسكافي المعتزلي 
في رسالته التي رد بها على الجاحظ . والحافظ عبد بن حميد الكشي في 
تفسيره كما في (الدر المنشور). وأو سعيد الأشج الكوفي في تفسيره. 
والنسائي صاحب السئن في صحيحه. وَالظبري في تفسيسره ج " ص ١85‏ 
55 تطرق. والرّازي كما في تفسير ابن كثير» والدّر المنثور. وأسباب التزول 
للسبوطي . وأبو القاسم الطبراني في معجمه الأوسط. والحافظ أبوبكر 


)١(‏ نفس المصدرء ج 5 ص 2٠١‏ ومشارق أنوار اليقين: للشيخ رجحب البرسي. 
ص 64ه, 
زفة سورة ة المائلة : آية 660 


الجصاص الرازي في أحكام القرآن ج ؟ ص 017. وأبو الحسن علي بن 

عيسى الرماني في تفسيره. والنيسابوري في معرقة (أصول الحديث) 
ص ١‏ 1 . والثعلبي النبسابوري في تفسيره ج 1ص 07 . وأبو الحسن 
الواحدي النيسابوري في أسباب النزول ص 58 ٠ ١‏ وابن المغازلي الشافِي في 
(المناقب) من خمس طرق. وشيخ المعتزلة عبد السلا بن محمّد القزويني 
في تفسيره الكبير. والبغوي الشافعي في تفسيره (معالم التنزيل) هامش 
الخازن ” ص 5ه . والرّمخشري الحنفي في الكشاف ج ١‏ ص 417 . 
والخوارزمي في (المناقب) ص 1817-١185‏ بطريقتين ط 1154 المطبعة 
الحيدرية ‏ الننجف. وابن عساكر في تاريخ الشام بعدّة طرق. وابن الجوزي 
الحنبلي في (الرياض) ج ١‏ ص 77 . وذخائر العقبى ص ٠١7‏ . ومن أراد 
المزيد فليراجع 'الغدير ج ٠"‏ من ص 107 - 1717 فهو يذكر 17 رجلا أخمرجوا 
الحديث» ففيه الغاية المنشودة للباحث. 

الحديث الثامن والعشرون: 

أخرج أبو المؤيد موفق بن أحمد الخوارزمي بسنده عن أبي يه 
راعي رسول رسول الله. قال: سمعتٌ رسول الله تلك يقول: «ليلة أسري 
ين إلى ا : (آمن الرسول بسا أنزل إليه من 
ربه») ذ فقلت: والمؤمنون . قال: «صدقت». قال: «يا محمد إني اطلعتث 
إلى أهل الأرض اطَلاعَةٌ فاخترتكٌ منهمء فشققتٌ لك إسما من أسمائي . فلا 
أذكرٌ في موضع إلا ذُكْرْتَ معي . فأنا المحمود وأنت محمد. ثم اطلعثُ الثنية 
فاخترثُ منهم عليَاً فسمّيته بإسمي .ايا محمد تلفتُكَ وخلقت عليّاً وفاطمة 
والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين من نوري» وعرضتٌ ولايتكم على 
أهل السّموات والأرض. فمن قبلها كان عندي من المؤمئين» ومن جحدها 
كان عندي من الكافرين. يا محمّد لو أن عبداً من عبييدي عبدني حتى ينقطع 
أو يصير كالشنَ البالي» 08 جاحداً لولايتكم ما غفرتُ له. يا محمّد 

تحب أن تراهم؟ قلتُ: : نعم يا رب قال لي : أنظر إلى يمين العرش. فنظرث 
فإذا على وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين» ومحمد بن جعفرء 
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وجعفر بن محمد وموسى بن جعفرء وعلي بن موسى, ومحمّد بن على» 
وعلي بن محمّد. والحسن بن علي» ومحمّد المهدي بن الحسن كأنّه كوكب 
دري بينهم. وقال: يا محمدء هؤلاء حججي على عبادي . ٠‏ وهم كداز 
والمهدي منهم الثائر على من قاتّل عترتّك. وعزّتي وجلالي إِنْه المنتقم من 
أعداء ي والممدّ لأوليائي أيضاً . أخرجه الحمويني0©. 


الحديث التاسع والعشرون: 


عن أبي هريرة قال رسول الله ربنق : «لمَاأَسْرِي بي في ليلة 
المع لايع علي الأنبياء في اويا وى الله تعالي إل : : سلهم يا 
محمد بماذا عتم ؟ فقالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله 0 0 
الإقرار شرك والولاية لعلي بن أبي طالب». رواه الحافظ أبو نعيه9) 
(المناقب) للخوارزمي بهذا المعنى ترفزعا إلى عبدالله بن مسعود ال 0 
رسول الله رك :5 «يا عبد الله أتائي ملك فقال يا محمّد سل من أَرْسَلنا مِنْ 
قبلك من رسلنا على ماذا بعِثوا؟ قال: قلتٌ: على ما بعِثوا؟ قال: على ولايتِك 
وولاية علي بن أبي طالب». ص 77١‏ ط ١435‏ المطبعة الحيدربّة_ 
التجف . 

الحديث الثلاثون: 


روي عن عبدالله بن مسعود قال: دخلتٌُ على رسول الل بق فقلت: 
يا رسولٌ الله أرني | الحقٌّ لأصل إليهء قال: «يا عبدالله ألج المخدع (البيت 
الصغير)» ». فولجت المخدع وعلي بن أبي طالب اد يصلي ويقول في 
ركوعه وسجوده: ا اال اغفر للخاطئين من شيعتي». 
فخرجت حتى أخبر رسول الله : تويب . فسمعته يقول: «اللهمٌ بحق علي بن 
أبي طالب عبدك إل ما غفرت للخاطتين من أِي). قال: فأخذني من ذلك 


)2 ينابيع المودة : : للشيخ القندوزي. ج 7# ص أكل الطبعة الثانية . 
(؟) ينابيع المودّة : للشيخ القندوزي 2 ج ا ص اكل الطبعة الثانية : 
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الهلع العظيم» فأوجرٌ النبي ف- في صلاته وقال: «يابن مسعود, أكفر بعد 
إيمان؟». فقلتث: حاشا وكلا يا رسول الله . ولكن رأيت عليّاً يسأل الله بك 
ورأيتكٌ تسأل الله به. ولا أعلمُ أيكما أفضل عند الله تعالى؟ فقال: «اجلس 
يابن مسعود», فجلسْتٌ بين يديه. فقال: «اعلم إِنَّ الله خلقني وعليًاً من نور 
عظمته؛ قبل أن يخلق الله الخلق بألفي عام إذ لا تسبيح ولا تقديس ولا 
تهليل. ففتق نوريء فخلق منه السّموات والأرض. باساواله هك نه 
السّموات والأرض. اوفتق نور علي بن أبي طالبء فخلق منه العسرش 
والكرسي . وعليّ واللّهِ أجل من العرش والكرسي . وفتق نور الحسن مث 
فخلق منه اللُوح والقلم. والحسن والله أجل من اللُوح والقلم . وفتق نور 
الحسين ءرثق, . وخلق منه الجنان والحور العين. والحسين نرف واللَِّ أجل 
من الجنان والحورالعين. ثم م أظلمَتِ المشارق والمغارب» فشكت الملائكة 
إلى الله تعالى أن يكشفٌ عنهم تلك الظلمة. فتكلّم الله جل جلاله بكلمة 
فخلق منها روحاًء ثم تكلّم بكلمة فخلق من تلك الكلمة الأخرى نوراً» 
فأضاف الثور إلى تلك الرّوح» وأقامها أمام العرش, فأزهرت المشارق 
والمغارب. فهي فاطمة الزّهراء عرثقي . فلذلك سميت بالزُهراء. يابن مسعود 
إذا كان يوم القيامة يقول الله جل جلاله لي ولعلي : ادخلا الجنة من شئتما 
وادخلا النار من شئتما. وذلك قوله تعالى :«ألقِيا في جهنم كل كفَارٍ 
عنيد27. فالكافر من جحد نبوتي» والعنيد من جحد ولاية علي بن أبي 
طالب)9© , 


الحديث الواحد والثلاثون: 


روى صاحب كتاب (القدسيّات) ‏ وهو من أعظم محقّقِي الجمهور ‏ عن 
النبي نك أنه قال لعلي : «يا علي إِنْ الله تعالى قال لي : يا محمد بعثت عليا 
مع الأنبياء باطناً ومعك ظاهراً) . ثم قال صاحب ذلك الكتاب» وصوح بهذا 


)0غ( سورة ق: آية 1 
(؟) الأنوار النعمانية: لنعمة الله الموسوي الجزائري» ج ١‏ باب ١‏ ص .18-1١1‏ 
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المعنى في قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 
ليعلموا أن باب النبوة قد يم وباب الولاية قد فتح». 

وإشارة بعث علي نثق, مع الأنبياء باطِناً إلى سر الولاية التي ظهرت 
بعل محمد كك ليكون علماء أمته الْذِين هم الأولياء وأعين الناس في سوادية 
دائرة الولاية» وبياضها إلى الحق. 

أقول: هذا الذي رواه من بعثه عرثض, باطِناً قد روى مضمونه في أنخبار 
أهل البيت مشر عن علي بن أبي طالب مشض, . وهو إشارة إلى سر إلهي في 
الغاية القصوى من التحقيق. وهو أنه قد روي عنه «رثت, أنه قال فى جواب من 
سأله عن فضله وفضل من تقدّمهُ من الأنبياء. مع أنهم جازوا غاية الإعجاز. 
أمّا إبراهيم فقد نجّاهُ الله سبحانه من نار النمرود. وجعلها عليه برداً وسلاماً. 
ونوح عانق قد نجاه الله من الغرق. وموسى برثق, نبجاه من فرعون, وأتاة 
الثوراة وعلّمه إياها. وعيسى رق أتاه النبوّة فى المهدء وأنطقه بالحكمة 
والفرةة وطليمتان تضم ف الاتو مار جو الريح والجن والإنس وجميع 
المخلوقات. فقال برتقي : «والله قد كنت مع إبراهيم في الثار» وأنا الني 
جعلتها بردأ وسلاماً. 9 موسى فعلّمته التوراق وأنطقت عيسئ في 
المهد وعلمته الونجيل . وكنتٌ مع يوسب في الجبٌّ. فأنجيته من كيد 
إخوته . وكنتٌ مع سليمان على البساط وسرت له الرياح)0©. 

الحديث الثاني والثلاثون : 


قال إبراهيم في كتاب (صفين): وحدّئنا يحبى بن سليمان» قال: حدّثنا 
ابن فضيلء» قال: : حدّئنا الحسن بن الحكم النخعي عن رباح بن الحارث 
النخعي , قال: كنت جالسأً عند علي ا ؛ إذ قَدِمٌ عليه قوم متلمون. 
فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال لهم : و لستم قوماً عرباً! قالوا: بلى. 
ولكنا سمعنا رسول الله بيك يقول يوم غدير خمّ: «من كنت مولاه فلي 
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مولاه. اللهم والر من والام وعاد من عاداه. وانصرٌ من نصره» واحذل من 
خذله. قال: فلقد رأيت عليّاً .تف ضَحِكٌ حتى بدت نواجذه. ثم قال: 
اشهدوا)0؟ . 

الحديث الثالث والثلاثون: 


من كتاب (الرّوضة) التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذُ الأعين» مرفوعاً 
بالذي أوحي إلِيكَ نك على صراط مستقيم 20# . قال: ولاية علي هى 


الصّراط المستقيم . 
الحديث الرابع والثلاثون: 


من كتاب (الرُوضة) أيضاً يرفعه إلى عمّار بن ياسرء قال: كنت عند أمير 
المؤمنين عرف وقد خرج من الكوفة. وعبر من الضيعَةٍ التي يقال لها النخلة 
0 فخرج منها خمسون رجلا يهوديًاً. فقالوا: أَنْتَ 
علي بن أبي طالب؟ قال: نعم» فقالوا: لنا صخرة مذكورة في كتبنا عليها اسم 
سن من الأنبياء» ولنا مدّة نطلبها فلم نجدها. فإن كنت إماماً ووصيّاً فأظهر لنا 
الضّخرة. قال: اتبعوني . قال عمّار بن ياسر: فسرنا وراءه إلى أن استبطن بنا 
لبرّه وإذا بجبل من الرّمل عظيم على طول البرء فوقف ماثغ, ثم قال: بحق 
اسم الله الأعظم الذي قاله سليمان. أيْتها الرّيح انسفي الرّمل عن الصّخرة. 
فما كان إلآ ساعة حتى نسفت الرّمل عن الصّخرة» وظهرت بإذن الله تعالى . 
فقال .رثق, : هذه صخرتكم. فقالوا: إِنَّ عليها اسم ستّةٍ من الأنبياء كما هو 
عندناء وما نرى عليها شيئاً. قال: هو على وجهها الذي هو على الأرض 
فأقلبوها تجدوها تحتها. قالَ: فاعصوصب عليها ألفٌ رجل حضروا في 


)١(‏ شرح التهج : لابن أبي الحديدء ج " ص ٠١8‏ ط 1404 م, دار إحياء الكتاب 
العربية . 


.47 سورة الزخحرف: آية‎ )1١( 
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المكان, فلم يقدروا على تحريكها. فقال مالف : إليكم عنها. ثم مدّ يه 
إليها وهو راكبٌ. فأقلبها. فوجدوا فيها أسماء الأنبياء الستة وهم: آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسّى ومحمّد ميك . فعند ذلك قال الثفر الذين من 
اليهود: مذ يدك . فنحنُ نشهد أن لا إلَه إلا الل وأنّ محمّداً رسول الله 
وأنك خليفته وليّ الله ووصيّه من بعده. من عرفك سعد ونجاء رن ات 
عنك ضلّ وغوى, وإلى الجحيم هوى. 

الحديث الخامس والثلاثون : 


من كتاب (الإمامة والسياسة) للإمام الفقيه ابن قتيبّة الذّينوري ج ١‏ ط " 
عام 1477 ص .1١9‏ قال: وذكروا أن رجلا من همذان يقال له بردء قَدِمَ 
على معاوية» فسمع عَمْراً يقع في علي . . فقال له: عرق إن اعساغنا 
سمعوا رسول الله تبتك يقول: «من كنت مولاه فعلِيٌ مولاه. فحقٌّ ذلك أم 


باطل؟) . فقال عمرو: حقٌّ2 وأنا أزيدك أنه ليم د مرخ صحابة رسول الله له 
مناقب مثل مناقب علي . ففزع الفتى . . . إلى آخر الحديث. 


الحديث السّادس والثلاثون 


أخرج الخطيب الموفق محمد بن أحمد الخوارزمي الحنفي في المناقب 
ص ١7175‏ قال: وروي أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ,اق أرسل إلى 
معاوية رسله. وهم الطرماح وجرير بن عبدالله البجلي وغيرهما ‏ قبل - 
إلى صفين - وكتبٌ إليه مرة بعد أخرى يحت عليه ببيعة أهل الحرمين 
وسوابقه في الإسلام لعلا يكون بين أهل العراق وأهل الشام محاربةق 00 
يعت دم عثمان؛ ويستغوي بذلك جهّال الشّام وأجلاف العرب. ويستميل إليه 
طلبة الذّنيا الدّنيئة بالأموال والولايات. وكان يشاور فى أثناء ذلك أهل مودته 
وعشيرته في قتال علي ناث . فقال له أخوه عتبة: هذا أمر عظيم لا يتم إل 
بعمرو بن العاصء فإِنْه قريع زمانه في الدّهاء والمكرء يَحْدَعٌ ولا يُحَدَعُ 
وقلوب أهل الشام مائلة إليه. فقال له معاوية: صدقتٌ واللَّهِ. وَلكنه يحب 
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عليًاً. فأخاف أن لا يجيبنى؛ قال: أخدعه بالأموال والولايات فكتب إليه 
معاوية : ْ 

من معاوية بن أبي سفيان خليفة عثمان بن عفان إمام المسلمين ذي 
الشورين» ختن المصطفى على ابنتهء وصاحب جيش العسرة. ونر فوم 
المعدوم الناصرء الكثير الخاذل, المحصور في منزله؛ المقدول عطشاً وظلماً 
في محرابه. المغدت بأسياف الفسقة ‏ إلى عمروبن العاص» صاحب 
0 الله يلك وثقتهء وأمر عسكره بذات السّلاسل المعظم رأيه؛ المفحّم 

6. (أما بعد): فلن يخفى عليك احتراق قلرت المؤنتين» وما 520006 
د يدم عثمانء وما ارتكب به جارهُ حسداً وبغياً بامتناعه من نصرتهء 
وخذلانه إياه» واشياً به العامة عليه حبّى قتلوه في محرابه. فيا لها من مصيبةٍ 
عمّت جميع المسلمين» ؛ وفرضت عليهم طلب دمِهٍ من قتلته. وأنا أدعوك إلى 
الحظ الأجزل من الثواب» والنصيب الأوفر من حسن المآب بقتال من آوى قتله 
عثمان. 

(فكتبّ إليه عمرو): من عمرو بن العاص صاحب رسول الله يك إلى 
معاوية بن أبي سفيان: (أمّا بعد): فقد وصل إليّ كتابك فقرأته وفهمته. فأمًا ما 
دعوتني إليه من خلع ربقة الإسلام من عنقي, والتهوّر في الصلالة معك. 
وإعانتي إيّاك على الباطل» واختراط السّيف في وجه على رثغ. . وهو أنخو 
رسول الله مويف ووصيّه ووارئه وقاضي دينه. ومنجز وعده. وزوج ابنته سيدة 
نساء أهل الجئة»ء وأبو السّبطين الحسن والحسين ميِّدَيٌ شباب أهل الجنة. 
فهذا أمرٌ قد قبح الله فاعله فلن يكون. وأمّا ما قلتٌ: إنْك خليفة عثمان فقد 
صَدَقتَ . نلكن تبين اليوم عزلك عن خلافته » وقد بويع لغيره. فزالت 
خلافتك . وأمّا ما عظمتني به ونسبتني إليه من صحبة رسول الله ميب » وأني 
صاحب جيشه» فلا امارج ولا أميلٌ بها عن الملّة. وأمّا ما نسبت أبا 
الحسن أنخا رسول الله ميلك ووصيه إلى البغي والحسد على عثمان. وسميت 
الصحابة يق :امت أنه أشلاهم على قتله. فهذا كزْبٌ وغواية. ويحك يا 
معاوية! أمَا علمتٌ أن أبا الحسن بذل نفسه بين يدي رسول الله» وبات على 
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فراشه. وهو صاحب السبق إلى الإسلام والهجرة . وقد قال فيه رسول الله سف 
0 منه. وهو مني بعرلة شاروت من موسن اه 
». (وقال) فيه يوم غدير نحم : : «ألا من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم 
0 وعادٍ من عاداه. وانصر من نصرهء. واخذل من خذله). وهو 
الذي (قال فيه) يوم خيبر: «لأعطيّنَ الرّاية رجلا يحبٌ الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله). (وقال فيه) 0 م الطيير: «آتني بأحبٌ خلقك إليك وإليّ» فلما فل 
عليه قال: «إلَي إلى (أي ادن مني)». (وقد قال فيه) يوم بني النضر: «علي 
قائِلُ الفجرة» وإمام البررة» منصورٌ من نصرهء مخزول من خخزله». (وقد قال 
فيه): «علىّ إمامكم بعدي». وأكّد القول علي وعليكَ وعلى جميع المسلمين. 
(وقال فيه) : «إني مخلّف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي». (وقال فيه): «أنا 
مدينة العلم وعليّ بابها. وقد علمتٌ يا معاوية ما أنزل الله تعالى في كتابه من 
الآيات المتلوّات في فضَائِلِه التي لا يشاركه فيها أحد». كقوله تعالى : #يوفون 
بالنذر2(4 »وقوله تعالى :«إإنما وليكم الله ورسبوله والذين آمنوا الذين,يقيمون 
الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون#”2" . وقوله تعالى : ورجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه0#4©. وقوله تعالئى: «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا الحو في 
القربى#4*». وقد قال رسول الله رجش : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى . سِلْمُكَ سلمي». وحربك حربي. وتكون أخي وولي في 
الدّنيا والآخرة. يا أبا الحسن من أَحَبك فقد ا ومن أبغضك فقد 
أبغضني» ومن أحبّكَ أدخله الله الجئةء ومن أبغضك أدخله الله الثاره. (ثم 
كتبّ) : «وكتابك هذا جوابه ليس مما ينخدع به من له عقل ودين والسّلام». 


ثم كتب إليه معاوية يعرض عليه الأموال والولايات,» وطول الكلام . 


)١(‏ سورة الدهر: آية لا. 
(؟) سورة المائدة: آية 04. 
(9) سورة هود: آية /ا١.‏ 
(4) سورة الأحزاب: آية “71 . 
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ولكنه انخدع بولاية ممسر» فقدّم الذنيا على الآخرة» والعاجل على الآجل . 
ا ا ا 0 


8 .. ومنها هذه الأبيات: 

وفي يوم حم رقى عيبا 

كانتيفة إمرة المؤمنيسن 

وفي فق قفه ل 

وال فتدن عت مترلى: لبه 
ومنها: 

إن اكد كينا لس 

وأين الشريًا وأين الثرى 
ومنها: 

نصرناك من جهلنا يابن هندٍ 

وحيث رفعناكَ فوق الرَؤوسٍ 

وكم قد سمعنا من المصطفى 

وإنا وما كان من فعلنا 

فماعذرنايوم كُشفٍ الغطءِ 


وبل والصشحب لم ترجل 
ينادي بأمر العزيز العلي 
علي له اليومَ نعم الولي 


فأين الحسام من المنجلٍ 
وأين معاوية من علي 
على التبا الأعظم الأفضلٍ 
نزلناإلى ادر الأشقفل, 
وصايا ةا في علي 
لفي الثار في الذّرك الأسفل, 
لكَّالويلٌ منهغداًثمٌ لي 


الحديث السابع والثلاثون: حديث المئاشدة : 


قال أبو الطفيل عامر بن وائلة(١)‏ : كنت على الباب يوم الشورى مع علي 
برت في البيت» وسمعته يقول لهم : «لأحتجَنْ عليكم بما لا يستطيع عربيكم 


ولا عجميكم تغيير ذلك). 


أنشدكم الله - أيّها الثفر جميعاً ‏ أفيكم أحد وخدَ الله قبلي؟ قالوا: لا 


)١(‏ وفي بعض الكتب وائلة. 


هوا 


(قال): فأنشِدكُمُ الله. هل فيكم أحدٌ له أخّ مثل جعفر الطيّار في الجئة مع 
الملائكة؟ قالوا: اللهمٌّء لا. (قال): فَأنشدَكُمْ الله: هل فيكم أحد له عم 
كعمّي حمزة ‏ أسد الله وأسد رسوله سيّد الشهداء ‏ غيري؟ قالوا: اللهمّ لا. 
(قال): فأنشدكم الله: هل فيكم أحدّ له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد 
سيّدة نساء أهل الجئة غيري؟ قالوا: الهم لا. (قال): فأنشدكم الله: هل 
فيكم أحد له سبطان مثل سبطي الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنة 
غيري؟ 0 اللهمء لا. إقال): فأنشدكم الله : هل فيكم أحدٌ ناجى 
رسول الله عبكب بين قدَّم بين يدي نجواه صَِدقَةٌ قبلي غيري؟ قالوا: اللهم. ٠لا‏ 
(قال) : فالشدكم اه عل يكم جد قال رول الله بعك : «من كنت 
مولام فعلي مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد مَنْ عاداه» وانصر من نصره. 
وليبلغ الشاهد الغائب غيري؟ قالوا: اللهمٌ. لا. قال: فانشدكم الله: هل 
فيكم أحد. قال له رسول الله بيك : «اللهمُ آتنى بأحبٌ خلقك إليك وإلَيّء 
وأشدّهمٍ لك حا ولي حباً يأكل معي من هذا الطيرة. فآتأه وأكلٌ معه غيري؟ 
قالوا الهم لا (قال) : فانشسدكم الله : هل فيكم أحد؟ قال له رسول الله .رتك : 
«لأعطيَنَ الرّاة غ دارجلا يحب الله ورسوله. ويحبه اللوورس وله لايرجع 
حتى يفتح الله على يديه -إذرجع غيري منهزماً-غيري؟». قالوا: اللّهُمٌء لا. 
قال: فأنشدكم الله : هل رجع فيكم أحد قال فيه رسول الله ريك لوفد بني وليعة : 
«لتؤمئنٌ أو لأبعدّن إليكم رجلا نفسه كنفسي» وطاعته كطاعتي» ومعصيتة 
كمعصيتي , يقتلكم بالسّيف غيري؟». قالوا: اللهمّ لا. (قال): فأنشدكم الله : 
هل فيكم أحد قال فيه رسول الله ميك : «كذب من زعم أنه يحبّني ويبغض 
هذاء غيري؟». قالوا: اللهمٌ. لا. (قال): فأنشدكمٌ اللّه: هل فيكم أحد سلَّم 
عليه في ساعة واد ثلاثة آلاف ملك من الملائكة منهم : جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل» حيث جتتٌ بالماء إلى رسول الله من القليب» غيري؟ قالوا: لا. 
(قال) : 00 : هل فيكم أحدٌ قال له جبرئيل : هذه هى المواساة. فقال 
له رسول الله لت : «إنه مني وأنا منه». وقال جبرئيل : وأنا منكماء غيري؟ 


قالوا: اللَّهُمء 3 (قال): فأنشدكم الله: هل فيكم أحد نودي من السّماءٍ: لا 
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سيف إلذوالفقارولافتى إلأعليٌ »غيري؟قالوا : اللْهُمْ لا . (قال) : 

فأنشدكم الله: هل فيكم أحدٌّ قال له رسول الله عش : تقاتِلٌ الشاكثين 
والقاسطين والمارقين على لسان النبي» غيري؟ قالوا: اللهمٌّء لا. (قال): 
فأنشدكم اللهء هل فيكم أحدٌ قال له رسول الله بيلك : إني قاتلتُ على تنزيل 
القرآن» وتقاتّل على تأويل القرآن. غيري؟ قالوا: اللهم. لا. (قال): 
فأنشدُكم الله : هل فيكم أحدٌ رُدّتَ عليه الشمس حتى صِلَّى العصر في وقتها 
غيري؟ قالوا: اللهمّء لا. (قال): فأنشدكم الله: هل فيكم أحدٌ أمره 
رسول الله ميك أن يأخذ براءة من أبي بكرء فقال أبو بكر: يا رسول الله: 
أنزّلَ فِيّ شيء؟ فقال: إنه لا يؤدّي عن إلا على» غيري؟ قالوا: اللهمء لا. 
(قال) : فَأنشِدُكم الله: هل فيكم أحدٌ قال له رسول الله سريطك : لا يحبّك إلآ 
مؤمن» ولا يبغضك إل كافر. غيري؟ قالوا: اللهمّء لا. (قال): 
فأنشدكم الله: أتعلمون أله ا أمر بسدٌّ أبوابكم» وفتح بابي» فقلتم في 
ذلك. فقال رسول الله مبيتك : «ما أنا سددت أبوابكم» ولا فتحثُ بابه. 

بل الله سد أبوابكم وفتح بابه». الوا اللهم. نعم . . (قال): فأنشدكم الله : 

أتعلمون أنه ادك ناجاني يوم الطائف دون الناس» فأطال ولثم فقلتم : 
ناجاة دوننا. فقال: ما أ اعم يلاله انتجاه. فقالوا: اللهمّ. نَعَمْ. قال: 

فأنشدكم الله : أتعلمون أن رسول الله يك قال: والحق مع علي؛ وعلي مع 
الحقٌّ يدور الحنٌّ مع علي كيفما دار؟». قالوا: اللهم نعم. (قال): 

فأنشدكم الله : أتعلمون أن رسول الله ميك قال: «إني تارك فيكم الثقلين: 

كات إل وفارق أحل يالل بقارا إن لسك بها ولن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض»؟ قالوا: اللهمء نعم. (قال): فأنشدكم الله: هل فيكم 
أحد قال له رسول الله .فك .رطف حين هرب من المشركين: من يفديني بنفسه؟ 
ناميه رك عع لى ضير غيري؟ قالوا: اللهم, ؛ لا. (قال): 

فأنشدكم الله : هل فيكم أحد بارز عمرو بن عبد ود العامري 0 إلى 
البراز غيري؟ قالوا: اللهم. » لا. (قال): فأنشدكم الله: هل فيكم أحد 

أنزل الله فيه آية التتطهير حيث قال: «إِنْما يريد الله ليذهبٌ عنكم الرّجس أهل 


١ها/‎ 


البيت ويطه ركم تطهيراً4» غيري؟ قالوا: اللهم. » لا. (قال): فأنشدكم الله : 
هل فيكم أحد قال له رسول الله مكف : أنت سيّد المؤمئين - سيد العرب ‏ 
غيري؟ قالوا: اللهم, لا. (قال): فأنشدكم الله : : هل فيكم أحد قال له 
رسول الله مرعك : ما سألتٌ الله شيعا إل سألتٌ لك مثلهء غيري؟ قالوا: 
اللهمء لا. 

وهذا الحديث يُسَمَى : : وحديث المناشدة» انطلق به الإمام علي .تق 
في مجلس الشورى» حينما أحسٌ بنفاق المؤتمر المشوه ضده. ويرويه بألفاظه 
هذى أو باختلاف بسيط في بعض فقراته ‏ الحمويني في فرائد السمطين - 
ج ١‏ باب 08. والخوارزمي في (المناقب) من ص 57١‏ - 2574 والقندوزي 
في ينابيع المودّة ص 1١4‏ . وابن حجر الهيثمي في (الصّواعق) ص 76 كما 
أخرجه الحافظ الكبير ابن عقدة. 

والحافظ العقيلي. ولقد خرّج جميع فقراته ‏ واحدة واحدة ‏ عن كتب 
العامّة» الشيخ نجم الدّين العسكري في كتابه (علي والوصية) . 

الحديث الثامن والثلاثون : 

وبالإسناد يرفعه إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: كنا عند 
رسول الله بيلك . إذ دخل علينا أعرابي ؛ فوقفٌ علينا وسلّمَء » فردّدنا عليه 
الشّلام. فقال: أيكم البدر التمام ومصباح الظلام محمد رسول الله الملك 
العلام؟ أهو هذا صبيح الوجه؟ قلنا: : نعم. قال النبي بيلك : «يا أخا العرب 
لحاس فقال» يا محمد آمْت بنك قبئل أن آراله . وصدّقتٌ بك قبل أن 
ألقاك . غير أنه بلغني عنكٌ أمر. قال: «وأي شيءٍ بلغكم عني؟). قال: دعوتنا 
إلى شهادة أن لا له إلا الله وأنك محمّد رسول الله. فأجبناك, ثم دعوتنا إلى 
الصّلاة والزّكاة والصّوم والحج, فأجبناك. ثم لم تَرْض عنا حتى دعوتنا إلى 
موالاة ابن عمّك علي بن أبي طالب ومحبته. أأنت فرضته؟ أم الله فرضه على 
أهل السّموات والأرض. فلما سمع الأعرابي قال: وار ا 
بد يا رسول اللهء فإنه الحق من عند ربنا. قال النبي بيك : «يا أخا العرب: 


١4 


أَعْطِيتُ في على خمس خصال : الواحدة منهنّ خيرٌ من الدّنيا ونافيها. أن 
أنبئكٌ بها يا أخا العرب؟». قال: بلى يا رسول الله. قال: كنت جالِسا يوم 
بدرء وقد انفضت عنا الغزاة» فهبط جبرئيل باغ وقال: الله عر وجل يقرؤك 
السّلام ويقول لك: يا محمّد آلَيْت على نفسي, وأقسمثٌ على أي لا ألهم 
حبٌ علي بن أبي طالب ولاق إل من أحبيشة . فمن أحبيتة أنا ألهمته حبّ علي 
لف . ومن أبغضتة ألهمته بُعْضٌ علي . يا أخا العرب, ألا أنبككٌ بالثانية؟ 
قال: بلى يا رسولّ الله. قال: كنت جالساً بعدما فرغتٌ من جهاز عمّي حمزة» 
إذ هبط علي جبرئيل وقال: يا محمّدء الله يقرؤك السّلام ويقول لك: قد 
فرضتٌ الصّلاة ووضعتهنا عن المعتلّ والمجنون والصّبي» وَفرضت الصّوم 
رع عن المسافرء وفرضتٌ الحبجٌ. ووضعته عن المقلّ. وفرضت الزّكاق 
ووضعتها عن المعدم . وفرضتُ حب علي بن أبي طالب» ففرضْتٌ محيّته على 
أهل السّموات والأرض» فلم عط أجذا واورة : يا أعرابي ألا أنكَكَ بالشالثة؟ 
قال: بلى يا رسول الله. قال: ما خلق الله شيئاً إل جعل له سيّداً. فالنسر سيّد 
الطيور» والشور سيّد البهائم» والأسد سيّد الوحوش. والجمعة سيّد الأيام» 
ورمضان سيّد الشهورء وإسرافيل سيّد الملائكة» وآدم سيد البشر وأنا سيد 
الأنبياء» وعلي سيّد الأوصياء. يا أخا العرب» ألا أنبئكٌ عن الرّابعة؟ قال: بلى 
يا رسولالله. قال: : حبٌ علي بن أبي طالب شجرّة أصلها في الجئةء 
وأغصانها في الدَّنيا. 0 أمتي بغصنٍ من أغصانها أوقعتة في 
الجئة. وبغض علي بن أبي طالب شجرة ره أصلها في الثار, وأغصانها في 
الدنه فمن تلق 0 أدخلته الثار. يا أعرابي ألا أنيقك 
بالخامسة؟ قلتٌ: بلىء يآ رسول الله. قال: «إذا كان يوم القيامة ينصبٌ لي 
منبر من يمين العرشء ثم ينصب لإبراهيم لض منبر محازي منبري عن يمين 
العرش» ثم يؤتى بكرسٍ عال مشرفٍ زاهر يُعْرَفُ بكرسي الكرامة. فينصَبٌ 
لعل بين منبري ومنبر إبراهيم» فما رأت عيناي أحسن من حبيب بين خليلين. 
يا أعرابي حب علي ب بن أبي طالب حقّ» فإنَ لله تعالى يحب من يحبّه؛ وهو 
معي يوم القيامة» وأنا وإياه في قسمٍ واحد. فعند ذلك قال: سمعاً وطاعة لله 


١1 


ولرسوله ولابن عمك علي بن أن طالب)20, 

الحديث التاسع والثلاثون : 

عن جعفر بن محمد الأحمسي» عن مخول» عن أبي مريمء قال: 
سمعت أبان بن تغلب يسأل جعفرا ببق ل 
رين الله ثم استقاموا 29# قال : استقاموا بولاية علي بن أبي طالب. 


ذكره الخوارزمي في (مناقبه) مرفوعاً إلى عمران بن حصين» قال: بعث 
رسول الله ولاك مترية واستعمل عليهم علي بن أبي طالب برف . فمضى 
على .رثئة, فى اراق قأصات جارية, فأنكروا ذلك عليه. فتعاقد أربعة من 
الحا رن ينك إذا لقينا رسول الله بيك أخبرناه بما صنمٌ علي 
تف . قال عمر: فكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدؤوا برسول الله بعك 
تون الع وسلدوا اعليف: تو ريتصيرفوةة إلى ,رسناليي :قلا فنيت الشركة 
سلموا على رسول الله ميلك . فقام أحد ع فقال: با رسولٍ الله آلم تر 
علياً صئع كذا وكذا. فأعرض عند رسول اله بيلك . ثم قام الثاني فقال 
مثل ذلك فأعرض عَنْهُ . ثم قام اثالث فقال مثل ذلك, فأعرض عنه. ثم قام 
الرابع فقال: يا رسول اللهء ألم تر علياً صنع ككذا وكذا؟ فأقبل إليه رسول الله 
رك وض والتضب في رجهت فقال: «ما تريدون من علي؟ إن عليَاً مني وأنا 


منه. وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة)27 . 
الحديث الواحد والأربعون : 


روى صاحب كتاب الفضائل خبرا عن جابر الجعفي عن أبي جعفر 


(؟) سورة الأحقاف: أآية ١1‏ . 
() المناقب: للخوارزمي» ص 47 ط 1450 مء المطبعة الحيدرية» النجف. 
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محمد بن علي الباقر بف . عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ب : «إنْ جبرئيل .تف ترك علي وقال: يا محمد 
إِنْ الله تعالى يأمرك أن تة تقوم بتفضيل علي بن أبي طالب خخطيباً على المثبر 
نلكو من بعدهم ذلك عنك. ويأمر جميع الملائكة أن يسمعوا ما تذكره. والله 
2 وام مي ال لمك وبر انار وين ع أطاعك فله 
). فأمر الح ميفك. منادياً نادى بالصّلاة جامعة. فاجتمع الناس» وخرج 
0 رتليك. ورقي د اريت كليم أعوذ بالله من الشّيطان 
الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم. ؛ ثم قال مبعنك : «أيّها الناس أنا البشيرء أنا 
لدي أنا ابي الأميّ اس ارا اه 
ودمه دمي .,ومواعيية ة علمي . وهو الني انتجبّة الله تعالى من هذه الأمة 
واصطفاه وهدّبه ورلا وخلقني وإياه من نور واحد. وفضّلني بالرسالة, 
وفضله بالإمامة والتبليغ عني . وجعلني مدينة العلم. وجعله الباب خازن العلم 
والمفتش عنه الأحكام, وخخصّه بالوصيّة. وأبان أمره وخوفٌ من عداوته, 
وأزلف لمن والاه» وغفر لشيعته» وأمر اللا معميها بطاعته. وأنه عر وجل 
يقول: من عاداه عاداني» ومن والاه والاني» ومن آذاه آذاني» ومن ناضيه 
ناصبّئي» ومن خالقَةُ خالفَني ومن أبغضه أبغضني., ومن أحبّه أحبّي. ومن 
أراده أرادني» ومن كادهُ كادني» ومن نصرّهُ نصرني . أيّها الناس اسمعوا لما 
آمركم به وأطيعوه . فأنا أخوفكم عقاب الله تعالى يوم تجدٌ كل نفسٍ ما 
عملت من خيير محضراً ونا :عملت نو سوم لو أن بينها وبينة أمئذا بعيندا. 
ويحذّركم الله نفسه). ثم م أخذ بيد علي بن أبي طالب .بف . وقال: معاشر 
الناسء» هذا مولى المؤمنين» وحبجة الله على الخلق أجمعين. اللهم إني قد 
ل وها هم عبادك . وأنت القادر على صلاحهم . فأصلحهم بِرحمَتِكَ يا 
أرحم الرّاحمين» وأستغفرٌ الله لي ولكم. ثم نزل عن المنبرء فأتاة جبرئيل 
نتض, اع فقال: يا محمّد إِنَّ الله تعالى يقرؤك السّلام ويقول لَكٌ: جزاك الله 
تعالى عن تبليفِكَ خيرأء فقد بِلّغْتَ رسالاتِ رَبك ونصحتّ لأمْتِكَ وأرضيتَ 
المؤمنين» وأرغمتٌ الكافرين. يا محمّد ابن عمّكَ مبتلىّ به. يا محمد قل في 
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كل أوقاتِكَ: الحمد لله ربٌ العالمين : «وسيعلم الّذين ظلموا أي منقلّب 
ينقلبون96' . 

الخلاصة: إن نْ ولاية علي بن أبي طالب ملزمَةٌ على أهل, السّموات 
والأرض. فمن كان متردّداً بها قبل يوم الغدير ففي هذا اليوم أصبح مره 
فمن شكُ بها أو أنكرها - وكثيسر ما هُمْ - فقد تقرّر مصيره. وأصبح من أهل 
الشّمال الذين وصفْهُمُ الله عزّ وجل في كتابه بقوله : #وأمًا الكافرون لا مولى 
لهم » فالله مولى كلّ مؤمن ومؤمنة. والرّسول مولى كل مؤمن ومؤمئة. وُعلي 
مولن كل مؤمن ومؤملة. فمن أنكر ولاية الله أو ال سيول أو علي كان من أهل 
الجحيمء وانحرف عن الصراط المستقيم التي هي ولاية علي . فتمسّك أيْها 
الطالب بهذه الولاية فإنَّ بها نجاتك» وإياك . وإيّاكَ أن يعتريك الشّك بها نظراً 
لما تقرؤه من آراءِ المنحرفين عن هذه الولاية. فالله عر وجل هدّد نبيّه 
المرسّل ‏ بعد جهادٍ دام ثلاثاً وعشرين سنة ‏ بعدم التبليغ إذا لم يبلّغ حديث 
الولاية» فبلّْ فأكمل الله الدّينء وأتمّ التعمة بولاية علي بن أبي طالب. 
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الفصل الخامس 


الابتلاء والغدر 


لقد ثبت لدى الباحثين المدققين الّْذين تحلُوا بالإنصاف, وتجرّدوا عن 
التعصب الأعمى أنَّ عَليّا لف هو خليفة رسول الله ويك على أمتى وأنّه 
وصيّه ووليهء وأبو العترة الطاهرة العطيرة ة من الرجس» وأنّه خير أمته وأفضلهم 
وأعلمهم وأقضاهم وأحكمهم وأشجعهم وأعدلهم و وأزهدهم, وأنّه باب مديشة 
علمه ووارثه» وأنّه مع الحقٌّ والحقٌّ معهء وأنه مع القرآنء والقرآن معهء وأنْ 
حيه إيمان» وتعضه اق وال رياني هذه 0 وأنه والعترة سفيئة نجاة هذه 
الأمة» وباب حطتهاء وأمانها من الغرق» وأنهم ' الثقل الأصغرء والقرآن هو 
الثقل الأكبر» وأنه عاتغ خلِقٌ والنبيّ الكريم ميك من نورٍ واحد. وأنْ لحمه 
لحمة وده دمُهُ وأنه كنفسه سيك عاق ون حرتة حربهُ وسلمَهُ سلمة» 
ينهي ةوفه بضغ وطاعتة 0 وائمة اول المسلميرة إسلاماء وأول 
المؤمنين | إيماناًء والفافته بمنزلة هارون من موسى . وأنه من ذوي قرباه التي 
وجِبَتُْ على المسلمين مودّتهم, وأنه من الّذين لم تقبل صلاة المسلم إلآ 
بالصلاة ة عليهم) وأنه ممّن باهل بهم البق الست يرك وفد نجرات» وأنه حجّته على 
أمتهء وأنه حايل لوائه في الدّنياء وحامل لو الحمد يوم القيامة» والذّائد عن 
حوضه المنافقين» واه سيك المسلمين» وإمام المتقين» وقائد الغ 
المحبّلين» وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين» وأنّه قسيم الجنة والثارء وأنه 
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المؤذي عنه ريلك ولا يؤدي عنه إل من كان منهء وأنّه لجيه ووضية وصفية 
ووليه ووزيره» وخخير من يترك بعده, وأنه النا العظيم الذي هم فيه مختلفون» 
وأنه الإمام الذي ذكره الله عر وجل في كتابه العزيز بقوله: : #وكل شيءِ 
أحصيناه ه في إمام مبين 4 3 وأنه هوالّني علده علم الكتاب» واد حاتم 
الأوصياء وأفضلهم , كما أن التمين بطق بطش حاتم الأنبياء وأفضلهم . وأنه ولي كل 
مؤمن. ومن لم يكن وليه فليس بمؤمن» وأنه وابن عمه سد ءا هذه الآمة 
وأنْه أب سيّدي شباب أهل الجنة وأنْ الله نيحانة نخاطتت بده يك تدك بلغته 
رالقق ا جنب الله » وأنْه هو الهادي الذي ذكره الله ل 0 : «إنّما 
أنت منذر ولكلّ قوم هاد)» وأنه هو الشاهد الذي ذكره الله عر وجل بقوله: 
«أفمن كان على بيئة 3 ويتلوه شاهد» , وأننه هو الصراط المستتيم وأله هو 
النعيم الذي ذكره الله عرّ وجل بقوله : ثم لتسألنٌ يومثر عن التعيم» وأنه أمير 
البررة» وقاتل الفجرة» أل فاروق هذه الأمق وأنة أخوه سيك 3 وزذوج ابنته 
فاطمة سيدة نساء العالمين» وال الصَدّيق الأكبرء وقاتِل : عمرو بن عبد وت 
وداحي باب خيبر» وأنه صاحب الغدير الذي أكمل الله بولايته الدّين وأتم 
النعمة ورضي برسالةٍ سيد المرسلين يلك . 


هذا هو خليفة المسلمين. فهل له نظير أو مثيل بعد رسول ربٌ 
العالمين؟ وبالرّغم من كل هذا وذالك» فقد عبثوا بتلك الأحاديث» وضربوا بها 
عرض الحائطء واعتبروا بيعة السقيفة هي المنطلق الصّحِيح للمسلمين. ومن 
يذ عن هذا فالسّيفٌ يقومه. والثيران ترغمه. نبي فارق الحياة» فتركوه ولم 
يراعوا حرمة الفقيد» ولم يواروه التراب. واهتمّوا بالمنصب البرّاق» كأنهم لم 
يعرفوا نبيُهم, وكأنهم لا صلة لهم به. 

يالَّهُ من خطب ما أعظمه. وكارثةٍ ما أمّرها. نبي المسلمين وأوّل 
رسلٍ الله 4 وحاتمهم وأفضلهم لم تراع حرمته علد وفاته, ولم تقبل وصيته 
وأحاديثه الصادرة عن الله لا لشيءٍ إلا لأجل منصّب زائل» وكرسي خمادع, 
فاستلم أبو بكر منصب الإمام علي أمير المؤمئين وأصبح خليفة رسول الله ريش 
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وخليفة الله . سمه ما فتوننينا الها رجاه يعطيك رأيه في ذلك 2 
وهو أنه لما ولي ابنه أبو بكر الخلافة كان أبوه بالطائف, فكتّبٌ لوالده كتاباً» 
عئوانه : من خليفة رسول الله نيك إلى أبيه أبي قحافة. أمَا بعد: : فإِنْ الناس 
قد تراضوا بي » فإني اليوم خليفة الله . فلو قَدِمْتَ علينا كان أحسنّ بك. فلمًا 
قرأ أبو قحافة الكتاب. قال للرّسول: ما منعكم من علي؟ قال: هو احدث 
السنء وقد أكثر القتل في قريش وغيرهاء وأبو بكر أسَنْ منه. قال أبو قحافة: 
إن كان الأمر في ذلك بالسّن فأنا أحقّ من أبي بكر. لقد ظلموا علياً حقّه. وقد 
بايع له الننبي تريطك » وأمرّنا ببيعته. ثم كتب: 

من أبي قحافة إلى أبي بكرء أما بعلٌ: : فقد أتاني كتابك, فوجدته كتابٌ 
أحمق ينقض بعضه بعضاً. مر تقول: خليفة رسول الله. و تقول؛ 
خليفة الله مر تقول: تراضى بي الناس . وهو أمر مُلْتبسء ٠‏ فلا دخان في 
أمر يصعبٌ عليك الخروج منه غدا وتكون عقباك منه إلى الشدامة وملامة 
النفس اللُوامة لدى الحساب يوم القيامة. فإنْ للأمور مداجل ومخارج» وأنت 
تعرف من هو أولى منكُ. فراقب الله كأنكٌ تراه ولا تدعَنّ صاحبها. فإِنٌ تركها 
اليوم أحقٌّ عليك وأسلم لك00) , 

أما علي المرزوء بفقد أخيه وابن عمّه رسول الله 2 نبنك, » والمغتصب 
حقه في وقتٍ لا مجال للتفكير فيه. ومحمّد بن عبداله سيد البشره وأفضل 
الثقلين» ملفى على أعواد الموت» ينشظر من أُمْيِهِ أن يشيّعوه ما يليق بالنبّة 
وبما يشرفهم. فتنكروا له ولم يبق بجانبه سوى من واساه :وداه نفب في 
حياته» وسوى أهل بيته والزهاد من أصحابه. والملائكة معهم يلون حي 
واروه في ضريحه. هذا هو موقف القوم من نبيهم . فلنستمع إلى علي المرزوء 
بفقد نبيه, والمرزوء باغتصاب حقه كيف يصوّر لنا الموقف قائلا: 


«ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد ينك . أني لم أردٌ 


.5١ الباب الأوّل ص‎ ١ الأنوار النعمانية : لنعمة الله الموسوي الجزائري» ج‎ )١( 
136 


على الله ولا على رسوله ساعة قطء ولقسد واسيته بنفسي ذ في المواطِن التي 
تدكص فيها أبطال» وتتأخر فيها الأقدامء 1 أكرمني الله 18 

ولقد قُبض رسول الله نبيلك. . وأنّ رأسه لَعَلَى صدري» ولقد سالت 
نفسه في كفي , فأمررتها على وجهي . ولقد وَلَيتٌ غسله تبك . والملائكة 
أعواني» فضحُتِ الذّار والأفئية» ملأ يهبط وملا يعرّجء وما فارقت سمعي 
هيمنة منهم ء يصلّون عليه حتى واريناةُ في ضريحه. فمن ذا أحقٌّ به مني حيَّاً 
وميتاً؟ فأنفذوا على بصائركم. ولتصدق نياتكم في جهاد عدوكم. فوالذي لا 
إله إلا هو إني لعلى جادَّةٍ الحق» انهم لعلى مَل الباطل . أقول ما تسمعون. 
وأستغفرٌ الله لي ولكم7©. 

ومما قاله وهو يلي غسل رسول الله نيلي وتجهيزه: بابي أنتَ وأمي (يا 
رسول الله). لقد انقطع بموك ما لم ينقطع بموتِ غيرِكٌ من النبؤة والأبداء 
وأكفيار السهاء. خصصت حتى صرت ميلا عو سنوالة: وعممْتٌ حتى صار 
الناس فيك سواء. 


ولولا أنك أمرث بالصّبرء ٠»‏ ونهيت عن اعبرم . لأنفذنا عليك ماء 
الشؤون» ولكان الذّاء مماطال» والكمد ميحالقاء وقلا لك ولكنه مالا يُمْلك 
- ولا يسطاع دفعه. بأبي أنت وأمي » اذكُرّنا عندرّئك.» واجعلنا من 
بالك9), 


إِنْ يوم السقيفة يوم الانحراف عن المختلط العرصوة للأمَةٍ الإسلامية. 
نه لأعظم انقلاب شاهده العالم الإسلامي حتّى اليوم. وكلٌ انقلاب بعده فهو 
ذيول وامتداد له فاستلام الأمر ا الولاية والاستئثار بالحكم عل ظهور 
صاحب الشريعة الإسلامية : ف نبطنك بدأ 5 بىم السّقيفة. وما توي ابن آكلة 
الأكباد الملك. واستخلافه يزيد إلآآ نتيجة يوم السّقيفة. لأنه إذا اغتصب ال 


)1غ( نهج البلاغة, ج 5 ص ١97/‏ من المخطبة ذات الرقم 55 شرح محمد عبده. 
(1) نهج البلاغة. ج ١‏ ص 141 من الخطبة ذات الرّقم 211 شرح محمّد عبده. 
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من أهله مؤمن» فقد أفسح المجال للكافر أن يختصِبَهُ قدوة بالأرّلء وهذا ما 
حدث بالفعل. 

استمع إلى خلاصّة ما يقوله الدكتور طه حُسَين في الجزء الثاني من 
كتابه (الفتنة الكبرى عثمان) . وهذا موجز ما يقوله في هذه الفتنة. 

ولمّا توفي الي طلب منه العبّاس أن يبايعه. ولكنّ عليَاً أبى مخافة 
الفتنة. وكذلك أبو سفيان الذي أدخله العبّاس على النبي» فاسلم كرهاً لا 
طوعاً. واعترف بأن لا إِلّه إلا الله . ولكن حينما طلب إليه أن يشهد أنْ محمّداً 
رسول الله قال: دأمّا هذه فإِن في نفي منها شيئه . والخلاصة أسلمم خوفاً من 
القتل . قال لعلي : َمْدُدْ يدك أبايعك . ولو قبل على منهما لأثار بر بين المسلمين 
فتن لم يكونوا في حاجة إليها. . فكان علي موثقًوناصحاً للإسلام كل النصح؛ 

حينَ امتنع على هذين الشْيْحِينِء ؛ ولم ينازعها أبا بكر. وانها افق وصبر نفسه 
على ما كانت تكره. وكان عمر أبي بكر جاوز السَتِينَء وعلي لم يتجاوز 
الثلاثين . لذلك رأى أن حَقَه هذا سَْرَةُ إليه بعد وفاة هذا الشيخ . ولما استلمها 
عمر بايعه علي كراهية الفتنق» وإيشاراً للعافية ونصحاً للمسلمين» »؛ وصبر نفسه 
على مكروهها. ونصح لعمر كما نصح للأول. وكذلك بايع علي عثمان» وهو 
مغلوبٌ على أمسره. . وبعد مقتدل عثمان لم يقبل الخلافة» ولم ينصب نفسه 
للبيعَةٍ إل حين استكرة هَ على ذلك استكراهاً. ولمًا قبل البيعة لم يكره أحداً 
على البيعة من أصحاب النبي | إلا طلحة والزبير. والذّكتور طه يقول: بأنهما لم 
يستكرهاء .ولكنهما أقبلا على البيعة راضين. فلمًا رأيا عليّاً لم يبلغهما أمانيهما 
انعكس الأمرّء وقاما ضده(), 

إن يوم السّقيفة يوم فتنة ومحنة وابتلاء سلم منها الأقلّون وهلك بها 
الأكثرون. فلو قاوم الإمام وأعلن سيفَهُ لحاربوه وقضي على الدّين الإسلامي 
بسبب منصب زائل وكرسي براق. فتنازل الإمام : بق عن حقّه حرصاً على 


)١(‏ الفتنة الكبرى عثمان وعلي وبنوه للدكتور طه حسين. 
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الإسلام والمسلمين» وترك القوم يفعلون ما يشاؤونَء والتزم بينهء ولكنهم ما 
تركوه» فابى أن يبايع أبا بكرء فهدّدوه. 

فهذا ابن قتيبة في كتابه (الإمامة والسّياسة) يقول: وإنّ أبا بكر تفقد قوماً 
تخْلّفُوا عن بيعته عند على كرّم الله وجهه: فبعتٌ إليهم عمرء فجاء فناداهم 
وهم في دار علي» فأبوا أن يخرجوا فدعا بالحطب وقال: والّذي نفس عمر 
بيده: لتحْرّجُنٌ أو لأحرقّنها على من فيها. فقيل له: يا أبا حفصء إن فيها 
فاطمة! فقال: وإِنْ(١».‏ فخرجوا فبايعوا لا علي فإنْه زعم أنه قال: حلفت أن 
لا أخرج ولا أضع ثوبي على عاتقي حتى أجمسع القرآن الم ا 
يفعي و ايا فقالت: لا عهدّ لي بقوم حضروا أسوأ محضر 
منكم . تركتم رسول الله -ث. نيك جنازة بين أيديناء وقطعت امرك فيكم : 5 
تستأمروناء ولم ركفا 0 فأتى عمر أبا بكرء فقال له: ألا تأخذ هذا 
المتخلّف عنكٌ بالبيعة؟ فقال أبو بكر لقنفد وهو مولي له: اذهب فادْحٌ لي 
عليًاً. قال: فذهبّ إلى علي فقال له: ما حاجتكٌ؟ فقال: يدعوك خليفة 
رسول الله. فقال علي : لسريعٌ ما كذبتم على رسول الله . فرجع فأبلغ 
الرّسالة. قال: فبكى أبو بكر طويلاٌ. فقال عمر الثانية: لا تمهل هذا المتخلف 
عنك بالبيعة, فقال أبو بكر لقنفد: عد إليه» فقل له: خليفة رسول الله يدعوك 
نتبايع» فجاءه قنفد, فأدّى ما أمر به. فرفع علي صوته فقال: سبحان الله! لقد 


»198 قضية الحرق مذكورة بكثرة في كتب أهل السّئة مثل تاريخ الطبري». ج  ص‎ )١( 
وتاريخ ابن‎ 21١160 ص 27617 وتاريخ م أبي الفداء, جا١ا ص‎ ١ والعقد الفريد. ج‎ 
ط 1944 م؛ دار إحياء‎ ١١ شحنة في حوادث ١١ء وشرح ابن أبي الحديد» ج ؟ ص‎ 
لل العمرية لحافظ إبراهيم القائل بها وقولةٍ قالها للمرتضى‎ 


إن كا م5 5 
أن فار, سس عدنان ووحاميها 
عبد الفتاح عبد المقصود في كتابه علي بن أبي طالب» ج ١‏ . 
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0 ما ليس له. . فرجع فد فأبلغ الرسالة. فبكى أبو بكر طويلاء ثم 

» فمشى أمعه جماعة حثى أتوا بات فاطمة» فدقّوا الباب» ا 
أسوائهم نادّتٌ بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن 
الخطاب وابن أبي قحافة . فلمًا سمع القوم صوتها وبكاءهاء انصرفوا باكين,, 
وكات قلوبهم تتصدّع. وأكبادهم تتفطر. وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا علا 
فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له: بايعء فقال: إن أنا لم أفعَلُ فَمَهُ؟ قالوا: 
إذن والله الذي لا إِلّهِ إلآا هو نضرب عنقك. قال: إذاً تقتلونَ عبد الله وأخما 
رسوله قال عمر: أما عبد الله فنعم » وأمًا أخو رسوله فلاء وأبو بكر ساكت لا 
يتكلم . فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه على شِيءٍ ما كانت 
فاطمة إلى جنبه. فلحق علي بقبر رسول الله تيك يصيح ويبكي وينادي: 
يابنَ أمْ إنْ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني . فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا 
إلى فاطمة؛ فإنّا قد أغضبناهاء فانطلقا جميعاً, واستأذنا على فاطمة, فلم تأذن 
لهماء فأتيا علياً فكلّماه. فأدخلهما عليهاء فلمًا قعدا عندها حَوُّلَتٌ وجهها إلى 
الحائط, فسلّما عليهاء فلم تردٌ عليهما السّلام. فتكلّم أبو بكر فقال: يا حبيبة 
رسول اللهء واللَه إِنْ قرابة رسول الله أحبٌ إليّ من قرابتي» وإنّكَ لأحبٌ إلي 
من عائشة ابنتي» ولوددْتٌ يوم مات أبوكِ أي ميت ولا أبقى بعده. أفشراني 
أعرفك وأعرفٌ فضلك وشرقك وأمنمكٍِ حفّك وميرانَكِ من رسول الله؟! إلا 
أي سمعث أباك رشول الله 0 مييق يقول: ولا لورثة ما تركناه فهو صدقَة). 
فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما ان الله سنك تعرفانه وتفعلان به؟ 
قالا: نعم. فقالّت: نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول: «رضا فاطمة من 
رضاي» وسخط فاطمة من سخطي . فمن أحبٌ فاطمة ابنتي فقد أَحَبّني» ومن 
أرضى فاطمة فقد أرضاني . ومن أسسخط فاطمة فقد أسخطني؟). قالا: : نعم 
سمعناه من رسول الله رغنك مننه, . قالت: فإني أَشْهِدُ الله وملائكتة ألكما 
أسخطتماني وما امقان ولئِنْ لقيت النبي لأشكونكما إليه. فقال أبو بكر: 
أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطكِ يا فاطمة. ثم انتخبٌ أبو بكر ييكي. 
حتى كادت نفسّه أن تزهقّ وهي تقول: واللهِ لأدعوّن الله عليك في كل صلاق _ 
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اضليها ٠‏ ثم حرج باكياً. فاجتمع إليه الثاس» فقال لهم : يبيتُ كلّ رجل منكم 
معائقاً حليلته» مسروراً بأهله. وتركتموني وما أنا فيه. لا حاجّة لي في بيعتكم . 
أقيلوني بعتي . قالوا: يا خليفة رسول اللَّهِ إن هذا الأمر لا يستقيم. وأنتّ 
أعلمنا بذلك. إن إن كان هذا لم يقم لله دين. فقال: واللَهِ لولا ذلك وما أخافه 
من رخساوة هذه العروة ما بت ليلةً ولي في عنق مسلم. بيعة. بعدما سمعتٌ 
ورأيتُ من فاطمة. قال: فلم يبايع علي كرّم الله وجهه حتى ماتت فاطمة 
رضي الله عنهما(ا . 

لقد ظلّ الإمام مه وهو ثابث على حقو متمسّكٌُ به لا يُسَلم, ولا 
قال له عمر: قد كان رسولٌ الله نا ومنكم . فالتفتَ إليه غافيباً علي وقال: 
نحن أولى برسول الله حياً وميّتاً. يا عمرء إِنَا آله وموضع سِرْهِ. ولجاأ أمروى 
7 علمه. وموئل حكمه. وكهوف كتبه. وجبال دينه... إلى أن قال: لا 

س بآل محمد عيب من هذه الأمة أحدء كط جر حي 
00 هم أساسٌ الذَّينْء وعماد اليقين. 

وإذا تمٌنا في خطبته المعروفة بِالشُقْشَِيّةٍ وجدنا أله ما زال غير راض 
عمّن سلبُ ترائه طيلة حكم الخلفاء ء الثّلائة» ولكه صبر وتحمّل حرصاً للدّين»» 
وحفظاً على هذه الآمّة الإسلاميّة من التفرقة والانقسام والارتداد. اسمَعْة 
يقول: 

أمَا واللِّ لقد تقمّصها فلان وأنّه ليعلم أنَّ محلّي منها محل القطب من 
الرحى. ينحدر عني السّيل» ولا يرقى إليّ الطير فسدلْتٌ دونها ثوباً. وطويتٌ 
عنها كشحاً. وطفقت أرنأي بِينَ أن أصول بِيدٍ جَرَّاءء أو أصبر على طخية 

عمياء يهرم فيها الكيرة ويشيب فيها الصَّغِير ويكدحُ فيها مؤمن حتى يلقى 
ربه. فرأيت أن الصّبر على هاتا أحجى . فصبرت وفي العين قذى. وفي 
الحلق شجا. أرى تراثي نهباًء حتّى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان 


)١(‏ الإمامة والسّياسة: لابن قتيبة» الجزء الأول ص ١5‏ و8١‏ و4١‏ ط ”8 عام 1678 م. 
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بعده. (ثم تمثل بقول الأعشى) : 
كم إلى كورها ويومم حيان أخحىي جابر 

فيا عجباً! ! بينا هو يستقيلها في حياتهِ إذ عقدها لآخرٌ بعد وفاته» لشَّدٌ ما 
تشطر أضرعيهاء فصيّرها في حَوْزَةِ خشناء يغلظ كَلامُهَا ويخشن مسّهاء ويكثر 
العثار فيهاء والاعتذار منها. فصاحبها كراكب الصُعبة إن أشنقٌ لها خرم وإن 
أسَلْسَ لها تقحُم. فمني الناس لَعُمْرُ الله بخبطٍ وشماس وتلونٍ واعتراض» 
فصبرتٌ على طول المدّة» وشدّة المحنة» حتّى إذا مضى لسبيله جعلها في 
جماعة زعم أني أحَدَُهُمْ . فيالله وللشورى متى اعترض الرَيْبٌ في مع الأول 
منهم حتّى صرت أقرَّنُ إلى هذه النظائر؟ لكتني أسففتٌ إذ أسفوا وطرتٌ إذا 
طاروا . فصغى رجل منهم لضغنه, ومال الآخر لصهره مع هَنِ وهَنٍ إلى أن قام 
الِثُ القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه» وقام معه بنو أبيه يخضمونٌ مال الله 
خضمَة الإبل نبتة الرّبيع. . . إلى آخر الخطبة0». 


واستمع إلى هذا القسم من الإمام الذي ما فارقٌ الحقٌّ وما فارقهٌ قط . 
اسمعه يقول : فوالله ما زلت مدفوعاً عن حقيّ مستآثراً علي منذ قبض الله نبية 
بيلك حتى يوم الناس هذا9© . 

وإذا أردت المزيدمن كلامه رلك » فاسمع إليهيقول : فلمُامضى لتاقي 
تنازع المسلمون الأمر من بعده. وال ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي 
أن العرب تزعيج هذا الأمر من بعده بي بيك عن أهل بيته» ولا أنهم نحوه عني 
من بعده! فما راعني إل انثيال الّاسٍ عل لذن يابعزنة+ 'نأسكث يلي بح 
أت راجعة الثاس قد رجِعَت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد 0 


فكشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلماً أو هَدْماً تكون اليصيية 


11101110 تي نما هي متاع أيام. اقلائل يزول منها ما 
كان كما يزول السّراب أو كما يتقشع السّحاب. فنهضْتٌ في تلك الأحداث 


)0 شرح النهج : : لمحمد عبده. ج ١‏ ص ه” من الخطبة رقم ". 
هق شرح النهج أيضاء ج ١‏ ص /ا” من الخطبة رقم 6. 


١و‎ 


حتى زاح الباطِلَ وزهق» واطمأنّ الدّين وتنهنه(). 

وأيّ تعبير أبلغ من هذا التُعبير الذي يفيض بالأسى ويفضح القوم 
بأفعالهم الرديئة. اسمغة يقول: اللهم إني أستغدِيكٌ على قريشٍ (ومن 
أعانهم) . فإنهم قد قطعوا رحمي» وأكفاؤا إفائي, وأجمعوا على منازعتي ع 
كنث أولى به من غيري . وقالوا: : ألا إِنْ في الحنّ أن تأخذوه وفي 0 أن 
تفلف فاصير مغموماً أو مْتْ متأسّفاً. فنظرتٌ فإذا ليس لي رافد, ولا ذابٌء 
ولا مساعِدٌ إلا أمل بيتي » فضلنتٌ بهم عن الميّق فأغضيتٌ على القذى. 
وجرعتٌ ريقي على الشجى , وصبرث من كظم الغيظ على أمّر من العلقمء 
وَآلَمّ للقلب من حر الشفار9». 

رسي اط يك عو اشام اودر طم الس لك اقرط اا 
يوصلوها . اسمعه يقول: فلع عنكَ قريشاً وتركاضهُم في الضلال . وتجوالهم 
في الشقاق» وجماحهم في التَيه نإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم 
على حرب رسول الله بيلك قبلي, فجرت قريشاً عني الجوازي. فقد قطعوا 
رحمي » وسلبوني سلطان 5 أمي 0 . 

وإذا كنت منزعجاً من كلام الإمام .مات . ومن إظهارهٍ للملك ما حل 
به ونزل على أيدي القوم» فإن معاوية بإشارة عمرو بن العاص كتبّ كتاباً 
للإمام منت يستفزه ليطعن في الشّيْخين. فمن بعض ما كتب له معاوية: 

لقد حسدث أبا بكر والشويّت عليه» ورمتث إفساد أمروى وقعدّت في 
بيتك واستغويت عصالبةً من الناس حتىٍ تأخر وا عق بيعته » ثم كرهت خلافة 
عمر وحسدئة: واستطلتٌ مدته. وسررت بقتله. وأظهرت الشماتة بمصابه 
حتّى أنك حاولت قَثْلَ ولده لأنّه قَتَلَ قال أبيه, ثم لم نَكُنْ أشدٌ منكَ حسداً 


)1( نهج البلاغة : شرح محمد عبده. جلا ص .١7"١-17١‏ 
2( نيج البلاغة : شرح محمد عبده. ج ؟ ا ص /0؟71 -778. 
ةا نفس المصدر: شرح محمد عبده. ج ”ا ص 58". 


تفن 


لابن عمّكَ عثمان إلى آخر الكتاب7©. 

فأجابه الإمام بكتاب مطل منه: «وزعمتٌ أني لكل الخلفاءٍ حسدت» 
وعلى كلّهم بغيثٌ! فإن يكن ذلك كذلك فليس الجنايةٌ عليك فيكون العذرٌ 
إليك . 

وتلكَ شكاةً ظاهِرٌ عنك عَارّها 

وقلتٌ: إني أقادٌ كما ,قاد الجمل المحشوش حتى أبايع . ولَعُمرٌ الله لقد 
أردت أن تذمّ فمدخت, وأن تفضح فافتضحُت! وما على المسلم من غضاضة 
في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه ولا مرتاباً بيقينه. وهذه حجّتي 
إلى غيركَ قصدّهاء ولكني أطلقتٌ لك منها بقدر ما سَح من ذكرها. ... إلى 
آخر الخطبة9؟ , 

وسأله نثق, بعض أصحابه قائلاً: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام 
وأنتم أحَقّ به؟ فقال: منها: «أما الاستبداد علينا بهذا المقام ‏ ونحن الأعلون 
نسب والأشدُون برسول الله بتك نوطاً ‏ فإنْها كانت أثرة شحْثْ عليها نفوس 
قوم وسححت عنها نفوس 0 والحدكم اله والمعودٌ إليه يوم القيامة. ودع 
عنك نهباً صِيمّ في حجراته. هلم الخطب في ابن أبي سفيان, فلقد 
أضحكني الدّهر بعد إبكائه. . . إلى آخر الخطبة9©. 


وكم نصح وبين لو وجد آذاناً ضاغَيَة وقلوياً واعية. اسمعة يقول: فأين 
تذهبون؟ وأنى تؤفكون؟ والأعلام قائمة! والآيات واضِحة! والمنار منصوبة! 
فأين يتاه 0 بل كيف تعمهون؟ نيكم عترة نبيكمء وهم أزمة الحقٌء 
وأعلام الدّين, وألْسِنَةٌ الصّدقء فانزلوهم بأحسن منازل القرآن. وردوهم 
ورود الهيم العطاش . 


)١(‏ شرح النهج: لابن أبي الحديد, ج ١١‏ ص 1١85‏ ط 19515 م» دار إحياء الكتب 
العربية . 

,2 شرح نهج البلاغة: لمحمد عبده» ج ” ص  5/‏ 78. 

(7) نهج البلاغة: شرح محمد عبدى جلا ص /1- 178. 


لفن 


أيها الناس : خذوها من حاتم النبيين نيلك : «إنه يموت مَنْ مات مِنا 
ولبسن:بميت: :ويبلى مَنْ بلي منا وليس ببالار». اا قة فَإِنٌ 
أكثر الح فيما تنكرون؛ وأعذروا من لا حجَة لكم عليه. وأناهو, ألم أعمسل 
فيكم بالتقل الأكبر» وأترك فيكم الثقلّ الأصغر. ورككزت فيكم راية الإيمان» 
ووقفتكم على حدود الحلال والحرام» وألبستكم العافية من عدلي» وفرش: 
المعروف من قولي وفعلي, وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي . فلا تستعملوا 
الرأي فيما لا يُدْرِكَ قعره البصرء ولا تتغلغّل إليه الفكر("©. 

وكثيرأ ما كان بعض النّاس مِمْنْ ُبْسَ عليهم الأمر يستغربونٌ من علي 
كيف قَعَدَ عن حَقَه وسلّم بالأمر الواقع , فأخذتهم الظنون كلّ مأخحذى فسألوا 
علياً فاستمع إلى إجابته كما ذكرها صاحب كتاب (كشف الغمّة في معرفة 
الأئمة) للأربلي حيث يقول: 


ونقأْتُ من أمالي الطوسي أن عبد الرّحمن بن أبي ليلى قامٌ إلى أمير 
المؤمنين دق قال: يا أمير المؤمنين إنجي سائِلّكَ لآحدٌ عَنْكَء ولقد انتظرنا 
أن تقول من أمرِكٌ شيئاً. يلم نقله. ا م 0 
رسول. الله مريّديك أو شيءٍ رأيتة أنت؟ فإنا قد أكثرنا فيكٌ الأقاويل» وأو 
لاما ل ارجا يدر إنا كنا نقول: عن ب درل لد 
-- يليك لم ينازعكم فيها أحد. واللّهِ ما أدري إذا سثلتُ ما أقول» أزعم أن 
القوم كانوا أولى بما كانوا فيه منلكٌ. فإن قلت ذلك فعلامٌ نصبك رسول الله 
0 بعد حبة الوداع؟ فقال: «أيّها الناس: من كنت مولاه فعلي مولا وإن 
نَكْ أولى منهم بما كانوا فيه فعلام نتولاهم؟). 


فقال أمير المؤمنين الت : يا عبدالله. إِنْ الله تعالى قبض نبيّهُ رطنه, 


وأنا يوم قبضِه أولى بالناس مني بقميضي أهدا. واند .كان ين الي الله عهسد لو 
خزمتموني 9) بأنني لأقررت سمها لله 4 وطاعَةٌ وأنْ أول ما انتقصنا بعدّه إبطال 


.48* 1/8 نهج البلاغة: شرح محمد عبد ج ؟ ص‎ )١( 
. زهة خرم أنف فلان أي أذله وسخرة 3 واللّفظ كناية‎ 
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حَقنا في الخمس . فلما رق أمرنا طمعت ريعان0© من قريش, فينا. وقد كان 
م ا وقمثُ فيه إلى أجل معلوم . 
كرجلٍ لول قر 0 إن اج فإن عجلوا له ماله أخذهم 
ا 7 إن أخروه أنماء غير مودق وكنتث كرجلٍ يأخذ السّهولة» 
وهو عند الناسٍ فيز 4011 واما يعرف الهدى بقل من يأخذه من الناس» وإذا 
سكت فاعفوني » فإنه لوجاء أمر تحتاجون فيه إلى الجواب أجبتكم . فكفوا 
عن ما كففت عنكم . فقال عبد الرّحمن: يا أمير المؤمنين فأنتَ لعمري كما 
قال الأول: 
لعمري لقد أيقظتٌ من كان نائمأوأسمعتٌ من كانت له أذنانٍ 5 


وهناك كثيرٌ من الأسئلَةِ وردتٌ للإمام حول قعوده عن المطالبة بحقّهء 
فأوضح لهم عن السبب» وهذه بعض الأدلّق منها: 


ما رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسعود» قال: اجتمع الناسٌ في مسجد 
الكوفة فقالوا: ما بال أمير المؤمنين عاق لم ينازع الثلانة كما نار طلية 
والزّبير وعائشة ومعاوية؟ فبلغ ذلك عليا نتقض, . فأمر أن يئادي الصّلاة جامعة . 
فلمًا اجتمعوا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: معاشِرٌ الناس إنه 
بلع عم كذ وكذا. قالوا: صَدَقَ أمير المؤمنين» قد قلنا ذلك. قال: فَإِنْ 
لي بسبّةٍ من الأنبياء أسوةٌ فيما فعلتٌ. قال الله تعالى في محكم كتابه : لإلقد 
كان لكم في رسول الله أُسوةٌ حسنة9) . قالوا: ومن هم يا أمير المؤمنين ؟ قال: 
َوْلَهُمْ لبراهيمٍ .لق إذ قال لقومه : إواعتزلكم وما تتدّعون من دون الل», 
فإن قلتم : إِنْ إبراهيم اعتزل قومه لغير مكروه أصابَّهُ منهم فقد كفرتم» وإن 


)١(‏ ريعان كل شيء أوله. 

(5) أي أذ الحزونة وهي الأرض الغليظة. 
(") كشف الغمة: للأربلي. ج ؟ ص ”7- 5. 
(8:) سورة الأحزاب: آية ١؟.‏ 

(0) سورة مريم: آية 548. 
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ع اعتَرْلَهُم لمكروهٍ رآهُ منهم. فالوصيّ أعذر. ولي بابن خَالَتِهِ (لوط) 
أسوةٌ إذ قال لقومه : إلو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد»207. فإن 
قلتم: إن لوطا كانت له بهم قوة فقد كفرتم» وإن قلتم : ألم يكن له بهم قوّة 
فالوصيّ أعذر. ولي بيوسف باد أسوة إذ قال: «إربٌ السّجِنَ أحبٌ إليّ مما 
يدعونني إليه9#4) . فإن قلتم : نه أراد بذلك لثلاً يسخط ربّه عليهء» فاختار 
السّجن فالوصيٌ أعذر. ولي بموسى «نثق, أسرة إذ قال: إففررث منكم لَمًا 
خفتكم 204 . فإن قلتم : إن موسى ركف قَرٌ من قومه بلا خوفٍ كان له منهم 
فقد كفرتم, وإن قلتم : إن مون حاف فالوصي أعذر. ولي بأخيه هارون 
الت انر عه إذ قال لأخيه: : «يابن م إن القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني7*؟2. فإن قلتم: لم يستضعفوه ولم يشرفوا على قتله فقد كفرتم. وإن 
قلتم: استضعفمه وأَشْرَفوا على قتله» فلذْلِكٌ سكت عنهم» فالوصيٌ أعذر. 
ولي بمحمّدٍ تيك أسوةٌ حسنة حين فَرٌ من قومه. ولحق بالغار من خوفهم. 
وأنا مي على فراشه. فإن قلتم: فرٌ من قومِه لغير حَوْفٍ منهم. فقد كفرتمء 
وإن قلتم : خافْهُمٌ وأنامّني على فراشه, ولحق هو بالغار من خوفهم» فالوصي 
أعذر(©» , 

ومنها ما رواه ابن قيس» قال: يابن أبي طالب» هك أخو 
بني تيمء وأخصو عدي ء وأخو بني أميّة أن تقاتِل وتضربٌ سيفك؟ فإنك لم 
تخطبنا خطبةٌ ما قدمتٌ العراق إلا قلتَ فيها: والله إني أولى الناس بالناسء 
وما زلتٌ مظلوماً منذ قيض رسول الله بوي 2 فما مُنعَكَ أن تضرب بسيفك 
دون من ظلمك؟؟ قال: قد قلت؛ فاسمع الجواب. لم يمنعني من ذلك الجبن 
ولا كراهة المغازي, ولا أن أكون لا أعلم بأنْ ما عند الله خيرٌ لي من الدّنيا بما 


.8١ سورة هود: آية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف: آية 7 

(5؟) سورة الشعراء: آية .7١‏ 

(5) سورة الأعراف: آية .١59‏ 

(0) الأنوار النعمانية: لنعمة الله ج ١‏ الباب الأول ص 21٠١8 - ١١“‏ 


لحن 


يها. فيها. ولكن منعني من ذلك أمر رسول الله ريلك . وعهده إلي» أخبرني بما 
أحدث الأمة بعده . فلم كن بما صنعوا حين عاينته بأعلم به مني» ولا أشدٌ 
يقيناً به مني قبل ذلك, بل أنا بقول رسول الله ديك أشدٌ يقيئاً بما عاينتُ 
وشَاهَدْتٌ . فقلتٌ لرسول, الله سيد : : فما تَعهدٌ إلي إذا كان ذلك؟ قال: فإني 
وجذت أعواناً فانبذ إليهم وجاهدهم, وَإِنْ لم تجد أعواناً فكفٌ يدك وَاخدن 
دمَّكَ حتى تجد على إقامة كتاب الله وسلتي أعواناً. وأخبرني أن الأمة 
ستخذّلي وتتبع غيري . وأخبرني أني منهُ بمنزلة هارون من موسى . وأنْ الأمّة 
سيصيرونٌ بعده بمنزلة هارون ومَنْ تبعه. وبمنيزلة العتجل ومن تبحه. فقال 
موسى : : يا هارون ما مَك إذ إذ رأيتهم ضَلُوا آلآ تي تتبعَني ؟ أفعصيت أمري؟ قال: 
يابن أم إِنْ القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني» وقال : يان أم لا تأخذ بلحيتي 
ولا برأسي . إِنْي خشيتٌ أن تقُولَ فرَقتٌ بين بني إسرائيل ولم ترقْبُ قولي2©. 
بإنما بيني أن مسري أمر هارون حين استخَلفَهُمْ عليهم إن ضلُوا ثم وجد 
أعواناً أن حامر وإن لم يجد أعواناً أن يكفٌ يده لان دمه. ولا يفرقٌ 
ينهم وني : خشيت أن 20 رسول الله ' 0 5 فقت بين الأمّق 
ولم ترقبٌ قلي وقد عهدثٌ إليكٌ إن لم تجد أعواناً فكفٌ يدك واحقنٌ دمَكٌ 
ودمٌ أهل بيتك وَشِيعتِكَ. . . 5 آخر الحديث7). 

ما الرّمَاني فقد سأل الرّضا «اثض, قائلاً: يابنَ رَسُول الل أخبرني عن 
علي بن أبي طالب لم لَمْ يُجاه دأعداءةٌ خمساًوعشرين سنَةُ بعد رسول اللسرعلاف 
ثم جاهد في أيام ولأيته ؟ فقال : لأنه اقتدى برسول الله ملك حك في ترك 
جهاد المشركين بمكةً ثلاثٌ عشرة سئة بعد النبوة» وبالمدينة تبعة عقر فور 
وذلك لقلة أعوانه عليهم. فلمًا لم تبطل نبوّة رسول الله سريلك, مع تركه الجهاد 
لم تبطل ولاية علي ترث, بتركه الجهاد خمساً وَعشرين سن إذ كانت العْلة 
المانعة لهما من الجهاد واحدة. وَسْئِلَ أبو عبداللَهِ عاثق, : ما بال أمير 


)ع( سورة طه: آية 96. 
(5) الأنوار النعمانية: للجزائري» ص .1٠١5-1١١١0‏ 


يفن 


المؤمنين مث لم يقاتلهم؟ قال: للّذِي سَبّنَ في علم الله أن يكون؟ وما كان 
له أن يقاتِلّهم وليس معه إلآ ثلاثة رهطٍ من المؤمنين2©0. 

والخلاصة: كانت قريش تترقب الفرص لتخرج هذا الحقٌّ من آل 
هاشمء وقتلهم الحسد لآل علي وآل الرّسول» وآبتْ ريش أن تجمع لدار 
هاشم شرفين: شرف النبوّة وشرف الخدمة. ولكنٌ عليّاً رصأ منه على وحدة 
الصَبِ وعدم تفرّق المسلمين لم يقاوم أو يؤلّب» وانطوى على نفسه. ولم 
يوافق الكثيرين الذين أخذوا يلون عليه كثيراً ليقوم بمطالبة حَقَهِء فلم يلِبٌ 
النداء حرصا على وحدة الإسلام . 

وهل كتب غيرٌ الحقيقة عبد الفتاح في كتابه (علي بن أبي طالب)؟ وهذا 
موجز ما يقول: 

ما أشَدٌ ما نال علياً من عسف قريش . إنها لتَرَى فيه هاشماًء وترى فيه 
عبد المظلب» فترف علدا قبل أن يقهرها على اعتناق دين اللو وتجسد هذا 
الحسد في علي . حسدوه لعلمهٍ وفضله وشجاعيِه وفْصاحيِوِء ولخذلانِهٍ بعد 
اعتزاله الأمرء لأنْهم أبوا أن تمر عليه العاصفة» فيتجئُبها لتمرٌ بسلامء وهم لا 
يرضون له بالسّلام 29. 

وإذا أردت أيّها القارىء أن تطلِعٌ بتوسع عمًا فعله :القوم م الإمام عندما 
رزِىة بفقد رسول الله تيك فتمعُنْ فيما نقلناه عن العلامة الشّيخ الأميني من 
كتابه (الغدير) الجزء السابع مدغوها بالمصادر الكثيرة ة من كتب السئة. فهو 
يقول: 

بعدما تشازرت الم وتلاكمت وتكالمَت» وقام الشيخان يعرض كل 
منهما البيعة لصاحبه؛ قبل أخل الرأي عن أي أحدء كأن الآأمر دُبر بليل . فيقول 
هذا لصاحبه: ابسط يدك فلأبايعَكٌ. ويقول آخخر: بل أنتّ. وكلّ منهما يريد 


. ٠١" الباب الأوّل ص‎ ١ الأنوار النعمانية: للجزائري ج‎ )١( 
م.‎ ١481 ط ؟ عام‎ ١ (؟) كتاب الإمام علي بن أبي طالب لعبد الفتاح عبد المقصودء ج‎ 
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أن يفتح يد صاحبه ويبايعَهُ . ومعهما أبوعبيدة بن الجرّاح حفّار القبور بالمدينة» 
يدعو الناس إليهما”' . أوالوصي الأقدس والعترة الطاهرة وبنو هاشم ألهاهم 
النبي الأعظم وهو مُسَجّى بين يديهمء وقد أغلق دونه البابٌ أهله9) 3 
أصحابه ات بينه وبين أهله. فولوا جثمانه0©. ومكث ثلاثة أبام لا 

يُذُفْدُ©) 3 يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء أو ليلته*» فدفنة أهله ولم يله إل 
أقاربه(" 2. دفنوه ة في الليل أو في آخره9") , ولم يعلم به القوم إل بعد اسماع 
صريف المساحي وهم في بيوتهم من جوف اللّيل0». ولم يشهد الشّيخان 


دفنه(90) , 


بعدما رأى الرجل عمر بن الخطاب محتجراً يهرول بين يدي أبي بكر 
وقد نبر حتى أزية لطا 0 الور ا و بدري عظيم - 


)1( تاريخ الطبري » ج ", الطبعة المصرية الأولى ص 114 . 

(؟1) سيرة ابن هشام» ج ؛ ص 75" الرياض النضرة» جاص .1١87“‏ 

(9) طبقات ابن سعد ص 875١‏ ط ليدن ج ؟ من القسم الثاني ص "لا. 

(5) تاريخ ابن كثيره ج ه ص »71١‏ تاريخ أبي الفداء. ج ١‏ ص .١157‏ 

(0) طبقات ابن سعد. ط ليدن ج؟ ص 088 و21/4 وسيرة ابن هشام, ج 4 ص 78737 - 
51 مسئل أحمد) ج 4 ص 277/5 سئن ابن ماجه. جاا ص 4:4 سيرة ابن 
سيّد الثاس, ج ١‏ ص "4٠‏ تاريخ أبي الفداء. ج ١‏ ص 151» تاريخ ابن كثير» 
جاهداص .١ 97١‏ 

(1) طبقات ابن سعدء ص 4755 ط ليدن ج 7 من القسم الثاني ص 8. 

(/9) سئن ابن ماجة. ج ١‏ ص 254 مسئد أحمد» ج 5 ص 71/4 . 

(8) الطبقات: : لابن سعد. ص 854 ط ليدن ج 7 من القسم الثاني ص 7/8,؛ مسند 
أحمدء ج ص 774 سيرة ابن هشامء ج 4 ص 44؛ تاريخ ابن كثيير» جاه 
ص 737١‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة كما في كنز العمّال جم ص .١4٠‏ 

)٠١(‏ طبقات ابن سعدء ص 7417 ط ليدن ج 7 من القسم الثاني ص 07. شرح ابن أبي 
الحديدء ج ١‏ ص 17 . 
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أحد ما أقول إلآ حظمت أنفه بالسّيف. أنا جَُذَيْلها المحكك. وَعُذَيْتها 
المترختث: أنا أبو شبل في عريئة الأسد يعرَّى إلى الأسدء فيقال له: إذن 
يقتلك الله . فيقول: بل إياك يقئل» أو أراك تقتل» لوطه ء في بطنه. 
ودس في فيه التراب2©07. 

بعدما شاهد ثالِئاً يخالف البيعة لأبي بكر وينادي : أما والله أرميكُمْ بكل 
سهم في كنانتي من نبل» وأخضب منكم سناني ورمحي » وأضربكم بسيفي ما 
ملكته يديم واقاتلكع مع من معن من اهل :وعشيرني 290. 


بعدما رأى رابعاً يتذمّر على البيعة» ويشبٌ نار الحرب بقوله: إني 
لأرى عجاجةٌ لا يطفئها إل دم. بعدما نظر إلى مشل سعد بن عبادة أمير 
الخزرج, وقد وقع في ورطة الهون يُنْزّى عليه» وينادي عليه بغضب: اقتلوا 
007 قتله الله ! إِنه مشافقٍ . أو صاحب فتنجّء وقد قام الرّجل على رأسه وهو 
يقول: لقد همَمْتٌ أن أطألك حتى تندر عضوك. أو تندر عيونك”” , 


بعدما شاهد قيس بن سعد قد أنخذ بلحيته عمر قاثلاً: والله لو حصّصْتٌ 


)1( صحيح البخاري, جا ١‏ ص 40» مسند أحمد. جاااص 5ه البيان والتبيين» جا 7 
ص ١18ء‏ سيرة ابن هشام» ج ؛ ص 2775 العقد الفريد» ج7٠‏ ص 758» الإمامة 
والسياسة, ج ١‏ ص 9غ تاريخ الطبري» ج " ص 23٠١ 7١9‏ تاريخ ابن الأثيرء 
ج ”ا ص 15 /217ء الرياض النضرة» ج ١‏ ص ١٠١57‏ 2154 تاريخ ابن الأثير» 
جاه ص 275535 وج لاا ص 2147 والصفوة, ج ١‏ ص /4» تيسير الوصول» ج ١‏ 
ص 450» شرح ابن أبي الحديد. ج ١‏ ص ١718‏ وج 7 ص 4» السّيرة الحلبية, 
تج ص 0787 أبو بكر الصّديق: للأستاذ محمد رضا المصري. ص 750. 
شرح ابن أبي الحديد. ج ١‏ ص 2.١178‏ الإمامة والسياسة. ج ١‏ ص ١1هء‏ تاريخ 
الطبري» ج” ص .5١٠١‏ تاريخ ابن الأثيرء ج” ص 1787 » السّيرة الحلبيةء ج م 
ص م78 . 
(9) مسند أحمد. ص 01. العقد الفريد» ج ١‏ ص 544» تاريخ الطبري» جم 
ص 25١١‏ سيرة ابن هشام» ج ؛ ص 74. الرياض النضرة» ج ١‏ ص ١57‏ 
و1"55ء السيرة الحلبية» ج ” ص 7817 . 


5 


ل 


م1 


منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة. أو لو خفضت من شعرة ما رجعتٌ 
وفيك جارحة<©. 


0 ا أ : 8 2 
بحدما عاين الزبير وقد اخترط سيفه ويقول: لا أغمده حَتى يبِايم على . 
فيقول عمر: عليكم ١‏ لكلت. فيؤخد سيفه من يده ويضرب به الحجر. 


لدهية لي 


ويكسر7). 

بعدما بصر مقداداً ذلِكَ الرّجل العظيم وهو يدافع في صدرهء أو نَظَرَ إلى 
الحباب بن المنذر وهو يُسَطم أنفه. وتضرّبٌ يده. أو إلى اللائذين بدار النبوة» 
مأمن الآمةع وبيت شرفهاء بيت فاطمة وعلي ‏ سلام الله عليهما 00 
الإرهاب والترعيد20» وبعث إليهم أبو بكر عُمَرَ بن الخطاب وقال لهم: إن 
أبوا فَقاتِلهُم . فأقبل عمر بقبس . من نار على أن يضرم عليه الذَّان ل 
فاطمة. فقالت: يابن الخطاب أجِتٌ لتحرق دارنا؟ قال: نعم أو تدخلوا فيما 
دخل فيه الأمة40) , 


بعدما راق عجرم رجال الحزب السّياسي دار أهل الوحي وكشف بيت 
فاطمة0*» وقد علت عقيرة قائدهم بعدما عاد بالحطب: والله لتحرقنٌ عليكم أو 


لتخرجُن إلى البيعة. أو لتخرجنٌ إلى البيعة أو لأحرقئها على من فيها. فيقال 
للرّجل : إِنْ فيها فاطمة. فيقول: وإن(). 


6 تاريخ الطبري » جثلاص 0٠١‏ السيرة الحلبية. ج "7 ص /3”817 . 

(1) الإمامة والسياسة» ج ١‏ ص .١١‏ تاريخ الطبريء ج " ص 194» الرياض النضرة» 
جا١ا‏ ص لاككل0 شرح ابن أبي الحديد. جااا ص 8ه و2155 جاص هو19. 

زشة تاريخ الطبري » جلا ص 205١٠١‏ شرح ابن أبي الحديد جد١ا‏ ص 248, 

(5) العقد الفريد. ص 550» تاريخ أبي الفداء. ج ١‏ ص 155. أعلام النساء. جا 
ص 7ا١؟١.‏ 

(6) الأحوال: لأبي عبيد» ص ١7١ء‏ الإمامة والسياسة: لابن قتيبة» ج ١‏ ص »١8‏ تاريخ 
الطبري» ج ة ص 205 مروج الذهب» ج ١‏ ص 555» العقد الفريد. ج؟ 
ص 27505 تاريخ اليعقوبي » ج 5 ص .٠١69‏ 

9ه تاريخ الطبري » جاثا ص 198.ء الإمامة والسياسة, جاا ص 0317 شرح ابن أبي 
الحديد جاا اص 21١7”‏ ج 7 ص 1غ أعلام النساءع جطلا ص ,١١٠١60‏ 


يل 


فلقيته فاطمة فقال: ادخلوا فيما دخلت فيه الأمّة(١).‏ 


بعدما سمع أنة وحئة من حزينة كثيبة - بضعة المصطفى ‏ وقد خرجت 
عن حدرها وهي تبكي وتنادي بأعلى صوتها: يا أبتِ رسول اللّهِ! ماذا لقينا 
بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة9). 


بعدما رآها وهي تصرخ وتولول ومعها نسوة من الهاشميات تنادي : يا أبا 
بكر ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول الله. واللّهِ لا أكلّم عمر حتى 
ألقى الله ©©. 

بعدما شاهد هيكل القداسة والعظمة ‏ أمير المؤمنين ‏ يقاد إلى البيعّة كما 
يقاد الجمل المخشوش9) ويدقُمٌ ويساق سوقاً عنيفاً. واجتمع الناس ينظرونَ ؛ 
ويقال له: بايع. فيقول: إن أنا لم أفعَل فمه؟ فيقال: إذن والله الذي لا إِلَه إل 
هو نضرب عنقكُ. فيقول: إذن تقتلون عبدالله وأخا رسوله©©. 


بعدما رأى صنو المصطفى عليّاً لاذ بقبر رسول الله ريلك » وهو يصيح 
ويبكي» ويقول: يابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني 57) 


بعد نداء أبي عبيدة الجراح لعلي التق يوم سيق إلى البيعة: يابن عَمْ 


.١554 راجع تاريخ ابن شحنة هامش الكامل» جلا ص‎ )١( 

(5) الإمامة والسياسة. ج ١‏ ص 217 أعلام النساء ج "ا ص »11١‏ الإمام علي : 
لعبد الفتاح عبد المقصود, ج ١‏ ص ١76‏ . 

(1) شرح ابن أبي الحديد. ج ١‏ ص 174. ج 7 ص 19. 

(4) العقد الفريد. ج 5 ص 25868 صبح الأعشى » جا ص 237758 شرح ابن أبي 
الحديد ج” ص /*1 . 

(0) الإمامة والسياسة» ج ١‏ ص ١7‏ شرح ابن أبي الحديد. ج ١‏ ص 8 و 19.» أعلام 
النساء ج "ا ص .1١7١5‏ 

(1) الإمامة والسياسةء ج ١‏ ص .١5‏ 
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إنكٌ حديث السَّنء وهؤلاء مشيخة قومِك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم 
بالأمور. ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر منك, وأشدٌ احتمالاء فسلم 
لآبي بكر هذا الآمرء فإِنّك إن تعش ويطل بك بقاءٌ, فأنتٌ لهذا الأمر خخليق 
وحقيق في فضلك ودينك وعلمك وفهمك. و سابقتك ونسبك وصهرك0' . 


بعد رفع الأنصار عقيرتهم في ذلك اليوم العصبصب بقولهم: لا نبايع إلآ 
علياً. وبعك صياح بدرِيهم : منا أمير ومنكم أمير» وقول عمر له: إذا كان ذلك 
فَمْتُ إن استطغت7©»). 


بعل قول أبي بكر للأنصار: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وهذا الأمر بيئنا 
نكم نصفان كشق المي اد 
وظنْ كل فريق أنْ ل 3 بها 7 لم آنبهاذ» 


بعد قول أمّ مسطح بن أثانّة واقفّة عند قبر النبي ميك وهي تنادي يا 
رسول الله! 


)١(‏ الإمامة والسّياسة, ج ١‏ ص .١7‏ شرح ابن أبي الحديد» ص ه. 

(؟) صحيح البخاري في مناقب أبي بكر وفي باب رجم الحبلى» ج ٠١‏ ص 45.» طبقات 
ابن سعدء ج ؟ ص وهء وج "ا ص »١78‏ البيان والتبيين: للجاحظ ج" 
ص ١18ء‏ سيرة ابن هشام » ج ؛ ص 74 التمهيد للباقلاني» ص /21917 تاريخ 
الطبري» ج ‏ ص 7٠١5‏ و5١7.‏ مستدرك الحاكم, ج ” ص 57» الرياض النضرة » 
ج 7 ص 157 و77١1‏ و154ء وتاريخ ابن كثيرء» جاه ص 875١2ء‏ وتيسير الوصول» 
ج؟ ص ١غ‏ و40. 

() صحيح البخاري في مناقب أبي بكرء البيان والثبيين» ج ١‏ ص »18١‏ عيون الأخبار 
لابن قتيبة» ج ”7 ص 274 طبقات أبن سعد. ج ” ص 0ه ج ”7 ص 174ء العقد 
الفريد. ج ا ص »١1088‏ تيسير الوصول. ج 7 ص 407» والسيرة الحلبيّة» جم" 
ص 2785 نهاية ابن الأثيرء ج ١‏ ص ١"‏ فيه كشف الأبلمة. تاج العروس» ج86 
ص .5١60‏ 

. قصيدة لحافظ إبراهيم‎ )١( 


لديل 


قدكان بع دك أنباء وهبنشة لوكنت شاهدهالم تكثر الخطب 
إنافقدناك نْقَدَ الأرض وابلها واخثلٌ قومّك فاشهدهم ولا تغب<١)‏ 

هذه كلها كانت تهدّد السٌّواد» وتروّع عامّة الناس. وما كان لأحدٍ في 
إصلاح القوم مطمع, ولا لأي من الأمة بعدما شاهد الحال يوم ذاك حسبان 
حرمة. ولا كرامة. لنفسه يقوم بها تجاه ذلك التيّار المتدفق. وكانت هناك 
م تراها سكارى - وما هي بسكارى- من حراجة الموقف تسارّها هواجسها 
بالترئص إلى حين. حتى تضع الغائلة أوزارهاء ويتضح مآل أمر دبر بليل» 
ويتبين الرشد من الغيء وهواجس تجعل جماعةً كالنزيعة تجهش وتحنّ 
وتقرع سن الأسف. وكم حَنُونٍ لا يجديه حنينه! 

وما عسانى أقول؟ بعدما رآها أبو بكر وعمر بن الخطّاب فلتَّةٌ كفلتة 
الجاهليّة وقى الله شرّها0», بعدما حكم بقتل من عاد إلى مثل تلك 
البيعة ©. 

بعد قوله يوم السقيفة: من بايع أميراً.عن غير مشورة المسلمين فلا 
بِيعَةَ ولا بيعة للذي بايعه تغرّة أن يقتلا9؟). 

بعد قوله لابن عباس : لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن 
أبي بكر. بعد قوله لابن عبّاس: إِنَا واللَّهِ ما فعلناه عن عداوة» ولكن 
استصغرناه. وحسبنا أن لا يجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها. 

بعد قول ابن عباس له في جوابه: كان رسول الله ميلك يبعتهُ فينطح 


6 طبقات ابن سعسد. ص "ادل شرح ابن أبي الحديب. ج 5 ص ١7‏ وج ١‏ 
ص 1175. . وقد يُعْرَى البيتان مع أبيات أخرى إلى الصديّقة فاطمة نراقي , 

هق التمهيد: للباقلاني» ص ١ك1ء‏ شرح ابن أبي الحديد جاص 218 والغديرء 
جاه صن 73107١‏ 

إفة التمهيد» ص 2195 شرح ابن أبي الحديد, ج ١‏ ص ١77”‏ و114١‏ ء والصواعق 
لابن حجرء ص .7١‏ 

هع شرح ابن أبي الحديدى جا ص 203155 جاص 205١‏ والغديرء ج ١‏ ص 784. 
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كبشها فلم يستصغره» أفتستصغره أنت وصاحيّك؟ 
بعد قول عمر لابن عبّاس: يابن عبّاسء ما أظنّ صاحبك إل مظلوماً. 
وقول ابن عباس له: والله ما استصغره الله حين أمرّهُ أن يأخذ سورة براءة من 


أ كر 


بعد قول أبى السبطين أمير المؤمنين: أنا عبدالله وأخو رسول اللهء أنا 
أحقّ بهذا الأمر متكمء ٠‏ لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي. فيقول عمر: لست 
متروكا حتى تبايع. فيقول عليٌ: أحلب يا عمر حلبا لك شطره. 

بعد قوله: الله الله يا معشر المهاجرين! أل تخرجوا سلطان محمد في 
العرب من داروء وقعر بيته إلى دوركمء وتدفعون أهله عن مقامه في الناس 
وحقّهء فواللهِ يا معشر المهاجرين فنحن أحقٌّ الناس بهء لأنا أهل البيتِء 
ونحن أحقٌّ بهذا الأمر منكمء » ما كان فينا القارىء لكتاب الله العالم 
بسئن الله المتطلع لأمر الرعية ! الذّافع عنهم الأمور السَيّئةء القاسم بينهم 
بالسوية . واللّه | نه لفيناء فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا من 
الحقٌّ يعدا( . 

بعد قوله نإثغ, : « لما مضى المصطفى لسبيله ‏ تنازع المسلمون الأمر 
بعده: فواللَهِ ما كان يُلْتَى في روعي, ولا يخطر على بالي أنْ العرب تعدل 
هذا الأمر بعد محمّد عن أهل بيته» ولا الهم منوه على من بعلةة فما راعني 
إلا انثيال الناس على أبي بكرء وإجفالهم له لسايفون اسك ند 
ورأيت أي أحقٌّ بمقام محمد فى الناس مممن تولى الأمر من بعده)7). 

بعدما خرج علي كزم الله وجهه يحمل فاطمة بنت رسول الله بوب على 


دابَةٍ ليلا في مجالس الأنصار تسألهم النصرةء فكانوايقولون: يابنت 
رسول الله ! قد مضت بيعتنا لهذا الزجل» ولوان زوجخك وابن عمك سبق إلينا 


.50 ص‎ ١ شرح النهج: لابن أبي الحديد. ج‎ 2١5 ص‎ ١ الإمامة والسّياسة. ج‎ )1١( 
.١؟ ص‎ ١ الإمامة والسياسة» ج‎ )7( 


6خ1 


قبل أبي بكر ما عدلنا عنه. فيقول علي كرّم الله وجهه: أفكنْتٌ أدَعّ رسول الله 
جلك في بيته لم أدفنه» وأخرج أنازع سلطانه؟! فقالت فاطمة: : ما صنع أبو 
الحسن إلا ما كان ينبغي له. ولقد صنعوا ما الله حسبّهم وطالبهم 7©. 

بعد قوله رق : أمَا واللّه لقد تقمصها ابن أبي قحافةء وإنّه ليعلم أن 
محلي منها سحل القطب من الح . 0 ار لع 
ويؤجج الثيران الخامدة ويجدد تلكم الجنايات المنسيّة 00 الله لا: تنسى 
إلى الأيد بت ويعدها اه عجان السّلفء ويرفع عقيرته بعد مضي قرون على تلكم 
المعرات, ويتبهُج ويتجج بقوله في القصيدة العمريّة تحت عنوان عمر وعلي : 
وقولةٍلعليّ قالهاممُمَرٌ أكرم بسايعها عظِمْ بملقيها 
حرّقتٌ داركٌ لا أبقي عليكٌ بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 
ماكان غير أبي حفص يفوةٌُبها أممٌ فارس عدنانٍ وحاميها 

ماذا أقول بعدما تحتفِلٌ الأمّة المصرية في حفلةٍ جامعَةٍ في أائل سنة 
بإنشاد هذه القصيدة العمرية التي ت: تتضمن ما ذُكر من الأبيات و: تنشرها 
الجرائد في أرجاء العالم؟ 

هذا موقف القوم من الإمام مرثضى, . لقد عبثوا بالأحاديث الثبويّة 
وأعرضوا عنها وانحرفوا عن العترة.» وعن باب خطة وسفيئة النجاة وتقدّموا 
عليهم ليحققوا أغراضهم النيوية الزائلة. وكلٌ ما حدّتٌ في علي والعترة 
عليهم السلام كان فغروناً عند 5 يك . ولقد صرح كثير وعبر في 
أحاديثه عما ينزل بعلي وأهلٍ بييه من ظََ القوم , وكثيراً ما بكى وتألم . 

روىقى يونس بن جناب » عن انس بن مالك قال: كن مع رسول الله 


)١(‏ الإهامة والسياسة, جا ص15 شرح النهج : لابن أبي الحديد. جا ص آاثال 
وج اص ه. 


اميل 


رسولّ الله آلا ترى ما أَحْسَنَ هذه الحديقة! فقال: إن حديقتكٌ في الجئة 
أحسنُ منهاء حتى مررنا شع خدائق» يقرل علي 'مااقال + ويجيية رسول الله 

الم ؛ بما أجابه. ٠‏ ثم إِنْ اعتول الله جك وقفء فوقفناء فوضعَ م رأسه على 
0 علي وبكى . فقال علي : 0 رسول الله؟ قال: «ضغائن في 
صدور قوم لا يبدونها لَك حتى يفقدوني». فقال: يا رسول الله أفلا أضع 
سيفي على عاتقى بيد خضراءَهه؟! قال: «بل تصبر»ء قال: فإن رت 
قالّ: «تلاقي يدت قال: أفي سلامة من ديني؟ قال: «نعم»» قال: فإذاً لا 
أبالى 20 , 


وكثيراً ما كان النبي يلي ينوه عن حدوث فتنةٍ بعده ويلج عندها على 
اتباع على اقش . أنه رايةٌ الهدى, ومئارٌ الؤيمان وإمام الأولياء. 


وذكر الخوارزمي في مناقبه مرفوعاً بالأسانيد إلى أبي ليلى قال: قال 
رسول الله عبطك : «ستكون من بعدي قتنْةَ فإذا كان ذلِكَ فالزموا علي بن 
أبي طالبء فإنْه الفارق بين الحق والباطل». ويروي حديثا آخر مرفوعاً إلى 
مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله .رشك : «مَنْ فارق عليا فارقني» 
ومن فارقني فارّق الله عر وجل)©2, 

واستمع يها القارىء الَّذِي أرهف أذنيه لسماع الحقيقةٍ من علي في 
بعض خطبه : 


روى عثمان بن سعيد عن عبدالله بن الغنوي» أن عليًا رق خطب 


)١(‏ شرح النهج : لابن أبي الحديدء جد ص ٠١8- ٠١!‏ ط 1944 م, دار إحياء 
الكتب العربية» ونور الأبصار للشبلنجي» ص 4/ ط 5. وذكره الخوارزمي في مناقبه 
بسنده عن على مع اختلافٍ في بعض العبارات؛» ص 7١‏ ط 1409 م» المسطبعة 
الحيدرية. النجف. وكذلك كتاب سليم بن قيس» ص 54 16» المطبعة الحيدرية. 
النجف. 

)١(‏ ص لاه منه ط 1450 مع نفس المطبعة. 


1١م1‎ 


بالرّحبة فقال: أيّها الناسء إنْكم قد أبيتم إلا أن أقولها! وربٌ السَّماءِ 
والأرض» إِنْ من عهد عهد النبي الأمي إلى: «إنّْ الأمّة ستغدرٌ بك بعدي)(20, 

ووعده النبيُّ سيك بالسّهر الطويل وبالجفوة الشُديدة لأهل بينه من 
أجله. روى أبو جعفر الإسكافي أن النبي بيك دخل على فاطمة عليها 
السّلامء 1 عليًاً نائماًء فذهبت تنبهةء فقال: دَعِيهء فرت سهر له بعدي 
طويل» فرت جفوة لأهلٍ بيتي من أجله شديدة. فبكتٌ» فقال: رلا تبكي ١‏ 
فإنكما معي. وفي موقف الكرامة عندي»(). 

قال أبو بكر: وحدّثنا علي بن جرير الطائي » قال: حَدَّئْنَا ابن فضل» 
عن الأجلح. عن حبيب بن ثعلبة بن يزيد قال: سمعتٌ علياً يقول: أمّا 
ورب الأرض والسّماءء ثلاثاء إِنّه لَعَهْدُ الئبى الأمَىّ إلىّ : «لتغدرٌنٌ بك الأمّة 
من بعدي)00). ١‏ كما 

وإذا أردت المزي يد فاستمع إلى هذه الأحاديث الع تدفمٌ كنل فق 
انحرف. وتبيّنَ أنْ علا هو الهادي إلى الصراط المستقيم لو انبح . 

أخرج أحمد في مسنده ج ١‏ ص 4 ٠١‏ عن زيد بن يشيعء عن علي 

عن النبي مجك في حديث: «وإن تؤمروا علياً رضي الله عله ولا أراكم 
فاعلين'- تتحدوه هاديا هيديا يأخذ بكم الطريق المستقيم». 

وروى الخطيب البغدادي في تاريخه ج ١‏ ص 47 3 عن حذيفة 
في حديث: «حرّفٌ صدره وزيد عليه) عن الى يظلك, : «وليتموها 
(الخلافة) علا وجدتموه هادي مهدياً يسلك بكم ريق 00 - وفي 
رواية أبي داوود ‏ إن تستخلفوا علياً ولن تفعلوا ذلك يسلك بكم الطريق 


)1غ( شرح النهج : لابن أبي الحديدك جا ص؛7 ٠ط‏ ه4١‏ م دار إحياء الكتب 
العربية. 

زهة شرح النهج : لابن أبي الحديد. جا ص /اض35 نفس الطبعة. 

(؟) شرح النهج : لابن أبي الحديد, ج ١‏ ص 45 ط 1510 م. 


١84م‎ 


وتتجدوه عاديا مهديا»: وفى حديث أبي نعيم في الحلية ج ١‏ ص 2.54 عن 
حذيفة قال: قالوا: يا رسول اللّه: ألا تستخلف علياً؟ قال: «إن تولُوا علياً 
تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الطريق المستقيم». وفي لفظ آخر: «وإن 
تؤمّروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هايا مهديّاً يأخذ بكم الطريق 
المستقيم». وفي كنز العمّال ج” ص 2.1١٠‏ عن فضائل الصحابة لأبي 
تعيم ) وفي حليته ج ١‏ ص 54. «إن تستخلفوا عليّاً وما أراكم فاعلين, 
تجدون هادياً مهدِيًا يحملكم على المحجّة البيضاء». وأخرجه الحافظ 
الكنجي الشّافمِي في الكفاية ص 237 بهذا اللّفظ وبلفظ أبي نعيم الأوّل. 
وفي الكنز ج 5 ص ١١٠١‏ عن الطبراني» وفي المستدرك للحاكم: «إن 
وليتموها عاياً فهادٍ مهدي يقيمكم على صراطٍ مستقيم) . وروى الخطيب 
الخوارزمي في المناقب ص 54 ه95١‏ مسنداً عن عبدالله بن مسعودء 
قال: ا يليك وقد أصحر فتنفّس الصّعداء فقلت: يا 
رسول اللهء مالك تتنفس؟ قال: «يابن مسعود» نعيت إلى نفسي»» فقلت : 
1 رسول الله استخلف» قالّ: امن قلت : أبا بكرء فسكتٌ ثم تنفس. 
فقلْتٌ: مالي أراك سطس قال: «تُعِيتٌ إلى نفسي»» فلت : استخلف يا 
رسولٌ الله قال: «مَنْ؟) قلتٌ: عمر بن الخطاب. فسكت فسكتَ» ثم تنفّس, . قال: 
قلتٌ: يا نانك يا رسولالله؟ قال: الث إلى نفسي )2 فقلتٌ: يا 
رسولّ الله استخلف. قالَ: «مَنْ؟» قلتث: علي بن أبي طالب. قال: «أوه 
ولن تفعلوا إذن أبدأًء واللَّهِ لَئْنْ فعلتموه ليدخلئكم الجئة» ولئن خالفتموه 
ليحبطن أعمالكم» . ورواة ابن كثير في البداية جلا ص 7٠١‏ عن الحاكم 
عن . . . عن عبد الله بن مسعود. 

لقد آمن القوم بمحمد بن عبدالله يليك . ولم يؤمنوا بعلي رق » 
ومن آمن بالله وبالثبي ولم يؤمن بعلي. امسا ومن 
أحبٌ الله ورسوله ولم ب ا لم يستفد من حبّه شيئاً. ومن والى الله 
ورسولهء ولم يوال. علياً لم يستفد من هذه الولاية شيئاً. فتبِصّرٌ يها القارىء 
المنصف بما تقدّم لترى خطورة هذا الموقف على الأكثرية من هذا العالم 
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الإسلامي 

لذلك ابتلِيَ القوم بعلي» لأنهم سيدخلون الثار بسببه. وابتليَ هُوَبِهمْ 
حيث حرموه حقه, ونصبوا له العداءء واستمروا على ذلك. ونهجوا هذا 
النهج, ف ذريته وأهل بيته»؛ ومع محبيه وشيعتهء وتوارثوا ذلك صاغراً عن 
كابر حَتَى اللّحظة الحالية. فاستمع إلى هذا الابتلاء: 

في كفاية الطالب للكنجي الشافعي مرفوعاً بالأسانيد إلى أبي 0 
قال: قال رسبول الله رليك : «إِنْ الله عهد إلي عهداً في علي بن أبي 
طالب» . فقلتٌ: ل قال : «اسمَع»ء فقلْتُ: سمعت.» فقال: 00 
راية الهدى. ومنار الإيمان. وإمام الأولياء» ونور من أطاعني» وهو الكلمة 
التي ألزمتها المتقِينَ. مَنْ أحبّه أحبّني» ومن أبغضةُ أبغضني, فَبَسْرْهُ بذلك». 
فجاء علي» فبشرتهء فقال: يا رسول الله. أنا عبدالله وفي قبِضْيِدِء فإن 
يعذّبني فبأنوبي . وإن يتم لي الذي شرق به فالله أولى 8 قال: فقلت: 
«اللهم أجل قلبه» واجعله ربيعه الإيمان. فقال الله عر وجَلّ: قد فعلتٌ به 
ذلك, ثم إنه رفع إليّ أله سيخصّه من البلاء بشيءٍ لم يخصٌ به أحداً من 
أصحابي. فقلتٌ: يا ربٌ أخي وصاحبي! فقال: إن هذا شيءٌ قد سَبَّقَ أنه 
مبتلى ومبتلى به). أخرجه الحافظ في حليته» وذكره صاحب كشف الغمة 
في جا ص ,201١١84‏ 

وفي البحار» روى محمد بن أحمد بن شاذان» عن قاضي القضاة 
الحسين بن مروانء» عن أحمد بن محمد عن علي بن محمد عن أبيه» 
عن جد علي بن موسى. عن أبيه.ء عن جدّه جعفر بن محمّد. عن أبيه» 
عن علي بن الحسين» عن أبيه ترئقى. قال: قال رسول الله 0 : «ستكون 
بعدي فتئة مظلمة» الثّاجِي فيها من تمسكَ بعروة الله الوثقى. فقيل: يا 
وول الله ومن العروة الوثقى ؟ قال: « ولاية سيد الوصيّين؟ » قيل : يا 


)١(‏ شرح النهج : لابن أبي الحديد. ج ؟ ص 1717 ط 1950 م. ذكر نفس الحديث مع 
اختلافب طفيف في اللفظ فراجعه هناك. ش 


ل 


رسول اللّو» ومن سيّد الوصيّين؟ قالَ: «أمير المؤمنين». قيل: ومن أمير 
المؤمنين؟ قال: «مولى المسلمين وإمامهم بعدي». قيل: ومْنْ مولى 
المسلمين؟ قال: «أخي علي بن أبي طالب»2©0. 

مناقب الخوارزمي ص 5١5١‏ أخرج بسندِهو عن أبي 00 
علي عن أبيهء عن جيوء قال: قال علي عقف : قال الب مط 
شري بي إلى السّماء ثم من السماء إلى سدرة المنتهى» وقفت بين يدي 
ربي عرٌّ وجل فقال لي : يا محمّدء قُلْتَ: لبيك وسعديك . قال: قد بلوت 
خلقي: أيهم رأيت أطوع لكَ؟ قال: قلتٌ: يا ربّي علِياًء قال: صدقتٌ يا 
محمدء فهل اتخذت لنفسك حليفة يؤدذي عنك يعلّم عبادي من كتاب الله 
ما لا يعلمون. قالَّ: قلتٌ: يا رب اختر لي. فإن خيرتك خيرتي. قال: 
اخترتٌ لك علا فاتجِدَهُ لِنَفْسِكَ خليفةٌ ووصِيّاء ونحلته علمي وحلمي» وهو 
أمير المؤمنين حقّاً لم يلها أحدٌ قبلهء وليسّتٌ لأحد بعله. يا محمد علي 
راية الهدى, وإمام من أطاعني » ونور أوليائي , وهو الكلمة التي لرَمْنْها 
المتقين . من أحَبّه فقد أحبنيء ومن أبغضهُ فقد أبغضني فبشره يا محمّد 
بذلك». فقال اللبي رتك : «قلتٌ: ربي بشرته به فقال: أنا عبدٌ الله وفي 
قبضتهِء إن يعاقبني فبذنوبي لم يظلمني شيئاًء وإن تمّم عَلَىّ وعدي» فإنه 
مولايّ». قال: أجل (فقلت: أجَلْء واجعل ربيعه الإيمان خ ل). قال: 
قلتٌ: يا ربع فاجعل قلبه ربيع الإيمان. قال: قد فعلت ذلك به يا محمّدء 
غير أني مختص اله (مختصه بشيء من البادمرع ل بشيءٍ من البلاء لم 
أخص به أحداً من أوليائي . قال: «قلث: يا رثى أخحي وصاحبي). قال: 
«قد سبق في علمي أنه مبتلى. ولولا على لم يعرف حزبي ولا أوليائي ولا 
أولياكٌ رسلي)0©. 


.؟5١ بحار الأنوار: للمجلسي. ج 4 ص‎ )١( 

2( في حلية الأولياء. جا ص ١94‏ نحوه مع اختلافٍ يسير. راجع كتاب (علي 
والشيعة): للعسكري». ص 55-/91» والمناقب: للخوارزمي » ص 56١؟»‏ المطبعة 
الحيدرية» النجف ط 1950 م. 
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فأيُّ صراحة أصرّحٌ من هذه الأحاديث؟ مع لفت النْظَرِ إلى الجملة 
التالية وهي: «وهو أميرٌ المؤمنين حقّاً لم يئلها أحدٌّ قبله» وليست لأحدٍ 

». فكل من ادّعى إمرة المؤمنين غير علي ماتف افقد ادّعى ما ليس له. 
0 السّقيفة أباحَتِ المحظور. وفتحت المجال للطايعين» فاستولوا على 
مقاليد الأمورء وارتكبوا المآيمم وقول الزور. 


فإمْرَةٌ المؤمنين هى الأمانة الى ذكرها الله عرّ وجَلّ بكتابه العزيز بقوله: 
58 8 2 5 53000 م مقي 
#إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض فأبِينَ أن يحملنها فاشفقنَ منها 
وحملها الإنسان إِنْه كان ظلوماً جهولاً 204 . 


وللدّلالة على أن النيّ مك سَمّى عليًاً تف بإمرة المؤمنين في 
حياته» ما ذكرّهُ المفيد في (إرشاده) قائلاً: أخبرني أبو الجيش المظفر بن 
محمّد البلخي, قال: أخبرني أبو بكر محمّد بن أحمد بن أبي الثلج. قال: 
أخبرني الحسين بن أيوب؛. عن محمّد بن غالب. عن علي بن الحسين» عن 
الحسن بن محبوب» عن أبي حمزة الثمالي » عن أبي إسحق السبيعي» عن 
بشير الغفاري. عن أنس بن مالك. قال: كنت خادم رسول الله شلش 
'فلمًا كانت ليلة أم حبيبة بنت أبي سفيان» أنيث. رسول الله ريلك . بوضوءء 
فقال: «يا أنْسّ يدخل عليك السّاعة من هذا الباب أمير الس وخير 
الوصيّين» أقدّم الثاس سِلْما وأكثرهم علماًء وأرجحهم حلماً». فقلتُ: 
اللهم اجعله من قومي. قال: دم الك اوادخل علي بن أي طالب ناض 
من الجا ورسول الله سد بيك يتوضاً. فرد رسول الله على اوجه أمير المؤمثين 
تاللا حت امتلأت عيناه منه . فقال علي : يا رسول الله ! 3 7 حَدَتٌ؟ 
فقال له النبي ينك : «ما حَدَتٌ فيك إلآ خير. أنتَ مني وأنا منكُ. تؤدّي 
علي دنفي يلمي وتغتلثي «توادني في لحديء وتسمع اناس علي 
وتبين لهم من بعدي». فقال علي : يا رسول الله أو ما بِلْعْتَ؟ قال: «بلى . 


)١(‏ سورة الأحزاب: آية ؟لا. 
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ولكن تبين لهم ما يختلفون فيه من بعدي)0©). 

أخبرني أبو الجيش المظفّر مر فوع بالأسانيد إلى عباية الأسدي عن ابن 
عبّاسء أن اللي ميثب قال لأم سلمة رضي الله عنها: «اسمعي واشهدي». 
هذا علي أمير المؤبين" وسيد الوصيّين)7”7) 9 

وروى التميمي بإسناده عن الرضاء عن آبائه عن الحسين بن علي 
عليهم السلام قال: قال لي بريدلة : أمرنا رسول الله ريلك أن نسلم على أبيك 
بإمرة المؤمنين9©. 


وروى الفخام عن المنصوري عن عم أبيه عن أ الحسن الثالث» 
عن آبائه. عن علي عليهم السلام قال: قال لي رسول الله سك : «لما 
أسري بي إلى السّماءء كنت من ربّي كقاب قوسينٍ ينأو أدنى» ثم قل: اقرأ عن 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» فما سمَيْتُ به أحداً قبله, ولا أسمّي بهذا 
أحداً بعده)(؟) , 


وروى أحمد بن مردوبه في كتاب (المناقب)» عن عبد الله بن محمّد بن 
يزيدء عن محمّد بن أبي يعلى» عن إسْحق بن إبراهيم» عن زكريًا بن يحبى» 
عن مندل بن علي» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال؛ 
كان رسول الله في صحن الذّارء فإذا رأسه في حجر دحية بن خليفة الكلبي. 
ناخل علي برش فقال: ل بخير. قال له دحية: 
إني لأحبّكء وإِنّ لك مدحة أزفها إليك» أنت أمير المؤمنين» وقائد الغرٌ 
المحجلين» أنت سيّد ولد آدوء ما خلا اين والمرسلين. لواء الحمد بيدك 
يوم القيامة, رف أنتَ وشيعتكَ مع محمد الست يي وحزبه إلى الجنان زفا زفاً. 
قد أفلحَ من تولآك» وتخيز من تبخلاك. مو محرلا مسوك : ومبغضو محمد 


)١(‏ إرشاد المفيد» ص 27١‏ وحلية الأولياء. 

.7١ يتابيع الموذة» ص ١8ء وإرشاد المفيد» ص‎ )١( 
7512١ بحار الأنوار: للمجلسي  جاو ص‎ )9( 

(4) بحار الأنوار أيضاًء ج 94 ص 755. 


ادحل 


مبيفضوك, لن تنالهم شفاعة محمّد بنك . ادن مني يا صفوة الله. فأخذ رأس 
الى مف فوضعه في حجرهء فقال: ما هذه الهمهمة؟ فأخبره الحديث. 


قال: لم يكن دحية الكلبي. كان جبرئيل سمَاك باسم سمّاك الله به. وهو 
الذي ألقى محيتك في صدور المؤمنين» ورهبتك في صدور الكافرين0'؟ . 


ومن كتاب عبد الله بن أحمد بن يعقوب الأنباري » عن علي بن العباس» 
عن علي بن منذر الطريفي» عن سكين الريجال» عن فضيل الرّسَانء عن أبي 
داوود الهمداني, عن أبي برزة قال: اسمّع. قلت: اللهم قد سمعت. قال: 
أخبر علياً أنّه أمير المؤمنين وسيّد الوصيّينء وأولى النشاس بالناس, والكلمة 


الّتي ألزمتها المتقين9©. 


وروى محمد بن جرير الطبري» عن الحسين بن عبدالله البرّاز عن أبي 
الحسن علي بن محمّد بن لؤلؤ البرّاز. عن أحمد بن عبدالله بن زياد عن 
عيسى بن إسحق» عن إبراهيم بن هراشة» عن عمروبن شممرء عن جابر 
الجعفي, قال: قال أبو جعفر محمّد بن علي : لو علم الناس متى سْمَيَ علي 
أمير المؤمنين؟ قال: كان ربّكٌ عر وجل حيث أخذ من بني آدمْ من ظهورهم 
زريتهم» وأشهدهم على أنفسهم ألستٌ بربكم, ومحمّد رسولي وعلي أمير 
المؤمنين09). 

ومن مصئفات بعضٍ علماءِ ءِ المخالفين روي عن أحمد بن محمد 
الطبري عن محمد بن الحسن وعلي بن العبّاس وعلي بن أحمد بن الحكم 
وجعفر بن محمّد بن مالك وعلي بن أحمد بن الحسين والحسين بن السشكن 
جميعاً عن عبّاد بن يعقوب» عن السري بن عبدالله؛ عن علي بن حزورء قال: 
دخلت أنا نا والعلا بن هلال عن أبي إسحق السبيعي » حيث قدم من خخحراسان. 


!)0ن بحار الأنوار: للمجلسي . جاص 585؟. 
زفة بحار الآنوار: للمجلسي » جاواص .56١‏ 
زه بحار الأنوار: للمجلسي » جو ص .50١‏ 


ل 


حدّثني أخوك أبوداوود عن بريدة بن خصيب الأسلمى» قال: كنتُ عند 
رسول الله فدخل علينا أبو بكر» فقال له رسول الله رطك : يا أبا بكر قم 
فسلّمٌ على علي بإمرة المؤمنين. فقال أبو بكر: أمنّ اللّهِ أم من رسوله؟ فقال 
. صل الله عليه وآله: مِنَ الله ومنرسوله؟ثم جاءعمرء فقال له رسول اله ريل 
«سَلْمْ على علي بإمرة المؤمنين». فقال عمرء من الله أم من رسوله؟ 
ثقال ا : «من الله ومن رسوأمه» . م جاء سلمان رضي الله عنه فسَلُم. 
فقال له رسول الله : وسلم على علي بإمرة المؤينين»: فلم . ثم جاء عمارء 
فسلّم ثم جلس. ثم قال له رسول الله هد ينك : «قم يا عمار, فسلم عا 
علي بإمرة المؤمنين»» فسلمء لما كما د يوجهه فقال: 
ني قل أخذتٌ ميشاقكم على على ذلك». كما أخذ الله ميشاق بني آدم. فقال لهم : 
الست بربكم؟ قالوا: بلى . وسالتموني أنتم ين الله أو من رسوله؟ فقلتُ؛ 
بلى . أما واللّهِ لئن نقضتموه لتكفرن» ترا من عنة جره الله ورجل من 
القوم يضرب بإحدى يديه على الأخرى. ثم قال: «كلا ورب الكعبة! فقلتٌ: 
من ذلك الرّجل؟ قال: «لا تتحمّلهُ؛ وجابر من خلفي يغمزني أن أسأله. 
فالححث عليه فقال الأعرابي يعني عمر بن الخطاب)27. ْ 


وخبر بريدة بن خصيب الأسلمي. وهو مشهور» معروف بين العلماء 

بأسانيد يطول شرحُها قال: إِنَّ رسول الله عبشك, أمرني وأنا سابع سبعةٍ فيهم أبو 
0 0000 فلّمنا 

بكر وعمر وطلحة والزبير. فقال: سَلْمُوا على علي بإمرة المؤمنين» فسلمنا 
عليه بذلك» ورسول الله سك حي بين أظهرنا. 

وسيمرٌ معك أيّها القارىء حديث بريدة عندما تقرأ خبر حذيفة بن اليماني 
الذي سيأتي قريبا في آخر هذا البحث كختام لهذا الموضوع . 

فإمرة علي من الله روسضوله: وإمرة الآخرين من أَنفْسِهمْ ومن أعوانهم, 
ففرضوها على الثاس فحقّقُوا ما أمّلوا. وأحياناً كانوا يعترفون بأنَّ هذا الحق 


)1غ( بحار الأنوار: للمجلسي » جاواص 505؟. 
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لعلي مرثف دون غيره من الناس» ولكنهم خافوه. فاغصبوه حقّه. 

قال أبو بكر أحمد بن عبد العزيز في كتاب (السٌقيفة): وأخبَّرّنا أبو زيد 
عمر بن شبة» قال: حدّئنا محمد بن حاتم» عن رجاله» عن ابن عبّاس» قال: 
مَرْ عمر بعلي» وأنا معه بفناء داره. فسلّم عليه فقال له علي : أين تريد؟ 
قال: البقيع . قال: أفلا تصل صاحبك, ويقوم معك؟ قال: بلى. فقال لي 
علي : ثم بيه . فمشيث إلى جانبه» فشبَكَ أصابعه في أصابعي. ومشينا 
قليلاً حتى إذا خلّفنا البقيع قال لي : يابن عبّاس. أمَا واللّهِ إِنْ صاحبَكٌ هذا 
لأولى الناس بالأمر بعد رسول الله سبق » إل أنا خفناه على اثنين ن» قال ابن 
عباس: 0000 فقلتٌ: ماهماياأمير 
المؤمنين؟ قال: خفناه على حداثة سنْهِ وحبّه بني عبد المظلب. 

وكيف لا يعرف أنه أولى الناس بالأمر بعد رسول الله عر 5 وهو 
الي منعة يك أن يصرَح باسم علي عندما طلبّ دواة وكتاباً ليكتبٌ كتاباً لن 
يضلُوا بعده. 

أما حديث الكتاب والدّواة فقد ذكره أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز قال: 
وحدّئنا الحسن بن الرّبيع» عن عبدالرزّاق» عن معمّرء عن الرّهري» عن 
علي بن عبدالله بن العباس, عن أبيه» قال: لما حضرت رسول الله الس 
الوفاة» وفي البيت رجال فيهم عمربن الخطاب, قال رسول الله ف : 
«ائتوني بدواة وصحيفة. أكتبٌ لكم كتاباً لا تضلُون بعدي». فقال عمر كلمة(١)‏ 
معناها أنْ الوجع قد غلبٌ على رسول الله رليك 2 » ثم قال: عندنا القرآن 
حسينا كتاب الله . فاختلف من في ا فمن قائلٍ يقول: القول 
ما قال رسول الله ميلك . ومن قائل يقول: الول ما قال عمر. فلمًا أكثروا 
اللّْط واللّغْو والاختلاف, ف سول الله . فقال: «قومواء إنه لا ينبغي لنبي 


)١(‏ في صحيح البخاري» ج " ص ؛ ط 114 ه: «ما شأنه ‏ أي النِيّ ‏ أهجر؟». 
راجع (فجر الإسلام) لأحمد أمين (يوم الإسلام)» ص 4١‏ ط1408 م. 
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أن يُخْتَلّف عنده هكذاء. فقاموا. فمات رسول الله بطي مث في ذلك اليوم . 
فكان ابن عباس يقول: إن اليكل الزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول اله 
ميلك - يعني الاخختلاف واللّخط . 


قلت: هذا الحديث قد حَرّجهُ الشيخان محمد بن إسماعيل البخاري 
ومسلم بن الحججاج التشيري في صحيحيهما. واتفق المحدّثون كافة على 


روايته (0. 


هذا هو الحديث مع اختلافٍ الرّواة في لفظة عمرء فالبعغض صَرّحَ بهاء 
والبعض أخفاها كما تقدّم معنا. أمًا منع عمر للنبي بلك من ذكر علي بهذا 
الحديث فقد روى صاحب كتاب (كشف الغمة) حديثاً نقلاً عن ابن أبي 
الحديد في تفسيره ٠‏ النهج, » قال: نقأْتَ من كتاب تاريخ بغداد لأحمد بن أبي 
طاهر بسنيهِ عن ابن عبّاس. قال: دخلث على عمر في أول خلافته» وقد 
لِْيّ له صاعٌ من تمر على خصفَةٍ ') فدعاني إلى الآكلء فأكلْتُ تمرةً واحدةٌ» 
وأقبل يأكل حتى أتى عليه ثم شرِبٌ من جر 20 كان عنده. واستلقى على 
مرفقة له. وطَفِقَ يحمد الله يكرّر ذلك. ثم قال: من أين جثتٌ يا عبدالله؟ 
قلتٌ: من المسجد. قال: كيف خلّفت ابنَ عمّك؟ فظنشة يعني عبدالله بن 


)01( وأي : : منص يقارن ويناقش الأحداث إلا ويندهش لما يقوله الشاعر الإمامي : «أوصى 
النبيّ فقال قاثلهم 5 قد ظلّ يهجر سيّد البشرء وأرى أبا بَكْرٍ أصاب ولم يهجر وقد أوصى 
إلى عمر» 0 . ابن أبي الحديد في شرحه للنهج» ج ”ص ١ه‏ ط 5م . ويقول 
الشيخ محمد رضا المظفر في كتاب (السقيفة)» ص 5" وما بعدها ط ١801"‏ مم قال: 
ما بال عمر بن الخطاب لم يعتقد بهجر أبي بكر حين أوصى له بالخلافة من بعدهء مع 
أن أبا بكر كان مريضاً حين الوصيّة حنى أغمي عليه من شدَةٍ الوجع» وأثناء 
تحريرالااستخلاف الذي كان يتولاه عثمان بن عفان فأتم عثمان النص على عمر دون 
أن يعلم أبو بكر خشية أن يدركه الموت قبل الوصيّة. وحين استفاق أمضّى ما كتب 
عثمان. 


1 


نايدا 


جعفر قلتُ: حَلْقتهُ يمتح(" بِالغَرْب على نخيلاتٍ من فلانء وهويقراً 
ورور ب سد ره وام 
من أمر الخلافة؟ قلتُ: نعم, قال: أيزعمٌ أنْ رسول الله نص عليه؟ 
0 نعم» وأزيدك سألتٌ أبي عم يدّعيهء فقال: صدق. فقال عمر: لقد 
0 يليك في أمره دروا ")من قول لا يبت حسّمة» ولا يقطع 
راً. ولقد كان يريع في أمره وقتا ما. ا ا 
0 إشفاقاً يخبط على الإسلام »لا ورت هذه البيئة لا تجتمع 
غلينه فنزيش أبدأء ولو وَلِيّها لانتفضت عليه العرب من أقطارها. فعلم 
سول الله بيلك أني علمتٌ ما في نفسه. أمُسَكَ وأبى الله إلا إمضاءً ما 


م 


ع 


وحديث القرطاس والدّواةٍ ذكره عدّدٌ من المؤرّخين» فهذا ابن الأثير في 
كتابه (الكامل في التاريخ) ج ؟ ص 7١7‏ يقول: اشَدٌ برسول اللَّهِ مرضه 
ووجعة فقال: «ائتون ني بدوا وبيضاء أكتبُ لكم كتاباً لا تضلون بعدي أبدأ»ء 
فتنازعوا ‏ ولا ينبغي عند نبي تنازع - فقالوأ: | إن رسول الله يهجر. فجعلوا 
يعيدون عليه. فقال: «دعوني ١‏ فما أنا فيه خيرٌ مما تدعونني إليه) . فأوصى 
.بثلاث: «أن يخرج المشركون من جزيرة العرب», وأن يجازي الوفد بنحو مما 
كان يجيزهم», وسكت عن الثالثة عمداء وقال: «نسيتها». 

وذكر ابن سعد في (الطبقات الكبرى) ج 4 ص 1١‏ 11: أن الرُسول 
عندما حضرته الوفاة» وكان معه في البيت رجالٌ فيهم عمر بن الخطاب قال: 
دمل أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعدم». فقال عمر: إن رسول الله قد غلبه 


)1١(‏ الدلو. 

(١؟)‏ طرف. 
) شرح النهج . ج١١‏ ص ٠١‏ و١175‏ ط١195م,‏ وبحار الأنوار» ج هة ص 797. 
وقال: ذكر هذا الحديث أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب (تاريخ بغداد) في كتابه 

مسلدا. 
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الوجع » وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله . فاختلف أهل البيت واختصموا. 
فلمًا كثر اللُغط والاختلاف. قال النبي : «قوموأ عني). 

وهذا "ابن خلدون في كتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر) ج ” 5 
يقول: ثم قال الي «ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا تضلُوا 
بعده)». فتنازعوا. وقال بعضهم : : أهجر؟ ثم ذهبوا يعيدون عليه: فقال: 
«دعوني » فما أنا فيه خير ممًا تدعونني إليه». 

وإذا ارتاع قلبّكَ لما أحدثه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب, فهناكَ وثيقة 
خطيّة تكشفُ لك عن المخطط السّري الذي وضع نتيجة بيعة يوم الغدير» 
ليحولوا بين علي وبين المنصب الذي اختاره الله له ورسوله بعك . 
عن حذيفة اليماني عن أسماء بنت عميس الختعمية : 


اجتمع ‏ بعد خطبة الي 0 ردك في ححجة الوداع د أرفة عن رجي 
لاا نش هن بويك ررد عنمن وطلحة وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص » وأبو عبيدة بن الجراح» ومعاوية وعمرو بن العاص». 
وخمسة من غيرهم هم : : أبو موسى الأشعري» والمغيرة ة بن شعبة. وأوس بن 
الحدثان» وأبو هريرة» وأبو طلحة الأنصاري . ووافقهم - , بعد أن اطلع على 
0 وإسالم موي حذيفة. وساروا 0 المدينة» وكتبوا ع 
وأبي عبيدة رع . وشهد 00 ها العقبة . 
وعشرون آخرون. 

قال حذيفة: حدّثتني أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنْ القوم اجتمعوا 
في منزل أبي بكر فتأمروا في ذلك وأسماء تسمّعهم وتسمع جميع ما 
يدبرونه - حتى اجتمع رأيهم على ذلك فأمروأ سعد بن العاص الأموي فكتت 
لهم الصّحيفة باتفاق منهم» وكانت نسخة الصّحيفة : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 
هذا ما اتفق عليه الملا من أصحاب محمد رسول الله ديك من 
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المهاجرين والأنصار الذين مدحهم الله في كتابه على لسان نيه اتفقوا 
جميعاًء بعد أن اجتهدوا في رأيهم. وتشاوروا في أمورهم. وكتبوا هذه 
الصّحيفة» نظرا منهم إلى الإسلام وأهله على غابر الأيّام وباقي الدُهور, 
ليقتدي بهم من يأتي من المسلمين بعدهم . 

نا يعن فتن ال يمئه وكرفة بغث متمندا رسولا إلن 'الحامن كافة 
بدينه الذي ارتضاه لعباده. فى من ذلك وبِلّمْ ما أمره الله به» وأوجب علينا 
القيام بجمعه. حنتّى إذا أكمل الدّين وفرض الفرائض», وأحكم السنن» 
واختار الله له ما عنده فقبضهُ مكرّماً محبوراً من غير أن يستخلف أحداً بعده. 
وجَعَلَ الاختيار إلى المسلمين يختارون لأنفسهم من وثقوا برأيه ونصحه. وإ 
للمسلمين في رسول الله أسوة حسنّةً. قالّ الله تعالى : «إلقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسئّة لمن كان يرجو الله واليومٌ الآخِر»22 . 

ون رسول اللَهِ لم يستخلف أحداً لثلا يجري ذلك في أهل بيتٍ واحدء 
فيكون إرثاً دون سائر المسلمين. ولقللاً يكون دولة بين الأغنياء منهم. ولثلا 
يقول المستخلف: إِنْ هذا الأمر باق في عقبه من والدٍ إلى ولدٍ إلى يوم 
القيامةٍ . 

الذي يجب على المسلمين - عند مضيّ خليفةٍ من الخلفاء أن يجتمع 
ذوو الرّأي والصلاح» فيتشاوروا في أمورهم, فمن رأوه مستحقاً لها ل 
أمورهم. وجعلوه ٠‏ القيم عليهاء فإنه لا يخفى على أهل كلّ زمانٍ من يصلح 
منهم للخلافة» فإن ادُعى مدع من الناس جميعاً أنْ رسول الله استخلف رجلا 
بعيله» تيه اللاي اونم > عللة باكحة ونسية» فقد أبطل في قوله. وأتى 
بخلاف ما يعرفه أصحاب رسول الله إرث. وَإِنّ رسول الله يوردث» فقد أحال 
في قوله, لأنْ رسول اللّهِ قال: «نحن معاشِرٌ الأنبياء لا نورّث؛» ما تركناه 
صدقة». وإن ادُعى مُذّع أنَّ الخلافة لا تصلح الآ لجل واحد من بين الشاس 
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وأنّها مقصورة فيهء ولا تبتغي لغيره. لأنّها تتلو النبوة فقد كذب. لأنَّ الب 
قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم6 . وإن أذعى مدع أله مض 
الخلافة والإمامة لقربه من رسول الله» ثم هي 27 عليه وعلى عقبه يرثها 
الولدٌ منهم عن والدِوء م هي كذلك في كلّ عصر وزمان لا تصلح لغيرهمء 
ولا ينبغي أن يكون لأحدٍ سواهم إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء فليس له 
ولا لولده وإن دنا من الي نسبه لأنّْ الله يقول. مرترلة القاضى على كل 
أحد - إن أكرمكم عند الل تقاكُ». وثال رسول اللمجون افنة النسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم, وكلّهم يَذٌ على مْنْ سواهم». 

فمن آمن بكتاب الله وأقرٌ بِسنةٍ رسول الله فقد استقامٌ وأنابٌ وأخذ 
بالصّواب. ومن كره ذلك من فعالهم فقد خالف الحقٌّ والكتاب» وفارق جماعة 
المسلمين فاقتلوه. فإنّ في قتله صلاحاً للأمة. وقد قال رسولٌ الله : امن جام 
إلى مورت وهم جميع - ففرقهم فاقتلوه واقتلوا الفرد كائناً من كان من الثّاس. 
فإِنَّ الاجتماع رحمة» والفرقة عذابٌ. ولا تجتمع أمّتي على الضّلال أبدأً» 
وَإِنَّ المسلمين يد واحدة على من سواهم, وأنّه لا يخرج من جماعة المسلمين 
إلا مفارقٌ ومعانِدٌ لهم ومظاهِرٌ عليهم أعداءهم» فقد أباح الله ورسوله دمَّهُء 
تأجل قتله) . 

وكتب سعيك بن العاص باتفاق معن نيت اسمة وشهادتة آخر هذه 
الصّحيفة في المحرّم سنة عشر من الهجرة. والحمد لله رب العالمين» 
وَضلن الله على سيّدنا محمّد وآله وسلّم . 

ثم ذَفِعَتٍ الصحيفة الى أبي عبيدة الجراح وتوجة بها إلى مكةع فلم تزل 
الصّحيفة في الكعبة مدفونّة إلى أن وَلِيّ عمر بن الخطاب فاستخرجها من 
موضعها. 

هذه هي الصّحيفة التي وَضعها القوم كرد فعل, ضدٌ ببعة الغدير التي أتم 
بها الله نعمته على المسلمين» وأكمل بها ديهم . هذه البيعةٌ التي كانت بأمر 
من الله ورسوله لعلي . وهذه الصّحيفة كانت بأمرٍ منهم ومن أنفسهم . وفعلا 


١ 


نقُدُوا ما أرادواء وأحالوا بين علي وبِينَ منصبه المختار له من قِبَّل الله ورسوله 


مَل اله 
ركم * 


وهناكَ وثيقة أخطر بكثير من الصّحيفة» وثيقة لا يتجرّعّها إلا من دَرَسَ 
التاريخ الإسلامي دراسة لق وهضم ماكتبة المؤرخون في الدّعوة 
الإسلاميّة» واستخرج الغثٌ من الثّمين. أمًا مَنْ لَبْسَ عليه ونظر للأمور نظرة 
سطة: ووقف عند هذا الحدّ فإنْه يعتريه الشّكء ويقول: هذا تدجيلٌ على 
عمرين: البحطات* ولكن من رمى اللي اد ينف بالهجرء ومنعه من كتابة الكتاب 
لقلا يضلُواء ومن مَرقًَ الكتاب الذي 0 أبو بكر لفاطمة بفدك2007. بعدما 
خرمها من إرثئها بحديشه المومسوع ؛ ومن قرر إحراق دار علي وفيها فاطمة 
والحسن والحسين ومن تخلّف عن جيش أسامَّةٌ ومن أمره الأسول -_-- 
بقتل ذي الخويصرة؛ وهو رأس المارقين» فيمتنع عن قتلِهِ ه احتراما لصلاته. 
1 يستلّ اليوم سيفه لقتل من يصلي من أهل الإيمان تحت الشّْجَرة» شجرة 
الرضوان» سس أنشا الشُّورى بين رجالها السّثة الّذين أنشا بِينَهُمْ من التنافس 
والفئن ما قد فُرّق جماعة المسدين» من قام بذلك وأشياء كثيرة غيرهاء لا 
يستكبر عليه هذه الوليقة قة الخطرة التي ذكرها البلاذري وهو من الجمهور في 
تاريخه ‏ قال: لما يِل الحسين بن علي عالق , » كتبٌ عبدالله بن عمر إلى 


)١(‏ «فدك؛ قرية في الحجازء وهي أرض يهوديّة كان يسكنها طائفة من اليهود حتى السّنة 
السابعة؛ حيث قذف الله بالرّعب في قلوب أهلها فصالحوا رسول الله ور سانا رح على 
النصف من فُدَكء وقيل: إنه صالحهم عليها كلهاء تسارت ملكا لرينول اله اليه 
خاصّةً» لأنها لم يُوجَف عليها بخيل, ولا ركاب» ثم قدّمها لابنته الزهراء نرتقي , 
وكانت بيدها في عهد أبيها وبعد وفأته ريتك . وكانت وضعَتٌ عليها وكيلا عنهاء 
فانتزعها منها الخليفة الأؤل. وطرد وكيلها. فجاءت فاطمة سثتقى إلى أبي بكر 
وقالت: لِمّ تمنغني ميراثي من رسول الله سكا وقد جعلها لي رسول الله ع 
بأمر الله تعالى؟ فطلب أبو بكر منها شهوداًء فشهدَت أمّ أيمن» وشهد علي 0-6 : 
فأعطامًا كتابأء فدخل عمر فلمًا عرف بذلك. أخحمذ الكتاب من فاطمة, فتفل فيه. 
ومزقه . فخرجت فاطمة تبكي . . . إلى آخر الحديث. راجع الاحتجاج: للطبرسي » 
جا ا ص 1١1١-1١-11‏ وغيره من الكتب الكثيرة. 
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يزيد بن معاوية أمَا بغد: فلقد عظمت الرَّزِيّة وجلتِ المصيبة؛ وحدث في 
الإسلام حدّثْ عظيمء ولا يوم كيوم الحسين! فكتب إليه يزيدى يا أ أحمق! إِنا 
جتنا إلى بيوت منجدّة: وفرشٍ ممهدة. ووسائد منضدةٍ. فقائلنا عنهاء فإن 
يكن الحقٌ لنا فعن حَقّنا دافعناء فإن كن لفرتاء تاموك للق من هذاه 
وابتزّه» واستأثر بالحقٌ على أهله. فبِعَتْ إلى عبدالله بن عمر عهداً كتبه أبوه 
إلى معاوية : 

هذا عهدٌ من عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان. اعلّمْ يا 
معاوية أنَّ محمّداً قد جاء بالافك والسّحرء ومَنَعَنا من اللآث والجِرّى» وحوّل 
وجوهنا إلى الكعبة الي يزعم أنها القبلة الإسلاميّة, فكأن هَذَا من غاية غلوه 
وعلوه ومهارته في السحر الَِْي بهرَ على ترب وعيسى وكافة بني إسرائيل . 
ونحن قلي الْنِي كنا قبل ذلك وما تركنا اللات والعرّى والهبل. ولمّا توفي 
محمّد تواطأنا مَعّ أربعين رجلا من أهل نحلتناء وشهدنا أنه قال: «الأئمة من 
قريش» وعزلنا علياً عن الخلافة التي فوضها إليه, وجعلها مخصوصة له. 3 
كتفناه وأخرجناة من بيته» وجثنا به إلى أبي بكسرء وأمُرنا الثاس ببيعته, وكنا 
نظاهر بسئة محمّدء لال يهرب الناس عناء ولكثا في باطن الأمر على الذي كنا 
قبل ذلك . انتقمنا من أولاده وذراريه على حسب طاقتنا وقدرتنا. وأمّا أنت يا 
معاوية) فأوصيك أ تسمح م فيهاء واقتل من أولاده وأحفاده ما تصل إليه يدك 
وَقدرَتكٌ . ولو لم تقدر على استئصال طائقتِهِ خوفاً من تنفّر الناس م 
عنك. وخروجهم عليك, فكن في باطن الأمر على د وإزالتهم عن 
مقامهم, وانحطاطٍ من مراتبهم » ولا تخرج محبة اللات والعرّى من قلبك. 
فإنها طريقنا وطريق آبائناء وإنا على آثارهم مقتدون(©. 


وقد أورد الوصية صاحب كتاب (نظلم الزُهراء) بشكل مطول» حيث 
عرض بها كثيراً من المخازي والمظالم نعرضها حرفا ليطلِعٌ القارىء على 


.04 الباب الأؤل ص‎ ١ الأنوار النعمانية: لنعة الله الموسوي الجزائري» ج‎ )١( 


1 


النآمر ليس على علي فقط. بل حتّى لصاحب الشريعة العَرّاءِ كما يبدو من 


قراءة هذه الوصيّة. 


روى الفاضل في المجلّد الاين من البحار مخرجاً من كتاب (دلائُِلٌ 
الإمامة) بإسنادِه عن سعيد بن المسيّب» قال: لما قُتِلَ الحسين بن علي اثق, 
وورة تشعينية إلى العديتةق ووردت الأخبار بجر رأسه وحمله | إلى يزيدبن 
معاوية, وقتلٍ ثمانية عشر من أهل بيته» وثلاثة وخمسين رجلا من شيعته» 
وقتل أبنه علي بين : يديه» وهو طفل» بنشَابَةٍ وسبي ذراريه» أقيمتٍ المآتّم عند 
أزواج النبي يليك في منزل أم سلمة رضي الله عنهاء وفي دور المهاجرين 
والأنصار. قال فخرج عبدالله بن عمر بن الخطاب صارخاً من دارهء لاطماً 
وجههء شاقاً جيبه يقول: يا معشر بني هاشم وقريش والمهاجرين والأنصار! ! 
مكل هد اسن ررك الله بده رليك في أهله وذريته وأنتم أحياء ترزْقون» لا قرار 
دون يزيد. فخرج من المديئة لق لا يرد مديئة إلا خرج فيهاء واستفرٌ 
أهلها على يزيد, وأخباره يكتب بها إلى يزيد. فلم يمر بملا من الناس إلآ 
عات دن وقالوا: اعد داه بن عير حالف رتحوا انه د اسل 5 وهو 
ينكر فعلٌ يزيد بأهل بيتِ رسول الله متك , ويستفزٌ الناس على يزيدء وان 
من لم يجبة لا.دين لهاولا إسلام. واضطرب الشام بمن فيهء وورد دمشق» 
وأتى باب اللعين يزيد في حلت من الثاس يتلونه. فدخحل آذن يزيد إليهء فأخبره 
بورودوء ويده على, أ رأسه والنّاس يهرعون إليه قدّامه ووراءه. فقال يزيد: 
فورة من فورات أبي حمل وعن قليل يفيق منها. فأذن له وحدم. فدخل 
صارخاً يقول: لا أدلٌ يا أمير المؤمنين وقد فعلْتَ بأهلٍ بيت محمد ا 
و تمكدت الترك والروم ما استحلُوا ما استحللت» ولا فعلوا ما فعلت . . قم عن 
هذا البساط حتى يختار المسلمون من هو أحقٌ به منك. فرحب به يزيد 
وتطاوّلٌ له وضمّه إليه وقال له: أبا محمّدء اسكن من فورتِكٌ. واعقل. وانظر 
تعييك: واسمع بأَذنِكَ! ما تقول في عمر بن الخطاب؟ أكانّ هادياً مهديّاً خليفة 
رسولر الله برنليك, وناصره ومضاهره بأختِكَ حفصة. والذي قال لرسول الله : 
اللات والعرّى يعيدان علانيّة ويعبد الله سرأ؟ فقال عبدالله : هو كما وضعتٌ. 
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فأي شيءِ تقول فيه؟ قال: أبوك لد أبي أمر اشام أم أ قلّد أباك خلافة 
رسول الله رعق ؟ فقال: أبى قلّد أباك الشام . قال: يا أبا محمد أفترضى به 
0 أبي ؟ أو ما ترضاه؟ قال: بل أرضى . قال: أفترضى بأبيك؟ قال: 

. قال: فضربٌ يزيد بده على يد عبد الله بن عمرى وقال له: قم يا أبا 
0 تقرأة فقام معه حتى ورد خمزانة من خرائية» فدخلها ودعا 
بصندوق ففتحهى واستخرج منه تابوتاً مقفلا مختومًء فاستخرّجَ منه طوماراً 
لطيفاً في خرقة ة حرير سوداء. فأخذ العلوفار تيدة ونشرة» ثم قال: يا أبا محمد 
هذا خط أبيك؟ إي واللّه! فأخذه من يَدِهِ فقبّلَهُ فقال له: اقرأ! فقرأ ابن عمرء 
فإذا فيه : 

يسم الله الزحمن ن الرحيم 

إن الذي أكرهّنا بالسّيف على الإقرار فأقرّرْنا والصَدور وَعِرَة والأنفس 
واجفةٌ النيّات» والبصائر شائكة ممّا كانت عليه من جحدنا ما دعانا إليه وأطعناةُ 
فيه دفعاً لسيوفه عَناء وتكائرِه بالحيّ علينا من اليمن» وتعاضدٍ من سَمِمَ به 
ممْنْ ترك ديئه وما كان عليه آباؤه في قريش. فبهبّل أقسم والأوثانٍ واللات 
والعرّى ما جحدها عمر مذ عبدهاء ولا عبد للكعبة ربا ولا صدّق لمحمّد 
قولاًء ولا ألقى السّلام إلا للحيلةٍ عليه وإيقاع البطش به فإنْه قد أتانا بسحرٍ 
عظيم» وزاد في سحرهٍ على سحر بني إسرائيل مع موسى وفرعون وهارون 
وداود وسليمان وابن الأمة عيسى . ولقد أتانا بكلّ ما أتوا به من السَحْرِه وزاد 
عليهم ما لو آنهم شهدوه لأقروا له بألّه سيّد السحرة. فخذ يابن أبي سفيان سه 
قويِكَ واتباع ملك والوفاء بما كان عليه سلفك من جحد هَلِهِ! البينة الي 
يقولون: إن لها رباً أمرهم بإتيانها والسّعي حولها وجعلها لهم قبل فاقرّوا 
بالصّلاةٍ والحج الذي جعلوه ركنا وزعموا أنه لله اختلفوا. فكان مما أعان 
محمّداً منهم هذا الفارسيٍ الطمطماني روزبة» وقالوا: «إِنْه أوحى إليه أن أُوَلَ 


بيت وَضِعٌ م للناس للّذِي ببكة مباركاً وهدئى للعالمين22274 . وقولهم #وقد نرى 
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تقل وجهك في السّماء فلنولِبيكَ قبلةٌ ترضاها قَوَل در وشيتك تل امسن 
الخرام وحيثما كنتم فولُوا وجوهكم شطره174». وجعلوا صلاتهم للحجارة. 
فما الذي أنكرَهُ علينا لولا سحره من عبادتنا للأصنام والأوثان واللآات والعرّى. 
وهي من الججاره والخشب والنحاس والفضة والذّهب» لا واللات والعرّى ما 
وجَذّنا سا للخروج عماعندناء وإن سحروا وموهوا. تانر بعين مبصرة» 
واسمع بأذنٍ واعية. وتأمل بقلبك وعقلك ما هم فيه واشكسر الات" والعرّى. 
واستخلاف السيد الرشيد عتيق بن عبد العرّى على أمّة محمّد. وتحكمه في 
أموالهم ودمائهم وشريعتهم وأنفسهم وحلالهم وحرامهم. وجنايات الحقوق 
التي زعموا أنهم يجيثونها لريهمء, ليقيموا بها أنصارهم وأعوانهم. فعاش 
سديداً رشيداً يبخضع جهرأء ويشتدٌ ِوَأ ولا يجد حيلةً غير معاشرة القوم, 
ولقد وثبتٌ على شهاب بني هاشم الثّاقب» وقرنها الزاهرَ وعلمها النْاصِرء 
وعَدّتها وعددها المسبهى بحيدرة المصاهر لمحمّد على المرأة التي جعلوها سيّدة 
نساءٍ العالمين يسمُونها «فاطمة» حَبّى أَتيتٌ دار علي وفاطمة وابنيهما الحسن 
والحسين» وابنتيهما زينب وأم كلثوم, والأمة المدعوة ب (فضّة) ومعي 
خالد بن الوليد وقنفتاك مولى أبي بكر وصحبٌٍ من خواصناء فقرعتٌ البات 
عليهم قرعاً شديداً . فأجابتني الأمة » فقلتٌ لها: قولي لعلي : دع الأباطيل ولا 
تلج نفسَكَ إلى طمع الخلافةٍ فليس الأمرٌلَكَ. الأمر لمن اختاره المسلمون 
واجتمعوا عليه. وربٌ اللآتِ وَالعَرّى والرأي لأبي بكر لفشل عن الوصول إلى 

ما وصل إليه من خلافة ابن أبي كبشة0©, لكني أبديتٌ لها صفحتي» وأظهرتٌ 
لها بصريع وقلت للحن نزار وقحطان بعد أن قلت لهم : ليس الخلافة إل 
في قريش» فأطيعوهم ما أطاعوا الله . وإنْما قلتُ ذلك: لما سبق من ابن أبي 
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؟) كان المشركون يقولون للنبي العا كك ابن أبي كبشة حيث شبّهوه بابن أبي كبشة رجل 
من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان .أو هي كنية وهب بن عبد مناف جدّه 0 
من قبل أمّه لأنّه كان تَرَعْ إليه في الشّبهء أو كنية زوج حليمة السّعدية. : 
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طالب من وثوبه واستِثْثارِه بالدّماء التي سفكها في غزوات محمّد وقضاء ديونه؛ 
وهي ثمانون ألف درهم. وإنجاز عَدَائَه وجمع القرآن فقضاها على تليده 
وطارفه: وقول المهاجرين والأنصار لما قلتٌ: ِنْ الإمامة في قريش. قالوا: هو 

الأصلع البطين أمير المؤمئين علي بن أبي طالب الذي أخخذ رسول الله ويف 
البيعة له على أهل مِلّته» وسلّمنا له بإمرة المؤمنين في أربعة مواطن» فإن كنتم 
نسيتموها معشرٌ قريش فما نسيناها أو ليستٍ البيعةٌ والإمامةٌ والخلافةٌ والوصية 
حقّاً مفروضاً وأمراً صحيحاً لا تبرّعاً ولا ادعاء فكذّبناهم؛ وأقمت أربعين 
رجلا شهدوا على محمّد أنَّ الإمامة بالاختيارء فعند ذلك قال الأنصار: نحن 
أحقٌ من قريشء لأنا آويناهُ ونصرناة وهاججر الناس إلينا. فإذا كان 0 
الأمر له» فَلَيِسَ هذا الأمر لكم دوننا. وقال قوم : : هنا أميرٌ ومنكم أمير. قلنا 

لهم للد توي اريسرة لان الإمعة من تحني ب تقل تسن ب 
وأنكر آخرون. وتنازعوا » فقلت : والجمع يسمعودٍ . ألا تختارون أكبرنا سنا 
وأكتْرّنا ليناً. قالوا: فمن تقولون؟ قلتٌ: أبو بكر الَّذِيي قِدَّمَهُ رسول الله في 
الصلاة وجلس معه في العريشٍ يوم بدر يشاوره ويأخذ برأيه» وكان صاحبه 
في الغار» وذيج ابنته عائشة الي سمًاها أم المؤمنين» فأقبل بنو هاشم 
يتميّرون غيظأًء وعاضدهم الزّبير» وسيقُهُ مشهورء وقال: لا أبايع إلا وأنا لا 
أملك رقبة قائمة سيفي هذا. فقلتٌ: يا زبير: صِرَّعَتكَ سكن من بني هاشم 
أمك صفيّة بنت عبد المطلب. فقال : ذلك واللّه الشرفٌ البازخ العالي والفخر 
الفاجر» يابنَ حنتمة ويابن صهاك أَسْكُتْ لا أمّ لك . فقال قولا: فوئب أربعون 
رجلا ممن حضر سقيفة بني ساعدة على الزبير. فوالله ما قدزنا على أذ سيفه 
من يده حثى وسدّّناه الأرض» ولم نر له علينا ناصرأًء فوثبتٌ | إلى أبي بكر 
فصافحته وعاقدته البيعة» وتلاني عثمان بن عفان وسائر من حضرء غير الزبير» 
وقلنا له: بايع أو نقتلك! ثم كففتُ عنه النّاس فقلث له: > أفهارية فما عضب 
إلا نخوة لبني هاشم . فأحذتث أبا بكر بيده؛ فأقمتهُ وهو يرعد» قد اختلط 
عقله, فأزعجته إلى مثبر محمد ازعاجاًء فقال لي : يا أبا حفص» اف وئكة 
على . فقلتٌ: إِنَّ عليًاً عنلك مشغول» وأعانّني على ذلك أبو عبيدة بن الجراح 


كان يمد بيده إلى المئبر» وأنا أزعجة من ورائه كالتيس على شفار الجازر 
وحن 


مرا 7 ا فقلتٌ له: اخطتُ» أن عليه رادت عر 
سي فاردت أن أحيله م انبر وأقوم مقامة. د 
تكذيبٌ الناس لي بما قلت فيهء وقد سألني الجمهور منهم كيف قلت من 
فضلِهِ ما قلتٌ؟ ما الذي سمعبّةُ من رسولر الله مظاك في أبي بكر؟ فقلتٌ 
لهم : قد سمعت من فضِلِهِ على لسان رسول, الله 3 تنك ما لوددث أني أكون 
شسرة في عدلاره» ولي حكاية. فقلتُ: قل: وإلا مانلا فيهنا الله في 
وجهي ١‏ وُلِمَ أله لو نزل لرقيث وقلتُ ما لا يهتدي إلى قوله. فقال بصوت 
ضعيفٍ عليل : وُليتكمْ ولستٌ بخيركم كم وعليّ فيكم . واعلموا أن لي شيطاناً 
يعتريني» وما أراد به سواي . فإذا ذللت فقوّموني» لا أقع في شعوركم 
وأبشاركم » وأستغفر الله لي ولكم . ونزل. فاخت بيذي وأعين الناس ترمقه. 
وغمزت يده غمزا ثم أجلستةٌ وَفديت الناس إلى بيعته وصخبته. زهي 
وكلّ من ينكر ببعنه ويقول: ما فعل علي بن أبي طالب؟ فاقول: خلعها من 
عنقه, وجعلها طاعة المسلمين قلّة خلافٍ عليهم : في اختيارهم» فصار جليس 
بينه. فبايعوا وهم كارهون. ذقنت بيت دا أ علا مل فافج 
والحسن والحسين إلى دور المهاجرين والأنصار يذكرهم بيعته علينا في أربعة 
مواطن ؛ ويستفزهم فيعدونه النصرة ليل ويقعدون عنه نهاراً. فأتيتٌ داره 
مستثيراً لإخراجه منهاء فقامتِ الأمَةَ فضة. وقد قلتٌ لها: قولي لِعَلي يخرج 
إلى بيعة أبي بكرء فقد اجتمَمٌ عليه المسلمون. فقالت: إِنْ أميرٌ المؤمنين علياً 
يشيفولة. فقلتٌ: خلي عنكِ هذا وقولي : : يخرج وال دخلنا عليه وأخرجناة 
كرهاً. فخرجت فاطمة فوقفت من وراءٍ الباب». فقالت: أيها الضالون 
المكذّبون! ماذا : تقولون؟ وأيّ شيءٍ تريدون؟ فقلثُ: يا فاطمة! فقالت فاطمة: 
ما تشاء يا عمر؟ فقلتُ: ما بال ابن عمكِ قد أوردكِ للجواب وجلس من وراءٍ 
الحتجاب؟ فقالت لي : طغيانك يا شقي أخرجني وألزمّك الحبّجة وَكلّ ضالٌ 
قوي. فقلتٌ: دعي عنكُ الأباطيل وأساطير السماءِ وقولي لعلي : : يخرج. 
فقالت: لاحباً ولا كرامةً أبحزب الشّيطان تخوّفني يا عمر؟ وكان حزبٌ 
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الشيطانٍ ضعيفاً. فقلتٌ: إن لم يخرج جثتٌ بالحطب الجزل وضربتها ناراً 
على أهل هذا البيت» وأحرق مَنْ فيه أويقاد علي إلى البيعة. فضربت 
والجلات سوط ققد وقلك لتالتدبن الوية: آنت وربعالنا علدرا لي جميم 
الحطب. فقلث: إني مضرمها. فقالت: يا عدو الله وعدوٌ رسوله وعدوٌ أمير 
المؤمنين! فضربت فاطمة يدها من الباب تمنعني من فتحه فرمهٌ فتصعْبٌ 
علي . فضربتٌ كفْيها بالسّوط فَآلَمَها. سيعت لهنا زرا ويكاق فكدت أن 
ألينَ وأنقلِبٌ عن الباب . فذكرث أحقاد علي وولوغه في دماء صناديد العرب 
وكيد محمد وسحرو» فركلتٌ البابٌ وقد ألصَّقَتْ أحشاءها بالباب تترّسه. 
وقد صرحت صرحة حسبئها قد جعلتٌ أعلى المدينة أسفّلها. وقالت: يا أبتاه! 
يا رسولٌ الله! هكذا كان يفعل بحبيبتكَ وابتدك!؟ آه يا فضة إليكِ فخذيني. 
الله قتتل ما في أحشائي من حملء, 20 وهي مستئدة إلى 
الجدار» فدفعتٌ البات ودخلث . وأقبلت إليّ بوجه أغعشى بصري . لقت 
صفقةٌ على خدّيها مِنْ ظاهر الخمار فانقطع قرطها وتناثر إلى الأرض» وخرّجٌ 
عَلِيّ: فلمًا أَحْسَسْتٌ به أسرعتٌ إلى خارج الذَّان وقلتٍ لخالد وقنفذ ومن 
معهما: نجوبٌ مِنْ أمر عظيم (وفي رواية أخرى): قد جنيتٌ جناية عظيمةً لا 
آمنْ على نفسي . وهذًا علي قد برز من البيت» وما لي ولكم جميعاً به طاقة. 
فخرج علي وقد ضريتَ يديها على ناصيتها لتكشف عنهاء وتستغيث بالله ما 
نَزْلَ بها. فَأسْبَلَ علي عليها ملاءتها وقال لها : يا بنبّ رسول الله إن الله بعثّ 
أباك رحمَة للعالمين. وأيم الله لئن كشفْتٍ عن ناصيتكِ سائلة إلى رَبّكِ ليهلك 
هذا الخلق لأجابَكِ حبَّى لا يبقى على الأرض منهم بشر إلا أنكِ وأباكِ أعظم 
عند الل من نوح الذي غرق من أجله بالظوفان جميع من على وجه الأرض 
وتحت السّماء إلا من كان في السفينة» وأهلك قوم هود بتكذييهم. وأهلك 
عاد بريم صرصر. وأنتِ وأبوك أعظم قدراً من هود. وعذُب ثمود وهي اثنا 
عشر ألفاً بعقر الناقَةٍ والفصيل . فكوني يا سيّدة النساء رحمة على هذا الخلق 
المنكوس » ولا تكوني عذابً. واشتدٌ بها المخّاض ودخلت البيت» فأسقطت 
سقطاً سمًاه علي محسناًء وجمعتٌ جمعاً كثيراًء لا مكاثرة لعلي» ولكن ليشتدٌ 
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بهم قلبي ‏ يعحدرهر بعا مر لامتح رمن بداره مكرهاً 110 وسقته 
إلى البيعة سوقاًء وني لأعلم علماً يقيناً لا شك فيه لو اجتهدث أنا وجميع من 
على الأرض جميعاً على قهره ما قهرناه ولكن لهناتٍ كانت في نفسها أعلمُها 
ولا أقولها. فلمّا انتهيتُ إلى سقيفة بني ساعدة قام أبو بكر ومن بحضرته 
يستهزئون بعلي . فقال علي اعفرواتتت أن امكل اللنهما أخرت سيوا 
عنكَ؟ فقلتٌ: لاء يا أمير المؤمنين. فسمعني والله خالد بن الوليد» فأسرٌ إلى 
أبي بكر. فقال له أبو بكر: ما لي ولعمر ثلاثاً؟ والناس يسمعون. ولمًا دخل 
السّقيفة جثا أبو بكر إليهء فقلتٌ له: قد بايعتٌ يا أبا الحسن وانصرف. فأشهدٌ 
ما بايعه ولا مد يدَهُ إليهء وكرهتٌ أن أطالبه بالبيعة ليعبجل لي ما آخره عني 

وود أبو بكر أنه لم يرّ علياً في ذلك المكان جشزعا وحوفا منه: ورجع علي ف 
السُقيفةِ وسألنا عنه. فقالوا: مضى إلى قبر محمد. فجلس إليهء فقمت أنا وأبو 
بكر إليه» وجئنا نسعى . وأبو بكر يقول: ويلك يا عمر! ما صنعت بفاطمة هذا 
واللّهِ الخسرانٌ المبين. فقلتٌ: إِنَّ أعظمَ ما عليك أنّه ما بايعناء ولا أثقُ بتثاقل 
المسلمين عنه. فقال: فما تصنع؟ فقلت: تظهر أنه قد بايعك عند قبر محمد 
فأتيناه وقد جعل القبر مسنداً كفّه على تربته» وحوله سلمان وأبو ذرٌ والمقداد 
وعمار وحذيفة اليماني . فجلسنا بإزائه. وأوعزتث إلى أبي بكر أن ضع يده 
على مثل ما وضع علي يدهع ويقربها من يده لفعل ولك وأخذث بيد أبي 
بكر لأمْسَحَها على يده وأقول: قد بايعَ. فقبض علي يده. فقمتٌ وأبو بكر 
مُوَلُ وَأنا أقول: جزى الله عليّاً خيرأء فإنه لم يمنعكٌ البيعة لما حضرَتٌ قبرّ 
رسول اللَّه. فوئبَ من دون الجماعة أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري ويقول: 
واللّهِ يا عدو اللِّ ما بايع علي عتيقاً. ولم يزل كلما لَقيّنا قوم وأقبلنا على قوم 
نخبرهم بِبِيعَتِهِ » وأبو ذريكدّبنا . والله ما بايْعَنا في خلافة أبي بكر 
ولا في خلافتي» ولا يبايع لمن بعدي » ولا بايعنا من أصحابه إثنا عشر 
رجحلا لالأبي بكر ولا لي . فمن فعل يامعاوية فعلي ؟ واستثشار 
أحقادّة السّالفة غيري؟ وأمًا أنت وأبوك أبو سفيان وأحموك عتبة فأعرفٌ ما كان 
منكم في تكذيب محمد وكيده وإدارة الدّوائر بمكة وطلبته في جبل حرّى 
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لقتلِهِ وتآلف الأحزاب وجمعهم عليه. وركوب أبيك الجمل» وقد قاد 
الأحزابَء وقول محمّد: لعن لله الراكب والقائد والسّائق. ولم أَنْسٌ أمك 
هنداء وقد بذلت لوحشيّ ما بذأْت حتى تكمُنُ نفسه لحمزة ا 
الرحمن في أرضهء وطعئه بالحربة ففلق فواده وشقٌّ عن وأخحل كبد له 
إلى أمَك فزعم محمد بسحره أله أَدَخَلَتَهُ فاهها لتأكله فصارٌ جلموداًء فَلْمْظنَهُ 
من فيهاء فسمّاها محمّد وأصحابه آكلة الأكباد. وقولها في شعرها لأعداء 
محمد ومقاتليه : 

«نحنٌ بنات طارق شعرء نمشي على التمارق» كالدَّرٍ في المخالق» 
والمسك في المفارق» إن تقبلوا نعانق» أو تدبروا نفارقٍ » فراق غير وامق» . 

ونسوتها في لتاب الصّفر المرسية» مبديات وجوههن نْ ومعاصمهن 
وَدؤوسَهُنُ يحرّضن على قتال محمّد, إنكم لم تسلموا طوعاً وإلمنا الهم 
كزْهاً يوم فتح. مكّة. فجعلكم طلقا وجعَلَ زيداً وعقيلاً, أخما علي بن أبي 
طالب والعبّاس عمّهم مثلهم . وكانَ من أبيك في نفسه مَقَالُء والله يابن أبي 
كبشة لأملأنها عليكَ خيلا ورجادٌ وأحولٌ يينك ونين هذه الأعداء! فقال 
محمّد: يؤذن لئاس أنْه علم ما في نفسه أو يكفي الله شرك يا أبا سفيان وهو 
يرى الناس أن لا يعلوها أحدٌ غيري ومن يليه من أهل بيتهء فبطل سحره 
وناب سعيه. وعلاها أبو بكر وعلوتها بعده وأرجو أن تكونوا معاشر بني أمية 
عيدان أطنابها. فمن ذلك قد ولَيتَكَ وقلَّدتَكٌ إباحة ملكها رتك فيهاء 
وخخالفتَ قوله فيكم . وما أبالي من تأليف شعره وثثره أنه قال: برع إل مزلا 
من ربي في قوله : «والشجرة الملعونة في القرآن» فزعم أنها أنتم يا بني أميّة, 
فبيّنَ عداوته حيثٌ ملكَ كما لم يزل هاشم وبنوه أعداء بني عبد شمسء. وأنا 

مع تذكيري يا معاويّةٌ وشرحي لك ما قد شرحته ناصح لك» ومسفِقٌ عليك من 

/ وخرج صدرك وقلّة حلمكَ أن تعبّجل فيما وصيتكٌ به, 
ومكنتك منه شريعة محمّد وأمْته أن تبدي لهم مطالبة بطعن أو شما بموت؛ 
ورد عليه فيما أتى به ا و استضقارا لما أتى به فتكوث مِنْ الهالكين» فتخفض 
هنا وفعت وتهدم ما بليت. واحذر كلّ الحذر حيث دَخَلْتَ على محمّد مسجده 
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ومنبره. فصدّق محمّداً في كل ما أتى به وأورده ظاهِرأء وأظهر التحرّز والواقعة 
في رعيتك» وأوسعهم خلماً: وأعمَهُمٌ بروائح العطاياء وعليك بإقامة الحدود 
فيهم» ولا ثرهم أنْكَ تدع لْلَِّ حقَأء ولا تنقص فَرّْضاً ولا تغيّر لمحمّد سئةً 
فتفسد علينا الأمة بل خحذهم من مأمنهم , واقتلهم بأيديهم. وأبذّهم 
بسيوفهم ) وتطاولهم وتناجزهم. ولِنْ لهم ولا تبخس عليهم» وافسّح لهم في 
مجلسِك, وشرّفهم في مقعدك. وتوصل إلى قتلهم برئيسهم ء وأظهر البشر 
والبشاشةء بل أكظم غيظك واعفٌ عنهم يحبُوكَ ويطيعوك. فما آمَنْ علينا 
وعليكٌ ثورة عليّ وشبلَيُهِ الحسن والحسين فإن أمكنّك في عدَةٍ من الأمّةٍ 
فبادر ولا تقلع بصغائر الأمورء واقصد بعظمها واحفظنٌ وصيتي إليك. وعهدي 
وأخفه ولا تبديوء» وامتثل أمري ونهمي ؛ وانهض بطاعتي . وإيّاكَ والخلاف عَلَيْ » 
واسلّكٌ طريق أسلافِك, بثارك, واقتف آثارهم. فقل اشرعث إليك بسرَي 
وجهري » وَشنعت هذا بقولي : 


معارِيٍ إن القوم جَنْتْ أمورهم بدعوةمَنْ تم البريّة بالوتر 
صبوث إلى دين لهم فارابني فأبِعِدٌ بدين قد قصمتٌ به ظهري 
وإن أنسى لا أ: اس البولية وشيبة وعتبة العام الصريع لدىبدر 
وتحت شغاف القلب لَدْعْ لفقدهِمم أبوحكم الضثيل من الفقر() 
أولئِكَ فاطلبٌ يامعاويّ يَ تارمم بنصل سيوف الهند والأسل السَمْرٍ 
ل في معشرٍ بهم هم الأسْدٌ والباقون في أكم الوعر 
صل إلى التخليط في الملّة التي أتانا به الماضي المموه بالسخر 
رسو ممما لعلّة دِينٍ عم كل بني النْضرٍ 
فلسْتَ تئالٌ الغارالاً بدينهم كل يسيب :لحن جيذ بي اطصدرةا؟ 
لهذافقدوَلنَكَ الشام راجياً وأنت جديرٌ أن تؤول إلى صَحْر 
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قال: فلمًا قرأ عبدالله بن عمر هذا العهدٍ قام إلى يزيد فقيل رأسه 
وقال : الحمد لله يا أمير المؤمنين على تلك الشّاري بن الشاري , والله ما 
َخْرَجَ أبي إلي ما أخرج إلى أبيك. الل لا رآني أحلٌ من رهط محمد 
بحيث يحبٌ ويرضى . ٠‏ فسن جائزتة» وبره ورد مكرماً. فخرج عدات بن 
عمر من عنده رانك : فقال له الناسٌ : ما قال لك؟ قال قولا صادقاً لوددتٌ 
أني كنت مشاركةُ فيه وسار راجعاً إلى المدينة. وكان -جوابه لمن يلقاة هذا 
الجواب . 


ديروى أنه أخرج يزيد لعنه الله إلى عبدالله بن عمر كتاباً فيه عهد 
ماين عفان فيه أغلظٌ من هذا وأدهى وأعظم من العهد اللي كتبه عمر 
لمعاوية. فلمَا قرأ عبدالله العهد الآخر قام فقبُلَ رأس يزيد لعنهما الله. 
وقال: الحمد لله على قتلِك الشاري بن الشاري . واعلّمُ أنْ والدي عمر 
أخرّجَ إلي من سرّه بمثل هذا الذي أخرجه إلى أبك معارية . ولة آرى الحدا 
من رهطٍ محمد وأهله وشيعته بعد يومي هذا غير منطو لهم على خير أبداً. 
فقال يزيد: فيه شرح الخفايا يابن عمر. والحمد لله ربٌ العالمين وصلَى الله 
على محمد وآله(), 

ونختم هذا الفَصّلٌ بحديث حذيفة بن اليماني» لأنه يدعم هذا 
الفصل» ويؤيد انحراف بعضٍ الصحابة» وتأمرهم على علي مق 2 
ويدعم صل الولاية» وتآمرهم على بيعة يوم الغدير. وقد نقلناة من كتاب 
(الأنوار التعمانية) للسيد نعمة الله الجزائري» وقد نقله عن العلامة الزكي 
محمد باقر بن البهي محمد تقي المجلسي . وقد استخرجة من كتاب (إرشاد 
القلوب) تأليف الشيخ الحسن بن أبي الحسن الدّيلمي» هما .زواة. مرفوعاً. 
قالّ: لما استخلفت عثمان بن عفان آوى إليه عمّه الحكم بن العاص. ولد 
مروان» والحارث بن الحكم . ووجه عمّاله في أمصار يمن. وكات فيمن وجه 


)00 كتاب تظلّم الزهراء من إهراق دماء أهل العباء: للقرويني من ص ؟71 حتى ١518‏ 
ط؟١"‏ ها 


انلف 


عمربن سفيان بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية إلى «مشكان». 
والحارث بن م إلى «المدائن» فأقامّ بها مُدّةَ يتعسّفٌ أهلّهاء ويسيء 
معاملتهم. فوقدَ منهم إلى عثمان وَفُنٌ شكوه إليه» وأعلموه ٠‏ بسوء ما يعاملهم 
به وأغلظوا 0 في القول. فولى حَُذّيْقة بن اليماني عليهم . وذلك في آخر 
أيامه, فلم ينصرفٌ ل بن اليماني عن المدائن إلى أن ِل عثمان» 
8 علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فأقام حذيفّة عليهاء 
وكتب إليه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبدالله علي أمير المؤمنين نرت إلى حذيفة بن اليماني» سلام 

أنا بعدُ: فإني قد ولَيتّكَ ما كنت تليه لمن كان قبلي من حرفٍ 
المدائنء وقد جعلتٌ إليك أعمال الخراج وَالرَسْتَاقٍ وجباية أهل الذّمة 
فاجمع إلبكٍ ثقاتك, ومن أحببث ممَنّ ترضى ديئه وأمانتة, واستعِنٌ بهم عَلَى 
أعمالك, فإنّ ذلك أعزّ لك ولوليّك, وأكبَت لعدوك . وإني آمرك بتقوى الله 
وطاعيّه في السر والعلانيّة» وأحذّرك عقابه في المغيب وفي المشهد. وأتقدّم 
إليك بالإحسان إلى المحسن., والشدة على المعاند, وآمُرِكٌ بالرّفق في 
أمورك. واللّين والعدل على رعيّتكٌء فإِنْكٌ مسؤولٌ عن ذلك. وإنصاف 
المظلوم؛ والعفو عن الناسء. وحسن السّيرة ما استطعْتٌ. فالله يجزي 
المحسئين. وآمْرَكَ أن تجبي خراج الأرضين على الحقٌّ والنصفة, ولا تتجاوز 
ما تقدَّمْتٌ به إليكٌ, ولا تدع منه شيئاًء ولا اتتدع فيه أبراء ثم أقسمه بين 
أهله بالسوية والعدل. واخفض جناخحك لرعييِك. وواس بينهم في 
مجلسك. وليكن القريب والبعيدُ عندَكَ في الحق سواء. واحكُمْ بين الّاس 
بالحقٌّ وأقم فيهم | بالقسطء ولا : تتبع الهوى. ولا تخف في الله ور لاثم 
فإِنْ الله مع الذين اثقوا والّذين هم محسنون. وقد وَجَهْتٌ إِلِيكَ كتاباً 8 
على أهل مملكتِك, » ليعلموا رأينا فيهم وفيى جميع المسلمين» فأحضرهم 
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واقرأهُ عليهم. وحْذٍ البيعَةَ لنا على الصَّغِير والكبير منهم إن شاء الله تعالى . 


قال: فلمًا وصل عهد أمير المؤمنين علي تف إلى حذيفة جمع 
الناس فصَّلَى بهمء ثم أمرهم بالكتاب» فقرأ عليهم. 
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
من عبداللُهِ علي أمير المؤمنين ولتق إلى من بَلَفهُ كتابي هذا من 
المسلمين؛ ٠‏ سلام علكوة ٠‏ فإني أحمد إليكم الله الي لا إِلَهَ إلا الله وأسأله 
أن يصلي على محمد وآل محمد. 
ما بعد: فإِنَ اللّهَ تعالى اختار الإسلامّ ديناً لنفسه وملائِكتِهِ ورسله 
إحكاماً لصنعه وحسن تدر ونظراً منه لعبادو» واختضص به مَنْ أحبّ من 
خلقهء فبعث إليهم مدا 0-007 فعلمهم الكتابٌ والحكمة إكراما 
تفضا لهذه الأمّةء وأذبهم لكي 17 وجِمَعْهم م لثلاً يتفرّقواء ووفقهم مَل 
يجوروا. فلمًا قضى ما كان عليه من ذلك مضى إلى رحمَة ريّه حميدا 
موز ثم أن بعض المتلحي أقاموا بعده رجلينٍ رضوا بهديهما 
وسيرتهماء ان ما شاء الله ثم توفاهما الله عر جلء لم لّوا بعدهما 
الثالث» فاحدّتٌ أحداثاء ووجدّت الأمّةَ عليه فعالاً» فاتفقوا عليه لم نقموا 
منه فخيرواء ثم جاؤوني كتتابع الخيل فبايعوني. فأنا أستهدي الله بهداه. 
وأستعيئه على التقوى. أل وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسئة نبيّه رلك. 
"والقيام عليكم بحقّهء وإحياء سنتهء والنصح لكم بالمغيب والمشهدء 
وَبالله نستعينٌ على ذلكُ. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقد وت أموركم 
حذيفة بن اليماني » وهو ممن أرتضي بهداه. وأرجو صلاحه: وقد أمرنة 
بالإحسان إلى محستكمء والشدَّة على مريبكمء والرفق بجميعكم . أسال الله 
لنا ولكم حسن الخيرة والإحسان ورحمته الواسعة في الدّنيا والآخرةء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
قال: إن شاع مه لسر فحمد الله وأثنى عليه؛ وصلى على 
محمد وآل محمد ثم قال: الحمد لِلَهِ الي أحيًا الحقٌّ وأمات الباطل» 
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واف السدك: وأدحض بالخو وكيك الظالمين. أيُها الناس: إنْما 
وليكم الله ورسوله وأ مير المؤمنين حقا حقأ وخير من نعلمه بعد نبينا 
رسول الله مك . 0 الثاس بالثاس» وأحقهم بالأمرء وأقربهم إلى 
الصّدق. وأرشدهم إلى العدل. وأهداهم 0 وأدناهم إلى الله وسيلةء 
وأمسهُم برسولر اللّه لك ردك رحساء البيوا الى طاغَةٍ أوّل الشاس قلحا 
وأكثرهم عِلْما وأصدقهم طريقاً, وأسبقهم إيماناً» وأحسنهم يقيناً وأكثرهم 
عرفا وأقدمهم جهاداً» وأعزّهم قافا + أخي رسول الله وابن عمّه. وأبي 
الحسن والحسين وزوج الزُهراء البتول سيّدة نساءالعالمين. فقوموا أيُها 
الناس» فبايعوا على كتاب الله وسئة نبيّْهء فإِنَ له في ذلك رضاءًء ولكم مقنمٌ 
وصلاح والسّلام . 

فقامَ الئاس بأجمعهم. وبايعوا أمير المؤمنين ائق, أحسنّ بيعةٍ 
وأجمعها. فلمًا استتمّت البيعة , إليه فتىّ من أبناء العجم وولاة الأنصار 
لمحمّد بن عمارة بن تيهان أخي أ بي الهيثم بن تيهان يقال له مُسلّم ٠»‏ متقلّداً 
سيفاً. فناداة من أقْصَى الناس: 2 الأمير: إِنا سمعناكُ تقول في أول 
كلامك : «إثما ولييكم الله ورسوله اوأمير المؤمنين نا فعرّفنا ذلك أيها 
الأمير ‏ رَحِمَكٌ الله ولا تكتمناء 5 ممن شهدٌ وغبنا. . ونحن مقلّدون ذلك 
في أعناقكم , واللّهُ شاهدٌ عليكم فيما | تأتون به من النصيحة لمكم وصدق 
الخبر عن نبيكم يلك 0 . فقال حذيفة : : أيها الرّجل : : أمّا إذا سألت وفحصتث 
هكذا فاسمَعٌ وافهم 7 أخبرك به. 

نا من تقدّم من الخلفاء قبل علي بن أبي طالب «تق ا 
بأمير المؤمنين نإلهم تسَمُوا بذلكٌ وسماهم الناس به. وأمًا علي بن 
طالب نإئق, فإنّ جبرئيل برئق, سماه بهذا الاسم عن الله تعالى» وشهدٌ 1 
رسول الله منت عن سلام جبرئيل بإمرة المؤمنين. وكان أصحاب رسول الله 
يه ؛ يدعونه في حياة رسول الله بإمرة المؤمئين. قال الفتى : أخبرني كيف 
07 ذلك يرحَمُكَ اللَّه؟ قال حذيفة: إِنَّ الناس كانوا يدخلون على رسول الله 
ينك قبل الحجاب إذا شاؤواء فنهاهُمْ رسول الله تبك أن يدخل أحدٌ 


امل 


إليهء وعنده دحية بن خليفة الكلبي. فكان رسول الله ريلك يراسِلٌ قيصراً 
اي 0 0 كن دا ف 
في صورته. ولذلك نهى رسول الله سيك أن يدخل المسلمون عليه إذا كان 


عنذده دحية . 


قال حُذَّيفَة: وإني أقبلْتُ يوما لوقن أموري إلى رسول, الل د 
مهجراً رجاءً أن لْقَاهُ خالِيًء فلمًا صرتٌ بالباب نظرث فإذا أنا بشملة قد 
سُدِلَتْ على الباب» 0 وهممْتٌ بالدّخول. وكذلك كنا نصئعٌء فإذا 
بدحية قاعدى والنبي اسم نائم » ورأسه في حجر دح فلمًا رأيته انصرفتٌ 
فلقيني علي بن أبي طالب «ثض في بعض الطريق. فقال: يابن اليماني من 
أين أقبلت؟ من عند رسول الله سرك . قال: وماذا صنعْتٌ عندَهُ؟ قلتٌ: 
أردتٌ الدَّخْولٌ عليه في كذا وكذا. وذكرت الأمر الْنِي حتت له فلم يتهيأ 
ان ذللقء قال : َلِم؟ قلت: كان عنده دحية الكلبي. وَسألت علي كلش 
معونتي على رسول اللّه ا في ذلك؟ قال: فاجع معي . وت معه 
فلمًا صرنا إلى باب لحت بالباب, وَرَقَمَ علي الشّملةَ ودحَلٌ» ٠‏ فلم . 
نيت دحية يقول: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . م 
قال له: اجلسء. فَحلُ رأسٌ أخيك وابنَ عَمَكَ من حجريء فأنت أولى 
الناس به. فجلس علي ,ائق, وأخذ رأس ا ليله في 
1 وخ 1 من البيت. فقال على رض لش : ادل يا حذيفة. 
فدخلتٌ وعاسة0 فما كان بأسرع أن انتبه رسول الله يرق فضحك في 


آله وسلم 
وجه علي «ائق, . ثم قال: يا أبا الحسن» مِنْ حجر مَنْ أخذت رأسي؟ 
قال: من سجر دحية الكلبي» فقال ميك : ذلك جبرئيل متضه الكش . فما قلث 
حين دخلْت؟ وما قال لك؟ قال: ات ا فقال لي : وعليك السلام 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال رسولٌ الله الصلة 1 ويا علي 
سلَّمَتٌ عليكٌ ملائكة الله وسكان سمواته بإمرة المؤمنين من قبل أن يسَلْم 
عليكٌ أهلّ الأرض . يا علي | إن جبرئيل فعلَ ذلكَ عن أمر اللَِّ عر وجل وقد 


أوحى إلي عن ربي تبارك وتعالى من قبل دخولك أن أفرض ذلك على 
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الثاس» وأنا فاعِلٌ ذلك إِنّْ شاء الله تعالى». فلمًا كان من الغد بعثني 
رسول الله رجت ستل إلى ناحية (فدك) في حاجة . 53 يام م دمت 
فوجدت الئاس يتحدّثون أن رسول الله تلك عرظك, أمر الئاس أن يُسَلْموا على 
علي تق بإمرةٌ المؤمنين» وأنّ جبرئيل نننت. أتاهٌ بذلكَ عن الله عر وجل . 
فقلتٌ: صدق رسول الله عيشي . وأنا قد سمعثُ جبرئيل سلّم على علي 
با بإمرة المؤمنين» وحدّئتهم الحديث. فسمعني عمر بن الخطاب وأنا 
أحدّتُ الثاس في المسجدء فقال لي: أنت رأيت اجبرئيل وسمعته؟ اتق 

الول فقد قلت قولاً عظيماًء وقد خولطٌ بكّ. فقلتُ: نعمء أنا رأيت ذلك 
وسمعيٌهُ فارْعَمَ لله أنت من أرغم . فقال: يا أباعبد الل لقد رأيت وسمعتٌ عجباً . 


قال حذيفة: فسمعني بودة بق الحصيت الأسلمن». وأنا لعندذث 
بْعْض ما رأيتُ وسمعتُ. فقال لي: واللّهِ يابن اليمان» لقد أمرهم 
رسول الله سيك بالسّلامٍ على علي «نتق, بإمرة المؤننين» فاستجابت له 
طائفة يسيرة من الناس, ورد د عليه ذلك وأباه كثير من الناس» فقلتث: يا 
بريدة أكنْتَ شاهداً ذلك ايوم ؟ فقال: نعم من أوله إلى آخرو. فقلتٌ له: 
حدّئني به رحمك الله فإنّي كنت عن ذلك اليوم غاثياً. فقال بريدة: كنْتُ 
ا 00 يي في نخل بني النْجار معنا علي 
ابن أبي طالب برائشق ٠‏ فسلّم فردٌ عليه إإسول الله علش وردنا . ثم قال 
له: يا علي اجلس هناك فجلس ودَخَْلٌ رجال ا رسول الله سنك 
بالسّلام. على علي تبش بإمرة المؤمنين لعا وما كادواء ُ دخل أبو بكر 
وعمر فسلّما. فقال لهما رسول الله: سلما على علي بإمرة المؤمنين. فقالا: 
الإمرة من الله ورسوله؟ فقال: نعم ثم دخل طلحة وسعد بن مالك فسلّما. 
فقال لهما النبي: سَلِما على علي بام المؤمنين» فقالا: عن الله ورسوله؟ 
فقال: نعم. فقالا: سمعنا وأطعنا. ثم دحل سلمان الفارسي وأبو ذر 
اذاي رضي الله عنه فسلّماء عليهما الام ثم قال: سَلّما على علي 
بإمرة المؤمنين ١‏ فسلّماء 7 يقولا شيثاًء م دخل خزيمة بن ثابت وأبو 
الهيئم بن التّيهانء فسلّماء فردٌ عليهما السّلام. ثم قال: سَلّما على علي 
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بإمرة المؤمنين. فسلما فسلّما ولم يقولا شيا . ثم دخل عمار والمقداد فسلّماء ٠»‏ فردٌ 
عليهمًا الثلام وقال: سلما على على نتف بإمرة المؤمنين» ففعلاء ولم 
يقولا شيا . 6 دخل عثمان وأبو عبيدة» ا فردٌ عليهما السلام وقال: 
سلّما على علي «اتش, بإمرة المؤمنين. قالا: عَنٍ الله ورسوله؟ قال: نعمء 
2 ثم دخل فلان وفلان وعد جماعة من المهاجرين والأنصار. كل ذلك يقول 
0 الله مويف : سَلُموا على علي بإمرة المؤمنين» فبعض يُسَلْم ولا يقول 
شيئاء وبعض يقول لبي رك : أعنٍ الله ورسوله؟ فيقول: تعم» حتى 

غصٌ المجلس بأهله, ات الحجرة. وجلس بعض على الباب وفي 
الطريق» وكانوا يدخلون فيسلّمون ويخرجون. ثم قال ٍِ اولأخي : قم يا 
بريدة أنتٌ وأخوكٌ فسلّما على على براض بإمرة المؤمنين . نقننا وسلمك “لم 
عدنا إلى مواضعناء فجلسنا. 1 ثم أقبل رسول الله يلك عليهم 
جميعاً. فقال: اسمعوا وعَوًا. ي أمرتكم أن تسلموا على علي ققد بإمرة 
المؤمنين. وإنّْ رجالاً سألوني» 0 عن أمر الله وأمر رسوله؟ ما كان لمحمّد 
أن يأتي أقرا هق تلقاءٍ نفسه. بل بوحي رئه وأمره» أفرايشمء, والذي نفسي 
بيده لَئِن 0 ونقضتموه لتكفرون ولتفارقون ما بعثني به رببي. فمن شاء 
فليؤمن ومن شاءً فليكفر. 

قال بريدة: فلمًا خرجنا سمعت بعض أولئك الّذِين أمروا بالسلام على 
علي اثق. بإمرة المؤمنين يقول لصاحبه: وقد القْتْ بهما طائفة مِنّ الجفاة 
البغاة (البطاة) عن الإسلام من قريش » أما رأيت ما صَعْ محمد بابن عمه 
من علوٌ المنزلة والمكانة؛ ولو يستطيع وال لجعله نيا من بعده. فقال له 
صاحبه : ميك ولا يكبرّنْ عليكَ هذاء إنَا لو فقدنا محمّداً لكان فعله هذا 
تحث أقدامنا. 

قال حذيفة: ثم خرج ومضى بريدة إلى بعض طريق السام ليك 
وقد قبض رسولٌ الله متك » وبايع النّاس أبا بكرء فأقبل بريدة» فدخل 
المسجد وأبو بكر على المنبر» وعمر دونه بمرقاة» فناداهما من ناحية 
المسجد: يا أبا بكر ويا عمرء فقالا: مالك يا بريدة جننت؟ فقال لهما: 


لما 


واللّه ما جننت» ولكِنٌ أين سلامكما بالأمس على علي اثق, بإمرة 
المؤمنين؟ فقال له أبو بكر: يا بريدة» الأمر يحدث بعده الأمر فنك غبت 
وشهدنا. والشاهدٌ يرى ما لا يرى الغائئب. فقالٌ لهما: رأيتما ما لم يره الله 
ولا رسوله. ولكنّ هذا وفاء صاحبكٌ بقوله: لو فقدْنا محمّداً لكان قوله هذا 

تحت أقداينا. آلآ إِنَّ المدينة حرام علي أن أسكنها أبدأً حتى أموت. فخرج 
بريدة بأهله ووللو» فنزل بين قومه بني أسلم . فكان يطلع في الوقت دون 
الوقت. فلمًا ضِيَ 0 إلى أمير المؤمئين تائف سار إليه» وكان معه حَتَى 
قدم العراق فلمًا أصيبٌ أ مير المؤمنين داق سار إلى خراسان فنزلها إلى أن 
مات . 

قال حذيفة: هله اناريوا ساني عنة. فقال الفتى : لاجزى اللّهُ الّذين 
شهدوا رسول الله رتك وسمعوه يقول هذا القول في علي خيراًء فقد 
خانوا الله وَرَسسولة وأزالوا الأمر عمن رضيه الله ورسوله. وأقروة فيمن لم 
يره الله ولا رسوله لذلك أهلاء لا جرم واللّهِ لن يفلحوا بعدها أبداً. فنزل 
حذيفة عن منبره فقال: يا أخا الأنصار إن الأمر كان أعظم مما تظن . إنه عَذْبَ 
والله الصَبرٌ وذهبّ اليقين» وكثر المخالف. وَقِلٌ النَاصِر لأهل الحقٌّ. فقال 
له الفتى : فهّلا انتضيئمُ أسيافكم وَضعتموها على رقابكمء وضربتم بها الزَائْلِين 
عن الحق قَدَما قَدَماً حبّى تموتوا أو تدركوا الأمر الذي تحبّونه من طاعة الله عر 
وجل وطاعَةٍ رسوله؟ فقال له: أيّها الفتى» إِنْهم أخذوا واللّوِ بأسماعنا وأبصارنا 
وكرهنا الموت» وزينت عندنا الحياة الدُنياء وسبق علم الله بإمرةٍ الظالمين» 
ونحن نسأل الله التغمد لذنوبناء والعصمة فيما بقى من آجالناء فإنه مالك 
رحيم . 

ثم انصرف حذيفة إلى منزله. وتفرّق الناس . قال عبداللّهِ بن سلّمة: 
فبينما أنا ذات يوم عند حذيفة أعوده في مرضِه الْنِي مات فيهء وقد كان يوم 
قدمتٌ فيه من الكوفة, وذلك من قبل قدوم. علي عق إلى العراق. فبيئما أنا 
عنده إذ جاء الفتى الأنصاري فدخل على حذيفة فرحٌُبٌ به وأدناه وقرّب 
مجلسه. وخرج من كان عند حذيفة من عوّاده. وأقبل عليه الفتى وقال: يا أبا 


رض 


عبد الله : سمعتكٌ يوماً تحدَّثتَ عن بريدة بن الخصيب الأسلمي أله سمع بعض 
القوم الّذين أمرهم رسول الله بيلك أن يسلّموا على علي ,اث بإمرة المؤمنين 
يقول لصاحبه: أما رأيت اليوم ما صنع محمّد بابن عمه من التسريف وعلوٌ 
المنزلة حَتَى لو قدر أن يجعله نبيَاً لفعل . فأجابه صاحبة فقال: لا يكبرَن 
عليك, فلو فقدّنا مشددا لكان قوله تحت أقدامنا. وقد ظننتٌ نداء بريدة لهما 
وهما على المنبر أنهما صاجبا القول . قال حذيفة: أجَل. القائل عمر 
والمجيب أبو بكر. فقال الفتى : إِنا لله ونا إليه راجعون. هلك واللَّه القوم. 
وبطلت أعمالهم. قال حذيفة: ولم يَزَّل القوم على ذلك الارتداد. وما 
يعلّم الله منهم أ 

قال الفتى : كنتُ أحبٌ أن أتعرّف هذا الأمر من فعلهم, ولكني أجِدَّكٌ 
مريضاًء وأنا أكرهُ أن أملّكَ بحديثي ومسألتي . وقام لينصرف. قال حذيفة: لاء 
اجلس يابن أخي وتلق مني حديثهُمْء وإن كربني ذلك. فلا أحسبني إلآ 
مفارقهم . إنّي لا أحبٌ أن تغتر بمنزلتهما في الناس » فهذا ما أقدرٌعليه من 
النصيحة لك. ولأمير المؤمئين درغ من الطاعةٍ له ولرسوله يك سيك وذكر 
منزلته. فقال: يا أبا عبدالله. حدّثني بما عندك من أمورهم لأكون على بصيرةٍ 
من ذلك. فقالّ حذيفة: إذن الل لأخبرُكٌ بخير سمعته ورأيته. ولقد واللّه 
ل 


وأخبرّك أن الله تعالى أمر رسوله نتى في سنةٍ عشر من مهاجريّه من 
مكة إلى المدينة أن يحج هو ويحج الناس : معهء فأوحى إليه بذلك : «وأدْن 
في الناس الح يأنوك رجالاً وعلى كلّ ضامر يأتين من كل فج عميق 74 . 
0500 الله ملك المؤذّنين» فأذنواذ 3 أعتل السافلة والعالية ألا إِنْ 
رسول الله ميث قد عزم على الحجٌ في عامه هذا ليفهّم النَامنّ حبهمء 
ويعلّمهم مناسِكَهُمْء فيكون سنَة لهم إلى آخر الدّهر. قال: فلم يبق أحدٌ ممن 
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سا لأ حجّ مع رسول. الله ميلك سنة عشر ليشهدّ منافِمٌ لهم 
ويعلّمهم حجُهمء ويعرّفهم مناسكهم. وخرج رسول الله ميك بالناسء 
وعرّف النّاس جميع ما احتاجوا إليه» وأعلمهم أنه قد اف له مد إبراهيم 
برق , وقد أزال عنهم جميع ما أحدثه المشردوة يعنة) :ورد الحج إلى حالته 
الأولى» ودخل ك1 فأقام نهنا ونا واحدء فهبط جبرئيل برض بأول سورة 
العنكبوت . فقال: يا محمد إقرا : بسم الله الرحمن الرحيم . (الم أُحيِبَ 
الناسٌ أن يتركوا أن يقولوا آمَنَا وهم لا يفون . ولقد فتنا الّذين من قبلهم 
فليعَلَمَن اللّهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلِيعَلمنّ الكاذبين . أم حسِبّ الْذِين يعملون 
السيّئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون#(2 . 


فقال رسول الله نه : يا جبرئيل» وما هذه الفتنة؟ فقالَ: يا محمّدء 
إن لله يقريُكَ السّلامع 000 إن ما أرسلتٌ نَيِبَاً قبلك إلا أمرته عند 
انقضاء أجله أن يستخلِت على أميِهِ من بعده من يقوم مقامهء ويحبى لهم سئته 
وأحكامه . فالمطيعون لِلَِّ فيما يأمرهم به رسوله هم الصادقون. بالبكالعوم 
على أمره هم الكاذبون. وقد دنايا محمد مصيرك إلى ربك وتعاجلةا وهو 
يأمرك أن تنصب لأمْيِكَ مِنْ بعدِك علي بن أ, بى طالب ,نض . وتعهد عليه. 
لهو الخليفة القائم برعيتك متك إن اطائرة أسلمواء وإن عصوه كفرواء 
تميعاون ذلك وهي الفتنة التي تلوت الآي فريك وان لله عزّ وجل يأمرّكٌ أن 
بحن باط وتستحفظه جميع ما حفظك واستودك. له الأمين 
المؤتمن. يا محمد. إني اخترتكٌ من عبادي نبياً واخترته لك وَصِياً . 

قال: فدعا رسولٌ الله 0 بل عليَاً يوماء فخلابه يومه ذلك وليلته. 
واستودعه العلم والحكمة التي أتاه | الله إياهاء وعرّفه ما قال جبرئيل برق 0 
وكان ذلكٌ في يوم عائشة بنت أبي بكر. فقالت: يا رسول الله» لقد طالَ 
استخلاؤكَ بعلي منذ اليوم؟ قال: فأعرض عنها رسول الله متك . فقالت: لِمْ 


وآله وملم 
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رضينا 


تعرض عنّي يا رسولٌ الله بأمر لعلّه يكون لي صلاحاً؟ فقال: صِدقْت. 
أيم الله إنه لأمر صلاح لمق أسئلة الله بقبوله والإيمان به» وقد أمرتٌ بدعاء 
لحان محميعا الخلا وستعلمينن ذلك, إذا أنا قمتٌ به في الناس. قالت: يا 
سول الله ولِم لا تخبرني به الآن لأتقدّم بالعمل به. والأخذ بما فيه صلاح؟ 
قال: سأخبرَكِ به. فاحفظيه إلى أن أومر بالقيام به في الناس جميعاً. فإِنْكِ إن 
حفظتهِ حَفِظَكِ الله تعالى في العاجلة والآجلةٍ جميعاً. وكانْ لك الفضيلة 
بِالسّبّق والمسارعة إلى الإيمان بالله ورسوله. وإن أضعتِهِ وتركت رعاية ما ألقى 
إليكِ منه كفرت بريّك وحبط أَجُرّكِ وبرأت منك ذمّة الله وذمُةٌ رسوله» وكنتٍ 
من الخاسرين» ولم يضر اللّهُ ذلك ولا رسوله. فضَمِئْتٌ له حفظه والإيمان به 
ورعايته. فقال: إن الله تعالى أوحى إلي أنْ عمري قد انقضىء وأمرني أن 
أنصنت علي للثاين علماء واجعله منهم إمامأء وأستخلفه كما استخلف الأنبياء 
من قبلي أوصياءها. وأنا صائر إلى أمر رَبِي» وآخذ فيه بأمرو. فليكن هذا الأمر 
منكِ تحت سويداء قلبك إلى أن يأذن الله بالقيام به. فضمِنْتُ له ذلكٌ» وقد 
أطلع الله نبيهُ على ما يكون منها فيه وصاحبتها حفصة وأبويهما. 

فلم تلبث أن أخبرّثتث حفصة؛ وأخبرّث كل واحدة منهما أباها. 
فاجتمعتاء فأرسلا إلى جماعة الطلقاء والمنافقين» فخبراهم بالأمرء فأقبل 
بعضهم على بعض» وقالوا : إن محمّداً يريد أن يجعل هذا الأمر في أهل بيته 
كسئة كسرى وقيصر إلى آخر الدّهر. لا واللو ما لكم في الحياة من حظ إِنّْ 
أَقْضَى هذا الأمر إلى علي بن أبي طالب :وان ميحيدا عاملكم على ظاهركم. 
وأنَّ علياً يعاملكم على ما يجد في نفسِهٍ منكم. فاحسِئوا النظر لأنفسكم في 
ذلك وقدّموا رأيكم فيه ودار الكلام فيما بيئهم» وأعادوا الخطاب. وأجالوا 
الرأي» فاثفقوا على أن ينفروا ببالني د يليك ناقتنه على عقبة (الهرشي)» وقد 
كانوا صنعوا مثل ذلك في غزوة تبوك) الرف الله الشتواعن دنه معاي 
واجتمعوا في أمر رسول الله مين من القتل والاغتيال» وإسقاء السم على غير 
وجهء وقد كان اجتمع عدا رسول الله بيتك من الطلقاء من قريش» 
والمنافقين من الأنصارء ومن كان في قلبه الارتداد من العرب في المديئة وما 


رفضن 


حولهاء فتعاقدوا وتحالفوا أن ينفروا به ناقته» وكانوا أربعة عشر رَجلاً. وكان 
من عزم رسول لله ميلك أن يقيم عليّاء وينصبه للثاس بالمدينة إذا قدم» فسار 
رسولٌ الله بعك يومين وليلتين. فلمًا كان في اليوم الثالث أتاه جبرئيل .تف 
بآخر سورة الحجر . فقال : إفوربك لنسألنهم أجمعين عمًا كانوا يعملون 
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين . إنا كفيناكَ المستهزئين24 . 
قال: ورحل رسول الله رك . وأخذ المسير مسرعاً عَلَى دخول 
المدينة. لينصب علا راشا غلم للناس, فلما كانت الأيلة الرابعة عبط 
جبرائيل مات في آخر اللَّيل » فقرأ عليه : ليا أيها الرُسول بلغ ما أَنزِلَ إليك 
ا ل 
يهدي القوم الكافرين294©, وهم الْذين م برسول الله 0 بك فقال رسول الله 
روك : وأما تراني يا جبرئيل أغد (أي أسرِعٌ) السير» مُجِدَّأً فيه لأدخل 
المدينة» فأعرض ولايته على الشاهد والغائب». فقال له جبرئيل نض . 
إِنَّ الله مرك أن تعرض ولابتهُ غداً إذا نزلْتَ منزلك. فقال رسولٌ اللّهِ مك : 
امه يا جبرئيل غداً أفملٍ ذلك إن شاء الْلَهُ تعالى . وأقن زضيول الله ابت 
ل وشساو الناس معه حتى نزل بغدير خمٌء وصلّى ااي 
وأمرهم أن يجتمعوا إليه ودعا علا عرض . ورفع رسول الله يد علي اليسرى 
بيده اليمنى » ورَفْمَ صوته بالولاء لعلي مرثق, 5000 الناس أجمعين. وفرض 
طاعته عليهم . وأمرهم أ يختلفوا عليه بعده, وخبرهم أن ذلك عن الله عر 
وبجل. وقال لهم :الكت أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا: بلى. يا 
رسول الله . قال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاةء وعاد 
بو علدا وانصر مَنْ سر واخدّلٌ من خذله». ٠‏ ثم م أمر الناس أن يبايعوة. 
فبايعه اناس جميعاً» ولم يتكلم منهم أحد. وقد كان أبو بكر وعمر تقدّما إلى 
الجحفة, فبَعَتْ وردهما. ثم قال لهما النبي ريتك : مُنّجهاء يابن أبي قحافة 
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ويا عمر بايعا عَلِيَاً بالولاية من بعدي . فقالا: أمْرٌ من الله ومن رسوله ريلك ؟ 
فقال: وهل يكون مثلهذا منغير أمر الله؟ نعم , من أمر الله ومن رسوله رلك 05 
فبايعاء وانصرفا. 

ونان دول الله سبيت باقي يومه وليلته. حتى إذا أدنوا اوعد 
«هرشي ») تقدّمهُ القوم , وار في ثلية العقبة. وقد حملوا معهم دبابأًء 
وطرحوا فيها الحصى . فقال حذيفة: فدعاني رسول الله يلك ودعا عمّار بن 
ياسرء وأمرّه أن يسوقهاء وأنا أقودُّهاء حتى إذا صرنا في رأسٍ العقبة. سار 
القوم من ورائناء ودحربوا الذّباب بين 2 النْاقَقٍ فَذُعِرَتُ وكادت تنفر 
برسول الله ريلك . فصاح بها النبي “ب بيلك أن اسكتي » فليس عليكِ بأس . 
فأنطقها الله بقول عربي فصيح فقالت: د للد لا أزلت يدأ عن 
مستقرٌ يد ولا رجلا عن .موضع. وجل ٠‏ وأنت على ظهري ! فتقدّم القوم إلى 
الناقة اورت فأقبأت أنا وعمّار نضرت وجوضهم بأسيافناء وكانت ليلة 
ملاجة: فزالوا عنا وآيسُوا مما ظنوا ودسروا. فقلتٌ: بالوسول الل فن هرات 
القوم الْذين يريدون ماترى؟ فقال: يا حذيفة, رام المنافقونٌ في الدّنيا 
والآخرة . فقلت: آلا تبِعَثُ إليهم يا رسولٌ الله رهطا فيأتوا برؤوسهم؟ فقال: 
إِنَ الله أمرني أن أعرض عنهمء وأكره أن يقول الناس : نه دهًا ناسا من قومنه 
وأصحابه إلى دينه فاستجابوا له فقاتل بهم حتى إذا ظهر على عدرٌهِ أقبل 
إليهم فقتلهم. ولكن دَعْهُمْ يا حذيفة» فإن الله لهم بالمرصاد, وَسيمهلَهُمْ قليلاً 

حتى يضطرهُم إلى عذاب غليظ. فقلتٌ: من هؤلاء القوم المنافقون يا 
رسول الله؟ أمن المهاجرين أم من الأنصار؟ فسمّاهم لي رجلا رجلا حتى فرغ 
منهم . . وقد كان فيهم أناسٌ كنت كارهاً أن يكونوا فيهم . فأمسكتٌ عند ذلكَ. 
فقالٌ رسول الله لاد يت ٠‏ ليا حتيطا لاحك فى بطي من نكن لاد ؟ 


0 
ارفع رأسك إليهم». فرفعتٌ طرفي إلى القوم؛ وهم وقوفٌ على الثنية» فبرفَتْ 
برقا وأضاءت جميعٌ ما حولهاء وثبتت البرقة حتى خلتها شمسا طالعة؛ فنظرت 
واللّهِ إلى القوم. فعرفتهُمْ رجلا رجلاء فإذا هم كما قال رسول الله مك : 


«عددٌ القوم ارس عق ل يعة هن قري و وتميية امو حتائن الاش : 


51 


فقال له الفتى : سَمّهِم يرحمك الله. قال حذيفة: هم واللَّهِ أبو بكرء 
وعمرء وعثمان. وطلحة. وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء وأبو 
عبيدة بن الجراح» بتعارية, بن أبي سفيان». وعمروبن العاص. مزاعنين 
قريش. وأمًا الخمسة الاخر فأبو هومن الأشعري» والمغيرة بن شعبة التْقِفيء 
وأوس بن الحدثان البصري» وأبو هريرة» وأبو طلحة الأنصاري . قال حذيفة : 
م انحدرنا من العقبّ» وقد طلع الفجرء فنزل رسول الله سينك فتوضا وانتظر 
أصحابه من العقبة واجتمعوا. فرأيت القوم تاحسيع بزند ارا مع الناس 
شرلا للف روم لال مك . 
فلما انصرف من صلاته التفت» فنظر إلى أي بكر وعمر وأبي عبيدة 
يتناجون. فأمر منادياً فنادى في الثاس, دلا حدم ثلاثة نر من الناس 
يتناجون فيما بينهم بسر وارتاحل رسيوال الله ريك بالاس من منزلر العقبة. 
فلمًا نزل المنلٌ الآخر رلى سالم مولى أبي حذيفة وأبا بكر وعمر 1 عبيدة 
يسار بعضهم بعضاًء فوقف عليه وقال: يس قد أمر سول الله رمي إل 
يجتمع ثلاثة نفر من الناس على أسرٌ واحد؟ واللّه لتخبروني 00 وإلاّ 
أتيتٌ رسول الله ينك حتى أخبره بذلكَ منكم. فقال أبوبكر: يا سالمى 
أعليك عهد الله وميثاقه لثن نحن أخبرناك بالْذي نحن فيه. وبما اجتمعنا له إن 
أحببتٌ أن تدخلٌ معنا فيه دخلتٌ. وكنتٌ رجلا مِنا. وإن كرهت ذلك كتمته 
علينا؟ فقال سالم: لكُمْ ذلك. وأعطاهُم بذلك عهذهُ وميثاقَهُ. وكان سالِم 
شديدٌ البغض والعداوة لعلي بن أبي طالب بض . وعرفوا ذلك منهء فقالوا 
له ا ا مطق 
فيما فرض علينا من ولاية علي بن أبي طالب ,اق بعده ادال لمجا : 
عليكم عهد الله وميثاقه. إن كنتم في هذا الأمر تخوضون وتتناجون! قالوا: 
أجل» م الأمر لا في شيءٍ سواه. قال 
سالم: وأ أنا واللّه أَوّلُ من يعاقدكم على هذا الأمر ولايخالفكُمٌ عليه. واللّهِ ما 
طلم لسن على امل 0 أولا من بني هاشم 
بغض إلي ل 1 بي طالب بات . فاصْتعُوا في هذا الأمر ما 


احين 


بدا لكم» فإني واحدٌّ منكم . فتعاقدوا من وقنهم على هذا الأمر ثم تفرقوا. 
فلما أراد رسول الله يليك المسير أتوه» فقال لهم : فيما كنم تتشاجون في 
يومكم هذا وقد نهيتكم عن النُجوى؟ فقالوا: يا رسول اللَّهِ ما التقينا غير وقتنا 
هذا. فنظر إليهم النَيّ رت مليَا م قال لهم؛ أنتم أعلمٌ أم لله؟ 9وَمَنْ 
أظلعٌ ممن كتم شهادة عنده من الله. وما اللَهُ بغافلٌ عمًا تعملون224© . 

تع سار حتى دخل المدينة» واجتمع القوم جميعاًء وكتبوا صحيفةً بينهم 
على ذكر ما تعاهدوا عليه في هذا الأمر. وكان أوّل ما في الصّحيفة التكث 
لولاية علي بن أبي طالب يتف . وأنَّ الأمر لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسالِم 
معهم ليس بخارج عنهم . وشهد بذلك أربعة وثلاثون رجلا هؤلاء أصحاب 
العقبة» وعشرون د آخرء واستودعوا الصّحيفة أبا عبيدة بن الجراح» 
وجعلوه أمينهم عليها. 

قال: فقال له الفتى : يا أبا عبداللهء يرحمك الله. هَبْنا نْقلُ: إِنَّ هؤلاء 
القوم رضوا بأبي بكر وعمر وأبي عبيدة» لأنهم عن مشيخة قريشء فما بالهم 
رضوا بسالِم؟ وليس هو من قريشء ولا من المهاجرين» ولا مِنَ الأنصار. إِنْما 
هو لامرأةٍ من الأنصار؟ قال حذيفة: يا فتى» إن القومّ أجمع تعاقدوا على إزالة 
هذاالأمر عن علي بن أبي طالب .رائق, حسداً متهم له وكراهة لإمرته» واجتمع 
لهم مع ذلك ما كان في قلوب قريش عليه من سَفْكِ الدّماء وكان خاصة 
رسول الله ريلك . وكانوا يطلبون الثأر الذي أوقعه رسول الله يريك بهم من 
عند على .رثق, من بني هاشم, فإنما كان العقد على إزالة هذا الأمر عن علي 
نتض, من هؤلاء الأربعة عشرء وكانوا يريدون أن سالماً رَجُلُ منهم. 

فقال الفتى : فخبرني - يرحمك الله - عمّا كتبّ جميعهم في الصّجيفة 
لأعرفه. فقال: حدّئتنى بذلك أسماء بنت عميس الختعمية امرأة ة أبي بكرء أن 


القوم اجتمعوا في منزل أبي بكر فتآمروا في ذلك» وأسماء تسمعهم وتسمع 
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العاص الأموي فكتب لهم الصّحيفة باتفاق منهم» وكانت نسخة الصّحيفة : 


بسم الله الرحمن الرّحيم 

هذا ما افق عليه الملأ من أصحاب محمّد رسول الله طش مِنَ 
المهاجرين والأنصار الْذين مدحهم الله في كتابه على لسان نبيه بيك . اتّفقوا 
ينها لان أجهدوا في رأيهم» وتشاوروا في امورفةة وكتبوا هذه الصحيفة 
نظرا منهم إلى الإسلام وأهله. على غابر الأيام وباقي الذهؤن ليقتدي بهم 
من يأني بعدهم من المسلمين. 

أما بعد: فإِنَّ الله بمئه وكرمه بعث محمّداً رسولاً إلى الناس كافةٌ بدينه 
الذي ارتعياه لعباده. فأدى ذلك وبلغ ما أمره الله به» وأوجبٌ علينا القيام 
بجميعه حتّى | إذا أكمل الدّين وفرض الفرائض» وأحكم السئن» فاتختار الله له 
ما عنده, فقبضَهُ إليه مكرّماً محبوراً من غير أن يستخلف أحداً من بعدهء 
وجعل الاخختيار إلى المسلمين يختارون لأنفسهم م مَنْ وثقوا إبرأيه ونصحه. ون 
للمسلمين في رسول الله سو حسنة. قال الله عرّوجَل: ##لقد كان في 
رسول الله أسوة حسّة لمن كان يرجو الله واليوم م الآخر#<' . وإن رسول الله لم 
يستخلِف أحداً لثئلا يبجري ذلك في أهل بيتِ واحد. فيكون إرثاً دون سائر 
المسلمين» ولثلا يكون دولة بين الأغنياء منكمء ولآن لا يقول المستخلف: إن 
هذا الأمرّ باق في عقبه من والد إلى ولدء إلى يوم القيامة. والذي يجب على 
المتاميي مد وى ل بن اليم ء أن يجتمع ذوو الرّأي والصّلاح منهم 
ليشاوروا في أمورهم: . فمن رأوه مستحمّاً لها ولُوه امو هنع » وجعلوه القيم 
عليهم: فإنه لا يخفى على أهل. كل زمان من يصلح منهم للخلاة. 
بيلك استخلف راد 
بعيله. نصبه للناسء” ونص عليه باسمه ونسبه. فقد أبطل في قوله. وأتى 


فإن اذعى مد من الكاسن صميعاً أنْ رسول الله 


اسيك 
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بخلاف ما يعرفه أصحاب رسول الله جيك 3 وخالف على جماعة من 
0 'وإن اذّعى مدع أن خلافة رسول 0 عوك إرث» وأنْ حول الله 

برملة يورثع فقد أحالّ في قوله» لأن سول اللو ا بغت قال: ونحن معاشر 
8 ما تركناه صدقة). 


وإن لأعى مدع أن الخلافة لا تصلح إل لرجل . واحد من بين الشّاس 
جميعاً» انها مقصورة فيه ولا ينبغي لغيره. لآنها تتلو النبوة فقد كذبء لأآنْ 
الثبي ب سيت قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديئم اهتديتم) . إن ادّععى 1 
أنه فس اللخلافة والإمامة لقرابة من رسول الله بيلك . م هي مقصورة 

سرود عه نمض كلك في كال سر 
وزمان لا تصلح لغيرهم, ولا ينبغي أن يكون لأحد سواهم إلى أن يرث الله 
الأرضص وَمَنْ عليها. فليس له ولا لولده. وإن دنا من النبي ولك نسبهع 
لأنّْ اللّهَ يقول: وقوله القاضي على كل أحد» واا داه اعك 
وقال رسول الله اد بلك : «إن ذمة المسلمين واجدة يسع / بها أدناهم, وكلهم 
يد على من سواهم). فمن آمن بكتاب الله سَكة رسول الله ميلك فقد 
استقام وأنات. وأخذ بالصّواب» ومن كره ذلك من فعالهم فقد خالف الحقٌّ 
والكتاب» وفارق جماعة المسلمين» بار فَإِنّ في قتله صلاحاً للأمّة, فقد 
قال رسول الله 3 : «من جاءَ إلى متي وهم جميع فَفُرَّقَ بينهم فاقتلوه» 
واقتلوا الفرد كائا من كان من النّاسء فإنّ الاجتماع رحمة؛ والفرقة عذاب» 
ولا تجتمع متي على الصَلال أبداًء وإنَّ المسلمينَ يد واحلهٌ على من 
سواهمء وإنه لا يخرج من جماعة المسلمين إلا مفارق معانِدٌ لهم. ومظاهر 
عليهم أعداءهم, فقد أباح الله ورسوله دمه وأحلٌ قتله , 


وكتبٌ سعدٌ بن العاص باتفاقي من أثبت ت إسمه وشهادته آخر هذه الصحيفة 

في المحرم الحرام سنة عشر من الفجبره . والحمدل لله رب تَ العالمين» 
وصِلّى الله على سيّدنا محمد وآله وسلّم . ثم دفعت الصحيفة إلى أبي 
عبيدة بن الجراح» فوجه بها إن مك فلم تزل الصحيفة في الكعبة مدفونةٌ 


خف 


لي أن ولي عمر بن الخطاب» فاستخرجها من موضيهناء وهي الصّحيفة 3 

يتمئي أمير المؤمنين «اثت. لما توفي عمر فوقف به وهو مُسَجَى بثوبه فقال: ١‏ 
أن ألقى الله بصحيفة هذا المسجى» . 

ثم انصرفواء وَضلن رسول الله - بعك صصسلاة الفجر. ثم جلس في 
مجلسه يذكر الله عر وجل حَتى طلعت الشمس» فالتفت إلى أبي عبيدة بن 
الجرا ع فقال له: بخ بخ مَنْ مثلّك! لقد أصبحت أمين هذه الآمة ثم تلا: 
طفويلٌ للّدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الل ليشتروا به 
ثمناً قليلاً فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون224 . 

لقد أشبه هؤلاء رجالا في هذه الآمة يستَحْفَوْنَ من الناس ولا يستحخفونَ 
من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون 
محيطاً. ثم قال: لقد أصُبّح في هذه الأمّة في يومي هذا قوم ضَامهُوهُمْ في 
صحيفتهم التي كتبوها علينا في الجاهليّة وعلّقوها في الكعبة. وإنَّ الله تعالى 
يعذّبهمٍ عذاباً لييليهُم, ويبتلي من يأتي بعدهم تفرقة بِينّ الخبيث والطيب» 
0 أنْه جاه ا أبري بالإعراض عنهم للأمر الْنِي هوبالغه. لقدّمتهم 

قال حَدَيِفَة : : فال لقد را مؤلاء الثفر عند قول. رسول الله ريك هذه 
المقالة» وقد أخذتهم الرعدة ارا ا صو عن عد فيا ولم ينف 
على أحدٍ مممُن حضر مجلس وول الله عكث ذلك اليوم 9 رسول الله إِيَاهم 
عَنى بقوله. ولهم ضربٌ تلك الأمثال بما تلا من القرآن . 

قال: ولما قم وجول الله يثك من سفره ذلك نزل بمنزل أم سلمة 
زوجته , فأقام شهرا لا ينزل منزلا سواه من منازل أزواجه. كما كان يفعل قبل 
ذلك. قال: ؤوكن عائشةٌ وحفصةٌ ذلك إلى أبويهماء فقالا لهما: إن لنعلمُ لِمَ 
صنع ذلك ولأي شي هو. إمضيا إليه. فلاطفاه ف الكلام وخادعاه عن 


)١(‏ سورة البقرة: آية 4/ا. 


حر 


نفسهء فإنُكما تجدانه حيياً كريماً» فلعلّكُما تسألانٍ ما في قلبه. وتستخرجان 
سخيمته. قال: فمضّتٌ عائشة وحدّها إليه. وأصانته في منزل أمّ سلمة» وعنده 
علي بن أبي طالب 3 . فقال لها النني بطك : دما جاء بكِ يا حميرا؟) 
قالت: يآ رسول الله الكو تتفك عن منرلك هه المدَّة . وأنا أعوذٌ بالله 
من سَخْطِكٌ يا رسولٌ الله. فقال: «لو كان الأمر كما تقولين لما أظهرتٍ بسر 
وصّيْتّك بكتمانه . لقد هلكت وأهلكت أمّةَ من الثاس». 

قال: ثم أمر خادمة لأم سلمة فقال: اجمعي لي هؤلاء يعني نساءه 
0 0 فقال لَهُنّ : «اسمعْنَ ما أقول». لكِنّ: وأشار 
بيده إلى علي بن أبي نض . فقال لَهَنّ: «هذا أخي ووصبيّ ووارثي 
والقائم فيكن وفي 0 فأطِعْئه فيما يأمركنٌ به ولا تعصينة 
فتهلكنَ بمعصيته». ثم قال: ديا علي أوصيك بِهِنْء فأمسكَهُن ما أطعْنَ الل 
وأطعنّك, وانْفِقْ عليهنٌ من مالِك. ومُرْمُنٌ بامرِكَ وأنْهِهنٌ عمًا يريبكَ؛ وخل 
سبيلهُن إن عصينك» . فقال علي ,رض :“يا سول الله نهُنّ نساءء وفيهنٌ 
الوهنٌُ وضعفٌ الرّأي ! فقال: «ارفق بهن ما كان الرّفق أمثل بهن» فمن 
عصاك منهنّ فطلّقها طلاقاً 2 اللهورسولهمنها» .فقال: وكلّ نساء لبي 0-6 
قد صمتن » فما يقلن شيئاً . فتكلّمَتٌ عائشة » فقالْتُ: يا رسولٌ الله ما كنا 
لتأمرنا بشيءٍ فنخالفه إلى ما سواه. فقال لها: «بلى, يا حميراء» لقد مالفتِ 
أمري أشدٌ خلاف. وأيم الله لتخالفين قولي هذاء ولتعصيئةُ بعدي» ولتخرجينٌ 
من البيتٍ الذي أخلّفُكِ فيه متبرّجة قد حف بك فِتام2'0 من الناس» فتخالفينه 
ظالمةٌ له عاصيةٌ لربّكِ» ولتنبحئكِ في طريقكِ كلاب الحوةب. آلآ إن ذلك 
كائن». ثم قال: قمنَّء فانصرفن إلى منازلكنٌ. قال: «فقمنَ وانصرفنَ». 

قال: ثم إِنْ رعولا ال سيم اليك الثفر ومن والاهم على علي 
وطابقهم على عداوته» ومَنْ كان من الطلقاءِ والمنافقين. وكانوا زهاء من أربعة 


(1) الفثام: الجماعة من الثاس. 


قرف 


آلاف رجل» » فجعلهم تحت يدي سان ون زبيد مولاه وأَمْرَهُ عليهم» ٠‏ وأمرة 
بالخروج إلى ناحيةٍ من الشّام ؛ فقالوا: : يا رسولٌ الله إنا قَدِمُنا من سفرنا الني 
كنا فيه معك . ونحنٌُ نسالّكَ أن تأذن لنا المقام لنصلح من شأننا ما يصلحُنا في 
سفرنا. قال: فأمرهم أن يكونوا في المدينة ريث إصلاح ما يحتاجونٌ إليه. 
وأمير أسافة بن زيل يعستك_درهم) 00 من المدينة. فأقام 
كان الذي حدّ لله رسول الله بلك منتظراً للقوم أن يوافوه إذا فرغوا من 
امور ؛ رفضوا جواتههم. وها أزاه سوك الله الل براك بما صنع من ذلك أن 
تخلوا المدينةٌ منهم» ولا يبقى بها أحدٌ من المنافقين. 


قال: هم على ذلك من شأنهمء ورسول الله .ريلك دائب يَحُتهمٍ 
ويأمرهم م بالخروج والتعجيل إلى الوجه الذي ندبهم إليه» إذ مَرَض رسول الله 
ع كلك عرضة الذي توفي ّ فيهءفلما رأوا ذلك تباطؤوا عهاامرمم رسول الله سيك 
من الخروج فاخ كين بن سعدبن عبادة » وكان سياف رسول الله 
والحباب بن المنذر في جماعةٍ من الأنصار أن يرحلوا ب بهم إلى عسكرهمء 
فأخربجهم فيس بن سعد والحباب بن المنذر حتى الحقاهم ف وقال 
لاسامة : : إن يسول الله م يليك لم يرخص لك في التخلّف» فسِرٌ من وقتِكٌ هذا 
ليعلم رسولٌ الله ,يك ينك ذلك. فارتحل بهم أسامةء وانصرف قيسٌ والحباب 
إلى رسول الله . فأعلماهة برحلةٍ القوم . فقال لهما: إن القومٌ غير 
سائرين من مكانهم»). 
قال: دخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بأسامة وجماعةٍ من أصحابه. 
فقالوا: إلى أين تنطلق وتخلي المدينة» ونحن أحوجٌ ما كنا إليها وإلى المقام 
بها؟ فقال لهم : : وما ذلك؟ قالوا: إن رسول الله 2 .بعلي قد نزل به الموت . واللّه 
لنْ خلينا المدينة ليحدد بها أمور لا يمكن إصلاحها . ننظر ما يكون من أمرٍ 
رسولر الله ريك ء ثم م المصير بين أيدينا. قال: : فرجع القوم إلى المعسكر 
الأوّل» فأقام را به وبعثوا شرل يتعرف لهم أمر رسول الله رفك » فأتى 
الرسوّل إلى عائشة. فسآلها عن ذلك را فقالت: امضصٍ إلى ا بكر وعمر 
ومن معهماء وقلّ لهما: إن رسولٌ الله عق قد تقل فلا يبِرَحَنٌ أحدٌ منكم. 


بفرف 


وأنا أعلمكمٍ الخبر وقتاً بعد وقت» واشتدّت علة رَسُول الله ربك . فدعَتٌ 
عائِمَةٌ صُهَيْيا فقالتْ: امض إلى أبي وأعلمة أن محمّداً بيلك في حال, لا 
3 بى . فهلّمٌ إلينا أنتَ وعمر وأبو عبيدة» ومن رأيتم أن كد وليكن 
واكم في الليل 0 قال: فأتاهم الخبر» فأخذوا بيد صهيب فأدخلوه إلى 
أسامة بن زيد» فأخبروه الخبر. وقالواله: كيف ينبغي لنا أن نتخلف عن 
مشاهدةٍ رسول الله لدت ؟ واستأذنوه في الدُخول» فَأَذِنَ لهم. وأمرهم أن لا 
عل بدخولهم أحد. وإن عوفي رسولٌ الله مهي رجعتم إلى عسكركُم ٠‏ وإن 
حَدك خادث الموت عرفونا ذلك لتكون فى جماعة الناس. 

فدخل انوتيك وعمو وان عنييدة زد المديئة» ورسول الله مسنك قد 
تَقَلَ. فأفاق بعض الإفاقة . فقال: «لقد طرق ليلتنا هذه الخد اق عقب 
فقيل: وما هويا رسول الله؟ قال: دن لذن كانوا في جيش أسامة قد رجع نفرٌ 
منهم يخالفون أمري. ألا إني إلى الله منهم بريءٌ؛ ويحكُم نفذوا جيش 
أسامة) . فلم يزل يقول ذلك» حتى قالها مرّاتِ كثيرة. قاال: وكان بلال مؤْدْن 
رسول الل ا ميليك يؤذن بالصَّلاةٍ في كل وقتِ صلاة» فإن قدر على الخروج 
تحامل وخرج» ل بالناس» وكان علي بن أبي طالب نثق, والفضل بن 
العبّاس لا يزايلائه في مرضِه ذلك . فلمًا أصبح رسولٌ الله من ليلِهٍ تلك التي 
قدم فيها القوم الذين كانوا تحت يد أسامة أذْن بلال» ثم أتاه يخبره كعادته» 
فوجدَهُ قد لَقل . ل ره إليه . فأمرَتُ عائشة صهيباً أن يمضي إلى 
أبيها فيعلمه أن رسول الله برجلك ديك قد نَقَلَ في مرضه» ولس يطيق التهنوضى إلى 
المسجد. وعلي بن أبي طالب قد شَغِلَ به رتافد عن الصلاةٍ بالناس . 
فاخرج أنتَ إلى المسجدء فصل بالنّاسء فإنْها حالة تهنيك؛ وحجةٌ لك بعد 
اليوم . 

قال: فلم يشعر الناس» وهم في المسجد, ينتظرونٌ رسول الله ميك 
أو عليَاً إللاي يصلي بهم كعادته الى عرفوها في مرضيه» إذ دخحل أبو بكر 
المسجد وقال: إِنَّ رسول الله بعد ل وقد أمرني أن أصلْي بالناس. فقال 

له رجلٌ من أصحاب رسول ا متك : وأَنّى لك ذلكَ؟ وأنت في جيشٍ 


ازذرفا 


أسامة؛ لا واللّهِ لا أعلمُ أحداً بعت إليكٌ ولا أمرّكٌ بالصَّلاةٍ. ثم نادى الناسٌ 
بلالاً. فقال: على رسلكم ‏ رحمكم الله لأستاذن رسول الله ميلك في 
ذلك, 
ثم أسرع حنى أن تى البات» فدق ةباذا لتسيشة ويتمول الله لك 

فقال: وما هذا الدّقٌّ 0 فانظروا ما هو؟ قال: فخرج الفضل بن 
العباس» ففتح لباب فإذا بلالٌ. فقال: ما وراءكٌ يا بلال؟ فقال: إِنْ أبا بكر 
ا وتقدّم حتى وقف في مقام رسول الله ساد 3 وزعم أنْ 
رسول الله ب رلك أمرَهُ بذلِك. فقال: أو ليس أبو بكر مع أسامة في الجيش؟ 
هذا وال هر ار العظيم الذي طرق البتارحة المدينة. لقد خيرنا رسول الله 

بيك بذلكَ» ودخل الفضل وأدخل بلالاً معه. فقال: ما وراءكَ يا بلال؟ 
0 بنك الخبر. فقال: (أقيموني » أخرجوني إلى المسجد. 
والذي نفسي بيده قد نت بالوإسلام. نازلةٌ وفتلة عظيمة من الفتن». ثم خرج 
بويك معصوب الرامق. يتهادى بين علي والفضل ؛ بن العبّاس» ورجلاه يجران 
في الأرض» حَتى دخل المسجدء وأبو بكر قائ ثم في مقام رستول الله ريك 20 
وقد أطافٌ به عمر وأبو عبيدة وسالم وصهيب» والتفر الذين دخلواء وأكثر 
0 قد وقفوا عن الصّلاة ةد به بلال. 

فلما رأى الناس رسول الله منعادك ريثك قد دخل المسجد. وهو بتلك الحالة 
العظيمةٍ من المرض, أعظموا ذلك. وتقدّم رسول الله رلك . وجذب أبا بكر 
من ردائَهِ فنحاه 0 وأقبل أبو بكر والنفر لين أكائا معه فتواروا 
خلف رسول الله .متك وأقبل الناس فصَّلُوا خلف رسول الله ميك وهو 
جالس. وبلا يسمع اناس الُكيير حل قضى صملانه. ثم التفت فلم ير أبا 
بكر. فقال: «أيها الناس , ألا تعجبون من ابن أبي قحافة وأصحابه الذين 
أنفذتهم, وجعلتهم تحت يدي أسامّة وأمرئهم بالمسير إلى الوجه الْني وجهوا 
إليهء فخالَفُوا ذلك. ورجعوا إلى المدينة ابتغاءَ الفتئة. أل وإنْ الله قد أركسهم 
فيها. أعرجوا بي إلى المنبر». فقامٌ وهو مربوط حتى قعد على أدنى مرقاة» 
فحَمِدَ الله وأثنى عليه. ثم قال: «أيها الناس» قد جاءني من أمر رَبّي ما الناس 
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إليه صائرون. وإني قد تركتكُم على المحجّةٍ الواضحةء ليلتها كنهارها. َل 
تجبافزا من يندي كمنا حلفا بين كان تباكم من بي إسرائيل: أبها الثاس 
إنّه لا أجل لكم إل ما أحلّ القرآن, ولا أحرْم عليكم إلا ما حرّمه القرآن. 
وإني مخُْلّفٌ فيكم الثقلين. آلآ ما إن تمسّكتم بهما لن تَضِلُوا ولن تَزلُوا: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي . هما الخليفتانٍ فيكم. وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض . فاسألكم بماذا خلّفتموني فيهماء وليذادَن يوسلٍ رجالٌ عن 
حوضي كما تذادُ الغريبة من الإبل. فيقول رجالٌ: أنا فلان وأنا فلان. فأقول: 
أمَا الأسماء فقد عُرِفَتٌ ولكنكم ارتديمُ من بعدي . فسَحُقاً لكم سحقأه». ثم 
نزل عن المنبرء وعاد إلى حجرته؛ ولم يظهر أبو بكر ولا أصحابه حتى قيض 
رسول الله «ريليت . وكان من الأنصار وسَعْدٌ في السّقِيفة ما كان. فمنعوا أهل 
بيت نبتهم حقوقهم التي جعلها الله عزّ وجل لهم . وأما كتابٌُ الله فمرقوه كل 
مدر وذيها رتلف الغا الأنصارٍ من خطب معتبر لمن أحبٌ الله هدايتة. 


قال الفتى : : سَمْ لي القوم الآخرين الْذِين حضروا السّقيفة وشهدوا فيها. 
فقال 01 : أبو سفيان» وعكرمة بن أبي جهل » وصفوان بن أميّة بن خلف. 
وسعيد بن العاص.» وخالد بن الوليد» وعياش ,ب بن أبي ربيعة» وبشر بن سعدء 
وسهيل بن عمروء وحكيم بن حزام» وصهيب بن سنان» وأبو الأعور السّلمي» 
ومطيع بن الأسود المدري» وجماعة من هؤلاء ممن سقط عني إحصاء 
دم . فقال الفتى : يا أبا عبدالله ما هؤلاء في أصحاب رسول الله ست 
حَتَى انقلبٌّ الناس أجمعون بسببهم؟ فقال حُذَيْمَة: إن هؤلاء رؤوس القبال 
وأشرافها. وما من رَجلٍ مِنْ هؤلاء إلا ومعه من الئاس خلق عظيم يسمعون له 
ويطيعون, وأشربوا في قلوبهم من أبي بكرء كما أشرب في قلوب بني 
إسرائيل من حبٌ العجل والسَّامرِي حتى تركوا هارونَ ليستضعفوه. 


قال الفتى: فإني قم بالله حقّاً أي لا لا أزال لهم مبغضأء وإلى الله 
منهم ومن أفعالهم متبرئاً» ولا زلتُ لأمير المؤمئين علق تاليا ولألحقَنٌ به. 
وإني لآل أن ررق الشّهادةَ معه وشيكاً إن شاء الله تعالى . لم ودع حذيفة 


ارق 


وقال: هذا وجهي إلى أمير المؤمئين نئق, » فخرج إلى المدينة» واستقبله. 
وقد شخص من المديئة يريد العراق» فسار معه إلى البصرة» فلمًا التقى أمير 
المؤمنين «تغ, مع أصحاب الجمل كان ذلك أوّل من قُيِلَ من أصحاب أمير 
المؤمنين . 

فحديثث حذيفة يفضح القوم, ويكشف الثقاب عن تأآمرهم لاغتصاب 
علي حقّه. شاء المخلصون لهذه العقيدة ة أم أبوا. ولقد حققوا ما أرادوه تواسهلة 
التهديد والتعاون على الباطل» ولم يراعوا لرسول الله متش ريش حرمة» باقن 
إراكن الغرات , فكيف يراعون حرمته بعد وفاته و يلك ؟ ولقد وقفت كثير من 
الصّحابة ضدَّهم :يعات عه أي بكر عددما لصب نفسه خليفة المسلمين 
بعد رسول رب العالمين. ولكن المنصِب براق وخادع » والاصرار على إحباط 
مخطط الرسولٍ الذي رسمّهُ لعلي بأمر ربٌ العالمين جعلاه يعبث بأوامر 
الرّسول» ولا يقبّلُ نصائح المخلصين من الصّحابة. تلك النُصائح التي يعلنها 
الشيخ تحمل حسن القبيسي في كتابه «الأحاديث الصّافية عن العترة الطاهرة» 
فهو يقول: 

اول من تكلّم خاليد بن سعيد بن العاص» وقالَ: انق الله يا أبا بكرء 
فقد علمث أن رسولٌ الله مرت قال: «ونحن محتوشوه يوم بني قريظة حين 
فتح الله له باب النصر وقد قثل علي بن أبي طالب ملت يومئلٍ عدَّة من 
صناديد رجالهم, اران البأس والفعدة متهم 

يا معشرٌ المهاجرين 7 ! إني موصيكم بوصيّة فاحتفظوهاء ومودعكم 
ثرأفاحفظوه . ألا إن علي بن بي طالب أميركم بعدي. وخليفتي فيكم. بذلك 
أوصاني ربي . ألا وإنكم إن . تحفظوا فيه وصيّتي , وتؤازروه وتنصروه اختلفتم 
في أحكامكم واضطرب عليكم أمر دينكم ودنياكم . ٠‏ ووليكم أشراركم . 

ألا وإنْ أهل بيتي لهم الوارثون لأمري . والعالليون لأمر مي من بعدي . 
اللهم من أطساعهم من متي وحفظ فيهم وصيتي فاحش رهم في زمرتي» 
واجِعَلٌ لهم نصيباً من مرافقتي. يدركون به نورٌ الآخرة. اللهم ومن أساء 


أقرف 


خلافتي في أهل بيتي فأحرمه العجئة التي عرضها كعرض السّموات والأرض. 

فقال عمر بن الخطاب: اسكتٌ يا خالد؛ فلسْتَ من أهل المشورة ولا 
ممّن يقتدّى برأيه. فقال له خخالد: بل اسكتٌ يابن الخطاب . فَإنّكُ تنطق على 
لسان غيرك. وأيم الله لقد عَلِمَتْ قريش أنكٌ من الأمها حسباء وأدناها منصباء 
وأخحسها قدراً, وأخملها ذكراً وأقلّهم عناءٌ عن الله ورسوله. وإنك لجبان في 
القتال» يقل الما لئيم العنصرء » مالك في قريش من فخرء ولا في 
الحروب من ذكر. وإِنّْكَ في هذاالآمر بمنزلة الشّيطان : «إذ قال للإنسان اكمّرٌ 
فلمّا كفر قال إني بريء منسك إني أخاف الله رب العالمين . فكان عاقبتهما 
أنهما في الثار خالِدِينَ فيها وذلك جزاء الظالمين224 . فأبلّس عمرء وجلس 
خالد بن سعيد.. أميرا عليكما وعلى سائِر المنافقينَ في الوقتِ الذي أنفذه 
رسولٌ الله جنك في غزاة السّلاسل . إن عمراً قلَدَكُمَا حرس عسكره . فأين 
الحرس إلى الخلافة ؟ , 

ثم قام سلمان الفارسي وقال: (كرديد ونكرديد) أي فعلتم ولم تفعلوا. 
وقد كان امتنع من البيعَةٍ قبل ذلِكٌ حتى وجىة عنقه . 

فقال: يا أبا بكرء إلى من تسندُ أمرّكَ إذا نزل بك ما لا تعرفه؟ وإلى مَنْ 
تفرع إذا سُيْلْتَ عما لا تعلمه؟ وما عذركَ في تقدّييك على من هو أعلم منلك 
وأقرب إلى الرُسول؟ وأعلمٌ بتأويل كتاب الله عر وجل -- ة نبيّه؟ ومن قدَّمه 
النبيّ يه برت في حياته. وأوصاكم به عند مماته. فنبلتم قوله. وتناسيتم 
وصيته» ٠‏ وأخلفتم الوعد, ونقضتم العهد. وحللتم العقد الذي كان عقده 
عليكم من الُفوذ تحت راية أسامة بن زبد حذراً من مشل ما أتيتموه» وتنئهاً 
للأمّة على عظيم ما اجترمتموه من مخالفة أمرِوء فعن قليلٍ يصفو لَك الأمرى 
وقد أَثْقلّكٌَ الوزرء ونْقِلْتَ إلى قبرك» وحملت (معك ما كسبت يداك). 


فلو راجعتٌ الحقّ من قريب» وتلافيت نفسك» وتبت إلى الله من عظيم 


.١او‎ 1١5 سورة الحشر: آية‎ )١( 


مضنا 


ما اجترحتٌ كان ذلك أقرب إلى نجاتِكٌ يوم تَفْرَدُ في حفرتِكٌ. ويسلّمك ذوو 
نصرتكء فق شحعت كما اسمعناء ورايت كما رآينا: افلم يردعك ذلك عما 
أنت متشية متشبّتُ به من هذا الأمر الذي لا عذر لك في تلو ولا حظ للدّين ولا 
للسلوين كن قياماك بدن فاللة الأذ في :فياك ققد عدن تن انر ولا تكن 
كمن أدب واستكبر. 

لعاقام أبوذر الغمّاري فقال: با معشر قريشن: أصبئم قباحة وتركتم 
قرابة. واللَّهِ لترتدّنُ جماعة العرب» ولتشكنٌ في هذا الذين. ولو جعلتم الأمر 
في أهل بيت نبيكم ما اختلفٌ عليكم سيفان. والله لقد صارت لمن غلب 
ولتطمحنٌ إليها عين من ليس من أهلها. وليسفكنٌ في طلبها دماء كثيرة. ثم 
قال: لقد علمتم وعلم خياركم أنّ رسول الله متت قال: 0 
ثم لابنيه الحسن والاحبن ذ) لاهن امن وس 


فاط رحتم قول نبيكم» وتناسيتم ما عهد به | إليكم . فأطعتم الدّنيا الفانية, 
ونسيتم الآخرة الباقية قية التي لا يهرم شابّها ولا يزولٌ نعيمها ولا يحزن أهلها ولا 
يموتٌ سكانها. بالحقيرة الثَافِه الفاني الائل. فكذْلِكَ الأمم من قبلكم كرت 

بعد أنبيائها. ونكصّت على أعقابها, وغيرت وبِدَّلت واختلقُتٌ» فساويتموهم 
نا اللعل بالعل والقذّة بالقلّة. 0 تذوقون وبال أمركم. وتجزون 
بما قدّمت أيديكم ‏ وما الله بظلام للعبيد 


ثم قام المقداد بن الأسود فقال: يا أ بكر ري عن طلملك. ان 
رَبك وَالرّم بيتك وايك خطيئتك . وسَلَمْ الأمر لصاحبه الْنِي هوأولى به 
فك . فقد علمتٌ ما عقده رسول الله ع برظنك, في عنقك مِنْ بيعته» والزمك من 
الثفوذ تحت راية انكاقة بن زيد 1 و على بطلان وجواز هذا الأمر لك 
ولمن عضدك عليه بضِمه لكما إلى علم الثفاق ومعدن الشئآن والشقاق. 
عمروبن العاص الذي أنزلَ الله فيه على نيه مظاك 0 إن شائِقَكَ هو 
الأبتر» فلا اختلاف بِينَ أل لعلم أنه نزلتُ في عمرو بن العاص وهو كان 
أميراً عليكما وعلى سائر المنافقينَ في الوقتٍ الذي أنفذه رسول الله برشليك عرثليك في 


لف 


غزاة السُلاسل . وإِن عمراً قلّدَكُمَا خرس عسشكره .“فاين ارس إلن 
الخلافة ؟ . 
تق اللَّهِ وبايرٌ بالاستقالَةٍ قبل فواتها. فإنّ ذلك أسلمٌ لك في حياتِكَ 
00 ولا تركن إلى دنياك» ولا تغرنك فريش وغيرها. فعن قليل, 
تضمحلٌ عنْكٌ دنياك» ثم تصير إلى رَبك فيجزيك بعملك. وقد عليت ويْفئت 
أنْ علي بن أبي طالب متف هو صاحب الأمر بعد رسول اللَهِ 0 برك . فسلمة 
إليه بما جعله الله له. فإنه أتمُ لستركَ وأخفٌ لوزرك. سبوالك ع حت للك إن 
قبِلْتَ نصيحتي » وإلى الله ترجع الأمور. 
ثم قام إليه بريدة الأسلمي فقال: إِنَالِلَهِ وإنا إليه راجعون. ماذا لَقِيَ 
الحقّ من الباطل؟ يا أبا بكر أنسيتٌ أم تناسيتٌ وَحُدِعْتَ أم خدعتك نفسك؟ 
أم ولت لك الأباطيل؟ أو لم تذكر ما أمَرَنا به رسول الله صل برملك من تسمية 
علي بن أبي طالب نبثق, أمير المؤمنين وقاتّل القابسطين؟ 8 لله وتدارك 
نفسك قبل أن لا تردكهاء وأنقلها ما يهلكها , وار المر إلى من هو اح ب» 
منك. ولا تتمادٌ في اغتصابه. ارج وأنت تستطيع أن ترجع . فقد محضتّكٌ 
التصح» ودللتَكَ على طريق النْجاة. فلا تكوننٌ ظهيراً للمجرمين. 
ذم قاة عفار بق وآسر فقماله: يا معاشِرٌ ريش ويا معاشر المسلمين إن 
ع علمتم» » وإلآ فاعلّمُوا أن أهل بيت نبيكم أولى به وأحقٌ بإزثه» قوم 
بأمور المسلمين» وحفظ الدّين» وآمن على المؤمنين» وأحفظ لمَلْتِهء وأنصح 
لأمته فمروا صاحبكم فليرد الحقٌ إلى أهله قبل أن يضطرب حبلكم ويضعف 
أمركم » ويظهر شتائكم: وتعظم الفتنة بكمء وتختلفون فيما بيلكم» ويطمع 
فيكم عدّوكم . فقد علمتم أنْ بني هاشم أولى بهذا الأمر منكم. . وعلي .رق 
أقربٌ منكم إلى نبيكمء وهو من بينم وليكم بعهدٍ الل ورسوليه. . وفرق ظاهِر 
قد عرفتموه في حالر بعك حال عنيلسِدٌ النبي سد رظي أبوابكم التي كانت إلى 
المسجد كلها غير بابه. وإثار إياه بكريعته فاطمة دون سائر من خطبها إل 
منكمء وقوله برشل براه : «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد الحكمة فليأتها 
من بابها) . رلك ديعا معيطا وذ نّ فيماأشكل عليكُمْ من أمورٍ دينكم إليه» وهو 


خرف 


مُسْتَفْنٍ عن كلّ أحدٍ منكم إلى ماله مِنَ السُوابق التي ليست لافضلكم عدد 
نفسه. فما بالكم تحيدون عنه. وتبتزون عاذا عق وتؤثرون الحياة الدّنيا على 
الآخرة. بِمْسَ للظالمين بدلاً. أعطوه ما جعله الله له. ولا تتولّوا عنه مدبرين» 
ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 

نام أي بن كمي الانضاري مهال :يا أبا كر الاأتتضد حا جدله ند 
لغيرك . ولا تكن أوّل من عصى رسول الله ريلك في وصيه وصفيّه وصرف عن 
أمره . أردد الحقٌّ إلى أهله تسلمء ولا تتماد في غيِك فتندمء وبادرٍ الإنابة 
يخفٌ وزنكَ, ولا تخصّص بهذا الأمر الذي لم يجَعّلْهُ الله لك نفِسَكٌ فتلقى' 
وبال أمرك, فعَنْ قليلٍ تفارق ما أنتٌ فيه» وتصير إلى رَبك فيسألك عمًا 
يت وما َيْكَ بظلام للعييد» . 

م قامّ خزيمةٌ بن ثابت فقال: أيها الناسٌ السعم تعلمونّ أن رسول الله 

عويب قبل شهادتي وحديء ولم يرد معي غيري. قالوا: بلى» قال: فاشهدٌ 
أي سمعتٌ رسول اللو سنك يقول: «أهل بيتي يفرقون بين الحقٌّ والباطل. 
وهم الأئمة الْذين ل وقد قلتٌ ما علمت. وماعلى الرسيولة إل 
البلامٌ المبين». 


ثم قام الهيثم بن التيهان فقال: وأنا أشهَدُ على نبيّنا متنك أنّه أقام علياً - 
يوم غدير نحم - فقالت الأنصار فيه أقوالً. وقال رسول الله برطك فيه برت : 
«عليّ ولي المؤمنين بعدي, وأنصَحْ الناس لأمتي . وقد شهدت ان 
فمن شاء فليؤمن؛ ومن شاء فليكفر, إِنْ يوم الفصل كان ميقاتاً». 
ثم قام سهل بن حنيف. فحمد الله وأثنى عليهء وصلَّى على النْبِي 
محمد ميك . ثم قال: يا معشر قريشء اشهدوا علي أني أشهد على 
0 وريد - في هذا المكان ‏ يعني الرُوضة وقد أخذ بيد علي بن أبي 
طالب نإثة, . وهويقولٌ: «أيها النَاسٌ: هذا عليّ إمامكم من بعدي ووصبيٌ 
في حياتي وبعد وفاتي» وقاضي ديني ومنجز وعدي» وأول من يصافحني على 
حوضي, فطوبى لمن تبعه ونصره» والويل لمن تخلّف عَنْهُ وخذله». 
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وقام بعده أخوه عثمان بن حنيف. وقال: سمعنا رسول الله ميلك يقول: 

0 بيتي نجوم الأرضٍ فلا تتقدّموهم, وقذّموهمء فهم الولاة من بعدي». 

ليه رجل فقال: يا رسول الله وأيّ أهل بيتكَ؟ فقال: علي والطاهرين من 

0 وقد بَيّنّ رسك فلا تكن يا أبا بكر أوّل كافر به ولا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا 3 َ تعلْمون . 


0 وارددوا أ للم لل جا 0 
سق 


«أهل بيتي أثمتكم بعدي ويومىء إلى علي ويقول: هذا أمير البررة 
وقايِل الكفرةء مخذول من خللَهُ منصورٌ من نصّرَهُ. فتوبوا إلى الله من 
ظلمكم إياه. إن الله توات رحيم» ولا 3 تتولُوا عنه مدبرين» ولا تتولوا عنه 
معرضين . 
هذا موقف كبار الصّحابة من خلافة أبي بكر. ولكنّ كلّ هذه العظاتٍ لن 
تجدي شيئأء ولن تغيّر شيئاً من مخططهم المرسوم للغدر بعلي واغتصابه 
حم فأساؤوا إلى أنفسهم , » وإلى أتباعهم وأنصارهم» ولم تنفعهم عظات 
النبي ع 2 وام لتخي نه ص برعنه, هذه الأعمال الباطلة حتى عبر لعلي بِعدَّةٍ 
مناسبات عن هذا الغدرء وبر لهم الإمام أيضاً مثلٍ قوله عليه السلام عندما 
خطب بالّحية فقال: «أيّها الناس: إلكم قد أبينم أل أن أقولها! وربٌ السّماءِ 
والأرض, : إن من عهد لحن الأمي إلي : إن الأمة ستخيير بك بعدي). لذلك 
ابي القوم بعلي» لأنهم سيدخلونَ الثار بسبّيه» وابتلى هُوّبِهم حيث حرموه 
حقة : .ونضيوا له العدذاة واستمروا على ذلك» ونهجوا هذا النهج مع ذرّيته 
وأهل بيته ومع محبيه وشيعته حتى أصبحت هذه العداوة والكراهية وروي في 


اللاشعُور. 


ِنْ الحديث عن شجاعة علي أمير المؤمنينَ تماماً كالحديث عن نور 
الشمس نافلة وفضول. وأيّ كاتب يستطيمٌ أن يصفّ شجاعة مَنْ قال فيه الرّوح 
الآمين وسيّد المرسلين: «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتىّ إل علي». وقال هو 
عن نفسه: «لو تظاهرت العربُ على قتالي ما ولَّيْتُ مدبرأ». وقال: «إنَّ أكرمَ 
الموتٍ هو القدل. والّذِي نفس ابن أبي طالب بيده لألكُ ضربةٍ بالسَّيفٍ في 
سبيل اللَهِ أهونُ من ميقةٍ على فراش». والكلّ يعلم أنَّ أقوال علي تعبيرٌ 
وتطبيقٌ لأقواله . 


وما كتبّ أو تحدِّث أحدٌ عن شجاعةٍ علي إل قال بالحرف الواحد: ما 
فر من حربء ولا خافٌ من جيشء ولا بارز أحداً إلا قتله أو أسرّهُ أو مَنّ عليه 
بعد أن تمكنَ منه. ولا ضرّبٌ ضربَةٌ فاحتاج إلى ثانية. فكلّ ضرباته بالوتر لا 
بالشفع, وبالفرد لا بالزُوج. وإذا علاقدٌء وإذا اعترض قَطّ. وما سمعنا أنه 
ثق, دعا إلى مبارزةٍ قطّء وإِنْما كان يُذْعَى هو بعينه, أو يدعو من يبارز 
فيخرج إليه فيقتله. وكثيراً ما كان يقول: لا أبالي سقط الموتُ علي أو سقطتٌ 
على السوت. وأي تطبيقٍ عملي أقوى من مبيته على فراش رسول الله .رنلاك, 
ليلة الهجرة؟ مشركون أزمعوا على قتل النبي مظك, في هذه اللّيلة» فغداه 
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دئفسه .6 ونام على فراشه غير هياب و لا وجل. فأي فداء أعظم من هذا الفداء؟ 
والجود بالنفس أقصى غاية العو 

67 شت 5 ملك . 

١‏ أنه ضابط للسر. 

علاوة عن الثقة وضبط السّر فقد كان شجاعاً. 

5 - وعلاوة عن الثّقة والضبط والشّجاعة فقد كان صابراً. لأنْ الشّجاع 
عو ماقيق أن بيذهت ضَيره عن العقوية الزاقعة): والغذاتن النازل«ساهدة تن 
يوخ بما عنده. فلهذا قال علماء المسلمين: إِنَْ فضيلة علي مثق, تلك 
الليلة» لا نعلمٌ أحداً من البشر نال مثلهاء إل ما كان من إسحْق وإبراهيم عند 
استسلامه للأّبح . ولولا أن الأنبياء لا يفضلهم غيرهم لقلّنا: إِنْ محنة على 
أعظم . لأنه قد روي أن إسحق تلكا لما أمره أن يضطجع, وبكى على نفسه. 
وقد كان أبوه يعلم أن عندّه في ذلك وقفة . ولذلك قال: لل ترى# - 
الصّافات -. وحال علي سنك بخلاف ذلك لأنّه ما تلكا ولا تعتَعٌ» ولا تغير 
لونه.» ولا اضطربَتٌ أعضاؤه( . 

افتخرّثٌ عائشّةٌ يوماً بأبيهاء لأنْه ثاني اثنين في الغار» فقالَ لها أحد 
الأصحاب: شان بين من قيل له : إلا تحزن إِنْ الله معنا» . ومن بات على 
فراش الرُسول» وهو يرى أنه يُفمّل. وأنزل الله فيه: «إومن الناس من يشسري 
نفسه ابتغاء مرضةة الله» . أو رد الإمام حجة الإسلام أبو حامد «محمد بن 
الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين» أن ليلة بات علي بن أبي لالحاعى 
فراش رسول الله مت يرثكة, أوحى الله تعالى إلى جبرئيل وميكائيل أي آخيث 
بيتكماء وجعلت غير أجدكنا أطول من عمر الآخرء فأيكما يؤ ثر صاحبه 
بالحياة؟ فانحتار كلاهما الحياة وأحّاها. فأوحى الله تعالى إليهما: أفلا كنتما 


)١(‏ شرح الهج : لابن أبي الحديد. ج ١7"‏ ص 559 750 ط 1451 م. 


برحق 


مثل علي بن أبي طالب حين آخيثٌ بينه وبين محمّد. فبات على فراشه يفديه 
بنفسهء ويؤثرهٌ بالحياة. اهبطا إلى الأرضء» فاحفظاه من عدؤو. وكان جبرئيل 
عند رأسه. وميكائيل عند رجليه» ويقول: بخ بخ من مثلّكَ يابن أبي طالب! 
باهى الله بك الملائكة. فأنزلَ الله عر وجلّ0'»: «ومن الثاس مَنْ يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد29#4 . 

ومما جاء في شجاعته. وعتر طفل. أنْ أمّه فاطمة بنث أسد كانت إذا 
شِدَّته بالقماط شقّه فجعلته قماطين فشتهماء فجعلته ثلاثة من جلد وحرير 
فلم تجد شيئ. فاضطرت إلى تركه بدون قماط. وكان أبوه أبو طالب يجمع له 
أولاده وأولاد إخوته ويأمرهم بمصارعته. فكان علي يحسر عن ذراعيه» 
ويصارع الكبير منهم والصغير فيصرعه. وفي ذات يوم كان يسير مع طفلٍ 
أكبر منه بسنةٍ فما شعر إل والطفل يهوي في البئر على 3 فأسرع علي . 
وأخذ برجليه وأنقذه وكان «نق, ياخذ من رأس الجبل حجراً ويحمله بفرد 
يد ثم يضعهٌ بينَ يدي الناس, فلا يقدر الرّجل والرّجلان والشلاثة على 
تحريكه حتى قال: أبو جهل فيه شعراً: 
ياأهل مكة إن الذّبح عندكم هذاعلي الذي قد حل في النُظَرٍ 
ما إن له مشبهٌ في الناس قاطبة كانه النارترمي الخلق بالشّرّرٍ 
كونواعلى حذرمنهفإنْله يوماً سيظهره في البدو والحضر 

وأنه لم يمسك بذراع رَجُل قط إلا مسك بنفسه. فلم يستطعمٌ أن 
تلس. 

والخلاصة: نه منقطع النظير في شجاعته وجرأته وثقتِه بنفسه. ونحن 
في هذا الفصل نقتصِرُعلى ذكر لمحةٍ عنغزواته وحروبه في عهد النبي 6 
نظراً لكثرة تكرارها في كتب السّيرة وغيرها . وكذْلِكَ حروبه بعد النبي 


)١(‏ من الفصول المهمة: لابن الصبام المالكي » ص "١‏ اط " عام 1955 م. 
)١(‏ سورة البقرة: آية /ا1١؟.‏ 
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الكريم في وقعة الجمل وصفَين والثهروان. ولتبدأ بموقعة بدر: 

أمَا موقفه في بدرء فقد قتل من المشركين النصفء والمسلمون جميعاً 
قتلوا النصف . وكان عمره يومذاك فين وعشرين سند وهي أول مر 
يحاربٌ فيها الإمام. 

قال الواقدي في كتاب (المغازي): جميع من يحصى قتله مِنّ 
المشركين تسمٌّ وأربعون رجلا منهم من قتله علي شرك في قتل اثنين 
وعشرين رجلا . شرك في أربعة» وقتل بانفراده ثمانية عشر. 

ومعركة بدر أول حروب النبي رنن, . وكان في جملة من قتل 
حنظلة بن أبي سفيان» أخو معاوية» لمن سعيد العاص الأموي». 
وعقبة بن أبي معيط الأموي, والوليد بن عتبة أخو هئد وخخال معاويةء وأبو 
قيس بن الوليد أخو خالد بن الوليد. واشترا كُ ك في قتل, عقبة جد معاوية. ومن 
كلام اللومام لمعاوية: وعندي السّيف الذي أعضضت به أخاك وخالك وجدّك 
يوم بدرذا». 

ودوي عن الزْهري أنه لما عرف رسول الله سكف حضور نوفل بن 
خويلة يرا قال: اللهم اكفني نوفلاً. فلمًا انكشفُتٌ قريش رآه علي مث 
وقد تحيّر لا يدري ما يصن؟ فصمد لَه ثم ضربه بالسَيْفٍء فنشب في. 
بيضته فانتزعة » ثم ضرب به ساقه؛ وكانت درعه ا نقطعها ثم أجهز 
عليه فقتلهٌُ. فلما عاد إلى النبي يك نلك سمعَهُ يقول: «من له علم بنوفل؟) 
قال: أنا فتلته يا رسولٌ الله . فكيّر النبي و برظتك, وقال: «الحمد لله الذي أجابٌ 


دعوتي فيه)2)9, 
أمَا يوم أحد: فل نباب مترورجلا: وماق ش النبي بكامله قتل عشرة. 
وكان أبو سفيان يقود جيش جيش المشركين. وزوجته هند أم معاوية تقود النساء 


.18 فضائل الإمام علي بن أبي طالب: لمغنية» ص‎ )١( 
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ضد الرّسول ليحرّض الرّجال على القتال. وكان خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاصء وزوجته ريطة مع المشركين. وكان لواء المشركين مع طلحة بن أبي 
طلحة» فأعطى النبي ل ولما قتل مصعب دفعه النبي 
إلى عليء وبرز طلحة وصاح من يبارِزٌ؟ فبرزٌ إليه علي» فقال له: مَنْ أنتَ؟ 
قال: علي بن أبي طالب. فقال: لقد علمتٌ أنه لا يجسر عَلَيّ أحدٌ غيرك. 
وضربه الإمام على فخذيه فقطعهماء فسقط على الأرض. ولمًا هم الإمام أن 
يجترٌ رأسه ناشّدَه الله والرّحمء وقيل : بل ككشفٌ عن عورته. فانصرف عنه 
الإمام. ولكنه لم يلبث بعد الضربة إلا قليلا. 

وروى الطبري في تاريخه: حَدَّئنا أبو كريب قالَ: حَدّثنا عثمان بن 
سعيد قال: حدّئنا حبّان بن على عن محمّد بن عبيدالله , بن أبي رافع عن أبيه 
عن جَدَّهِ قال: لما قتل علي بن أبي طالب أصحاب الألوية أبصر رسولٌ الله 

مث جماعة من مشركي قريشء فقالَ: أحمل عليهم. فحمل عليهم. 
فرق ل جماعتهم؛ وقتل شيبة بن مالك أحد بني عاير بن لؤي. فقال جبريل: 
يا رسولٌ الله إِنّ هذه للمواساةء فقال رسول الله سمعنك. : «إنْه مني وأنا منه». 
فقال جبرئيل: وأنا منكما. قال: فسمعوا صوتاً: 
لانت إلأذوالسقان ولا فتىّ إلا علي 20 

وفي إرشاد المفيد أن أصحاب اللّواء كانوا تسعدّء قتلهم علي بن أبي 
طالب عن آخرهم , وانهزم القوم: وقال الواقدي : دما ظفر الله نبيّه في موطن 
قط ما ظفرة وأصحابه يوم اك 


ولكنٌ الرماة عصوا الرسول» فحل ما حل بالنبي ات ميتي والمسلمين. 
ففروا ولم ببق مَعَهُ إلا نفرٌ قليل على رأسهم علي . لك عيا لبد 5 
لأعدائه نالا معه) فكانوا ما أن يصرّعوا في سيفه) أو يرفعوا سوءاتِهم 


منة . 
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ومهما اختلف المفسرون وأهل السير فيعدد الْذين ثبتوا مع النبي ممينشج 2 
يوم أحد فإنهم متفقون ينا على أن علا كان مع الرُسول جنباً إلى 
جنب يذب عنه» ويلقى بنفسِهِ في المهالك من أجله. فلا أحدّ إذن أولى من 


علي بمسي اله وكرامته وإعزازه وتعظيمه. 


وفي الحقيقة لولا مخالفة الرّماة نبيّهم .تلك لما حل ما حل» ولما 
انتقمت هند وزوجها أبو سفيان من أسد الله الحمزة عم النبي رف ' وكان 
فرح هند عظيماً حيث شَفَْتٌ غليلها من الأشلاءٍ والدّماء وكان هَدفه] علا 
وحمزة ومحمّد. فاعتقدث أن علا ومحمد قد قتلاء ورأث أسد اللو فتآمر 
عليه المشركون وهندء فَقّتِلَه فاستلّت سكينها فصلمَتٌ أذني وجدعت 
َننَهُ وقوؤرت عينيه» وأخذث تمزّق في وجهه. وبقرت بطنهء وأخذت كبده» 


ولاكتها في فمها ولفظتها. 


مثل هذا لا يَعْدلهُ شر سوى قلب زوجها الذي امتلا بُعْضاً لبني 
هائم: فلمَا رأى حمزة سر نادى : يا أبا عمارة دار الذّهر وحال الأمرء 
اا نكم نفسي » 2 هر ربع وضرت شدقٌ الجثة وهو يردد: لق 
عَقَقَ!! ذُقْ عَقَنْ!] وكائما ورَثٌ الحفداء» مع الحفناءء صناعة الأجداد 


فبعد نصلب قرنٍ عمل يزيد قضيبَهُ في شدق الحسين الذّبيح220 . 


واعتبر أبو سفيان يوم د بيد بدر. استمع إلى الطبري في تاريخه 
يقول: وحدّثنا ابن وكيع 1 حدّثني أبي عن إسرائيل» قال: حَدّئما أبو 
إسحاق عن البراء: قال: ثم إِنّْ أبا سفيان شرق علينا فقال: أفي القوم 
محمد؟ فقال سول الله اص : (لا تجيبوه مرتين) . 7 م قال: أفي القوم ابن 
أبي قحافة؟ ثلاثاً. فقال رسول الله رح ولا تجيبوة) . ار قال: أفي القوم 
عمر بن الخطاب؟ ثلاثاً. فقال 7 له اصية : رلا تجيبوة) . ٠‏ ثم م التفت 


6 عبد الفتاح عبد المقصود في كتابه (علي بن أبي طالب). 
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إلى أصحابه فقال: «أمّا هؤلاء فقد قُتِلواء لو كانوا في الأحياءٍ لأجابوا». فلم 
يَمْلّفْ عمر بن الخطاب نفسه أن قال: كذبتٌ يا عدو الله. قد أبقى الله لك ما 
يخزيك. فقال: اغل هبل اغل 7 فقال رسول الله متك : «أجيبوه». 
قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «اللَّهُ أعلّى وأجل». قال أبو سفيان: ألا لنا 
العرّى» ولا عرّى لكم. فقال رسول الله ده م «أجيبوه) . الو ما نقول؟ 
قال : قولوا : الله مولاناء ولا مولى لكم). َال أبو سفيان : + يوم بيوم بدرء. 
والحربٌ سجال7). 


ولم تكن أحد آخر المعارك التي برزت فيها بطولة علي . فما مِنْ أزمةٍ 
وقَعَتٌ فيها الْذّعوة الإسلاميّة, أو تعرض لها رجالها المخلصون إلآّ كان علي 
مفرجهاء وكان دائماً في الطليعة بيت الرُعب والهيبة في قلوب الأعداء. وما 
نب حصار المديئة إلا مئال على ذلك. 
الأحزاب أو الخندق: 

كان عدد المشركين عشرة آلاف بقيادة أبي سفيان والد معاوية» وجدّ 
يزيد» فحفر المسلمون الخندق بمعرفة سلمان. وقد وصف اللَهُ سبحانه 
حوف المسلمين من الأأحزاب » فقال : : #وإذ زافت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظئوناي”) : 

وقال المنافقون: كان محمّد يعِدُنا كنوز كسرى وقيصرء وأحدّنا اليوم 
لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. 


ولمّا اقتحم من مكانٍ ضيّق خمسة فوارس من قريش وَهُمْ عمروبن 
عبد ود وعكرمة بن أبي جهل .2 ونوفل بن عبدالله بن المغيرة» وهبيرة بن 
أبي لهب. وأخذ عمرو يجول ويرتجز ويطلب البراز ويهزأ بالمسلمين 


(١)‏ الطبري في تاريخه. جاثا ص 5” ط ١‏ بالمطبعة الحسينية المصرية. 
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وبجنتهم التي من قُيِلَ منهم يدخلها. وعلي يقول للرسول: : أنالة. ولكن لم 
يسمح له والمسلمون واجمون كأن على رؤوسهم الطير» والخوف أخذ 
مأخدّه في قلوبهم, حتى أنهم عجزوا جميعاً عن تلبيّة رغبة الزسول» ويلح 
عليه في الرّجاء ليسمح له بمبارزته. وأخيراً سَمَحَ لهء وعندما برز علي 
لعمرو قال التبنّ تمتك : «برز الإيمان كلّه إلى الشّرك كلّه». 


الموقُ رهيب» فقضيَةٌ على هي قضيّة المسلمين قاطبةٌ» وعَمْرو اعتير 
قضيّةُ قريش قضيّته هوء لأنه فارِسّها وبطلها. فهو بمقام ألف من الأبطال. 
فقال عمر ولعلي : مَنْ أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: إِنَّ اباك 
كان لي صديقاً ونديماً» وإني أكره أن أقتلك0©. قال علي: ولكن واللَهِ ما 
أكرّه أن أقتلك. ثم قال له علي : يا عمرو إِذْكَ كنت : تقول: لا يدعوني أحدٌ 
إلى واحدةٍ من ثلاث إلا قبلتها . قال: أجل. قال: أدعوك أن تشهد أن لا إله 
إلآ الله وان -متعيد! رسولٌ الله. قال: نح هذه علي هات الثانيةء قالَ: 
ترجع إلى بلادك, فإن يك محمّدُ صادقاً كنب أسعدَ الثاس, به» وإن يك 
كاذباً كان الي تريد. قال: إذن تتحدّث عني نساء قريش أني جبلت 
وغخذلت” قوم رأسوني عليهم. ثم قال: هات الَالئة. قال: البرازء قال: هذه 
خصلة ما كنث أظنّ أن أحداً من العرب يروعني بها. فقال علي : كيفكت 
أَقاتلّكَ وأنت فارس » وأنا راجل كم عن فرسه». وعقره» تسل سيفه كأنه 
شعلة نار» وبدأ امام بضربة فاتقاها بالدّرقة, فقدّها السيف. وشج جم رأس 
الإمامء فضرت علي على ساقيه فقطعهما وا فسقط عَلَى الأرض» 
فأححذ علي بلحيته وذبحهء وأخذ رأسه بيده هدية إلى الرسول» وأقبل والذعاء 
تسيل على وجهه من ضربة عمروء ورأس عمرو بيده وكان وجه علي يتهلل 
فرحاً. فطرب المسلمونٌ لهذا النصر والظّفر الرّائع» وصفّقت له قلوبهم؛ بعد 
أن بلغت القلوب الحناجر من الخوف» وعادته السّكينة ! إلى نفوسهم بعد أن 
شككوا بالله والرّسول» وظنُوا به الظّون. ولمًا وصلّ علي إلى النبي طش 


., شرح النهج : لابن أبي الحديك‎ )١( 


اين 


ألقى رأس عمرو بين يذيه . فقام أبو بكر وعمر وقبّلا رأس عليه وقال له 
عمر: هلا سلبتَهُ درعه؟ فإنّه ليس في العرب مثلها!! فقال: إنيى استحييت 
أن أكشفت عورته. 


وجزع الأعداء لمقتل سيّدهمء وأصابهم من الخوف ما أصاتتٌ 
المسلمين في بدء الأمرء وبذلوا لرسول اللو .يلي عشرة آلاف درهم 
ليعطيهم جثّة عمرو. فقال: هي لكمء ولا ناكل ثمن الموتى0©. 

لقد قلبّتُ ضربة علي بثف يوم الخندق الوضع رأض] على عقبء 
فجعلت القويٌ ضعيفاً» والضعيف قوياً. . ومن هنا قال النبي .ريك : «لْضربة 
عليّ يوم الخندق أفضَلٌ من عمل التُّقلينء ادال تويعيل أ إلى يوم 
القيامة؛». (كما يرويه الخوارزمي في مناقبه ص 07 ط ١450‏ المطبعة 
الحيدرية ‏ الدجف). 


وفي (دلائل الصّدق) أن السّيوطي قال في الدر المنثور: إِنَّ ابن 
مسعود كان يقرأ: «وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب». 

أما ابن أبي الحديد فيقول : فأمًا الخرجة التي خرجها يوم الخندق إلى 
عمرو بن عبد ود فإنها أجل من أن يقال جليلة. اما ع بلا ا 
لال الا امرك ا ار عن والله ار ان در بو 
الخندق تعدل أعمال المهاجرينٌ نّ والأنصار وطاعاتهم كلها وتربي عليهاء نَضَلاٌ 
عن أبي بكر وحده. وقد روى عن حذيفة بن اليماني ما يناسب هذاء بل ما هو 
أبلغ منه. روى قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي, عن ربيعة بن مالك “ 
السّعْدِي قال: أتيث حذِيفَة بن اليمان فقلتٌ: يا أبا عبدالله إِنَّ النّاس يتحدّثون 
عن علي بن أبي طالب ومناقبهء فيقول لهم أهل البصيرة: إنكم لتفرطون في 
تقريظ هذا الرّجل .فهل أنت محدّثي بحديث عنه أذكرٌهُ للناس؟ فقال: يا 
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ربيعَةٌ» وما الذي تسألني عن عي 7 وما الَّذِي أحدّئك عنه؟ والذي نفس حُذيفة 
بيده لووّضِعٌ جميع أعمال أمة محمد على في كفة الميزان منذ بعت الله 
تعالى محمداً إلى يوم الناس هذاء ووضع عمل واحدٌ من أعمال علي في الكفة 
الأخرى لرجح على أعمالهم كلّها. فقال ربيعة: هذا المدح الذي لا يقامٌ له 
ولا يقعد ولا يحمل. إِنَّ لأظنه إسرافاً يا أبا عبدالله! فقال حُدّيفة: يا لكعء 
وكيف لا يحمل! وأين كان المسلمونٌ يوم الخندق وقد عبر إليهم عمرو 
وأصحابه فملكهم الهلع والجزعء ودعا إلى المبارزة فاحجموا مرحي دور 
إليه علي فقتلَهُ! والذي نفس حذيفة بِيدِهٍ لعملَّهُ ذلك اليوم أعظّمْ أجرأً من 
أعمال أمّة محمد نيلك إلى هذا اليوم وإلى أن تقوم القيامة. 

قل لكين عيّاش: لقد ضرب علي بن أبي طالب رتغ ضربّةٌ ما 
كان في الإسلام أيمَنَ منهاء ضربهُ عَمْراً يوم الخندق. ولقد ضَرِبٌ على ضربةً 
ما كان في الإسلام أشأم منها يعني ضربة ابن ملجم -. 

وقال جابر بن عبدالله الأنصاري: واللَّهِ ما شبّهْتُ يوم الأحزاب. قل 
عليٌ عمراً! وتخاذل المشركون بعدّهُ» إلا بما قصّه الله تعالى من قصَّةٍ طالوت 
وجالوت في قوله: إفهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت2174 سورة البعرة: 
الآية 76١‏ . 

ويروي الخوارزمي في مناقبه. مرفوعاً بالأسانيد إلى يحبى بن آدمَ يقول: 
ما شبهْتُ قتل علي بثق, إلا بقول الله عر وجل : وقتل داود جالوتٌ فهزموهم 
بإذن الله9؟ , 


خيبر: 
بِعَتْ الرسول متنك أبا بكر إلى خيبر ليفتح منها حِصّن (ناعم) ففشل» 
)١(‏ شرح النهج: لابن أبي الحديدء ج 14 ص 57-5١‏ ط "1451 م» دار إحياء الكتب 
العربية . 
زهة مناقب الخوارزمي » ص ١٠١5‏ ط ه95١1‏ و3 المطبعة الحيدرية» النحف. 
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فأرسل عمر بن الخطّاب, وحارب اليوم كلّه ففشل» فأرسلّ علياً وقابلوه بالطعن 
والقتال. وخرجّتٌ فرقةٌ منهم. فسَدَّت على المسلمينَ مسالكهم إلى الحصن» 
وهمّها الفارس البارز أمام الصّفوف يتقدّمهم» فتكاثروا عليه. زاعمينَ أنهم 
حقانواً النْصرء واستطاعوا أن يُسْقِطوا من يده ترسهء وهجموا يتحرف 
الصّدر. فاستطاع في لمحة بصر أن يلوذ بجانب من الحصنء وخلع بابا من 
جدار وجعله را وكرّ عليهم حتى صرعهم جميعاً تحت قلميه» وادخذ من 
الترس العجيبة بعد هذا قنطرة إلى داخل الحصن» َبِعَهُ عليها أصحابه ثم تم 
المتح , 
5 ومن العجيب أنَّ بضعة عشر رجلاً من أصحابه حاولوا أن يفتحوا البابَ 
الذي كان ترسة فناؤوا به. وذكر سبط ابن الجوزي في (تذكرته) وقال جابر بن 
عبدالله : حمل علي بيش باب خيير وحذدهء قفدلحأهء) ثم جاء بعذه انناف 
يحملونه. فلم يحمله إلآ أربعون رَجْلا0). 

ويروي الطبري أن علياً عندما فرغ من الترس ألقاه من يدوء وقد اجتهد 
ثمانية نفر على أن يقلبوا ذلك البابٌ فلم يقلبوه . وقال ابن هشام في (السيرة) : 
وألقى علي الباب وراء ظهرهٍ ثسانين 0 وفي رواية أن علياً لما انتهى إلى 
باب الحصن اجتذبه فألقاة بالأرض» فاجتمع عليه بعده سبعون رجلا» حتى 
أعادوه إلى مكانه. 

والخلاصةٌ: مُنِحَ الإمام لقب (قالع الباب) حتّى قال به ابن أبي 
الحديد المعتزلي : 

ياقالعالبِابالَّذِيِعَنْهَرٌٍ عجرت أكُفٌ أربعون وأرْبَّعٌ 

ومهما يَكْنْ » فإن دلْتْ هذه الحكايات على شيءٍ , فإنّْما تدلٌ على 
شجاعة الإمام في نفْسِهِ . وقدرِهِ العجيبة الخارقة في بدنه99) . 

ومن غرائبه أنه كان يستطيعٌ أن يخطف بذراع واحدةٍ فارساً عن فرسهء 


)١(‏ تذكرة سبط ابن الجوزي. ص "١‏ ط ؟ عام ١759‏ ه. 
(؟) راجع كتاب عبد الفتاح (علي بن أبي طالب) . 


با 


وإن كان دارعاً بالحديدء فيجلد به الأرضء» ثم يقذفٌ به كالكرة أينما شاء”). 


وروى العلامة الحأي في كتاب (نهج الحقٌّ) جاء في مُسْنْد أحمد من 
عذة ظرق» وصحيحي مسلم والبخاري من طرقٍ متعدّدة» وفي الجمع بين 
الصحاح السَيّة أيضاً عن عبدالله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: حاصّرنا 
خيبر» واد اللواء أبو بكر فانصرف ولم يُفْتَحٌ له. ثم أخذه عمر من الغد. 
فرجع ولم ب له وأصاب الناس يومئذ شذة وجهدى فقال رسول الله جلك بعك : 
«إني دافسع الراية غداً إلى رَجُلٍ يحب الله ورسوله. وبحبه الله ورسوله, كرّار 
غير فرّار» ولا يرجع حَتّى يفتح الله له. 

فبات الناس يتداولون ليلتهمء أيهم يعطاها؟ فلمًا أصبح الناسّ غدوا إلى 
رسول الله وو ىاد رلك » كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي : أينَ علي بن أبي 
طالب؟ فقالوا : نه أرمد العين» فأرسل إليه» فأتىء فصق رسول الله جلك 
في عيئه ) ودعا لَه فبرىة. فأعطاه الرّاية ومضى علي فلم يرجع حتى فتح الله 
على يديه9) . 

وقال الممٌضْل بن روزيهان ‏ وهو من أعلم علماء السّنة ‏ معقباً على قول 
العلامة الحلّي : «حديث خيبر صحيح» وهذا مِنّ العليّة لأمير المؤمنين. 


يه 


حنين: 

ذكر صاحب كتاب (العقد الفريد) لابن عبد رَبّْه في احتجاج المأمون 
على الفقهاء. قال المأمون: يا إسحقٌ حدني عن قوله عر وجل : «إويوم حنينٍ 
إذ أعجبتكُم كثرتكم» إلى قوله : لثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين204© . أتعلم مَنِ المؤمنون مُنا؟ قلتٌ: لا أدري. قال: اناس جميعاً 
انهزموا يوم حنين» فلم يبقّ مع الرّسُول مك إلا سبعة نفر من بني هاشم 


)1( راجع نفس الكتاب لعبد الفتاح . 
(؟) راجع الفصول المهمّة: لابن الصبّاغ المالكي» ص ٠١‏ ط ؟ عام 1931 م. 
)١‏ سورة التوبة: آية 16 


ردنا 


علي يضربٌ بسيفهٍ بين يدي الرسول الات ريلك . والعبّاس آخخذٍ بلجام بغلة 
الرسول ركه يلش : والخمسة محدقون به خوثا ِنْ أن يناله من جراح القوم شي 

حتّى أعطى الله لرسوله الظفر. فالمؤمنون هنا علي خاصّة» ثم من حضِرَهُ من 
بني هاشم . قال: فمن أفضل؟ من كان مع الرّسول في ذلك الوقت؟ أم من 
انهزمَ عنه؟ ولم يره الله موضعاً لينزلها عليه؟ قلتٌ: بَلْ من أَنْزِلْتٌ عليه 
السكيئة . 

وذكر الأستاذ محمّد جواد مغنية في كتابه (فضائل علي بن أبي طالب) أنْ 
الت ا ل كد م 1 وتهيأ السول للقائهم 

ثنى عشر ألف نجل » عشرة آلاف من أصحابه الّذِينَ فتم بهم 5 وألفان 
0 ممَنْ أسلم بعد الفتح. ومنهم الطلقّاء أمثال أبي سفيان وابنه معاوية. 


وعندما مر النبي 06 رلك بوادي حنين » وكانُ أجوف ترا وكان جيش 
العدو قد سبقهم إلى احتلال مضايقه, وكَمَنَ فيهاء عند وصول المسلمين إلى 
الوادي رموهم بسهامهم الغزيرة» فانهزم الناس» وتفرقوا عن النبي . وكان أول 
المنهزمينَ أبا سفيان» ومن لف لَقْه وشمت وفرح وقال: لا تنتهيى هزيمتهم 
دون البحر. 


وثبت مع رسول الله بيني علي نالتقي شاهر سيفه بينٌ يدي الرُسول» 
والعبباس بن عبد المطلب» ب آجذاً 2 بغلة الرسول. اك 
و انهزم النعلموة: رخ 0 من مضايقهم: وانّجهوا بسيوفهم نحو 
الي فقال النبي لعمه العبّاس: ناد دِ القوم. وذكرهم بالعهد. فلما سح 
0 نداء الصف ار 00 جره 5 0 يقبولبون: لبييك 


وكانَ حامل راية المشركين وطليعتهم رجلا يدعى أبا جرول» وكان يكرٌ 
على المسلمين وينال منهم . فبرز له علي وقتلهُ وقتل معه تسعة وثلاثين 
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فارساً. وبذلك د تم النصر للنبي بسيف عَلِيّ من جهة» والملائكة من جهة 


ثانية . 
5 2 


ذكر أصحابٌ السيرَ أن أعرابياً قال له: إِنَّ قوماً من الأعراب عملوا على 
أن يبيّتوك فخطب الناس وأخبرهم. وقال: من للوادي؟ فقام ل من 
المهاجرين وقال: أنا لَّهُ. فناوّلهٌ اللّواء وَخرَجَ في سبعمائةٍ رَجْلء فوافاهم 
ضحوة ودعاهم إلى الإسلام أو القتال. فقالوا له: ارجع إلى صاحبكء فإنًا 
في جمع لا نقوم له» فرجع. فقال 0 بتك : «مَنْ للوادي؟) فقام 5 وفعل 


فعلة السابق» ورجع. . فقال رباك بسكت : 5 علي؟) فقال: هاأناذا. قال: 


«امض إلى الوادي». قال: نعمء وخرج بالواء حبّى وافاهُمْ سحراًء وقال 
للعدو: يا هؤلاءٍ أنا رسول رسولر الله يليك إليكم أن تقولوا: لا إِلّه إلا الل 
وان مهدا عبده ورسوله . وإلا لأغضربئكم بالسّيف. قالوا: ارجع كما رجع 
صاحباك. فحصل قتالٌ بينهم ء فقَتَلَ سنَةٌ أو سبعة وانهزم المشركون» وظفر 
المسلمون وحازوا العجاتم» ونزل جبرئيل وأخبر النبي 2 نرطة. بذلكء» فأمير 
الناس أن يستقبلوا عليّء فاصطفُوا صَفينِ مع الرّسول, مطاف . فلا راق النبي 
ولك رمه ترجل عن فرسهء وأهوى إلى قدميه يقبّلهما. فقال له : اركبٌ. فَإِنْ الله 
تعالى ورسوله راضيان. فبكى علي وانصرف إلى منزله. ثم قال 0-- : «لولا 
أي أشفق أن تقول فيك طوائِفٌ ما قالت النصارى في عيسى لقلتٌ فينك اليو 
اين 0 2 الل د 0 


: راجع المناقب للخوارزمي مرفوعاً بالأسانيد إلى أبي رافع قال: قالرسول الله عمياك‎ )١( 
ديا علي لولا أن تقول طوائف من أمُّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلث‎ : 
فيك اليوم مقالاً لا تمر بأحدٍ من المسلمين إلا أخذوا التراب من أثر قدميك يطلبون‎ 
البركة». ص 21556 المطبعة الحيدرية» النجف.‎ 


"00 


راضيان» والنْصر حليفه والتوفيق رائده. فللّه دَرّكَ يا أبا الحسن ما أشْجَعاه 


وأسمَاك . 


أمَا حروب الإمام بعد النبي رلك فشلاثة : الجمل وصفَّين والثهروان. 
هذه الحروب الثلاثة كانت ضدّ التاكثين , والقامسطين والمارقين. ولكن قبل أن 
تكنبٌ لمحةً موجزةً عن هذه الحروب الثلائة علينا أن نوضح للطالب أنْ هذه 
الحروب الثلاثة كانت بأمرٍ من الله ورسوله. وقد نوه النبي الكريم بذلك أحياناً 
وأحياناًحَثّ عل نصرة علي والقشال معه. فقد قال رجه رداك : «سيكون بعدي 
قوم م يقاتلون علِيّاً على الله جهادهمء فمن ل جع سن بيده فبلسانه. 
ومن لم يستطع بلسانه فبقلبه» وليس وراء ذلك شي0)2©. 

وقيل لحذيفة اليماني : حدّثنا ما سمعتٌ عن رسول الله مينك, . قال: 
لو فعلتُ لرجمتموني . قلنا: ؛ سبحانٌ الله قال: لو حدثتكم أن بعض أمهاتكم 
تغزوكم في كتيب تضربكم بالسّيف ما صدّقتموني. . قالوا: سبحان الله! ومن 
يصدّقك بهذا؟ قال: أتتكم الحميراء في كتيبةٍ تسوق بها أعلاجها"© . 

وأخرج الطبراني في الجزء الخامس ص ١78‏ وتاريخ أبي الفداء ج ١‏ 
ص ١/7”‏ لما سيف غائقة نباح الكلاب» فقالت: أي ماءٍ هذا؟ فقالوا: 


1 وكئز العمال» ج‎ 21١5 أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد. جةا اص‎ )١( 
نقلا عن الطبراني وابن مردويه وأبي نعيم والغديرء‎ 27١6 ص 2166 وفي ج لا ص‎ 
,19١ جاص‎ 

(؟) أخرجه البزار وأبو نعيم وابن أبي شيبة والماوردي في الأعلام» ص 287 الزمخشري 
في الفائق» ص »15١٠‏ وابن الأثير في النهايةء ج ١‏ ص .٠١‏ والفيروزابادي في 
القاموس» ج ١‏ ص 15 والكنجي في الكفاية» ص ١لاء‏ والقسطلاني في المواهب 
اللّدنية» ج ١‏ ص 190 وكثير غيرهم. راجع الغدير» ج ٠"‏ ص 184 ط 0 وشرح 
الزرقاني؛ جلا ص 2715 والهيثمي في مجع الروائد. جلا ص 754 . وقال: 
رواه البزّار ورجاله ثقات؛ والسيوطي في جمع الجوامع كما في الكنزء ج " ص ”87» 
والحلبي في سيرته. ج الا ص 215١7‏ وزيني دحلان في سيرتهء جد ص ١97‏ 
هامش الحلبية؛ الصبان في الإسعاف. ص !ا5. 
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الحوءب . فقالت: إنَا لله وإنًا إليه راجعون. أي لهية. لقد سمعتٌ رسول الل 
تررك ترعكة. يقول: «وعنلده نساؤةه» ليت شعري أيتكنٌ تبّحها كلاب الحوءب؟» 
فأرادت الررجوع , فأتاها مان الزييتن فزعم م أنه قال: كذب من قال أنْ 
هذا الحوءب ولم تزل حَتّى مَضْتُ. 


وكثيراً ما ورد عن النِْي 0 رطف ذلك مثل قوله: بتكن صاحبةٌ الجمل 
الآأديب (كثير الشعر) حو وب كن الحوءب يقتل حولها قَتَلَى كثير» 
وتلجو بعدما كادّت تقتل؟007) , 


وقوله - يلك لَهِنْ : «كيفت بإحداكن إذا نبح عليها كلاب الحوءب»: 
وقوله .رعش بيلك لَهِن : أيتكن تنبحها كلاب الحوءب ؟22 . وقوله ميلك لهَنْ : 
ليت شعري بتكن تنبحها كلاب الحوءب تعائرة إلى الشرق في كتيبة9" . 
وقوله سينك لها : يا حميراء كأني بك تنبحُكَ كلاب الحوءب » تقاتلين علياً 
وأنت له ظالمة©» . 

تت عن رسول الله ميلك قوله للزير: نك تقاقل علِياً وانتَ ظالِمٌ 

له. وبهذا احتج أمير المؤمئين بلق على الزبير يوم الجملء وَقال: 2-00 

قال لَّكَ رسول الله .ره بلك وإِنّك تقاتَلني وأنت ظَالِم لي؟) فقال: اللهم نعم 

وهذه كلمات الصّحابة مبثوثة في طيّات الكتب والمعاجم؛ وهي تعرب 
عن أَنَّ رسول الله متك كان يحث أصحابه إلى نصرة أمير المؤمنين في تلك 


. 117 ص‎ ١ مستدرك الحاكمء ج 4 ص 87» والخصائص» ج‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسئده. ج ” ص 207 وابن أبي شيبة» ونعيم بن حماد في الفتن» 
وعن الأخيرين: السيوطي في جمع الجوامع, كما في الكنز» ج ” ص 864. 

(5) معجم البلدان. ج ؟ ص 705. 

(:) العقد الفريد: لابن عبد ربّهء ج ؟ ص 2787 الغدير جا ص 186 . 

(ه) أخرجه الحاكم في المستدرك, د وصيححه هو والذّهبي . والبيهقي في 
الذّلائل وأسويعلى . وأبو نعيم والطبري في تاريخه, جه ص 7٠٠١‏ و4 ٠٠6‏ وأبو 
الفرج في الأغاني» ج ١١‏ ص 2177-1١‏ وابن عبدربه في العقد الفريد. ومن 
أراد التوسع والإطلاع على كثر المصادر فليراجع الغدير» ج” ص .19١‏ 


/اه؟ 


الحروب» ويدعوهم إلى القتال معه ويأمر عيونث أصحابه بقتالر الناكثين 
والقاسطين والمارقين متهم : 
أبو أيوب الأنصاري: 


ذلك الصّحابي العظيم . قال أبو صادق: قدم أبو أيوب العراق؛ فأهدّت 
له الأزد جزراً فبعشوا بها معي. فدخْلْتٌ فسَلّمْتُ عليه وَقلتُ له: قد 
أكرمكَ الله بصحََةٍ نيه ونزوله عليك, فما لي أراكَ تستقيلٌ الناس تقاتلهُم؟ 
تستقبل هؤلاء مرة» وهؤلاءِ مَرّة. فقال: إن رسول الله رك عهد إلينا أن 
نقايِل مع علي الك به يتدام وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين» فهذا 
وجهنا إليهم يعني معاوية وأصحابه؛ وعهد إلينا أن نقاتل مع علي المارقين» 


فلم أرهم بعد90). 
وفي (المناقب) للخوارزمي مرفوعاً بالأسانيد إلى ثعلبة قال: حدّني أبو 
أيوب الأنصار ي في خلافة عمر بن الخطاب قال: أمرني رسولٌ الله انه 


بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين مع علي بن أبي طالب9؟ , 
أبو سعيد الخدري: 


قال: أمرنًا رسولٌ الله .رشك بقتال الثاكثين والقاسطين والمارقين. قلنا: 
يا رسولالله. أمَرّتنا بقتال هؤلاء. فمعٌ مَنْ؟» قال: مع علي بن أبي 
طالب27 , 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر. ج ه ص 25١‏ أربعين.اللحاكم ولفظه يقربٌ من هذاء تاريخ ابن 
كثيرء» جلا ص 2:5 كنز العمال. ج " ص 88. 

(؟) المناقب: للخوارزمي, ص ١77‏ ط 1450» المطبعة الحيدرية» النجف. 

) أخرجه الحاكم في أربعينه. كما ذكره السشيوطي» والحافظ الكنجي في الكفاية, 
ص الول وابن كثيسر في تاريخه. جد لاص "٠60‏ والخوارزمي في المنساقب» 
ص ١77‏ ط 1456ء المطبعة الحيدرية» النجف. ويزيد عليه: (ومعه يقتل عمار بن 
ياسر) , 


العا 


قال: قال رسول الله ملك : «ستقاَلكٌ الف الباغية وأنتَ على الحقّ. 


فمن لم ينصرك يومكذ فليس 0 
خليد العصري 


قال: سمعتٌ أمير المؤمنين عليّاً رت يقول يوم النهروان: أمرني 


رسولٌ الله ترص بقتال. الناكثين والقاسطين والمارقين2 . 


علي بن ربيعة الوالبي: 


.2 طق اا 3 
قال: سمعث عليا يقول: عهد إلي النبي رلك أن اقائئل بعله القاسطين 


ل 
والثاكثين والمارقين29. 


وقال ابن أبي الحديد في شرحه جا" ص 73158: 


)ع0( 


ف 


أخرجه ابن عساكرٌ في تاريخه , والسيوطي في (جمع الجوامع) كما في ترتييه» ج١1‏ 
ص 21660 وحكاه الزرقاني عن ابن عساكر في شرح المراهيهم ج "ا ص 271١17‏ وفي 
شرح النهج : لابن أبي الحديدء ج ١‏ ص 7١‏ قال: حدّئني موسى بن عبد الرْحَمْنٍ 
السلمي . قال: سمعت عمّار بن يار بصفين وهو يقول لعمرو بن العاص : لقد قاتلتٌ 
صاحب هذه الرّاية ثلاثاً مع رسول الله الست يرمنك . وهذه الرّابعة ما هي بأبر ولا أتقى» 
جد" ص 71 ط م ٠‏ وفي المناقب؟ للخوارزني يرفع أسانيده إلى عبدالله بن 
مسلمء يقول : رأيتٌ عمار ب بن ياسر يوم صفين شيخاً أدما طوياٌ آخذاً الحربة بيده 
ويده ترعُدٌء قال: واي نفسي بيده لقد قات بهذه الراية مع رسول الله خره ييه د برطفك ثلاث 
مرّاتِ» وهذه الرابعة» فوالّذِي نفسي بيده لو ضصربونا ختى يبلغوا بنا 56 هجر 
لَعَلِمنا أنْ شيحنا لغ على الحقٌّء وأنهم على الصلالة, ص ١١5‏ ط 1950 مء 
المطبعة الحيدرية؛ الننجف . 

أخرجه البرّاز والطبراني في الأوسطء والحافظ الهيثمي في المجمع؛ جلا ص 518 
وأخرجه أبو يعلى كما في تاريخ ابن كثير» جلا ص ؛ "٠‏ وشرح المواهب 
للزرقاني » جا# ا ص 271١7‏ وقال: سِئدٌ جيد. 

اللي في تاريخه جم ص 27371٠‏ وأبن كثير في تاريخة. ص .7"١60‏ 


لمكا 


قد ثبت عن النْبي د يللاف أنه قال لعلي .رغ : «تقاتّل بعدي الشاكثين 
والقاسطين والمارقين ,20‏ 7" 
أم سلمة: 

ففي ينابيع المودّة ج ١‏ ص 4لا أخرج بسنده عن المناقب» بسندِهِ عن 
جعفر الصّادق عن أبيه عن ججده عن علي بن الحسين نتف اء قال: بَلَغْ أم 
سلمة رضي الله عنها أن مول لها ينص عليّا كر الله وجهه. فَأرسّلّتٌ إليه 
فأتى إليها. وقالّتٌ: يا بي أُحَدَّدّكَ بحديث سمعتةٌ من رسول, الله بعك . 
قال رك مك : ديا أم سلمة اسمعي واشهدي. هذا علي أخي في الدّنيا 
والآخرة. وحابل لوائيٍ في الدنياء وحامل لواء الحمد غدا في القيامة. هذا 
علي وصبي وقاضي عدّتي» والذّائد عن حوضي المنافقين. يا م سلمة هذا 
علي سيّد المسلمين وإمام المتقين» وقائد الغرّ المحجّلين» وقاتَلٌ الشاكثين 
والقاسطين والمارقين». قلتٌ: يا 0 الله مَنِ الثاكنون؟ (قال) : «الّذِي 
يبايعونه بالمديئة ويتكثون بالبصرة». : من القاسطون؟ (قال): «ابن أبي 
سفيان وأصحابه من أهل الشام». قلت قلت: من المار قون؟ (قال): «أصحاب 
الثهروان». فقال مولاها: فجزاكِ الله عني لا أسبه أبداً9 . 

وذكر الخوارزمي في (مناقبه) مرفوعاً إلى عبدالله قال: خرج رسول الله 

رك ع فأتى منزل أم سلمة فجاء علي انض فقال رسول الله متنك : «هذا 

و 11 ه قاتِل القاسطين والمارقين والناكثين بعدي) 20 . 

وعن علقمة بن قيس والأسود بن ريئة. قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري » 
قلنا: يا أبو أيوب: إِنْ الله تعالى أكرمك نيك إذ أوحى إلى راحلتِه تبركُ إلى 


.140-1١94 الغدير: للشيخ الأميني » جثلاص‎ )١( 

زهة ينابيع المودة: للقددوزي الحنفي ,» جاا اص 3ل ط ؟ مكتبة الوفاء صيدا. وكشف 
الغمة: للأربلي» جااص 17. وكذلك (على علي والوصيّة) لنجم الدّينٍ العسكري . 

(5) المناقب: للخوارزمي » ص ١١”‏ ط 1١94568‏ م» المطبعة الحيدرية. التجف . 
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بايك. فكان رسول الله يله بيلك صِنْعَ لك فضيآة فضَلك بهاء أخبزنا بمخرجكٌ 
مع علي عض تقال أهل لا إل إلا الله. فقال أبو أيوب: ارت لكما بالله 
تعالى» لقد كان والنبي ريك معي في هذا البيت الّذِي أنتما فيه معي وما في 
البيت غير رسول الله .يي » وعلي جالس عن يمينه؛ وأنس قائم بين يديه. 
إذ حك الباب» فقال رسول الله .ليك : «أنظرُ إلى الباب مَنْ بالباب؟» فقال: 
يا رسول الله هذا عمّار. فقال رسول الله بات ب 
المطيب» . فمتح أنس الباب» فدخل عمّار على رسول اللّهِ ريك » قال: 

ل 
بعضهم بعضاً. فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني؛ يعني علي بن 
أبي طالب. إن سلكُ الناس كلهم 2 وسلك علي وادياًء فاسلك وادي 
علي » وخمل عن الثاس. ياعمار: علي لا يردّك عن مُدىٌ» ولا يدلّكَ على 
ردى. يا عمّان طاعةٌ على طاعتي . وطاعتي طاعة الله( , 


وكثيراً ما ردّد الي الكريم بأنه يقاتل على تنزيل الفرالم وعلي يقاتل 
على تأويله» والمقاتلة على التٌأويل كنفس المقاتلةٍ على التنزيل. فحربٌ علي 
على تأويله كحرب الرّسول على تنزيله» ومن يطعن في حرب علي كمن يطعن 
في حرب الرّسول .بظيك . ومن حارب النبي كافِرء إلا إذا أسلم. وكذلك من 
حارب عليّاً فهو كافرٌء إلا إذا تاب. وهذه بعض الأحاديث الواردة في قتال علي 
ده القرآن. 
رسول الله 5-5 يرتدك. قال لعلي : ل نان تس لالت ور 
تنزيله)7) . 


عن وهب بن صفي البصري قال: قال رسول الله .مظك, : «أنا أقايل 


)ع( ينابيع المودة : للقندوزي » ج ؟ ص لاا ط 7 مكتية العرفان صيدا. 
زفهة ينابيع المودة : للقندوزي » ج "؟ ص7 للطا7, مكتبة العرفان صيدا . 
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على تنزيل القرآنء وعلي يقال على تأويل القرآن»» رواة صاحب 
الفردوس7) . 

وعن أبي سعيد مرفوعاً أنّ منكم من يقال على تأويل القرآن كما قاتلث 
على تنزيله. قال أبو بكر: أنا هويا رسولّ الله؟ قال: «لا». قال عمر: أنا هو 
يا رسول الله؟ قال: «لا». قال عمر: أنا هويا رسول الله؟ قال: «لا. ولكن 
خاصف التْعل» وأعطى عليًاً نعلَهُ يخصفها». أخرجه أبو حاتم وأبو يعلى 
الموصلي9'©. 

ومن المناقب عن أبي ذرٌ قال: كنت مع رسول الله 0 وهو ببقيع 
الغرقد, فقال: «والذي نفسي بيده إِنْ فيكم رجلا يقابل الناس بعدي على 
تأويل القرآن كما قاتلتٌ المشركين على تنزيله» وهم يشهدون ألا إِلّه إل اش 
فيكبر قتلهم على الئاس حتى يطعنوا على وليّ الله ويسخطوا عمله كما سخط 
موسى أمر السّفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار للَّهِ رضئّ» وسخط ذلك موسى . 
أراد بالرّجل علي بن أبي طالب:0©. 


وروى إبراهيم بن ديزل مرفوعاً إلى أبي سعيد الخدريء قال: كنا مع 
رسول الله يلك , فانقطع شسع نعله, فألقاها إلى على يصلحهاء ثم قال: 
«إنّ منكم من يقال على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله». فقال أبو بكر: 
أنا هويا رسولّ الله؟ فقال: «لا». فقال عمر: أنا هويا رسول الله فقال: 
«لا. ولكنه ذاكم خاصف النعلء ويدُ علي على نعل النبي الكريم 
يصلحهاء! , 


وروى كثير من المحدّثين هذا الحديث. راجع شرح النهج لابن أبي 


)١(‏ ينابيع المودّة: للقندوزي. ج ١‏ ص /ا08-05. 

2( ينابيع المودّة أيضاًء جاص 5؟3. 

() كشف الغمة: : للأربلي» جاااص .١١6‏ 

(5) شرح النهج: لابن أبي الحديد. ج ٠"‏ ص 7١1‏ ط 1404 م. 


دض 


الحديد الشَافِعِي المعتزلي الجزء الثاني » وكذَلِكَ كتاب الإمام علي بن أبي 
طالب لعبد الفاح عبد المقصود يذكر هذا الحديث في عدَةٍ مناسبات. وكذلكٌ 
أحاديث الثاكثين والقاسطين والمارقين ردّدَت كثيراً كأحاديث التأويل. 

وعن الإصبغ بن نباتة قال: جاء رَجُلٌ إلى على .رف فقال: يا أمير 
المؤمنين» هؤلاء القوم الّذِين نقاتلُهُمْ. الدّعوة واحدة؛ وَالرّسُّول واحدء 
والصَّلاة واحدة» والحَحجّ واحدء فيمٌ نسميهم؟ قال: سمّهم بما سمّاهم الله 
تعالى في كتابه» فقال: ما كل ما في الكتاب أعلمَةُ. قال: أما سمعت الله في 
كتابه يقول: تلك الرُسل فضّلنا بعضهم عن بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البيّاتِ وأيدناه ب روح القدُس ولوشاء لله 
ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما جاءتهم البيناث ولكن اختلفوا فمنهم من 
آمن ومنهم من كفر22<6© .فلمًا وقع الاختلاف كنا نحن أولى بالله عر وجل 
وبالنبيٌ ع بنك وَبالكتاب وبالحقٌ». فنحن الذين آمنوا وهم الذين كفروا 
وشاء الله قتالهم بمشيئته وإرادته9© . 


وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله د متنك في قوله تعالى : 
«فَإمًا نذهيّنٌ بك فإنا منهم منتقمون» فل ا 0 ا 
من التاكثين والمارقين والقاسطين بعدي) . روأة صاحب الفردوس9) 


ويذكر الخوارزمي في (مناقبه) فرفوَعا بأسانيده ه إلى أبي سعيك التميمي 
عن علي رق قال: عهد إلي رسول الله 6 برظيك أن أقاتِلٌ التاكثين والقاسطين 
والمارقين» فقيل له: اران ان التاكثون؟ قال: الناكثون أهل 
الجملء والمارقون الخوارج» والقاسطون أهل الشام©). 


)1( سورة ة البقرة : آية "701 . 
زفة ينابيع المودة: ا 2 ص 01 منشورات مكتبة العرفان. 
(8) مئناقب اللخوارزمى » ص ٠‏ طه90١‏ م2 المطيعة الحيدرية» النجف. 
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وذكر الطالقاني عن الهمذاني» عن المنذر بن محمد». عن جعفر بن 
سليمان؛ عن عبدالله بن الفضل» عن سعد بن طريف». عن الإصبغ بن نباتة) 
قال: قال أمير المؤمنين مغ في بعض خطبه: أيّها الناس اسمعوا قولي 
واعقلوه عن ) فإِنْ الفراقٌ رهيب. أنا إمام البريّة» وخير الخليقة.» وزوج سيدة 
نساء هذه الأمّة وأبو العترة الطاهرة والأئمة الهادية. أنا أخو رسول الله ووصيّه 
ووليّه ووزيره وصاحبه وصفيّه وحبيبه وخليله. أنا أمير المؤمنين» وقائد الغر 
المحجلين» وسيّد الوصِيّين. حربي حرب الله وسلمي سِلْمْ لوطي 
طاعة الله وولايتي ولاية الله» وشيعتي أولياء الله» وأنصاري أنصار اللّه 
والذي خلقني ولم آل شيئاء لقد علم المستحفظون من أصحاب رسول الله 
ريلك أن الناكثين والقاسطين والمارقينَ ملعونون على لسان النبي الآمَيّء وقد 
خات من افترى0". 

ويروي الخوارزميٍ في (مناقبه) مرفوعاً بالأسانيد إلى سعد بن عبادة عن 
على نلق . قال: اهرت بقتال ثلاثة: الثاكثين والقاسطين والمارقين. أما 
الققاسطون فأهل الشَّامء وما الناكثون فأهل الجملء وأمّا المارقون فاهل 
الثهروان - يعني الحرورية9© . 

وفي شرح النهيج لابن أبي الحديد المعتزلي الشَافيِي في الجزء ادس 
يقول: أما الخوارج فقد قال لني رثك لعلي : دإنكَ مقَايِلَهُمْ وقاِلّهُم » وإن 
المخدّج ذا الثدية منهم ء وإنك ستقاتك 5 التاكثين والقاسطين والمارقين» 
فجعلهمٍ أصناماً ثلاثةٌ» . وهذا من معجزات اللي رك وإخباره عن الغيوب 
المفصلة . 

ومن كلام الإمام ة في التهج : ألا وقد أمرني الله بقعال أهمل البغي 
والنتكث والفساد في الأرض . أمّا الناكثون فقد قاتلتٌ» وأما القاسطون فقد 


ع خار الأنوار: للمجلسي . جاص 1775. 
)١(‏ مناقب الخوارزمي» ص ١70‏ ط 1150 م المطبعة الحيدرية» النجف. 
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0 ل 0 0 5 

جاهدت وأما المارقة فقد دُوختء وأما شيطان الرذهة د كن بصعقة 
رك #2 1 8 00 م 
سمعت لها وجبة قلبه ورجة صدره». 


يقول ابن أبي الحديد: فقد كَبَسَ عن لني .ريلك أنه قال: «ستقايّل 
بعدي الشاكثين (أصحاب الج والقاسطين (أهل الشام بصفين)» 
والمارقين (الخوارج في التّهروان)». وفي الفرق الثّلاث قال الله تعالى : «إومن 
يتكث فإنْما على نفسه74© . «إوأمًا القاسطون فكانوا لجهئم حطباً» . وقال 
اللي وف ويخرج مِنْ ضئضني هذا قوم م يمرقون من الدّين كما يمرق 
السّهم من الرّمية» ينظر أحدكم في الُصل فلا يجد شيئا» فينظر في الفوقٍ فلا 
يد شيعا سبق الفرث والدّم . أما شيطان الردّهة فهو ذو الدية صاحب 
النهروان)20 . 


وأحاديث كثيرة تثبِتُ أن حرب علي حربٌ الرّسول» وحربٌ الرَسول 
خرب ب اللهء لا يماري في ذلك ولا يجادل إلا كل دعي ناكب عن الصراط. 
وكثيراً ما ردّد الرُسول عطقك لساك - ويا علي حربُكَ حربي وسلمُك سلمي . وأنا 
سلْمٌ لمن سام أهل الخيمة9»» وحربٌ لمن حاربهم, وولي لمن والاهم؛ 
أن عاداهم. لا يحبهم إلا سعيد الجدّء طيّب المولدء, ولا يبغضهم ل 
شقي الجدّء رديء المولد)(0». ورواه ابن ماجة في صحيحهء ص »١5‏ ورواه 


الحاكم فئ مستدرك الصحيحين ج 7 ص بحموع0), 


.٠١ سورة الفح : آية‎ )١( 

زفة سورة الجن : آية .1١١‏ 

5) شرح النهج : لابن أبي الحديدء ج ١"‏ ص 1817 ط1951. 

463 0 الخيمة هم علي وفاطمة والحسنان. 

)0 راجع مثاقب الخوارزمي » ص 1١‏ 1 وأرجح المطالب: : لعبدالله الحنفي » ص 7١5‏ 
والرّياض النضرة : للطبري الشافعي » ج ؟ ص 114 . 

(5) ورواه ابن الآثير الجوزي في أسد الغابة» جه ص 077, وذكره المتقى في كنز 
العمّالك ج > ص ».7١5‏ ومسند الإمام أحمد بن حنبل» ج ؟ ص 2447 روى بسنلو + 


ان 


ولكن أين هذه التّعاليم والّصح والتّحذير الذي أعلنه صاحب الرّسالة 
السّماوية لقد دفنت في مهدها وتنكروا لهذه 0 ع الإمام هاو الهدف 
الأساسي للقضاء عليه نهائراً لأنّ الشريعة حسمت به حيثُ ضحٌى بكلّ غال, 
ورخيص للمحافظة عليهاء» وشاءً الله أن يستمرٌ بعد وفاة الرّسول الأعظم 18 
من الزّمن ليدافمٌ عن المثل العليا لهذه العقيدة: ويرد عنها من أرادوا استغلالها 
لطي ماني أو عرض دنيوي » والجهاد هنا لا يقل خطراً ولا جرأة عن الجهاد 
أيام نشر الدّعوة في عهد صاحب الدّعوة الإلهية» لأنه جهادٌ يصون الدّعوة 
ويبقى عليها فريحية مخلرة؛ بعيدة عن الأطماع . 


من هذا الإيمان الميدلم؟ ومن هذه النفس المندفعة العتيدة تجمّععت 
الأسبابث التي جعلت علياً يجد نفسه غريباً في مجتمعٍ بدأ يحتالٌ على الدّين» 
ويِعوّض مثله العليا من أجل المضالج الذاتية» فثار على الاستغلال والطمع 
والرياء؛ وأراد أن يرد د الناس إلى الطريق الذي يجده سَالكداء به أننهُم» وبه 
منجاتهم » واد نفسه التي قمعها بالزهدء وروضها بالصلدجء وجردها من 
كل ذنية» لعل الثاس يأتمون به.» ويعرضون عن الحياة الدّنيا اتباعاً له . ولكنٌ 
الناس هم الناسء لم تستطع أي تعاليم أن تهذب طباعهمء أو تقصر من 
مطامعهم. وقد رأوا الغنى بعد فقِرء والترف بعد شظفء وانصبّت عليهم 
جداول من التعماء ء لم تحلم بها الصحراء» فغلبَ الهوى على التعاليم» 
وضعف الوازع الدّيني أمام هوى الس . 

إنْه شعلة غريبة أحاط بها ظلام كثيف» كلّما أرادَتُ أن تمد ألسنتها 


- عن أبي هريرة قال: نظر النبي مرمك, نري إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: «أنا 
خرن لذن جارك زملم لهو اليك رواه الحاكم في مستدرك الصّحيحين» 
ص 21١54‏ ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه. جلا ص 075 والمتقي في كنز 
العمّال » ج " ص 7١١5‏ نقلا عن الطبري . ورواه ابن الأثير أسد الغابة » جام 
ص ١١‏ بهذا المعنى وإن اختلف اللّفظ أحياناً , وكذلكَ في الفصول المهمّة : لابن 
الصبّاغ المالكي » ص 4 ط ”7 عام 1451 م. 


ا 


وترتفع ) جارت حولها رياح الأهواء لإطفائها. ونفس نبيلة تعهدتها تربية نقية 
لم تدنّسها وثنيةٌ سالفة» ولا طبعها طبع جاهلي . بل جاءت نقيّةٌ وظلت 
طفولتها اعتقاداً قوياً ولذلك فهم م الوسلام بمعناه الصحيح الواضح . ونشأ في 
رعاية صاحب الدّعوة بقدفة وتعلمة فمافاته من مكارم الدّين والأخلاق 
شية. ومَنْ نشأ على هذه المكارم يصعب عليه أن يسدلهاء أو يتساهل فيهاء 
لانها أصبحَثٌْ في كيانه من كيانه» ولو شاء لخالف بذلكٌ طبيعته وعد معتدياً 
على الطبيعة. فكان غريباً في سربه. مجفوا في شجرته وعشيرته» لأنهم كانوا 
يأخذون بالإسلام» ويؤيّدون بجانب مصالحهم الدّنيوية. لذلكَ كان لا بد من 
الاصطدام الواقعي بين المثالية السّامية, والواقعية المنتفعة, شأنٍ المبادىء 
السامية في كل زمانٍ ومكان. لقد أراد علي أن يجري الناس على ستيه وأراد 
أن يحاسبهم على الصغيرة والكبيسرة فيما يعتقدونء وأرادٌ أن يحملهم على 
الإسلام الْني يفهمه هو تجرداً من كلّ هوىئ ومادّة. فكانٌ هنالك كفاح وير 

بين المثالية والواقعيّة. ولا يزال يقوم في كل عصر وفي كل جيل . ولا تزال فيه 
الغلبة لمعاوية على علي » وللواقعيّة على المثاليّة, لأنّ قوى الخير لا تستطيع 
أن تسلك إل سبيلا صريحاً واحدأء لا تختلف عنه. بينما قوى الشر تصطنع 
سبلا كثيرة» والكذب والمكر واستهواء الناس بما يلائم مطامعهمء مما يحسنة 
أهل المكر والرّياء» ولا يحسنه أهل الصّدق والصّفاء. فئلتي نظرة سريعة على 
هذا الصّراع الذي دار بين علي ومحاربيه. ولنبدأ بوقعة الجمل. 


الحمل: 

روق الواقدي والمسعودي أن الوقمة كانت يوم الخميس لعشر خلون من 
جمادى الآخرة سنة ٠5‏ هجرية. وسميت هذه الحروب بوقعة الجمل» لأنْ 
قائدة الجيش عائشة فضْلَت ركوب الجمل على البغال والحمير. ولهذا الجمل 
قصة يرويها الطبري في تاريخه. يقول: حدّثني إسماعيل بن موسى الفزاري» 
قال: أخبرنا علي بن عابس الأزرق قال: حدَّتْنا أبو الخطاب الهجري عن 
صفوان بن قبيصة الأحمسيء قال: حدّئني العرني صاحب الجمل قال: بينما 


ينها 


أنا أسيرٌ على جملٍ ٠‏ إذ عرض لي راكبٌ فقال: يا صاحبٌ الجمل تبيعٌ 
جملك؟ قلتٌ: نعم. قال: بكم؟ قلت: بألف درهم. قال: مجدونٌ أن 
جمل يباع بألف درهم؟ قال قلت : نعم. جملي هذاء قال: ومم 5 
قلت: ما طليّت عليه أحدا قط إلا أدركتة. ولا طلبني وأنا عليه أحدٌّ قط إلا 
تهُ. قال: لوتعلم لمن يزيدُهُ لأحسنْتَ بِيْعَنا. قالَّ: قلتٌ: ولمن تريده؟ قال: 
لأيك! قلتُ: لقد تركتٌ أمّي في بيتها قاعدةً ما تريد براحاً. قال: إِنّما أريده 
لأم المؤمنين عائشة. قلتٌ: فهو لكّ. فخفهٌ بلا ثمن. قال: لاء ولكن ارجع 
معنا إلى لرّحل فلنعلكَ ناقة مهريّةٌء ونزيدك دراهم . قال: فرجعتُ. فأعطوني 
ناقة لها مهرية. وذاودني أربعماثة أو ستمائة درهماً. فقال لي :يا أحا عرينة 
هل لك دلالة بالطريق؟ قال: قلتٌ: نعم . . أنا من أدرك الناس. قال: فسِرٌ 
معلا. سرت مهم : فلا أمرٌ على واد إل سألوني عنه حتى طرقئنا ماء 
الحوءب. فنبحتنا كلابها. قالوا: أيّ ماءٍ هذا؟ قلتٌ: ماء الحوءب. قال: 
فصرحَتٌ عائشة بأعلى صوتهاء ثمّ ضربَتٌ عضد بعيرها فأناخته ثم قالت: أنا 
واللّهِ صاحبة كلاب الحوءب طروقا ردُوني . تقول ذلك ثلاثاً. فأناختٌ وأناخوا 
حولها. وهم على ذلك وه تأبَى حتى كانتٍ الساعة التي أناخوا فيها من 
الغد. قال: فجاتها ابن الرُبيرء فقال: النجاء التجاءء فقد أدرككم واللّه 
علي بن أبي طالب. قال: فارتحلوا وشتموني» فانصرفتٌُ» فما سرتٌُ قليلاٌ 
وإذا أنا بعلي . . . . إلى آشعرو(ا» . 

إن عائشة ما كان يدور في خليها أن علِيَاً هو الذي سيّئْلا هذا اشر 
بعد عثمان. لذلك ركزت جهدها للقضاء ء على عثمان وسدّتهُ نعثلا. وكثيراً ما 
قالَْتْ: ا وكثيراً ما كانت تخرج قميصّ 
رسول الله متك فتنشره في بيتها تقول لمن يمر بها: «هذا قميص رسول الله 
لم يبل وقد الى عثمانٌ سنتةُ»7” , وعدت تعمل لهدم سلطانه, وَقصْدَُها أن 


)0( تاريخ الطبري » جاه ص ١71١-1١7١‏ ط ١‏ المطبعة الحسينية المصرية. 
(1) ابن الأثيرء ج "ا ص 1١4‏ حوادث سئة 56» وأعيان الشيعة نقلا عن الطبري . 
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تملأ مقعده الإمارة الإسلامية بمن تريده. ولمًا حوصر عثمان عبرت عن حقدها 
فقالت: «والني نفسي بيده لوددتث أنه الآنّ في غرارةٍ من غرائري ميخيط عليه 
فألقيئه في البحر الأخضر»(©. ولمَا قل وبلغها نبا بيعة علي صرحت: قتِل 
عثمان مظلوماًء وأخدتٌ تنتقِل من بلدٍ إلى آخر تخطب وتكتب إلى الآفاق 
لتشعل نار الحرب وتفرّق كلمة المسلمين إلى شيع وأحزاب يقثل بعضهم 

آخى المي بين التملية والقن بين قلوبهم, وعائشة ألقتِ العداوة 
والبغضاء بين الأصحاب» وأتباع الرسول» وأمر الله والرسول أن تقرٌ النساء في 
البيوت . ووقفت عائشة عَلَماً للجيش» ولم تُراع للنِّي ستراً ولا حرمةٌ. 


0 ل ادخلي 


وقال 1 الله إن داكبة الجمل ل اليد قن 
إلا في معصية الله وسخطهء حتى تورد نفسها وَمَنْ مُعَها موارد الهلكة . 

وقال لها جارية بن قندامة السَعغدي: يا أم لمؤمنين وال لد عثمااً 
أهونُ من خروجكِ من بيتِكِ على هذا الجمل الملعون. عرضةٌ للسّلاح. إنه 
قد كان لك من رسول الله ستر وحرمة» فهتكتٍ سترّكِ وأبحت حرمتك» إنه 
من رأى فتالكِ يرى قَتَلَكِ9 . 

ومثل هذا القول قاله ابن صوحان لها: (قال الظبري) فيما رواه: : كتبّت 
عائشة لما قدمّت البصرة إلى زيد بن صوحان بالكوفة. من عائشة أمْ المؤمنين 
حبيبة رسول الله بثك إلى ابنها الخالص زيد بن صوحان. أمّا بعد: فإذا أتاك 
كتابي هذا فأقدم فانصرنا على أمرنا هذاء فإن لم تفعل فخذّل النّاسَ عن 
علي . فكتبّ. من زيد بن صوحان إلى عائشة, أمًا بعد : فأنا ابنك الخالص 


0 ل ا 700 
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إن اعتزلت هذا الأمر, ورجعتٍ إلى بيتك . ولا فأنا وَل من أنابدّك. قال 
زيد بن صوحان : : رحم الله أم المؤمنين مرت أن تلزم بيتهاء وأيانا أن نقاتّل. 
فتركثُ ما أُمِرَتُ به وأمَرئنا به وصنعَت ما أْمَرّنا به ونهتنا عنه(© . 

وكلّ من دَرسَ التاريخ يعرفٌ من قتل عثمان» وإذا كانت تطالبُ حدم 
فكيف تتعاون مع طلحة؟ طلحة الذي قاد الثورة ضدٌ عدمان. ولمًا قتلّ مروان 
طلحةً شفى غليله وقال: «واللهِ لا طالبت بثأر عثمانَ بعد اليوم». وقال لبعض 
ولد عثمان: «لقد كفيتك ثأر أبيك من طلحة». هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
إن عائِشَةٌ ليستْ وليّة الدّم حتّى تطلب بهء ولا هي خليفة المسلمين حتى 
تقيم الحدود. ومتى قام عامودٌ الدّين بالنساء؟! وهي ‏ كما يعرف المسلمون ‏ 
حافظة الأحاديث حتّى قيلَ عنها: 

حفظ ت أربعين ألفقَحديثح «منالذّكرآيةتنساها 


فهل نسيت أخوة النبي لعلي؟ وقوله: سِلْمُكَ سِلْمِي» وحربّكٌ حربي 
وقوله: علي مع الحقٌ. والحقٌ مع علي يدور معه أنى دار» وقوله: علي 9 
وأنا من علي » وقوله: لا يبغض علياً إلا من خَرّجّ من الإيمانِ29. 

وأرسلّ الإمامُ عائشة إلى بيتها الذي أمرها اللَّهُ أن تقر فيه. وكانت أشد 
المغلوبين حسرة» وأعظمهم ندماً. وكات تتلو: «وقرن في بتكن ولا تبر 
تبرج ع الجاهلة 00# الآية ُ تبكي حتى يبتل خمارها. وكانت تقول: «وددت 
لو أني مث قبل هذا اليوم بعشرينَ عامأ». وكانت تقول بعد رجوعها من 
الحجاز: «والله إِنْ قعودي عن يوم الجمل لأحبٌ إلي لواتيخ لي من أن 
يكون لي عشرة بنين من رسول الله بمتنش )29 . 


)١(‏ كتاب حرب الجمل وحرب صفين : : للسيد محسن الأمين» ط 1١956‏ و دار الفكر. 
(؟) فضائل الإمام علي : لمحمّد جواد مغنية. ص .١7"1١ 1٠‏ 

(؟) سورة الأحزاب: آية 78 . 

(؟) الفتنة الكبرى: لطه حسين . 
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ا ا مرفوعاً بالأسانيد 9 ا 
باليكاء» ا ا ا 


وكيف لا تتألم ولا تبكي ؟! والنبي الكريم يقول لأزواجه : : أيتَكُنّ صاحبة 
الجمل الأدبب يقتلُ حولها قتلى كثير» وتنجو بعدما كادث؟! 

ب ام وصوت أمْ سلمة يرن : فى أذنها حيتٌ قالت لها: 
بالأمسٍ كنت تحرضين على عثمان. وتقولين ات القول» وما كان إسمه 
عندك إلا 99 وأنّكِ لتعرفينَ منزلةً علي عند الرسول. أفاذكرك؟ قالتٌُ: 
نعم. قالت: أتذكرين يوم خملا الرّسول بعلي! فقرّرْتٍ الهجوم» فنهيكِ» 
فعصيتني » فهجمت عليهماء فرجَعْتٍ باكيّة» فسألتك عن السّبّبء فقلتٍ: لما 
هجمت قلتٍ لعلي : ليس لي من رسول الله : رطش إل يوم من تسعةٍ أيام . 
أفما تدعْني يابن أبي طالب ويُومي؟!! فأقبل سول عل وهو غضبان» فقال: 
«ارجعي وراءك. الل لا ييخضه أحدٌ من أهل بيتي ولا من غيرهم من الناس 
إلا وهو ارج من الإيمان»» فرجَعْتِ نادِمَةٌ ساقطة. قالت عائِشَّة: : نعم أذكر 
ذلك! 

قالّت: : وأذكرّكٍ أيضاًء كنت أنا وأنتِ مع الرّسول ل برنلدك وأنتٍ تغسّلين 
رأسهء وأنا أحيس له حيساً (تمرٌ مخلوط بسمنٍ ويُعججن) فرقم رأشه وقال: يا 
ليت شعري ! تكن صاحبة الجمل الأدبب» تنبخها كلاب الحَوءْتَ» فتكون 
ناكبّة عن الصراطء فرجِعَتٌ يدي من الحيس» فقلتث: أعوذ باللّهِ وبرسوله من 
.ذلك» ثم ضربٌ على ظهرِكِ وقال: : «إيّاكِ أن تكونيها». ثم قال: ويا بنت بني 
أميّة إيّاك أن تكونيها يا حميراء! أمَا أنا فقد أنذرة تُك». قالت عائشة: نعم أذكر 
ذلك . 

قالَت: : وأذكركِ 4 أيضأ؟ كنت أنا وأنتِ مع الرسول نلك في سَفْرِ له. 


(1) مناقب الخوارزمي» ص ١١١‏ ط 1456 مء المطبعة الحيدريّة ‏ النجف. 


غوف 


وكان على يخصف نعل الرّسولء وجاء أبوك ومعه عمر. فاستاذًنا عليه» فقمنا 
إلى الحجاب» ثم قالا له: يا رسول الله إننا لا ندري قدر ما تصحّبناء فلو 
أعلمتنا من تستخلف علينا ليكون لنا بعدك مفزعاً؟ فقال لهما: أمَا أني فقد 
أرى مكانه؛ ولو فعلْتٌ لتفرقدم عنه كما تفِرَّقَت بنو إسرائيل عن هارون بن 
عمران. فسكتاء ثم خرجا. فلمًا خرجنا إلى الرسول بك قلت له: : من كنت 
يا رسولٌ الله مستخلفاً عليهم؟ فقال: «خاصف النعل» . فنا فم نر إل علي 
فقلت: يا رسولّ الله! ما أرى إل عَلِيَاً. فقال: «هو ذاك». فقالت عائشة 
أذكر ذلك. فقالَت: فأَيّ خروج تخرجين بعد هذا؟! قالت: إِنْما د 
للإصلاح. بين الناس» وأرجو فيه الأجرء فقالت لها: افعلي وشأنّكِ2©0. 

وكيف لا تندبٌ حظّها العاثر؟! ولم تحقق فق الظفر الذي كانت تنشد 
لأعوانها الْذين كانوا يأخذون بعر جملها عسكرء فيشمُّونه ويقولون: «بعر جمل 
أمنا ريحه ريح المسك». رهنا نترك المجال لصاحب كتساب (النص 
والاجتهاد) يتساءل قاثلاً: فهل يا ترَى كانت أمّ المؤمنين في هذا الخروج وما 
إليه تريد الله ورسولّهُ والدّار الآخرة» وأنها من المحسنات؟ تبتغي بذلك الأجر 
وَالثُواب الذي وعد الله به نساءً نبيّه إذ يقول: «وإن كنتنٌ تردن الله ورسوله 
والدار الآخرة فإِنّ الله أعدّ للمحسنات منكن أجراً عظيماً»ه” . 

أم كانت ترى أن بينها وبينَ اللَِّ هوادة, يح لها ما قَدْ حرّمه الله على 
العالمين؟ فارتكبَت بخروجها ‏ على الإمام ‏ ما ارتكبّتٌ آمنة من وعييده إذ 
يقول: إيانساء الِي من يأتٍ متك بفاجشَةٍ مبيتةٍ يضاعَف لها العذاب ضعفين 
وكان ذلك على الله يسيراً» 27 . 


أم أنها يا تَرّى رأت خروجها ذلك الخروجء عبادةٌ لآ لِلَّهِ وقنوتاً منها له 


. شرح النهج: لابن أبي الحديد‎ )١( 
.79 (؟) سورة الأحزاب: آية‎ 
.85 سورة الأحزاب: آية‎ )5( 


هن 


ولرسوله وعملا صالِحاً, فاستائَرَتُ به. عملا بقولهِ تعالى: «ومَن يقَنتٌ 
منكنٌ لله ورسوله وتعمل صالحانؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقاً 
كريماً4 292 . ١‏ 
أم أنها أرادت أن تمثّل التقوى والورع بخروجها دون صواحبها من نسساءِ 

النبي يك لسر من ينو بالصمل بقوله تعالى : يا نساءً لني لستن كأحدٍ 
من النساء إن أنه تقيتنٌ 23024 , 

وهل رأت بيت ابن ضبة بيتها الذي أمرها الله أن تقر فيه؟ ورأت قيادتها 
لتلك الجيوش سرادقاً ضربه طلحة والزّبير عليها يصونها عن تبرّج الجاهلية 
الأولى ؟ ويفرغها للصلاة والركاة وطاعة الله ورسوله؟ 

ورأثُ أنّها تكون بذلك كله نصب أمرالله ونهيه إذ يقول عَرٌْ وَجَلُ؛ 
«إوقرن في بيوتكنَ ولا تَبَرَجْنَ تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصّلاة وآنينَ 
الزّكاة وأطعن الله ورسوله22#4 . 

وماذا تقول؟ أو يقول أولياؤها؟ في خطاب الله لها ولصاجبّتها بقوله 
تعالى : «إن تنوبا إلى الله فقد صِغتُ قلوبكما , وإن تظاهرا عليه فإنَ الله هو 
مولاه وجبريل وضالم المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيراً 3 عسى ربّه إن 
طَلفكنٌ أن يبدِلَهُ أزواجاً خيراً منكُنّ مسلماتٍ مؤيناتٍ قانتات 2# . 

وحسبهما من الله تعالى ححجة عليهما مثله العظيم الذي ضربه لهما في 
سورة ة التحريم : 9ضَرَبَ الله مثلاً للّذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كايا 
تحت عبدينٍ من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من اللِ شيئاً وقييل 
ادخلا الثار مع الدَّاخَلين . وضرب الله مثلاً للّذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت 


(0) سورة الأحزاب: آية 73١‏ . 
(5) سورة الأحزاب: آية 37. 
(م سورة الأحزاب: آية 77 
(5) سورة التحريم: أآية ه . 


إرذفا 


رب ابن لي عندكٌ بيت في الجنة ونجّني مِنْ فرعون وعمله ونجّني من القوم 
الظالمين224 . 
وللّهِ درٌ القائل من أبطال أهل البيتٍ علماً وعملا: 
عائش مانقول في قتالِكِ سلكْتِ في مسالِكِ المهالِكِ 
وحسبّكِ ما أخرج البخاري من الصجيح مؤيناً للدار©) 
وَلِم ركبتٍ البغل في يوم الحسّنْ تؤججين نارهاتيك الفتن(© 
وبالرّغم من كلّ ذلك فإنّها تعلم أن عليَّاً أحبٌ الناس كان إلى 
رسول الله متنك . ولكنها كانت تعلّل خروجها بأنه قضاءٌ وقدر. 


حدّث العوام بن حوشبء» قال: حذّثني ابن عمي مجمعء قال: 
دخلتٌ على عائِشّة فسألتها عن مسيرها يوم الجمل؟ فقالت: كان قدراً 
مِنّ الله. فسألتها عن علي بن أبي طالب «إثتفى . فقالَتُ: تسألني عن أحَبٌ 
انان كان إلى رسول الله متت » وزوجه أحبٌ الئاس إلى رسولك الله رتت 


# 


لقد رأيتث عليا عيبا 0 وجمع رسول الله 0 عليهم توبيهى 


(1) سورة التحريم : الآيتان ٠١‏ و١١‏ . 

)١(‏ يشير إلى ما أخترجه البخاري في باب ما جاء في بيوت أزواج النبي من كتاب الجهاد 
والسيّر, ص ١716‏ من الجزء الثاني من صحيحه عن عبدالله قال: قام النبي الس 
فأشار إلى مسكن عائشة فقال: هاهنا الفتنة» هاهنا الفتنة حيث يطلع قرثُ الشّيطان/ 
ولفظله عللا يسام : خرج رسول الله يي من بيت عائشة فقال: «رأس الكفر من 
هاهّنا حيث يطلع قرن الشيطان». راجعه في كتاب الفتن وأشراط السّاعة» ص 00 

من اللجزء الثاني من صحيحه. 

(؟) كان الحسن أنذر الهاشميين قبل وفاته بفتنةٍ يخشاها من بني أميّة إذا أراد الهاشميّون 
دفنه عند جدّه 0-0-6 وعهد إلى أخيه الحسين أن يتدراك الشر إذا هيّث عواصفه. 
بدفئه في الب قبع عند ده فاطمة بنت أسدء فلمًا قضى نحبه أراد الهاشميون أن يدفنوه 
عند جه فثارت ثائرَة الأمويين وعلى رأسهم مروان وسعيد بن العاص» وجاؤوا بعائشة 
وهي على بغل. تذودهم عن بيتها قائلة: لا تدخلوا بيتي. وروى الأصفهاني في 
(مقاتل الطالبيّين): لما أرادوا دفن الحسن ركبت عائشةٌ بغللّ واستعونت بني أمية - 


0 


فقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي اذْعَبُ عنم عنهم الرّجسٍ وطهرهم تطهيرأ». 
فقلتٌ: يا رسولٌ الله أنا من أهِلِكَ؟ 0 «تنسي» وإنّكِ على خيره7"©. 

وكثيراً ما طلب منها الرُسول 0 رتك أن تعرف حقٌّ على متف . 
فعرقَتَهُ في وقعة الجمل. فعن حارثة بن 9 الرّجال» عن عمرة» قَالَْتْ معادةٌ 
الخمارية: كنتٌ أنيساً لرسول الله متك في بيت عائشة؛ وعلي خارج الباب. 
فقا لهان. هذا لحن الرجان إل واكرنهم علي :قفري الدححفه» وأكرمي 
مثواهء والنظر إلى علي عبادة0©. 

ولما عرفت أن حقٌّ اللخلافة عاد إلى علي » وكانت ذاهبة إلى لماه 
قالت: ردوني رذوني . وقالت: ليت السّماء انطبقت على الأرضر إِنْ تم 
الأمر لعلي بن أبي طالب. وأخذت تطالِبٌ بدم عثمان بدلا مِنّ التحريض 
لقتله. ومن العجيب لقد بقيّتُ عائشة حوالي خمسة وعشرين عاماً بعد وفاة 


ومروان ومن كان هناك منهم ومن حشمهمء وهر قول القال: يرما على بغل ويوماً 
على جمل . 
وذكرٌ المسعودي ركوب عائشة البغلة الشهباء» ليومها الثاني من أهل البيت» قال: فأتاها 
القاسم بن محمد بن أبي بكر فقال: يا عمّة ما غسّلْنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمرا 
أترين أن يُقال : يوم البغلة الشّهباء . قال الشّاعر : 
تجحِمّت تبعْتٍ ولو عشتٍ تفياتٍ 
لَك ِالتسعمنالثمن وفي الكل تصِرّفتٍ 
لكن من أين أناها هذا الملك؟ تملّحَتْ بيت الررسول تدخل به من تشاء وتذو عنه من 
لا تحب . فهل ملكها رسول الله بيته ببييع أو هبة ؟ كلا . نعم أسكها في حجر من 
حجرات دارو شأنها شأن نسائه الأخريات . على أنه لو سلمنا أن يد عائشة ثشة على 
حجرتها إمارة تملكها » فلم لم تكن يد الزهراء على فدك إمارة على تملكها ؟ ولعل 
الخليفة ملّكها بنت رسول الله بعد وفاته مك ببمذك, بولايته العامة . وهذا ليس ببعيد » 
لكا كنا نامل » أن يعامل بنت رسول الله فيما كان في يدها معاملة بتيه. . ولوفعل ذلك 
لكان أقرب إلى اجتماع الكلمة » ولم شعث شعث الآمّة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم 
)١(‏ كشف الغمة: للأربلي» ج ١‏ ص 47 . 
(1) ينابيع المودّة: للقنذوزي الحنفي, ج ١‏ ص ,8١‏ منشورات مكتبة العرفان. 


ا 


زوجهاء وهي رهينة دارهاء لا تُساهِمٌ في الحياة العامة بأيّ نصيب. وطيلة 
هذه المدَّةِ كان أثرها مجهولاً عن صحائف التاريخ. حتى بايعوا علياًء 
فأيرّت نشاطاً سباي لم يسبق له مثيل. ها كانت سلاحاً حاداً في أيدي 
الأهواءِ والمطامع تلقفته بنو أمية والوصوليون بكل شوق. تحت ستارٍ دم 
عثمان. فكان هذا أرهف سلاح قدّمته لمعاوية لتحطيم الحكم العلوي 
بمماعلة طلحة والزّبير اللّذَيْن هما من قتلة عثمان. 

تقدّم سعيد بن العاص إلى عائشة وقال لها: إلى أينّ يا أمّ المؤمنين؟ 
فقالت: إلى البصرة. قال: وماذا تصنعين بها؟ قالت: أطلبٌ بدم عثمان. 
فاستضحَكٌ ساخراً وقال: فهؤلاء قتلة عثمان معك يا أمَّ المؤمنين9؟ . 

والخلاصة: إن فتنة الجمل كان لها خخطرُها الأكبر على الأمّة 
الإسلاميّة, لأنه لولا حرب الجمل لما كانت حرب صفّين والثهروان» ولا 
مذبحة كربلاءء ووقعة الحراء. ولا رميت الكعبة المكرّمة بالمنجنيق أكثر من 
مرة» ولا كانت الحرب بين الزبيريين والأمويين والعياسيين ولا افترق 
المسلمون إلى سنْةٍ وشيعة. ولما وجد بينهم جواسيس يعاد يعملون على 
التفريق والشتات» ولما صارت الخلافة الإسلامية ملكاً يتوارثها الصّبيانء 
ويتلاعب بها الخدم والنسوان9». 


إن معاوية لم يطمع بالخلافة, ولم يحدّث بها نفسه قبل فتشةٍ 
الجمل؛ لأنه الطليق ابن الطليق» وخاصّة سمع معاوية من عمر بن 
الخطاب يقول: الخلافة محرمة على الطلقاء. لذلك استعمل معاوية عثمانٌ» 
فلم يناصرف لأنه سياسي محترف» وقدَّمتِ وقعة الجمل له الحلول» فتذرع 
بدم عثمان» وأخذ يطالب كما طالب أصحاب الجملء وأنَّ الإمام هو المدبّر 


(؟) فضائل الإمام : لمحمّد جواد مغنية. 


أشنا 


قتله . لذلك قال ابن سيرين: : ما علمتٌ أن علياً انهم بدم عثمان حتى بويع» 
فلما بويع اتهمه الثاس. وكان 5 الإمام تسعون ألفاء ومع معاوية خحمس 
وثمانونَ ألفاً'». وبعد أن يَئِسَ بعلى من السَّلم دارت 0 رحاهاء وقيِلَ 
عمار بن ياسرء وكان من قوم علي . وقد قال فيه النبي رلا : «تقتلك الفئة 
الباغية)("0)2 ولمَا 0 جيش علي على النصر طلب معَاوية من عمرو بن 
العاص أن ينقذَّهُ بحيلته فأمَر جيوشة برفع المصاحف. وكانْتِ المأساةٌ التي 
يعرفها إلجميع من انشقاق عَسْكَرٍ الإمام ومهزلة التتحكيم. قال المسعودي : 


)0( المسعودي. ج؟ من مروج الذهب. 

(0) روى نصر بن مزاحم قال: حدّئني يحيى بن يعلي» قال: حدثني صباح المزني عن 
الحارث بن حصين, عن زيد بن أبي رجا عن أسماء بن حكيم الفزاري قال: كنا 
بصفين مع علي تحث راية عمّار بن ياسرء ارتفاع الضحى » وقد استظللنا برداء أحمر» 
إذ أقبل رجل يستقري الصّفء حتى انتهى إلينا. فقال: : أيكم عمار بن ياسر ؟ فقال 
عمّار: أنا عمّار قال: أبو اليقظان؟ قال: ليم . قال: إِنَّ لي إليك حاجةء أفانطقٌ بها 
سرّاً أ علانية؟ قال: اخجر لنفسِكَ أيُهما شئت؟ قال: لاء بل علانية, قال: فانط 
قال: ني خرجتٌ من أهلي مستبصراً في الحقّ الذي نحن عليه؛ لا أشكُ في ضلالٍ 
هؤلاء القوم » وأنهم على الباطل؛ فلم أزل على ذلك مستبصراً حتى ليلتيٍ هذى فإِن 
رأيتٌ في منامي منادياً تقدّم » فَادُّنُ وشهد ل أن لا إله إلا الله وأنْ محيّداً رسولٍ الله 

٠» 2‏ ونادى ‏ بالصّلاق ونادى مناديهم مثل ذلكء م أقيمت الصّلاة» نصلينا 
صلاة» وتلونا كتاباً واجداء ودعونا دعوة واحدة» فأدركني الشّكُ في ليلني, هديفت 
بليلة لو يعلمُها إلا الله تعالى » حت ]ست فأتيتٌ أمير المؤمنين» فذكرْتٌ له ذلك. 
فقال: هل لقيت عمّار بن ياسر؟ قلتٌ: لاء قال: فألقِهء فانظر ماذا يقول لك عمّار» 
فأتبعة » فجِدّكٌ لذلك. فقال عمّار: تعرفٌ صاحب الرَّايةٍ السُوداء المقابلة لي؟ فإنها 
راية عمرو بن العاص . قاتلتها مع رسولٍ اللّه م يلف ثلاث مراتٍ» اوهذه الرّابعة» فما 
هي بخيرهِنٌ» ولا أبرَهنٌء بل هي شرم نّ وأفجرهن | أشهذت بدا وأحداً ويوم حنين؟ 
أو شَهدَها أب لك فيخبرك عنهاء, قال: لا. قال: إن مراكرّنا اليوم على مراكز رايياتٍ 
رسول الله جك يوم بدر ويوم جد ويوم حنين. . إن مراكز رايات هؤلاء على هراد 
رايات المشركين من الأحزاب . فهل ترى هذا العسكر وِمَنْ فيه؟ واللّه لَوَددْتٌ أن 
جميمٌ من فيه ممّن أقبل مع معاوية يريد قتالناء , مفارقاً لذي نحن فيه كانوا خلقاً 
واجداء فقطعته وذبحته . واللّه لدِمازْهُمْ جميعاً أحلّ من دم عصفور. أفترى دم عصفور 


يفف 


كان عدد الفتلين بصفين من أهل الشام خمسة وأربعين ألفأء ومن ن أهل 
العراق خمسة وعشرين ألفاً. 
2 

وقعة النهروان: 

ثم خصات وقعةٌ النهروان . وهؤلاءِ الْذِين انشقُوا عن علي . وقالوا: لا 
حُكُم إلا لله. وأمّروا عليهم رجلا يُلَقَبُ بذي الثدية. وبَعْدَ أن حاول 0 
إقناعهم , فلم يرضوا بغير القتال » وأخذوا يرمونٌ قوم علي بالسّهام . 
الله أكبر! حل قتالهم . وقال: دونكم القوم . فإنه لا يقلت منهم عشرة» و 
يفل منكم عشرة. فحملوا عليهم حملةً رجلٍ واحد. وما هي إلآ ساعاتِ 
حي انتهت المعركة . وكان الأمر كما قال الومام : هرب من الخوارج تسعة. 
وَقتِلَ من أصحابه تسعة , وكان ذو الغدية فيمن تل . 

قال المسعودي وغيرُةٌ: إِنّ بعض أصحاب الإمام قال: قطع اللَّهُ دابرهم 
إلى آخر الذّهر. فقال الإمام : كل! والذي نفسي بيدو: إنهم لفي أصلاب 
الرّجال وأرحام النساء2), 


هذا مجمل حروب الومام مع النبي د عيطي ظاهرة تستلفتث النظرء وهي 
أن أصحاب الجمل وصفين 0 0 على قتل عثمان» أو خذلوه 


5 حراما؟ قال: لاء بل حلال. قال: فإئهم حلال كذلك. أتراني بَيْنْتَ لك؟ قال: قد 
يلت لي . قال: فاختر أي ذلك أحبيت!! 
فانصرّفٌ الرجل» فدعاه عمّار ثم قال: أما إنهم سيضربونكم بأسيافكم حتى برتاب 
المبطلون منكمء فيقولوا: لولم يكونوا على حقٌّ ما أظهروا علينا. والله ما هم من 
الح على مايقذي عين ذباب. الله كر قو باسانييي» حل الوا سوقت علي 
لعليئا أنا على حق. وأنهم على باطل. (شرح النهج لابن أبي الحديد. جاه 
ص 757 -108). (انتهى). 

)١(‏ يوجد الآن منهم آلاف في طرابلس الغرب. وفي زنجبارء ووطنهم الأصلي عمان 
الذي تقوم فيه الثورة الآن بينهم وبين الإنكليز. ولهم كتبٌ في الفقه والحديث (فضائل 
الإمام : لمحمد جواد مخلية) . 


لا 


ولم يناصروه على الأقل. ثم رموا الإمام بديه. وهم يعلمونٌ أنه بريء منه 
براءة الشّمس من الدَّنسء وحاربوه على فعلتهم وجريمَيِهِم, وكذا الخوارج 
أصروا على التحكيم, ثم خرجوا على الإمام يقاتلونه من أجله. 

والسّر في ذلك أنْ حروب الإمام ليست بظاهرها كحروب ابي ضِدٌّ 
الشرك والمشركين . وَإنْما هي حربٌ ضدّ اللصوص وقطاع الطرق كحرب 
أهل الجمل لي أو ضدٌ الجهلة الذين يحرّمون قتل الخنزيرء 
ويستبيحُون ذبح الأتقياء والأبرار» وبقر بطون النساء الحبالى . 

والخلاصة أنه ما عُرِفٌ عن بَطلٍ في العالم إل كان مغلوباً حيناء 
وغالياً حيئاً إل على, فهو الغالب أبداً ودائماًء وهذا من خصائصه. ومنها 
يفا أن العرب يفخرون أن قربيهم 1 بسيف علي » ويجعلون من هذا 
دليلا على أنْ صاحبّهم بارز عليّاء وهو الموت الذي لا بُذَّ منه. 

وبهذه المناسبة يسنا أن ننقل ما ذكرَهُ ابن أبي الحديد في شرح النهج 
عن أبي جعفر نقيب البصرة يقول: 

إن من تأمّلَ حال الرّجُلَينِ (محمّد وعلي) وجدَّهُما متشابهِينٍ في جميع 
مورفم أو في أكثرها. وذلك لأنْ حرب الرسول 0 ؛ مع المشركين كانت 
سجالاً انتصر يوم بدر» وانتصروا عليه يوم أخد. وكان يوم الخندق كفافاً. 
خرج هو غم أسواء لا عليه و0301 لأنهم قتلوا رئيس الأوس سعد بن معاذء 
َيِل منهم فارسهم (ابن ود)ء م حارت بعدها قريشاً يوم م الفتح. » فكان 
الظفر له» وهكذا كانت حروب علي » انتصر يوم الجمل» ورج الأمر بينه 
وبين نّ معاوية على سواء ثم ثم حار بعد صفْين أهل النْهْرِوَانِء فكان الظفر له. 

قال: ومن ا أول حروب رسول الله سيك رظف كانت بدرأء وكان 
المنصور فيها. وأوّل حروب علي كان الجملء وكان لاضع نيا لم 
كان من صحيفة الصّلح والحكومة يوم صفْين نظير ما كان من صحيفة الصلح 
والهدنة يوم الحديبية. ثم دعا معاوية في آخر أيَام علي إلى نفسه وتسمى 
بالخلافة, كما أن مسيلمة والآأسود العنبسي دعوا إلى أنفسهما في آخر أيام 


فا 


رسول الله برط . وتسمّيا بالثبوق واشنَّدٌ على علي ذلك؛ كما مل 
رسول الله 8 رلك أمر الأسود ومسيلمة» وأبطل اللَّهُ أمرهمابعد وفاة النبى ريطف كك 
وكذلك أمر معاوية وبني أمية بعد وفاةٍ علي . ولم يحارب رسول الله ركش 
أحدٌ من العرب إلا قريش » ماعَذًَا ون ٠‏ ولم يحارب عليا من العرب 
أحدٌ إلا قريش ما عدا يوم الثهروان. ومات على شهيداً بالسيف. وماتٌ 
رسول الله اد رطاف شهيداً بالسم. وهذا لم يتروج على فاطمنة أم أشرف أولادِه 
حتى 58 3 مسرل الله ريك عن ثلاث وستين سنة. ومات علي عن 
مثلها. وكان يقول: انظروا إلى أخلاقهما وخصائصهماء هذا شجاع وهذا 
شجاع. وعدا فصيح وهذا تمرح » وهذا سحي جواد وهذا سحي جواد. وهذا 
عالِم بالشرائع والأمور الإلّهيّة» وهذا عَالِم بالفقه والشريعة والأمور الإلهية 
الدقيقة الغامضة. وهذا زاهِدٌ في الذّنيا غير نهم عليها, ولا محر ينها 
وهذا زاهِدٌ في الدّنيا تارك لها غير متمتع بلذاتها. وهذا مَذَيْبٌ نفسه في 
الصّلاة والعبادة. وهذا مثله. وهسذا غير محبّبٍ إليه من الأمور العاجلة إلا 
اناده وهذا مثله. وهذا ابن عَبئِك السطلت ب هاشم هنذا في تعدي 
وأبواهما أخوان لأب واحد دون غيرهما من بني عبد المظلب. وربي محمد مرجلك, 
في حجر والد هذا . وهذا أبو طالب . فكان جارياً عنده مجرى أولادو. ثم 
لماشبٌ 6 ديك وكير استخلصّه من بني أبي طالب» وهو غلام. فربّاه في 
حجره مكافاة لصنيع أبي طالب به فامترج الخلقان. وتمائلتِ السجيّتان. وإذا 
كان القرين مقتدياً بالقرين» فما ظئكٌ بالتربية والتثقيف الدّهر الطويل؟ فواجبٌ 
أن تكون أخلاقٌ محمّد مويق كأضلاق أبي طالب» وأن تكون أخلاق علي 
كأخلاق أن طالب أبيه ومحمل / جلك مربيه. وأن يكون الكل شيع ة واحدة 
وسوساً واحداً وطيئة مشتر كد ونفساً غير منقسمة ولا متجزئةء وألا يكون بين 
ل لولا أن الله تعالى اختص محمّداً بعك 
برسالته» واصطفاه لوحيهء فامتازررسول الله سستدك بذلك عمًا سواه» وبقي ‏ ما 
عدا الرّسالة على أمز الاتحاد. وإلى هذا ان أشار ميلك بقوله: 

«أخصمُك بالنبوة» فلا نبوة ة بعدي. وتخصم الناس سبع ). . وال 9 أيضاً: 

«أنت مني بمنزلة هارون من موسى إل أنه لا نبيّ بعدي». فأبان نفسه منه 
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بالنبرٌة» وَأثبَتَ له ما عداهما من الفضائل والخصائص مشتركاً بيتهما. 
وكان الثقيب أبو جعفر عالِماً عاقلا منصفاً في الجدال » غير متعضب 
للمذهب. فإِنّْه كان علويّاًء وكان يعترف بفضائل الصّحابة؛ ويثني على 
الشيخين» ويقول: إنهما مهّدا دين الإسلام» وأرسيا قواعده بما تيسر للعرب 
من الفتوح والغنائم في دولتهما. ويرى أن حكمهما حكم مسلم مؤمن عَصَى 
في بعض الأفعال» وخالف الأمرء فحكمة إلى الله إن شاء آخذه. وإن شاء 
غفر له وهو يرى أنْهما من أهل الجئة. 
أمّا معاوية فيرى أنه من أهل الثار لا لمخالفته عليّاء ولا لمحاربته ياه 
ولكنّ عقيدته لم تكن صحيححة» وإيمانه لم يكن حقّاً. وَكان من رؤوس 
المنافقين هو وأبوهء ولم يسلم قلبه قطء وإنّما أسلم لسانهء وحاشا لله أن يثبت 


معاوية في جريدة الشيْحَينٍ الفاضلين. والله ما هما إلآ كالذُهبٍِ الؤبريز» ولا 
معاوية إلا كالدّرمهُم الزائف. 


الميكنا 


إن الكتنابة عن علم الإمام تختلِفٌ عن الكتابة عن علم الآخرين» 
لأنّ الله سبحالَه علّم نبيّه محمّد بن عبداللهٍ مِظكِ جميع ما علّمه لأنبيائِه 


ا« مالم 


ورسله. ومحمد بن عبد الله .رتداه بك علَّم عليَاً جميع ما تعلّمَهُ عن الله تعالى» 
لاح هر البكر الفحي . وكيفٌ لا يكون ذلك؟ وهو باب مدينة العلمء وهو 
الإمام المبين الذي عبّر الله عنه بقوله تعالى :«إوكل شيءٍ أحصيناٌ في إمامٍ 
مبين* . وهو صاحبٌ الأذن الواعية» لأنْ الرّسول الأعظم متي دعا له عندما 
نزلَتٌ هذه الآية, فقال: سألتُ اله أن تكون أذنلكَ يا علي . . فقال متش : 
ما نسيت شيئاً بعد وما كان لي أن أنسَى . وإذا كانَ علي تلَقَى عن ابن عمّهِ 
ونش جميع ما تعلّمه عن الله تعالى فلا نستغرب من الإمام قوله: : سلوني قبل 
أن تفقدوني سلوا من عنده علم الآولين والآخرين - سلوني عن كتاب الله آية 
أية - سلوني عن طرق السّموات - سلوني عمًا كان وعمًا يكون إلى يوم القيامة. 
إلى آخر الخطب والعبارات التي صدرت عنه معبراً عمًا يحويه صِدرُهُ من علمٍ 
غزير لو أصابٌ له حملة كقوله: اندمجُتٌ على مكنونٍ علم لو تنه 
لاضطربتمُ اضطرابٌ الأرشيةِ في الطوي البعيد”"». هذا هو الإمام الذي هدى 
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بعلمه كثيراً من أحبار اليهود وعلماءٍ التصارى ورجال الدَّين والرُنادقة ‏ كما 
سيأتي في هذا الفصل ‏ عندما كانوا يوججهون أسئلتهُمْ إلى الخلفاء بعد وفاة 
الرسول برت فلم يعشروا على الإجابة الصّحيحة والإقناع السّديد إلا عند 
علي 9 طالب مما حفز الكثير منهم إلى اعتناق الدّين الإسلامي بدلاً من 
الكيد له. وهذا ما دعا الخليفة الثانى عمر بن الخطاب إلى القول فى عذّة 
مناسبات: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن ‏ مشكلةٌ ولا أبا الحسن - إلى ما 
هنالك من أقوال بده لأدامي ا 

وهذه بعض الأدلة التي 5* شت أن الإمام لا يجارى في علمه ولا يبارى. 
أخرج أب نعيم في (الحلية) عن ابن مشعوٍ: قال: إنَّ القرآنَ أَنْزِلٌ على سبعة 
أحرف» ما منها حَرْفٌ إلا وله ظهرٌ وبطْنٌ» إن علي بن أبي طالب عندّه من 
اللامن والباطن : وفي (الاستيعاب) بسنده وعن ابن عباس أنه قال: واللَّه لقد 
عطي علي تسعة ة أعشار العلم. وأيم الله لقد شارككم أو شاركهم في العشر 
العاشير. وكفى فخراً لعلي براق ما قَالَّهُ الرسول اك له: «أنا مديئة العلم 
وعلي بابهاء فمن أراد المديئة فليأت الباب, أو فمن” أراد العلم فليأت الباب. 
أو فلياته من بابه. أو من أراد بابها فلياأت عليَاء أو لا تؤتى البيوث | إلا من 
أبوابهاء أو كذبٌ من زعم أله يصل إلى المدينة إلآ من الباب. . .2 إلى كثير 
من هذه التعابير المختلقة . فحصّر أخش العلم بعدّه في علي وعترته علق . 
لآنّ علمَهم عن الي عن الله عزّ وجل» وهم سفيئة النجاة وباب حطة» وأحد 
الثقلين» وباب مديئة العلم. فهذا أخحطب خوارزم الموفق ابن أحمد 
الخوارزمي الحنفي في كتابه المعروف بالمناقب ص 4: ط إيران» عن سلمان 
رضي الله عنه عن النبي لضت بن أنه قال: «أعلّم أمتي بالسنة والقضاء من بعدي 
علي بن أبي طالب». 

وفي (كنز العمّال) ج + ص 155: قال مظي, : «علي باب علمي 
ومبين لأني ما ارات يمن يدي (وفيه أيضاً قال السك مق : «علي وغاء 
علمي ووصبي وبابي الذي أوتيّ منه». وفي (شرح نهج البلاغة) لابن أبي 
الحديد الشافِيِي : قال ع رتك : «علي عيبة علمي». وفي (ينابيع المودة) 


ازذكا 


ص 54 قأل رسول الله بيلك : «لمًا صرث بين يدي ربّي (أي في المعراج) 
كلمي وناجاني» فما علمت شيئاً إلا علَمتْهُ علي فهو بابُ علمي». وفي 
(المناقب) للخطيب الخوارزمي الحنفي ص :٠‏ ط 1940 المطبعة الحيدريّة» 
النجف . قال رسول الله .بك : «مَنْ أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلى 
نوح في فهمه وإلى يحى بن زكريًا في زهده» وإلى موسى بن عمران في 
بِطشِه فلينظرٌ إلى علي بن أبي طالب». وفي (المناقب) أيضا مرفوعا بالأسانيد 
إلئ الحرث الأعور صاحب راية علي بن أبي طالب بض قال: : بَلَعْنَا أنْ النبي 
السك بيك كان في جمع من أصحابه فقال: «أريكمُ آدم في علمه. ؛ ونوحاً في 
فهمه. وإبراهيم في حكمته)؛ فلج يكن باشرع من أن طلع علي تق فقالَ 
أبو بكر: يا رسول الله لت رجلا بثلاثٍ من الرسل بخر بخ لهذا الرّجل» من 
هويا رسول الله؟ قال النبي الست متك : «أولا تعرفه يا أبا بكر؟» قال: الله 
ورسوله أعلم. قال: لد أدد السسواعي ب اااي ار ). فقال أبو 
بكر: بخ بخ لك يا أبا الحسن» وأين مثلّكَ يا أبا الحسن؟0©. 


وفي (المناقب) أيضاً للخوارزمي الحنفي ص 4لاء وكذلك (ينابيع 
الموئة) للقندوزي» عق محل بن كنب :فال رأى أبو طالب الي 0-0 
يدخل لعابّ فمه في فم علي» فقال: ما هذايابن أخي؟ فقال: دإيمان 
وحكمةٌ. فقال أبو طالب لعلى : انصَرٌ ابن عمك وآزره. 

وقد أخرج أبوحامد الغزالي في كتابه (اللدني) في وصف مولانا 
علي بن أبي طالب (قال): قال أمير المؤمنين علي «ثق : إِنْ رسول الله 

0 وتنك أدخل لسانهُ في فمي» فانفتح في قلبي ألف باب من العلم يفتح من 

كل باب ألف باب . 

وكذلك أخرج القندوزي في (ينابيع المودّة) ص */ا حديفاً بمعناة . وفي 
(مناقب اين المغازلي الشافعي) أخرج في ضمن حديث مَفَصّل أنه بق قال: 


(1) المناقب» ص هغ ط 14560 م المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 
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علّمني رسول الله 7 بيش ألف باب من العلمء فانفتح من كل واحدٍ منها ألفّ 
باب وفي (كنز العمال» لعلي المبقي الحنفي خوج من حلية الأولياء قال 
علي بلق : علمني رسول الله الم رلك ألف باب من العلم» ؛ كل باب يفتح 


وفي (المناقب) للخوارزمي الحني عن أبي البختري قال: ريت علياً 

صعد المنبر بالكوفة, وعليه مدرَّعٌَ انك لرسول الله لك 5500 
رسول الله رتك » عنما بدمافة رشيول: الله يف ء ف اانا 
رسول الله مك » فقعد على المنبر» ل ل سلوني قبل أن 
تفقدونيء 50 بين الجوانح, مني علمٌ جمّ. هذا سفط العلم؛ هذا لعابٌ 
رسول اللَر 0 رطش . هذا ما زثني رسول الله زقاًء درس ابح إل : 
فوالله رونت ان وسادة فجلسّْتٌ عليهاء لأفتيت لأهل التوراة بتوراتهم. 
ولأهل الإنجيل بإنجيلهم: حبّى ينطق الثوراة والإنجيل» فيقولا: صدق علي» 
قد أفتاكم بما أنزل فينا وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وأخرج هذا الحديث 
أو ما بمعناة في ذخائر العقبى ص 287 وفي (كنز العمال) ج” ص 24٠5‏ 
و(الاستيعاب) ج 7 ص هل!ا2. 


وأخرج أيضاً الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيعه ج ١‏ 
ص ١١٠١‏ ط 7 مكتبة العرفان بإسناده عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله متلق : ديا علي أنا مديئة الحكمة وأنتت بابهاء ولن تؤتي 
المدينة | ِل من قبل الباب» وكذب من زعم أنه يحبني ويبغضك» ؛ لأننك مني 
وأنا منكء لحمك من لحمي» ودمك من دمي » وروحك من روحيء 
وُسريرتك من سريرتي» وعلانيتك من علانيتي) وأنت إمام متي ووصبي » 
سعد من أطاعك» وشقي من عصاك؛ وربح من توللك؛ وخسر من عاداكَ وفاز 
من لزمك, وهلك من فارقك, ملك ومشل الأئمة من ولدك مثل سفينة نوح 
من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق» ومثلكم مثل النجوم, كلما غاب نجم 
طلع نجم إلى يوم القيامة) . 


ا 


وهكذا تتجلّى لنا عظمة الإمام» فمحيته مرتبطة بمحبة نبيه رك 
وبغضه مرتبط ببغْضِهء وطاعته مرتبطة بطاعته. والفوز والنجاح في طاعتهماء 
والهلاك والمخسران في مخالفتهماء ومن أطاع الرسول رعلى وخالف علا 
بالق إن لم يستفِدْ شيئاً من تلك الطاعة» ومن أحبٌ الرسول بيلك وأبغض 
عليًاً .نتف فهو إلى الثار وبئس القرارة وكثير ما هم. لأنّ الكثيرين من الم 
الاسلاميّة لا يعترفون بولاية علي ووصيته صيته وخلافته وإمامته. وعلي هوالمحك 
بلا شك فمن تخالطه الظنون فليسأل أمّه عن أبيه. 


وكيف لا يكون على أعلم النّاس؟ وقد أَْطِيَ تسعة أعشار العلم» وهو 
باب مديئة العلم. روي عن ابن عباس» عن أمير المؤمنين علي رق أنه 
قال : إنّ من وراء قاف عالّماً لا يصل إليه أحد غيري: وأنا المحيط بما وراءة» 
والعلم به كعلمي بدنياكم هذهء وأنا الحفيظ الشهيد عليها. ولو أردتٌ أن 
أجوب الدُّنيا بأسرها والسّموات السبع رارع الى اقل مو ارق رليات 
لما عندي من الإسم, وأنا الآية العظمى والمعجز الباهر('». 

وكيف لآ يكدون علي اللاي أعلم الثاس؟ وقد عرف الثبي بلك 
أصحابة الع علّمَهُ لابن عمّه وزوج أبنته» ووصيه 5 


المؤمنين كلض 

أخرج الشيخ سليمان القندوزي في ينابيعه ص 704 من كتاب (مودة 
القَربى) للسيد علي الهمداني الخاومي عن أبي ذر قال: قال رسول الله بف : 
«علي باب علمي, ومبينٌ لأمتي ما أَرْسِلْتُ به من بعدي اجا [يمان الابضة 
نفاق». والنظر إليه رأفة عبادة) . ٠‏ (ثم قال): رواه أبو نعيم وأخرجه أيضاً في 
صن 118 عن أئ التّرداء . وقال: قال رسول الله عر بنك : «علي باب علمي» 
ومبين ين لأمتي ما أرْسِلْتَ به من بعدي . حيه إيمان 0 نفاق» والنظر إليه رأفة 
ومودّته عبادة». (ثم قال): رواه الدٌيلمي في فردوس الأخبار. (وأخحرج) 


. مشارق أنوار اليقين: للبرسي‎ )١( 


ونا 


الحمويني الشافِعِي إبراهيم بن محمّد الحديث في فرائد السّمطين. 

فمن يجاري أبا الحسن وهو وعاء علم الرّسول ريلك ش . أخرج البيهقي 
في المحاسن والمساوىء ج ١‏ ص اثلاء عن ابن ا : قال قال رول الله 
لأم سلمة: «هذا علي ب بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمُهُ من دمي , وهو مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ا ل د 
وسيّد المرسلين» ووعناء علمي ووصيي » وبابي الذي اوتي مله أخي في 
الدّنيا والآخصرة» ومعي في المقام الأعلى ‏ علي يقتل القاسطين والناكثين 
والمارقين»). 


وكيفت لا يكون علي أعلم البرية وهو والعدرة أمان من الضلال لمن 
تمسّك بهماء واعنضم بخلهفا. ففي الصٌّواعق المحرقة لابن حجر قال: في 
حل سيا أن سنوة بن خسري زان آخره). وقال: ع 
يتمسّك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه. وذكر ابن 
حجر في الصّواعِق قبل هذا العادم ‏ وقال: في رواية صحيحَةٍ (أنه ا برعلك ) 
قال: «إني تارك فيكم أمرين لن تضِلُوا إن تبعتموهاء 0 كتاب الله ل 
بيني عترتي ». (قال وزاد الطبراني) في الحديث أنه متش قال: «إني سألت 
ذلك لهما (أي سألتٌ الله أن لا يضل من اتبعهما) فلا تقدّموهما فتهلكواء ولا 
تقصّروا عنهما فتهلكواء ولا تعلّموهم فإنْهم أعلم منكم». فم قال انعجر 
إِنْ الحديث التمسّك بالكتاب وأهل البيت طرقاً كثيرة» وردّتٌ عن نِيْفٍ وعشرين 
صحاياً 


ع 


ومن مثل علي «انشض, ؟ ومن حاز شرفه؟ وما من آبةٍ في القرآن إلا وعلي 
أميرها وشريفها(ا). ولقد عاتب الله أصحاب محمد في أماكن كثيرة. وما ذكر 
علياً إلا بخير. ففي (المناقب) للخوارزمي مرفوعاً بالأسانيد إلى ابن عباس 


)١(‏ الصواعق المحرقة : لابن حجر عن ابن عباس . في القرآن» ص الا. ونور الأبصار: 
للشبلنجي» ص 8/ ونظم (درر السمطين. . .) إلخ. 


نكا 


قال: ما أنزل الله عر وجلّ في القرآن آية يقول فيها: «يا أيّها الذين آمنوا» إلآ 
كان علي ب بن أبي طالب شريفها وأميرها() . 


ويروي أيضاً مرفوعاً بالأسانيد إلى علي مرالشدي قال: اللو ما نزلت آية 
إل وقد علمتٌ فيما أُنزِلتٌ وأين نزلَت» وَإِنَّ بي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً 
سؤول9 © . 

وهناك حديثٌ ثانٍ بنفس الأّفظ مع زيادة (بْمْدَ وأين نزلت وعلى مَنْ 
أَنلَتْ) إنّ يي وهب لي لساناً طلقا وقلباً عقولا . ويروي أيضاً: مرفوعاً إلى 
ابن الطفيل قال: قال علي بن أبي طالب متف : سلوني عن كتاب الله عز 
01 نه ليس من آبةِ إلا وقد عرفت أبليلٍ أَنزِلَتُ أم بنهار ؟ أم في سهل أم 
في جبل؟ 

أخرج الشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيعه ص 2/8 ما أخرجه 
ابن حجر الهيشمي ‏ 5 ب الواعقي في الفصل الثاني ؛ اوهو أربعون حديثاً في 
الأربعين ص 16 00 رمه - يك قال في مرض, موتّه: 

دأيّها الناس يوشّكُ أن أقبض قبضاً سريعاًء وقد نت إليكم القول معذرة 

إليكم . ألا إني مخلف فيكم كتاب الله عر وجل وعترتي أهلٍ بيتي ) . ثم أخل 
علي الحوض» فاسألوهما ما اختلفتم فيهما». 

وهذا حديث أخرجة جمع كثير من علماء السنة والإماميّة29 , 


(1) المناقب. ص 198 ط 1950» المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 

(؟) نفس المصدر والصّفحة. 

(5) أما الذين رووا هذا الحديث من علماء السّنة (الحمويني الشافعي في فرائد 
السمطين)» ج ١‏ باب ل/الاء والرّمحشري في ربيع الأبرار» أخرج حديث الحمويني 
مسنداً عن شهر بن حوشب مع اختلافب ونصّه كما ذكر أعلاه. 
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وهذا نْصْه : قال: حدّئني شهرين حرق قال: كنتٌ عند أمّ سلمة 
فسلّم رَجُل فقيل : من أنت؟ قال: أن أبو ثابت مولى أبي ذْرٌء قالت: مرحباً 
بأبي ثابت. ادل» فدخَل ورحْبَتٌ به وقالت: أين طار قلبكَ حين طارّتٍ 
القلوب مطائرها؟ قال: مع علي بن أبي, طالب. قالتٌ: وُقَقْتّ. والّذي نفس 
أمّ سلمة بيده إل مع الحق» لقد سمعتٌ رسول الله برعل يله يقول: تعلي امع 
القرآن» والقرآنُ مع علي لن يفترقا حتى يردا علي اوسن ولقد بعت ابني 
عمر وابن أخي عبدالله بن أبي أميّة» وأمرتهما أن يقاتّلاً مع علي من قاتله. 
ولولا أن رسول الله .متف بيلك أمَرّنا أن نقرٌ في حجالنا وبيوتّنا لخرجتٌ حَتَى أت 
في صف علي)27. 

إن نفي العلم عن الإمام يستلزمٌ أحد أمرين: إِمّا نفي العلم عن القرآن 
وعن محمّدء وإما أن يكون الإمام جاهلاً بعلوم القرآن وسئة محمّدء ولم يجرؤ 
عاقِل على القول بواحدٍ منهما. 

وقد يتساءلُ: ما العلاقة بين القرآن ومحمّد من جهة» وُعلى من جهةٍ 
انية حَتَى جزمت وحكمْتٌ بِأنْ نفي العلم عن علي يستلزم نفي العلم عنهما؟ 


والجواب: أن القريب والبعيد يعلمان علم اليقين أن علا ترجمان 
القرآن» ولسانه الناطق» وأنه السبيل الواضج إلى علم الررسول» وأعلم الناس 
بسنته كما قالت عائشة. وإذا كان علي جاهلا بالقرآن والسئة» فمن هو العالم 


)١(‏ روى هذا الحديث الخوارزمي في مناقبه» ص ١5١‏ ط 1956 م» المطبعة الحيدرية. 
النجف . وأخرج الحاكم في المستدرك : للصحيحين» ج" ص ١١4‏ حديث شهر بن 
حوشب بسئل آخرء وأخرجه الأهبي ة فى التلخيص للمستدرك عن هاشم بن البريد. 
وأخرج علي المتقي الحنفي في ج ‏ ص ١١1"‏ من كنز العمال ما أخرجه الحاكمء 
وكذلك جلال الدّين السيّوطي الشافعي في تاريخ الخلفاء, ج ١‏ ص 7" طبع مصر. 
وأخرجه الشيخ محمد الصّبان الشافعي في إسعاف الراغيين» ص ١47‏ المطبوع 
بهامش نور الأبصار ط مصر سنة هء وفي نور الأبصاره» ص 7١‏ أخرج حديث 
أم سلمة أيضاً. 


اانا 


من الأصحاب؟ وهذهٍ العلوم الإسلامية التي أقيمَتُ وتقام لها الجامعات» 
ووضعت فيها آلاف المجلّدات» كيف انتشرت في أقطار المعمورة؟ أو من أين 
و 0 الكتاب والسئة محجوباً عن علي أخص 
الناس بالرُسول. وأخلصهم للهء وأسبقهم إلى الإسلام؟! 


ففي ذخائر العقبى في منافع القربى ص 55» قال الرفيول الأعظم : 
«علي مني بمنزلة رأسي من جسدي»). وعن أبي بكر أَنهُ سمع الرسول يقول: 
«علي مني بمنزلتي من ربّي) (نفس المصدر). وفي ذخائر العقبى كذلك قال 
لبي «ليهنِك العلم يا أبا الحسنء » لقد شربتٌ العلم شَرْباء ونهلتهُ نهلا». 
وقال عمر بن الخطاب: كان الي يغرّ علياً بالعلم غرَاً. ومعنى الغرّ الغزارة 
والكثرة . وقال سعيد بن المسيب: لم يكن من أصحاب الرسول أحد يقول: 
سلوني إلا عليا . وقال: لو شعت ورت تفعين نقيرا 3 سنورة الفاتحة(١)‏ , 

وكذلك اسمع مغنية يقوا يقول: أمّا أسرار القرآن العلميّة ومعجزاته الغيبية» 
أما علومه وفئونه وإحاطته بكلّ شييء وسرٌ ملاءمته ومناسيته لكل زمانٍ» فلا 
يعلمها إلا الله والرّاسخونٌ في العلمء وهم محمد وأهل بيته» أما غيرهم فلا 
يعرف شيئأء أو تنحصر خبرته في أهل زمانه. كالعلم بأنساب الخيل والقبائل 
واللخرافاتٍ والعيافة والقيافة» وتأويل الأحلام وحدء الإبل» وكي المرضى بالثار 
والحديد. وإذا كان لأحد الصحابة معرفة 'تجدي نفَّعَاً فمصدرها محمد وآل 
محمّد. وإليك بعض الأمثلة على ذلك. 

كان عمربن الخطاب يدخل ابن عباس مع الكبار من شيوخ بدر. 
فاحتيوا على عمر وقالوا له: كيف تدخل معنا هذا الفتى؟! فدعاهم عمرٌ ذات 
يسوم » ودعا ابن عباس» وسألهم عن تفسير بعض الآيات. فسكت بعضهم» 
وقال آخرون: لا ندري . فأوضحّ لهم ابن عباس الحقيقة . فقال عمر: إِنْه من 


)١(‏ ذخائر العقبى في منافع القربى» ص 4/ء وكتاب (حياة علي بن أبي طالب): للشيخ 
الشنقيطي » ص 5: ويعدها ط "191 م. من كتاب علي والقرآن: للشيخ محمد جواد 
مغنية» ص "ا وما بعدها. 


1 


قد علمتو(!2. وإذا أفحم تلميذ أبي الحسن كبار الصّحابة وشيوخ بدر فكيك 
بالمعلم الأكبر؟ 


وعن سعيد بن المسيّب قال: سمعتٌ رجلا سأل عبدالله بن عبّاس» عن 
علي بن أبي طالب مق ٠‏ فقال له ابن عبّاس: إن علياً صلى القبلتين» وبايع 
البيعتين» ولم يعبد صنماً ولا وثنأء ولم يضرب على رأسهٍ بزلم ولا قدح. وُلِدَ 
على الفطرة» ولم يشركُ بالله طرفة عين. فقال الرّجل: إني لم أسألك عن 
هذاء وإنّما أسألّكَ عن حمله سيفه على عاتقه يختال به حبّى أتى البصرة» 
فقتل بها أربعينَ ألفأء ثم سار إلى الشّامء فلقي حواجب العرب وضرب 
بعضهم ببعض حتى قتلهم» ثُمْ أتى الشهروان وهم مسلمون فقتلَّهُمْ عن 
آخرهم؟ فقال له ابن عبّاس: أعلي أعلمٌ عندكَ أم أنا؟ فقال: لوكان علي 
أعلمٌ عندي منكٌ ما سالفلك. قال: فغضب ابن عباس حتى اشتلٌ غضبة. ثم 
قال: كلك أمّكَ! علي علّمني وكان علمه من رسولر الله مقو 
ورسول الله علمُه من اللّهِ من فوق عرشِه. فعلم النبي من الله؛ وعلم علي من 
لني وعلمي من علم علي» وعلمٌ أصحاب محمّد كلهم في علم علي 
كالقطرة الواحدة في سبعة أبحر 00 


قيل لابن عباس : أين علمُكٌ من علم ابن عمّك علي؟ فقال: نقطة من 
بحر. وهذه الثقنطة من بحر علي هي البحر المحيط. فلقَدْ كان المسلمون 
يُسَمُونَ ابن عباس البحرء ويسمونه الحبر. ومن نْ ابن صالح قال: رأيتٌ الناس 
اجتمعوا على باب ابن عبّاس حتّى ضاق بهم الظريق كلهم طالب علم . ٠‏ وحبج 
ابن عباس مع مقارية كان لفعاوية موكب» ولهموكت من ظلات العلم . 
وروى البغدادي عن عطاء: ما ريت مجلساً قط أكرم من مجلس ابن عباس» 
كان أصحابٌ القرآن عنده يسألونه» وأصحاب النحو عنده يسألونه» وأصحاب 


. 170568 ١78 ذخائر العقبى : للحافظ الطبري» ص‎ )١( 
. كشف الغمة» الجزء الثاني : لأبي الحسن الأربلي‎ )0( 


51١ 


الشعر عنده يسألونه. وأصحاب الفقه عنده يسألونه كلهم يصدر عن واد 
واسع . 

وكلّ هذه العلوم التي أفاضها ابن عبّاس إِنْ هِيّ إلا نقطة صغيرة من بحر 
أبي الحسن الذي لا يدرك مداه ولا ينتهي إلى حدٌّ ٠‏ ولم يكن ابن ماين 
التلميذ الوحيد للإمام ‏ فقد كان أستاذاً للكلٌ بعد الي دون استثناء يستمدٌون 
العلم من معيله, عون بأقوالهى كما يحتجون بالقرآن. فقك صح عن 
الرّسول: «علي فتح القرآن» والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض»2 . 

يقول (مغنية): ونستنتج من الحديث الحقائق التالية: 

إن قول الله ومحمد وعلي واحد من حيث الحجة ووجوب الاتباع» 
بدليل قوله تعالين في سورهة الست : وما أتاكم الررسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا». دَلْتْ على أنّ حديتٌ الرسول بمنزلة القرآن. وول لي وعان مع 
القرآن» على أن قول علي بمنزلة القرآن أيضاًء والنتيجة الطبيعيّة لذلكَ أن علا 


هو الوسيلة إلى الله وحبّته على الخلق, وأنّ الرّادٌ عليه رادٌ على القرآن 
بالذّات. 


١‏ إن علا عالم بحقائق القرآن ودقائقب. ون عنذه علوم القرآن 
بكاملهاء إذ لو كان جاهلاً بها أو بشيءٍ منها لم يكن أحدهما مع الآخر. 
إن عليَاً كالقرآن لا يخطىء, ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
؛ ‏ إِنْه خالدٌ بخلود القرآنء وإنْ هذا الخلود مستمر إلى يوم يبَعَثُون. 
إِنْ القرآن مفتقر إلى علي كما أنْ علياً في حاجة إلى القرآن, لأن 


)١(‏ النْص والاجتهادء ص 8/ ط 1105 نقلاً عن كتاب معرفة الصحابة. ص 4؟١‏ من 
المستدرك. جد ”7 


ردان 


معنى التلازم بين شيئينٍ هو افتقار كلّ إلى آخر. فعليّ يرجع إلى القرآن 
كمصدر للعلم» والقرآن يفتقر إلى علي للبيان والتفسيرء لذا قال الإمام: ذاك 
القرآن الصّامتء وأنا القرآن الناطق . 

5 إنّه الفارق بين الحقٌّ والباطل» ومن أجل هذا قال له الْنبى : دلا 
يبغضْكٌ مؤمن, ولا يحبّكٌ منافق. ومن أجل هذا أيضاً كان قسيم الجئّة والنَّان 
أي بحبّه يعرف المؤمنون الّذين حُلِقَتْ لهم الجئة, وببغضه يُعْرَفٌ أهلٌ النار 
من المنافقين». 

فالحديث الشريف يدلّ دلالةٌ واضحةٌ أنَّ عليًاً والقرآن سواء بسواءء وأنْ 
كلّ ما للكتاب من فضل وعظمة فهو لعلي, لمكان التّلازم والعلاقة بين 
الاثنين 

ثم إذا صَرّفْنا الظر عن حدي: رمن مم القرآن» ورجعنا إلى سيرة 
الإمام منذ ولاديه | إلى احين وفاته رأينا أن علياً قد وقفٌ حياته كلّها من أجل 
القرآن» تعلّمه صغيراً من النْبى» وقاتل معه المجاهدين على تنزيله» وحين 
خلافيه قاتل التاكثين لي غلن تاويلة :ونذل اقضى .هنا اللنينه 
من جهدء لِيَت تعاليمه في عهد الخلفاء الثلاثة . إذن فالحديث يعبر عن شيع 
واقعٍ وثابت في نفسه. وينطق عمًا أعطاه الإمام من ذات نفسه للقرآن را 
وشابًاً وكهلاً. 

وهذه حقيقة ناصعة لا يتعامّى عنها إلا من عاند الحق» وإلآ من شد عن 
المألوف. وأنكر ما رأته الأعين, ولمسته الأيدي . فلئلتمس الأحاديث التي تث تبت 
أنَّ علياً لا نظير له ولا مثيل في العلم بعد الرسول متنك . 

روى ابن عبد البر في (أسدالغابة)ج 4 ص 77, بسنلِهٍ عن 
الملك بن سليمان قال: قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمّد رشك أعلم 
من علي ؟ قال: «لا واللّوء لا أعلمه». وفي ذخائر العقبى ص 8/ أخسرج 
نحوه. 

وروى الخطيب موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي في كتابه (المناقب) 
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ص 4٠‏ من الفصل الابع عن سلمان رضي الله عنه عن الثبي مب بوعل رظنف أنّه قال : 
«أعلم أ متي من بعدي علي بن أبي طالب)230 , 

وعن أبي الدّرداء (قال) : العلماء ثلاثة: رجل بالشام يعني نفسه» َرَجُلُ 
بالخوفة. يعني عبدالله بن مسعود» ورجل بالمدينة يعني علياً. فالّني بالشام 
يسأل الذي بالكوفة ‏ واْذي خرن يسأل الْنِي بالمدينة» والذي بالمدينة لا 
يسأل أحداً. ولكن مَل يُسَمّى أبو الدّرداءِ عالماً إذا ذُكرٌ علم علي؟ فهذا 
عبدالله بن العبّاس كان يبيّن الناس علم ابن عمّه علي بن أببي طالب بعبارات 
مختلفة» منها قوله: كان يشرحُ لنا علي رضي الله عنه نقطة الباء من بسم. اللّه 
الرحمن الرحيم ليلةٌ فانفلق عمود الصّبح» وهو بعد لم يفرغ» فرأيت نفسي في 
جنبه كالفوارة في جنب بحر" . 

وفي كتاب (الدّرٌ النظيم) لابن طلحة الشّافعي كما في (ينابيع المودّة) 
ص 54 قال: إعلم أنَّ جميع أسرار الكتب السّماوية في القرآن» وجميع ما في 
القرآن في الفاتحة» وجميع ما في الفاتحة في البسملة وجميع ما في البسملة 
في باء البسملة وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي هي تحت الباء. 
قال الإمام علي كرم الله وجهه: أنا النقطة التي تحت كم وقد نظ ذلك 
عبد الباقى العمري في قصيدته التي مدح بها الإمام عليَاً اللاي واصفاً قبتّه 
المظهّرة فقال: 
هي باءٌ مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل 


وفي ينابيع الموذة ص 06> ذُكرَ لمحمّد بن طلحة الشافِعِي بيان آخر في 
علم علي ,اش وهو استدلاله بالأبيات المنسوبة إليه مق . قال: قال متف : 


لقدحزث علم الأولين والنشي ضَشِيسنَ بعلم الآخرينٌ كتوم 


(1) المناقب: للخوارزمي» ص ٠‏ ط 14505 م» المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 
)٠(‏ علي والخلفاء لمؤْلّفِهِ نجم الدين الشريف العسكري» ص ه. 


نا 


وكاشِفٌ أسرارٍ الغيبوب بأسرها وعندي حديث ث حادث وقديم 
وإني لقيو على كل قَيَم محيط بكل العالمينَ عليم 

وعندما أنحذ الإمام يصف الأتراك في نهجه قائلا : «كاني أراهُم كوي كأن 
وجوههم المجان المطرقة يلبسون السّرَاقَ والدّيباج» ويعتقبون الخيل العتاق». 
ويكون هناك استحرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول». ويكون 
المفلتٌ أقلّ من المأسور». 

فقال له بعض: لقد أَعْطِيتٌ يا أمير المؤمنين علمّ الغيب! فضحكٌ .رتغ 
وقال للرجل - وكان كلبيا -: 

يا أنخخا كلب» ليس هو بعلم غيب؛ وإنّما هو تعلّمٌ من ذي علمء انها 
علم الغيب علم السَّاعةَء وما عدّده الله سبحانه بقوله: دِإِن الله وام ١:‏ 
الماع ويثرّل الغيث. ويعلم ما في الأرحامء وما تدري نفسٌ ماذا تكسبٌ 
غداً وما تدري نفس بأي أرضٍ تنموت»# الآية . فيعلم الله سبحانه ما في 
الأرحامء من ذكر أو أنث» وقبيسح أوجميل» وسخي أو بخيلء وشقي أو 
سعيدء ومن يكون في اا حلا أو في الجنان للتيّيين مرافقاًء فهذا علم 
الغيب الْي لا يعلمه أحداً إل الله وما سوى ذلكٌ فعِلْمٌ علّمه الله نبيّه الست 
لعلملية ودعا لي بأن يعيه صدري ء وتضطم عليه جوانحي . 

روى صاحبٌ بستانٍ الكرامة أنْ لعي 0 .رمف كان جالساً. وعنده جبرئيل 
متف , فدخل علي برق فقام له جبرثيل فقا لبي مك : «أتقومٌ لهذا 
الفتى؟ 2 فقال له: نعم إنْ له علي حقٌ التعلم» » فقال لي اد بثك : وكيف 
ذلك التعليم يا جبرئيل؟» فقال: لما حَلَقنِي الله تعالى سألني من أنتَ؟ وما 
إسمّكِ ؟ وما أنا؟ وما إسمي ؟ ؟ فتحيّرتٌ في الجواب» وبقيث ساكتا . ثم حضر هذا 
اشاب ني عالمٌ الأنوار» وعلمني الجواب. فقال: قُلْ: أنت ربي الجليل؛ 
واسمّك الجليل» وأنا العبد الذليل واسمي جبرئيل. ولهذا قمث له وعظفت. 


فقال النبي ل مث : «كم عمرك يا جبرئيل؟» فقال: يا رسول الل بطل نجم 
من العرشس ق 0 ثلاثين الف هد عر وقل شاهدتةُ طالعاً ثلاثين ألف مرة) . 


ااا 


وإلى هذا الحديث نَظْرَ محي الدين بن عربي حيتٌ قال في أوّلر خطبة 
فتوحاته: الحمد لله الذي جعل الإنسان الكايل معلّم الملك. وأدار بانقسارِه 
طبقات الفلك. وأهل بيه صلواث الل عليهم قد شاركوا الملائكة في أفضل 
صفاتهم التي هي النورية الخاصّة. وزاد عليهم في الصفات العالية التي ل 
تكاد تحصى(0) . 

وإذا كان على رتغ علّمَ جبرئيل رثش. في عالّم الأنوارء فهناك دلائِل 
20 تنبت أنه كان عالِماً بما لم يعلمه أحدٌ سوى النبي ميك 1 

ففي ينابيع المودٌة للقندوزي ص 7 قال: سُيْلَ عليّ كرّمٌ الله وجهه أن 
عيسى بن مريم كان يحبي الموتى ) وسليمان بن داوود كان يفهم منطق الطيرء 
فهل لكم هذه المنزلة؟ قال ل: إن سليمان بن داود مف غضب على الهدهد 
لفقدوء لأنه يعرف الماء ويدلٌ على الماء. ولا يعرف سليمان الماء تحت 
الهواء. مع أن الريح والإنس والجنٌ والشياطين المردة كانوا له طائعين 
وأنْ الله تعاي يقول في كتابه: «ولو أن قرآناً سَيّرت به الجبال أو سس 
الأرض أو كُلَمّ به الموتى9©. ويقول تعالى : لإوما من غائبةٍ في السَّماء 
والأرض إلا في كتاب مبين04©. ويقول تعالى : «إثم أورَنْنا الكتابَ الّذين 
اصطفينا من عبادئا#(؟2. فنحن أورثنا هذا القرآن الْنِي فيه ما عر بد الجبال» 
وتقطع به البلدان» ويحيا به الموتى فعرف به الماءء وأورثنا هذا الكتاب الْني 
فيه تبيان كل شي+20) 

وإذا كان سليمانُ يعلم منطق الظير» فعلي يعلم هذا المنطق» بل له 
الفضل في هذا المنطق على سليمان. فهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه 
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يقول: كنت عند أمير المؤمنين جالساً بمسجد الكوفة ولم يكن سوا أحدٌ 
فيهى وإذا هو يقول: صذّقيه صذقيه. فالتفتٌ يمينا وشمالاً: فلم أر أحدأء 
فبقيتٌ متعبّباًء فقال لي : يا عمّارء كأني بك تقول: لمن يكلم عليٌ؟ فقَلْتٌ: 
هو كذلك يا أمير المؤمنين» فقال: ارفُعٌ 08 فرفعتٌ رأسي» وإذا أنا 
بحمامتين تتجاوبان» فقالَ لي : يا عمّارء أتدري ما تقول إحداهما للأخرى؟ 
فقلتٌ: لا وعيشِكٌ يا أمير المؤمنين» قال: تقول الأنثى للذّكر: أنْتٌ استبدلْتٌ 
بي غيري» وهجرتني» وأخذت سوايّ» وهو يحلفٌ لها ويقول: ما فعلتٌ ذلك 
وهي تقول : : ما أصدّقك, فقال لها: وحقٌّ هذا القاعد في هذا الجامع ما 
استبدلتٌ بك سواك» ولا أخذث غيرك» فهمّتٌ أن تكذّبه فقلْتٌ لها: صذقيه 
صدقيه. قال عمار: يا أمير المؤمنين ما علمتُ أحداً يعلم منطق منطق الظير إل 
سليمان بن داوود تف . فقالَ له: يا عمّارء واللّهِ إِنَ سليمانَ بن داوود 
سأل الله تعالى بنا أهل الطَيْرِ حتى ملم منطق الطير'©. 

ولنستمع إلى الكنجي الشَّافعِي كيف يحلل علم علي إجمالاً وُتفصيلاً 
في كتابه (كفاية الطالب) ص ٠١"‏ باب 04 في علمه. 

كان عنذه باتك رتغ لكل معضلةٍ عتادء ورزق خشية الله عَزْ وجل ولهذا 
كان أعلم الصحابة» يدل على أنه كان أعلم الصّحابة بالإجمال , والتَفُصِيل . 
أمّا الإجمال فهو أن علياً برق كان في أَضلٍ الخلقة في غاية الذكاء والفطنة 
والاستعداد للعلم» وكان الب وه ملف أفضل الفضلاى وخاتم الأنبياءء وكان 
علي ولتق فى ع عرس على علب لعل وكان النبيٍ مف في غاية 
الحرص على تربيته وإرشاده إلى اكتساب الفضائلٍ ٠‏ ثم إن عليا ورالاف بقي 
في أول مره في حجر النبي عيتىف » وفي كبرو صار ختناً له- وكان يدل 
عليه في كل الأوفنات” ومن المعلوة أن التلميذ إذا كان في غاية الحرص 
١ 00‏ في التعلّم» وكان الأستاذ في غاية الفضل والحرص على التعليم» م 

فق لهذا التلميذ أن انُصل بخدمة مثل هذا الأستاذ من زمن الصَّغرء وكان 


)1غ( بحار الأثوار: للمجلسي » جه ص .5١١‏ 
/54 


ذلك للاتصال. بخدمتِهِ حاصلاً في كل الأوقات, فإنه يبلغ ذلك التلميذ في 
العلم مبلغاً عظيماًء ويحصل له ما لا يحصل لغيره. هذا بيان إجمالي على 
ذلك . لأ العلم في الصَّغر كالنقش, في الحجر. والعلم في الكبر كالنققش, 
في المدر . 


وأما التفصيل فيدلٌ على وجوو: اليك قر جلك بيك : «أقضاكم علي » 
والقاضي محتاج إلى جميسع أنواع العلوم». فلما رجحه بلك على الكل في 
القضاء ء لزم ترجيخة عليهم في جميع العلوم . أمّا سائر الصّحابة فقد رجح كل 
واحدٍ منهم على غيره في علمٍ واحدء كقوله ملك : «أقرضكم زيدء وأقرأكم 
ا وأعلمكم بالحلال , والحرام معاذ بن جبل» وأبوفرٌ أصدقكُمْ لهجَةر . 
وكان ميلك قل أوتي جوامع الكَلِم وخواتمه. لكا س0 
وأراد أن يجمعها لابن عمهِ بلفظٍ واحدء كما ذكر لأولئِك ذكر بلفظٍ يتضمن 
جميع ماذكرَهُ في حَتَهِم, وإذما قلنا ذلك, ع د له 
حتّى يكون عاِماً بفرائض الكتاب والسئٍْ والكتنابة والحلال والحرام » يكون مع 
ذلك صادق اللّْجةٍ. فلو قال: قاضيكُمْ علي , كان متضدّناً لجميع ما ذكرَه في 
حقَهمٌ فما ظنكَ بصيغةٍ أفعل, التفضيل؟ وهذه الصّفة تتطلْبٌ من صاحبها 
كمال العقل» وصححة التمييز» والبعد عن الغفلة والتسيانة مع مغرفة الكتاب 
والسنق والاتفاق والاختلاف» والقياين ولغة العسرنياء علاوة عن العدل 
والمروءة ومجانبة الذَّنايا والعفة. فهذهٍ أموة لا يصح اتصاف الونسان بعلم 
القضاء ما لم يحط بمعرفتها. ومتى فَقَدَ عِلْمُهُ بها لا يصلح للقضاء. ولا يصحٌ 
اتصافه بهاء لذلكٌ نرى أن عليًاً اتَصفٌ بذلك كله وعِلْم علي من الرّسول. بلا 
وساطة, وعلمٍ الررسول من اللَّهِ. زالنبي 2 رشك بين لأمته أنه عَلّم جميع علومه 
لعلي . فلذلك عَلِمَ ما كان وما يكون إلى يوم القيامة, لا يحتاجٌ إلى خبرٍ 
متواتر» فإ أل البيت لا يقاس بنا أحد. وقد نص رمشول الله د ريلك في حقٌّ 
علي برثقل تق بِأنْهُ يختصٌ بخصال لا يشاركه فيها أحد. 

ففي ذخائر العقبى ص 87, والصّواعق المحرقة لابن حجر ص 8/» 
وينابييع الموذة ص »75١١‏ وحلية الأولياء ج ١‏ ص ؟75» واللفظ لصاحب 

ل 


الحلية عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله بيلك لعلي : «وضَرَبٌ بين 
كتفيه يا علي لك سبع خصالر لا يحليّمك فيهن أَحدٌ يوم القيامة» أنت أوّل 
المؤمنين إيمناناء وأوفاهم بعهد الله » وأقومهم بأمر الل وأرأفهم بالرعيّة. 
وأقسَمهم بِالسُويّة وأعلمهم بالقَضِيّة, وأعظمهم مزيّةٌ يوم القيامة». وفي كنز 
العمّال ج 5 ص ١6"‏ و651١‏ و8048", وهو بمعناه ونحوه أيضاً. 

وقد تقدّم أن اللبي د شيّة عليّاً بالأنبياء» فكما أن الأنبياء لا 
يحتاجون إلى القياس والاسشحسان لفح باب العلم لهم. فكذلكٌ ابن عم 
لبي ملك لا يحتاج إلى العمل بالقياس والاستحسان, ولا إلى ذلك من 
لمق 3 من كان كآدم نرثض, في العلم استغنيٍ عن كلّ شيع لأنه علَّمهُ 
الأسماء كلّهاء وهذاء ومن اختص بمائةٍ منقبَة وفْضْلٌ بها على سائر الصّحابة» 
لا يحتاج في استنباطاتِه إلى الْأدلةٍ اللي يحتاج إليها غيره. ومن نزْلَت بفضله 
ثلاثمائه آيةٌ من القرآن لا يقاس باحلٍء ولا يقاسٌُ به أحدٌ. وهل من عنده علم 
الكتاب الْنِي فيه تبيان كل شيج د يحتاحٌ إلى شيءٍ اخ غيز الكتاب؟ وهل 
يحتاجٌ إلى العمل بالقياس بجميع أقسامهء أو إلى غير القياس من الأدلة التي 
يراجعها العلماء عند الاجتهادء وهل الذي يعرف علم الكتاب الْنِي قال الله 
تعالى في حَقَّهٍ : ؤولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبينٍ2746 . يحتاج إلى 
علم آخر. 

جاء في ينابيع الموذة ص ؟ ل كن ٠‏ أخرّج بسنده عن أبي سعيد 
الخدري قال: سألتٌ رسول الله متك عن هذه الآية : 9الَّذِي عنده علمُ من 
الكتاب# قال : ذاك وزيز أ سايمان بن داووة نيلاغ . وسألته عن 00 
إقل كفى باله شهيداً بيني وبينكم ومن عندّه علم من الكتساب#قال : ذ 
وزير أخي سليمان بن داوود بالق 0 وسألتَهُ عن قوله: ري 
بيني وبينكُم ومَنْ عندَهُ علم الكتاب24" . قال: ذاكَ أخي علي بن أبي طالب. 
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وأخرج الثعلبي وابن 0 بسنديهما عن 00 بن عطاء قال: كنت 
فقَلت: هذا 3 الي عنذدذه علم الكتاته قال: إنما ذلك 1 ا طالب. 


وقال الصّادق ينف : علم الكتاب كلّه واللّه عندناء وما أعطى وزير 
سليمان بن دأوود عرتغ . نما عنده حرفٌ واحدٌ من الاسم الأعظم. وعلم 
بعض الكتاب كان عندّهُ. قال اللّه تعالى : 9 قال الذي عنده علم من الكتداب » 
أي بعض الكتاب : «أنا آتيك به قبل أن يرتسدٌ إليك طرفُكَ 04 قال تعالى 
لموسى: لإوكتبئا له في الألواح من كل شيءٍ موعظة74" . مِنْ للتبعيض. وقال 
في عيسى نانش : «وليبيْنَ لكم بعضّ الَّذِي يختلفونَ فيهد» بكلمة البعض. 
وقال في علي رق : لوْمَنْ عنده علم الكتتاب» اي كل الكتاب. وقال: 
«ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين94© وعِلّمُ هذا الكتاب عنده. 

وكيف تستكبر عليه ذلكٌ؟ وهو جنبُ اللَّهِ ويدهُ المبسوطة. ففي المناقّب 
عن أبي بصيرء عن جعفر الصّادق, قالّ: قال أمير المؤمنين علي سلامُ الله 
عليه في خطبته: أنا الهادي. أنا المهدي. وأنا أبو اليتامى والمساكين. وزوج 
الأرامل» وأنا ملجأ كلّ ضعيف, ومأمن كلّ خائف». وأنا قائد المؤمنين إلى 
الجنةء وأنا حَبْلُ الله المتين» وأنا العروة الوثقى وكلمة التقوى» وأنا 0 
وباب الله ولسان الله الصَّادِقِء وأنا جنب الله الَّذِي يقول الله تعالى فيه: « 
تقولٌ نفسٌ يا حسرتي على ما فرَّطتٌ في جنب الله وأنا يد الله 0 
عباده بالرّحمة والمغفرة» وأنا باب حطة. من عرفني وعرف حَقي فقد عرف 
ربهء لأنى وصىّ نبيّه فى أرضه. وحبّته على خلقه, لا ينكر هذا إلا راد 
على الله ورسوله: (9). ْ 
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والومو 


وعن علي بن سويد عن موسى الكاظم في هذه الآية قال: جنب الله 
أمير المؤمنين علي وكذلكٌ ما بعدّهُ من الأوصياء بالمكان الرّفيع إلى أن ينتهي 
الأمر إلى آخرهم المهدي سلام الله عليهم . 


وهو النْبا العظيم» فعن عبد الرحمن بن كثير قال: سألت الصّادق عن 
قوله تعالى : وعم يتساءلون عن الثبأ |العظيم الذي هم مختلِفُون04© » وسالثة 
عن قوله تعالى : «هنالِك الولآية لِلهِ الحقّ» قال: ولاية أمير المؤمنين علي 
يرق . كان يقول: ما لله نبا هو أعظم مني » ولا لِلَّهِ آية أكبر منى كار 


وإذا أردت أن تطلّع على بارقة من بوارق علم الومام فارجع البصر هل 
ترى من فطورء ثم ارجع البصر كرتينٍ يثقلب إليكٌ البصر خاسئاً وهو 
0 
ذكر صاحب كتاب (الأنوار النُعمانيّة) (في ج ١‏ ص 184 وما بعدها) أن 
علم النجوم علم شريف من أَشْرَفٍ العلوم: وقد علّمه الله لأنبيائه والأوصياء 
منهم . . وتصديقم ما رواة السيّد ابن طاووس بإسنادهٍ إلى قيس بن سعدء قال: 
كنت كثيراً ما أساير أمير المؤمنين - صلوات الل عليه. إذا مسار وجح من 
الوجوه. فلما قصد أهل النهروان» وصِرّنا بالمدائن» وكنتث يومثل مسايراً له 
إذ خرج إليه قوم من أهل المدائن ودهاقينهم معهم براذين قد جاؤوا بها هديةٌ 
إليه فقبلها . وكان فيمن تلقاة دهقان من دهاقين المدائن يدعى سرسقل - (وفي 
رواية عن الإصبغ بن نباتة) أنْ اسمه سرسفيل سوارء وفي آخرها قال لأمير 
المؤمنين عاق : مُذَّ يدك فأنا أشهدٌُ أن لا إِلّه إلا الله وحدَّهُ لا شريك له 
وأنَّ محمّداً عبده ورسوله؛ وأنْكٌ الإمام والوصي المفترض طاعته) ‏ وكانت 
الفرس تحكم برأيه فيما مَضّىء وترجع إلى قوله فيما سَلّفَ. فلمًا بصر بأمير 
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المؤمنين نض قال: يا أميرٌ المؤمئين: لترجمٌ عما قصدت! قال: وَلِمْ ذاك يا 
دهقان؟ قال: يا أمير المؤمنين» تناحَسّتٍ التجوم الطوالع» فنحس أصحابٌ 
السّعودِ؛ وسعد أصحاب النحوس » ولزم الحكيم في مثل هذا اليوم الاستخفاء 
والجلوسء وأنْ يومَكَ هذا يوم مميت» قد اقترن فيه كوكبانٍ قتالانٍ» وشرق فيه 
بهرام في برج الميزان. وانقدّح من برجكٌ اليّران» وليس الحربٌ لك بمكان. 


تسم أ مير المؤمنين صلواتٌ الله عليه. ثم قال: أيّها الدهقان المنبىء 
بالأخباره والمحذّر من الأقدار ما نزل البارحة في آخر الميزاتة وأي 1 خَلٌ 
في السّرطان؟ قال: سأنظر ذلك. وأخرج من كمه أسطرلاباً وتقويماً. قال له 
أفييز المؤمنين صلوات الله عليه وآله: أنت مسيّر الجاريات؟ 8 لاء قال: 
فأنت تقضيٍ على الثابتات؟ قال: لاء قال: فأخبرني عن حلول الأسد وتباعده 
عن الطالع والمراجع؟ وما الزّهرة من التواببع والجوايع ؟ قال: لا علمَ لي 
بذلك! قال: فما بين السّواري إلى الدّراري؟ وبين السّاعاتِ إلى المعجزات؟ 
وكم قدر شعاع المبدرات؟ وكم يحصل العجرٌ في الغدوات؟ قال: لا علم لي 

بذلك. قال: فهل علمتَ يا دهقان أنْ الملك اليومٌ انل من بيتٍ إلى بيتٍ 
بالصين! وانقلب ببرج ماجين؛ واحترقّتٌ دور بالزّنج! وطفح جبٌ سرانديب! 
وتهدّم حصن الأندلس! وهاج نمل الشّح! وانهزم مراق الهندي» وفقد ديدان 
اليهود بأيلة! وهدم بطريك الروم برومية» وعمي راهب عمودية! وسقطت 
شرافات القسطنطينية ! أفعالم أنت بهذه الحوادث؟! وما الحوادث؟ وما الني 
أحدثها شرقيها أو غربيها من الفلك؟ قال: لا علم لي بذلك. قال: فهل 
علمتٌ أنه سعد اليومَ اثنان وسبعون عالّماً في كل عالّم سبعون عالماً منهم في 
البرّ وبعض في الجبال» وبعض في العمران» وما الذي أسعدَهُم؟ قال: لا 
علم لي بذلك. قال: يا دهقان أظنك قد حكمت على اقتران المشتري وزحل 
إنماأنارالَكَ في الغسق. وظهر تلألؤ شعاع المريخ. وتشريعة في 
السّحرء وقد سار فاتصل جرمه بجرم تربيع القمر. وذلك دليل على استحقاق 
ألف ألف من البشر» كلهم يولدون اليوم والليلة اويموت مثلهمء شان ننه 
إلى جاسوس في عسكرو لمعاوية. فقال: ويموت هذا فإنّه منهم . فلما قال 


ددا 


ذلك : ظَنْ الرّجل أنه قال: جلو فأخذه شيءٌ بقلبه. وتكسرت نفسه في 
صدرهء فمات لوقته . فقال رضن : يا دهقان» ألم أزل عين التقدير في غاية 
التصوير ؟ قال: بلى» يا أمير المؤمنين . قال: يا دهقان أنا رك أني وصحبي 
هؤلاء لا شرقيون ولا غربيون. إِنْما نحن ناشئة شئة القطب» وما زعمت أنه البارحة 
انقدح من برجي النيران» فقد كان يجب أن تحكم معه لأنْ نوره وضياءة 
عندي. ولهبه ذاهبٌ عني . يا دهقان هذه ولص عش فاحسها وولدهاء إن 
كنتٌ عالماً بالآكوار والأدوار. قال: لو علمتٌ ذلك لعلمتٌ أنَك تحصي عقود 
القصب في هذه الأجمة. ومضى أمير المؤمنين يف فهزم أهصل الثهروان 
وقتلَهُمْ » وعاد بالغنيمة والظفر. فقال الدّهقان: ليس هذا العلم بما في أيدي 
أهل زماننا. هذا علم مادّته من السماء. 


وأيّ وصنب للعلم والعلماء أعظم من وصف علي لهما عندما أذ يبد 
كميل بن زياد فأخحرجة إلى الجبّانٌ» فلا اصح ننس الصعداء ثم قال: 

يا كميل (بن زياد): إنَّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء فاحفّظ 
عنّى ما أقولٌ لكَ. النْاسٌ ثلاثة: فعالِمٌ ربّاني» ومتعلّم على سبيل نجاة؛ 
وهمجٌ رعاع أتباع كلّ ناعق» يميلون مع كل ريح . لم يستضيئوا بنور العلم» 
ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق. 

يا كميل؛ العلم خيرٌ من المال. العلم يحرسّك؛ وأنت تحرس المال» 
والمال تنقصه التفقة» والعلم يزكو على الإنفاق» وصنيع المال يزول بزواله. 

يا كميل (بن زياد): معرفة العلم دينٌ يدان بهء به يكسب الإنسان 
الطّاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاتهء والعلم حاكِمٌ والمال محكوم 
عليه . 


يا كميل» هلك خرّان الأموال وهم أحياءء والعلمساء باقون ما بقيٍ 
الذّهرى أعيانهم مفقودة » وأمثالهم في القاوين موجودة. ها إِنْ هاهنا الما ينا 
(وأشار بيده إلى صدره لوأصبتٌ لخم . بلَى أصبْتٌ لقنأ غير مأمونٍ عليه. 
مستعملا آلة الدّين للدّنياء ومستظهراً بنعم اللّهِ على عبادِو» وبحججه على 


00. 


أوليائه» أو منقاداً لحملة الح لا بصيرةً له في أحنائه ينقدحٌ الك في قلبه 
لأؤل. عارضٍ من شبهة. ألا لا ذا ولا ذاك! أوشيوفا باللذة سلس القيادة 
للشهوة» أو مغرماً بالجيع والاذخار» ليسا من رعاةٍ الذين في شيء» أقرب 
شيءِ شبهاً بهما الأنعام السّائمة! كذلك يموت العلم بموت حامليه . 

اللهم بلى» لا تخلو الأرض من قائم لِلّهِ بحجة: إمّا ظاهراً مشهوراً أو 
تخائفا مخسوراء لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين (أولئك»! أوليك - 
واللّهِ الأقلون عدداًء والأعظمون عند الله قدرأء يحفظ الله بهم حججَهُ وبيّناته 
حتى يودعوها نظراءهم. ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجمٌ بهم العلم على 
حقيقة البصيرة؛ وباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعره المترفون » وأنسوا بما 
استوحش منه الجاهلون. وصحبوا الدّنيا بأبدانٍ أزوانخها معلقة بالمحلّ الأعلى . 


أولَيِكَ خلفاءٌ اللو في أرضه. والدّعاة إلى دينهء آو آهٍ شوقاً إلى رؤيتِهمْ ! 
انصرف (يا كميل) إذا شئت. 

وبالرّغم من قول علي ينث : إِنَّ هاهّنا لعلماً جَمَاً لو أصبتٌ له حَمَلَة . 
وقوله: سلوني قبل أن تفقدوني . وبالرّغم من الأحاديث النبوية الصّريحة 
الصحيحة» يذاه المشرع لقنن وقوله لفاطمة : أما ترضين أني زوجتك أوّل 
المسلمين إسلامً. وأعلمهم علماً ‏ وإنّ علي لاو أصحابي إسلاماً وأكثرهم 
عِلما - وزوّجتكِ خير متي أعلمهُمْ علماً - وأعلم متي من بعدي علي - وأنا 
مدينة العلم وعليّ بابها - وعلي وعاء علمي - وعليٌ باب علمي ‏ وعلي خخازن 
علمي ‏ وعليّ عيبة علمي - وأنا دار الحكمة وعلي بابها ‏ وأنا دار العلم وعلىّ 
بابها - وأنا ميزان العلم وعليّ كفتاه وأنا ميزان الحكمة وعلي لسانها ‏ وأقضى 
متي علي - وأقضاكم علي بالرّغم من كل هذا وذاك فإِنَ التمصين يسود 
عن ذلك. ويروون أنْ عليّاً أخذ العلم عن أبي بكر (منهاج السّئة لابن تيمية 
ج” ص .)1١8‏ وأن أبا بكر أعلم الصّحابة على الإطلاق قاله اق حخر لق 
الصواعق ص ١5‏ . وما جاء به ابن سعدٍ عن ابن عمر من أنه سيْل عمن كان 
يفتي في زمن رسول الله ممت . فقال: «أبو بكر وعمر ولا أعلم غيرهما». 


نا 


ويرى ابن حزم أن أبا بكر كان أشجع الصّحابة على الإطلاق. وممًا يِعْرّى إلى 
النبي ربق بعك : «لولا أبو بكر الصديق لذهب الإسلام (نور الأبصار للشبلنجي 
ص 04). 

ذكر اليافعي في روض الرياحين عن أبي بكر الصديق ا 
بالمسجد» وإذا بأعمى سَلَّمِ؛ وقال: من يقضي حابجةٌ في حب الذي بيلك 
فقام أبو بكر وقال: ما حاجَتَكَ يا شيخ؟ فقال: م ده 
على ما أقتاتُ به أنا وهم في حب الرّسول. فنهض أبو بكر وقامَ وقال: أنا 
أعطيكٌ ذلك . وقال: هل من حاجة أخرى؟ قال: :لي بنت تريد أن تتزوج في 
حياتي حبّاً بمحمّد» فقال: أنا أتزوجها . فهل حبحةٌ "أعرى؟ قال: اريد أن أضع 
يدي في شيبة أبي بكر الصّديق حبَاً بمحمد. فنهُض أبو بكر ووضع لحيته في 
يد الأعمى وقال: أمُسكها بحب محمّد. فقبضها وقال: ياربٌ أسألّكٌ بحرمة 
شيب أبي بكر إلا رددْتَ على بصري . قال: فردٌ الله عليه بصره لوقتهء فتزل 
جبرئيل على الي وقال: يا محمّد: السَّلام يقرؤك السَّلامء ويقول لك: وعرِْه 
وجلاله لو أقسم عَلَيّ كل أعمى بحرمة شيبة أبي بكر الصّديق لرددث عليه 
بصرهء وما ترك على وجه الأرض أعمى . 

ونحن لا نعلّق على كرامة أبي بكر الصَّديق عند ربّه عر وجل» ولكنْ 
اس اذ جد عن ل ىك لول مل ع1 


عن أنس بن مالك قال: أقبل يهودي بعد وفاةٍ رسول الله جلك 
فأشار القوم | إلى أبي بكر» فوقف عليه. فقال: ادل 
يعلمها إلا نبي أووصي نبي . فقال أبو بكر: سَل عمًا بدا لك. قال اليهودي : 
أخبرني عمًا ليس لله وعمًا ليس عند الله وعمًا لا يعلمهُ الله. فقال أبو بكر: 
هذه مسائل الرّنادقة يا يهودي! وهم م أبو بكر والمسلمون باليهودي » فقال ابن 
عباس : ما أنصفتم الرجل . فقال أبو بكر: أمَا سمعتٌ ما تكلّم به؟ فقال ابن 
عباس : ا العم الرّجل . إن كان عندكم جوابه وإلا فاذهبوا به إلى علي 
رضي الله عنه يجبه» فإنّي سمعتٌ رسول الله برت يقول لعلي بن أبي طالب: 


اا 


اللهمٌّ أهدٍ قلبَهُ وتيت لسانه. قال: فقامٌ أبو بكر ومن حضره حتى 5 حَتى أتوا علي بن 
أ طالب» فاستأذنوا عليه» فقال علي : ما تقول يا يهودي؟ قال: أسأنّكٌ عن 
أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وصي نبي . فقال له: قل. فردّد اليهودي المسائل. 
فقال على رضي الله عنه: : أمّا ما لا يعلمه الله فذلك قولكم يا معشر اليهود! 
إن العزير ابن الله والله لا يعلم أنَّ له ولداً. وأمّا قولك: أخبرني بما ليس 
عند الله . فليس عنده ظلم للعباد. وأما قولك : أخرى يمالس للف فليسن له 
شريكٌ . فقال اليهودي : أشْهَدُ أن لا إله إل الله را عند رول اندو ولك 
وصي نْ رسول الله ممع . فقال أبو بكر والمسلمون لعلي ملف : يا مفرج 
الكرب7). 


ستمع أيها القارىء إلى من عنده علم الأولين والأخسرين . روى 
0 بإسناده عن الإصبغ بن نباتةء قال: لما جَلّس علي متف على 
الخلافةء وبايعه الناس ءٍ خرج إلى المسخل متفيما بعمامة رسول الله وتلق 
لابساً بردةرسول الله منتعال نعل رسول الله متقلّداً سيف رسول. اللو 
فصعد المنبرء فجلس عليه متمكناً. ثم شبك أصابِعَةُ فوضعها أسفل بطنهء 
ثم قال: 
يا معاشر النّاسء سلوني قبل أن تفقدوني» هذا سَقَطُ العلم» هذا لعابُ 
رسول الله هذا ما رقي رسول الله زَقا زَأ سلوني, فإنّ عندي علم الأوْلِينَ 
والآخمرين. . . إلى أن قال: فقام إليه رجل يقال له ذعلب, وكان ذرب 
اللسان. ينا في الخطب» شجاع القلب. فقال: لقد ارتقى ابن أبي طالب 
مرقاةٌ صعبةٌ لأخجلنه اليوم لكم في مسألتي إياه. فقال: يا أمير المؤمنين» هل 
رأيت رَبَك؟ قال مض : 


ويلك يا ذعلب! لم أكَنْ بالّذي أعبد رَبَاً لم أره! قال: كَيْفَ رأيتَه؟ صفه 
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لنا. قال: ويلك! لم تره العيون بمشاهدة الأبصارء ولكن رأته القلوب بحقائق 
الإيمان. ويلك يا ذعلب! إِنْ ربي لا يوصفٌ بالبعد ولا بالقرب» ولا بالحركة 
ولا بالسّكون» ولا بالقيام قيام انتصابء ولا بمجيء ولا بذهاب؛ لطيف 
الأطافة لا يترضت باللطت» » عظيمٌ العظمةء لوقف «السطة فير 
الكبرياء» لا يوصف بالكبر» جليل الجلالة لا يُوصَفٌ بالغلظ. رؤوف الرّحمة ' 
لايوصف بالرأفة» مؤمنٌ لا بعبادة مدرك لا بحسٌء قائل لا بالّفظ. هو في 
الأشياءِ على غير ممازجة نحارجٌ منها على غير مباينة» فوق كل شيع» فلا 
يقال شي فوقه. وَأمام كلّ شيع» ولا يقال له أمام؛ داخجل في الأشياءٍ لا 
كشيءٍ في شيءٍ داخل» وخارج منها لا كشيءٍ من شيءٍ خارج. 


دز وهاي في علياه :ثم لاله ما سبيت يقل هذا البجوات. 
والله لا عدثٌ لمثلها أبداً. ثم قال برق : 


سلوني قبل أن تفقدوني» فقام إليه الأشعث بن قيس» فقال: يا أمير 
المؤمنين: كيف تُوْحَذُ الجزيّة من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب؟ ولم يبعث 
إليهم نبي ؟ فقال مرثقه 

بلى يا أَشْعَثْ قد أنزل الله عليهم كتابأء وبعث إليهم رسولاًء حتّى كان 
ا ليلق فدعا بابنته إلى فراشه فارحها فلمًا أصبح تسامع 
به قومة» فاجتمعيوا إلى بابه. فقالوا: أيها الملك دَنْستٌ علينا دينئا وأهلكتة. 
فأخرج نطهرك ونقم عليك الحدّ . فقال لهم : اجتمعوا واسمعوا كلامي, فإِن 
لم يكن لي مخرجٌ مما ارتكبت؛ وال فشأنكم. فاجتمعواء فقال لهم: هل 
علمتم أنَ لله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وأمّنا حواء؟؟ قالوا: 
صدقتٌ أيها الملك». قال: أفليس قد زوج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا : 
صدقت . هذا هو إلاين: فتعاقدوا على ذلك فَمَحَا الله ما في صدورهم من 
العلم» ورَفُمٌَ عنهم الكتابّ. فهم الكمَّرَةَ يدخلونَ النار بغير حساب» 
والمنافقون أشن حالاً منهم . 

قال الأشعث: واللّه ما سمعتٌ بمشل هذا الجواب. الله لا عدت إلى 
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مثلها أبداً. 

وفي كتاب (التوحيد) لابن بابويه القَمّي بعد ذلك ما يلي : نم قال: 
سلوني قبل أن تفقدوني . فقام إليه رَجلُ من أقْضَى المسجد متوكثاً على 
عصاة فلم يزل يتخطى الئاس حتى دنا منه فقالٌ: يا أمير المؤمنين: دلي 
على عمل أنا | إذا عملته نبججاني الله من الثار, فقال له: اسمّع يا هذاء ثم اهم 
ثم استيقِنْ» قامْتٍ الدّنيا بثلاثة: بعالم ناياق مستعملٍ لعلمه. وبغنيّ لا يبخل 
بماله على دين اللو وبفقير صابرء فإذا كتم العام ل وبخل الغنيٌ ولم 
يصبر الفقير فعندها الويل الي وعندها يعرف العارفون بِاللّه أنَّ الذّار قد 
رجعت إلى بدثهاء أي الكفر بعد الإيمان. ا رن بكثرة 
المساجد» وجماعة أقوام أجسادهم مجتمعة وقاويهم شت . أيها السائل : نا 
الناس ثلاثة: زاهد وراغب وصابرء فأمًا الزّاهِد فلا يفرح بشيءٍ من الدّنيا أتام 
ولا يحزن على شيع ينها فانَهُ. وأمًا الصّابر فيتماها بقلبه» فإن أدرك منها شيئاً 
صرفٌ عنها نفسه لما يعلمُ من سوء عاقبتها. وأمّا الرّاغْب فلا يبالي من حل 
امانهات مرح 7 1ن يا أمير المؤمنين» فما علامة المؤمن في ذلك 
الزّمان؟ قال: ينظرٌ إلى ما أوجب الله عليه من حقٌّ فيتولآه وينظر إلى ما خالفه 
فيتبرأ منه» وإن كان حميماً قريباً. قال: صدقْتٌ واللّه يا أمير المؤمنين» ثم 
خان ان عل لك ل قل دارو ندم يسار ا علي" ند ل 
المنبر» ثم قال: ما لكم؟ هذا أخي الخضر مش ٠‏ ثم قال: سلوني قبل أن 
ا فحمد الله وأثنى عليه. وصلّى على نبيّه 6-- 
ثمقالللحسن مض : يا حسن قم فاصعَدٍ المنبر فتكلّم بكلام لا تجهلك 
قريش من بعدي» فيقولون: إن الحسن بن علي لا يحسنٌ شيئاً. قال الحسن 
تثق, : يا أبتِ كيف أصعد وأتكلّم وأنت في الناس تسمع وترى؟! قال له: 
بأبي وأمّي أواري نفسي عنك وأسمع وأرىء وأنت لا تراني» فصعد الحسن 
تتم المنبرء فحمد الله بمحايدٌ بليْةٍ شريفة, وصلَّى على الى مننك, صلاة 
1 ثم قال: أيها الناس: سمعتٌ جدي رسول الله يقول: 20 العلم 
وعلي بابهاء وهل تدخخل المدينة إلا من بابها؟» ثم نزل فوئبَ إليه علي برثة, 
فحملهُ وضمّه إلى صدره ثم قال للحسين نإئق, : «يا بنيّ قم فاصعدٍ المنبرء 
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وتكلّم بكلام. لا يجهلك قريش من بعدي» فيقولون: إِنَّ الحسين بن علي لا 
يا وليكن كلامك تبعاً لكلام أخيك فصعد التخسين راف المنبر» 
فحيد الله وأثنى عليه وصلى على نع صلاة موجزة ثم قال: معاشر الناس 
سمعت رسول الله ميك وهو يقول: دن علياً هو مدينة هدى فمن دخلها 
نجا ومن تخلّف عنها هلك» . فوب عليه علي ؛ فضمه إلى صدره؛ وُقبله. ثم 
قال: «معاشر الناسء اشهدوا إنهما فرخا رسولٍ الله وي التي 
استودعها وأنا استودعكموها) 4 معاشر الناس ورسول الله بعك سائلكم 
عنهما(" . 

وكثيراً ما نه أصحابه إلى علم كانوا يجهلوتّهُ فإذا بهم يندهشون ممًا 
يعوا 'قهذا عجرن الخطاب متهم : 

روى أبو سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر أول حجةٍ في خلافيه» 
فلمًا دخل المسجد الحرام دنا من الحجر الأسود فتبْلَهُ واستلمه» وقال: إني 
لاعلم أنك حجرلا. ضر ولا تتفعء ولولا أني رايت سول الله جلك ولف فلك 
واستلمكَء لما بدّكَ ولا استلمُك . فقال له علي : بلى يا أمير المؤمنين» إنّه 
لِبضِر وينفع , ولوعلمت تأويل ذلِك من كتاب الله لعلمتٌ أن الذي أقول لك 
ا . قال ا : ووإذ أخذ ريك من ؛ ل 
أنه الرب عر وجل وأنهم ا 08 ثم ألقمه هذا 
الحجر» وَإِنّ له لعينين ولساناً وشفتين » تشهد لمن وافاه بالموافاة» فهو 
أمِينُ الله عرّ وِجَلَّ في هذا المكان. فقال عمر: لا أبقاني اللَهُ بأرض لست بها 
يا أبا الحسن9©. 

له درّكَ يا أبا الحسن!! فغزارة علمك وعلمك ما في الأرحام عن النبي 
عن الله عر وجَلّ جعل بعضاً من الناس يغالونَ بك وأنت غيرٌ راض عن ذلك. 


)001 شرح النهج لابن أبي الحديدء جلا ص .٠١١-١١٠١‏ 
0) سورة ة الأعراف: آية الا١‏ . 
26 شرح النهج لابن أبي الحديدء ج1١‏ ص .١ ١ - ١١١‏ 
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في الخبراج رُوِيّ أنَّ تسعة أخوة أو عثسرة ة في حي من أحياء العرب 

كانت لهم أت واحدة» فقالوا لها : كلّ ما يرزقنا الله نطرحه بين يديك» فلا 
ترغبي في التزويج ٠‏ فحميئنا لا تقبل ذلك فوافقتهُمْ على ذلك ورضِيتَ به 
وقعدّتث في لمم وهم يكرمونهاء فحاضت عر فلما طهرت أرادت 
الاغتسال» وخرجت إلى عين كانت بقرب حيهم فخرجّت من الماء علقة» 
فدخلت في جوفهاء وقد جلسَتٌ في الماءء فَمَا مضت عليها أيّام. والعلقة 
تكبرٌ حتى علا بطنهاء وظنّ الأخوة أنّها حبلى: وقد خخانت. فأرادوا قتلهاء 
فقال بعضهم: نرفع أمرها إلى علي بن أبي طالبء فإنه يتولّى ذلك فأخرجوها 
إلى حضرَتهِ ننثف » وقالوا فيها ما ظنوا بهاء واستحضرٌ يتف طَشْتَاً مملوءة 
بالحماة: وأمرها بأن تقعّد عليه فلمًا أحسّتٌ العلقة برائحة الحماة نَزْلَتٌ من 
جوفهاء فقالوا: يا على أنْتَ رين العلىء فإنّك تعلم الغيب» فزبرهم وقال: 
ِنْ رسول الله 4 أخبرني بذلكَ عن الله أن هذه الحادثة تقع في هذا اليو ٠»‏ في 
هذا الشهرء في هذه السّاعَة0). 

روى صاحب الفضايئُل مرفوعاً إلى عمّار أنه جاؤوا إليه تق بجارية 
بألف فارسء وقال أبوها: خطبها ملوك العرب, تكست رأسي ء لأنها عاتق 
حامل. فقال راغ لداية الكوفة: انظريها هَل هي حايل؟ فلاحظتهاء فقالّت: 
عم فقال برق لأبيها: من يقدر على قطعة ثلج في الشّاعة؟ فقال: إن الثلج 
في بلده الَّذِي من أعمال دمشق ق كثير» إل أن نقد بلنه فالشان مسرن 
رسيا فمدٌ يده عليه السّلام وكان على المثبرء وردّهاء وفيها قطعة تلج 
فأمَرَ عليْهِ السّلام أن يترك تحت الجاريّة طشتاء وتوضع قطعةٌ الشلج. ممايلي 
الفرج. فرمت المرأةٌ علقة وزنها سبعمائة وخمسرد كرهها ودانقان» وكان 
رافق أخبرهم 9 بوزنهاء ثم قال لأبيها: ِنْ ابنتك دخلتث الماء وهي 
عشر سنينَ» فدخلتٍ العلقة في جوفهاء وكبرَتٌ إلى الآن في بطيها. فنهض 
أبوها وهو يقول: أشهدٌ أنك تعلم ما في الأرحام وما في الضمائر. وأنت بِابُ 


.؟١‎ 5 من قضاء أمير المؤمئين: للشيخ التستري» ص‎ )١( 
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غير أن صاحبٌ كتاب (الروضة) في فضائل علي بن أبي طالب يروي 
هذا الحديث. وبه زيادات» ونحن نسجّلّه هنا تبركاً بمن قال له النبي : 
«لولا أني أشفق فق أن تقول فيك طوائف ما قالْتٍِ التصارى في عيسى لقلتث 
فيك اليو مقالاً لا تمر على ملا منهم إلا أخذوا التّراب من تحت قديمكٌ 


تبركأ» . 


روى صاحبٌ كتاب (الروضة) مرفوعاً إلى عمّار بن ياسر وزيد بن أرقم 
أنهما قالا: كنا من يدق أفبر المؤمنين هلي ,الى ؛ وكان يومٌ الاثتين تاسع 
عشر خُلَّتٌ من صفرء وإذا بزعقةٍ عظيمة قد أُْمْلَتِ المسامع. وكانَ على دكة 
القضاء. فقال: يا عمار آتني بذي الفقارء وكانَ وزنه سبعة أمنان وثلثي مَنْ 
بالمكي » فجثتٌ بهء فانتضاة من غمدهء وتركه على فخذوء فقال: يا عمار 
هذا :يوم م أكشفٌ فيه لأهل الكوفة الغمّةء ليزداد المؤشون وفاقاً. والمخالفون 
نفاقا. يا عمّار أثتِ بمن على الباب. قال عمّار: فخرجتٌ وإذا بالباب امرأة 
على جمل في قبة» وهي تبكي وتصيح : ياغياث المستغيثين» يابغية 
الطالبين» يا كنز الراغبين» ياذا القوة المتين» ويا مطعم اليتيم » ويارازق 
العديم ويا محبي كل عظم رميم» يا قديماً سبق قدمه كل قديم» يا عون من 
ليس معه معين يا طود مَنْ لا طود لهء يا كنز من لا كثز له إليك توجهت. 
وبنيّك توسّلْتَ وخليفة رسولك قصدث, فبييض رجهي ؛ وفرج عني كربتي » 
قال عمار: وحولها ألف فارس بسيو مسلولة» فقوم لَهَا وقوم عَلَيْهاء فقلت 
أجيبوا أمير المؤمنين ناتف . أجيبوا عيبة علم النبوّة. قال: فنزلّت من القبَق 
ونزل القوم معهاء ودخلوا المسجد. فوقذت المرأة بين يدي أمير المؤمنين 
نف » وقالت: يا مولاي يا إمام المتقين» إليك انيت وبابّك قدت 
فاكشفٌ ما بي من عَمّةٍ فإِنّك قادرٌ عليه وعالِمٌ بما كان أو يكون إلى يوم 
القيامة. فعند ذلك قال: يا عمارء ناد في الكوفة: فمن أراد أن ينظر إلى ما 


.؟١ه نفس المصدر: للتستريء ص‎ )١( 
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أعطى الله أخا رسول الله بعك رشك فليأت إلى المسجد. قال: فاجتمع الناس 
حتى انغلا الفسادة وصار القوم على القوم . فعند ذلك قال مولايّ : سلوني 
عمًا بدا لكمء يا أهل الشّام. فنهض من بينهم شيخ كبير قد شابٌ» عليه بردة 
أتحميّة وحلّة عريشية» وعمامة خحرسانية» فقال: السّلام عليك يا أمير 
المؤمنين» ويا كنز الطالبين. مولايّ هذه الجارية ابنتي قد خطبها ملوك العرب 
مني وقد نكست رأسي بين عشيرتي» وأنا موصوفٌ بين العرب» وقد فضحتني 
في أهلي ورجالي, لأنْها عاتق حامل. فأنا قيس بن عفريس لا تحْمّد لي نارء 
ولا 0 لي جارء وقد بقيتُ حائراً في أمري» فاكشْفْ هذه الغّمةء فإِنّ الإمام 
خير ما ترتجيه الأمة لهذا الأمر. وهذه غمة عظيمة» ولا أرى مثلهاء ولا أغظم 
منها. ند نف : ما تقولين يا جارية فيما قَالَّهُ أبوك ؟ 
قالت الجارية: يا مولاي؛ أمّا قوله: إني حايل: فوحقّكٌ يا مولايّ ما علمتٌ 
في نفيي خيانة قطء وإني أعلم أنّكَ أعلم بي منيء وإلي ما كذبْتٌ فيما 
قلت. ففرج عني يا مولاي. قال عمار: فعند ذلك أخذ الإمام ذو الفقار. 
وصعد المئبر وقال: دده اللَهُ أكبر» اللَّهُ أكبر» جاء الحق ورَّمَقَ الباطل» 
إن الباطل كان زهوقاً. ثم قال .رثخ, : عَلَيَّ بداية أهل الكوفة, فجاءت امرأة 
تَسَمّى لبنى» فقال لها: ل بينك وبين الناس حجاباء وانظري هذه 
الجارية, أعاتقٌ حايل؟؟ ففعلت لما أُمِرَتْ به ثم خرجَتُ؛ وقالت: عاتق 

حايل؛ وحقك يا مولاي. فعند ذلك التفت الإمام «رشغ, إلى أبي الجاريةء 
وقال: يا أبا الغضب. ألسّت من قرية كذا وكذا من أعمال دمشق ق؟ قال: نعم 
قال : أليسَبٌ قريتسك تسَمْى أسعار؟ قال : بلى يا مولاي : قال : من 
منكم هذه السّاعة يقدر على قطعةٍ من التّلج؟ فقال: يا مولاي الثلج في بلادنا 
كثير» ولكن ما نقدر عليه هاهنا. فقال رك, : بينشا وبين بلدتكم مائتان 
وخمسون فرسخأ قال: نعم يا مولاي. قال: أيها الثناس انظروا إلى ما أَغطي 
على من العام الثبوي الْنِي أودعه الله ورسوله من العلم الرباني . قال عمار بن 
ياسر: فمذّ يده باش من أعلى منبر الكوفة» الو اخ ار 
الماء منها. فعندّها ضِجَ الناس» وماج الجامع بأهله. فقال ءات : اسكتوا 
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فلو شعت لأتِيتٌ يجبالها. د ثم قال: يا داية» خذي هذا الاج واخرجي الجارية 
من المسجد» واتركي تحتها طشنا وضعي هذه ب القطعة مما يلي الفرج» فترمي 
علقة وزنها شحة وعمتيون درهسا ودالقان : فقالت: سمعاً وطاعَةٌ لله ولك يأ 
مولاي. ثم م أخذّتُها وأخرجَتها من المسجدٍ. فجاءث بطشتٍ ووضعت الثلج 
على الموضع كما أمرها ,تف » فوقعَتٌ علقة كبيرةء فوزنتها الذّاية فوجَدْتها 
كما قال. وَأقبلَتِ الذَّاية والجارية» فوضعَتٍ العلقة بين يديه» ثم قال: يا أبا 
الغضب خخذ بنتكء» فوالله ما زنت» وإنما دخلت الماء؛ فدخلت هذه العلقة 
في فرجهاء وهي بنت عشر سنين» فكبرَت إلى الآن في بطنهاء فنهض أبوها 
وهو يقول: أشهدٌ أنّكَ تعلم ما في الأرحام وما في الضمائر» وأنك عمود الدّين 
وبابه. قال: فعند ذلك ضح الناس وقالوا: يا أمير المؤمنين لنا اليوم خمس 
سنين لم تمطر السّماء علينا غيث» وقد أمسكٌ عن الكوفة هذه المدَّة وقد مسّنا 
وأهلنا الضرء فاستشستٍ لنا يا وارث علم محمد. قال: فعند ذلك قام في 
الحال» وأشار بيده قِبَلَ السماءء فدمدّم فإذا الغيث قد انسجم وحمل الغيث 
فحرّك السشحاب وأسحم» جيل مزناًء فهبط الغيث حتى صارت الكوفة 
غدراناً» فقالوا: يا أمير المؤمنين كُفِينا من الماء وروينا. فتكلّم بكلام. فمضى 
الغيم وانقطع المطر وطلعت الشمس. 
وإذا كَبْرَ على الئاس معرفة أبي الحسن بذلك» وهو وارث علم النبي 
ووصيّه ووليٌ كل مؤمن ومؤمنة» فلا يكبر عليهم ما رواه ابن الجوزي عن أبي 
بكر الطبيب الرّازْيء وهذه قصّته كما ذكرها ابن الجوزي في أذكيائه. وذلك 
أنَّ غلاماً من بغداد قدم الرّيء فلحقه في طريقه أنه كان ينفث الدّم» فاستدعى 
أبا بكر الطبيب الرّازي المشهور بالحذق» فأراه ما ينفث» ووصيف لدبنا يجد» 
فنظر إلى نبضِهِ وقارورته» واستوصف حاله. فلم يقم له دلييل على سل ولا 
قرحةء ولم يعرف العلّق فاستنظر العليل لينظن في حالهء فاشتدٌ الأمر على 
المريض وقال: هذا ياس لي من الحياة لحذق التطبيب وجهله بالعلّق) فزاد 
ألمهء ففكّر الرازي» فلمًا عاد إليه» سأله عن المياه والتي شربها في طريقه. 
فأخبره أنه شرب من صهاريج ومستنقعات» فثبت في نفس الرّازي بحدة 


رلانا 


خاطِره وجودة ة ذكائه أن علقةً كانت في الماءء وقد حصلت في معدته. وذلك 
الدّم من فعلها. فقال: إذا كان في غدٍ عالجِتكٌ, ولكن بشرط أن تأمر غلماتنك 
أن يطعيوني فيك بما آمرهم. قال: نعم» فانصّرف الرّازي فجمع مركنين 
كوو ين نولي فأحضرهما في عل معه؛ فأراهُ إياهما وقال: ابلع جميع ما 
في المركنين: فبلع شيئا يسيراً ثم وقف. قال: ابِلّعْء فقال: لا أستطيعٌ. فقال 

للغلمان: خذوه فأقيموه» ففعلوا به ذلك» إطرخوة على قفاه وفتحوا فاه. فقيل 
الرّازي يدس الطحلب في حلقه: ويكبسه كبساً شديداً ويطالبه يبلعه. 
ويتهدّده بأن يضرب إلى أنّ بلَمَهُ كارهاً أحد المركنين بأسره» والرّجل يستغيث 
ويقول: السّاعة أقذفٌ» فزاد الرّازي فيما يكبسئهُ في حلقِهء فذرعه القيءٌ 
فتأمل الرّازي ما قَلْفَ فإذا فيه علقة» وإذا هي علقة. وإذا هي لما وصل إليها 
التلحلبء قربّتُ إليه بالطبع» وتركثٌ موضِعهاء فالتَْتَ على الطحلبء 
ونهض العليل معافى0©. 

وهل يعظم على أبي الحسن معرفة ما علّمه النبِي الكريم بما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة» وهو صاحب الأدُنٍ الواعية. فلقد أخرج الكنجي 
بأسانيد عن عبدالله بن الحسن قال: حينَ لت هذه الآية: «وتعيها د 
واعية» قال رسول الله - بيتك : «سألتٌ الله عر وجل أن يغيلها ادنك يا 
علي». قال مرث, تابي ع ريا كان و اناق 60 

وإذا كان يراودك الشك حتى الآن في أن أحداً مِنَ الصحابة أعلم من 
علي راثق, فاستمع إلى ما ذكره العلامة الحجة السيّد محسن الأمين في كتابه 
المسمى (عجائب أحكام أمير المؤمنين) ص ١١7”‏ ط مصر سئة 1845 هء 
أخرجه بسنئدلو عن إبراهيم ب بن أبي يحبى المدني» عن أبي عبدالله الصادق 


.75١1-1؟١90 من كتاب (قضاء أمير المؤمنين): للتستري» ص‎ )١( 

(0) الكنجي» ص 4٠‏ وممّن ذكر ذلك الصباغ المالكي في الفصول المهمة. ص ٠١7‏ 
ط "م عام 1457 م, والواحدي في أسباب النزول» والطبري في تفسيره» وفي حلية 
الأولياء» والدر المتشور للسيوطي وآخرون غيرهم وكذلك الخوارزمي في مناقبه. 
ص 144 ط 1450 مء المطبعة الحيدرية ‏ النجف. 
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تف قال: لما مات أبو بكر وبايع النّاس عمرٌ أتاهُ رَجَل من شباب اليهودء 
وهو في المسجد والشاس حولهء فقال: يا أمير المؤمنين دلني على أعلمكم 
بالله وبرسوله وبكتابه وسنته (قال): فأوماً بيده إلى علي » فقال: هذاء فتحول 
الرّجل إلى علي فسأله. أنت كذلك؟ قال: نعمء (قال): إني أريد أن أسلك 
عن ثلاث وثلاث وواحدقء فقال له أمير المؤمنين : أفلا قلت عن سبع؟ قال 
اليهودي : لا» الما أسألك عن ثلاث. فإن أصبتٌ فيهن سالك عن ثلاث 
وإن لم تصبء لم أسألك. (فقال علي .رف ): فأخبرني إن أجبتك بالصّواب 
والحقّ تعرف ذلك؟ وكان أبو الفتى من علمساء ء اليهود يرون أنه من ولد 
هارون بن عمران. (فقال علي): : والله الذي لا إلّه إلا هو لَئِن أجبتَكٌ 
والصّواب لتسلمَنَ ولتدعَن البهودية؟ فحلّف له الفتى . فقال له: يا يهودي سل 
عمًا بدا لك تُخْبّرُ به إن شاء الله. (فقال): أخبرني عن أولر شجرة وُضَِتَ 
على وجه الأرض؟ وأول عين نبعت في الأرض» وأوّل حجر وَضِعَ مم على وجه 
الأرض؟ (فقال) : نا قولُكَ أوّل شجرةٍ وُضِعْتَ على وجه الأرض فإِن اليهود 
يزعمون أنها الزيتونة؛ وكذبوا. إِنها النخلة العجوة هبط بها آدم مِنّ الجنة 
فغرتهاء وأصلٌ التَمر كله منها. وأمّا قولك: أوْلُ عين نبعَتُ في الأرض فإ 
اليهود يزعمون أنها العين الي ببيت المقدس نحت الحوو وكذواء هي عين 
الحيوان التي أتاها موسى وفتاه» فغسلا منها السّمكة فحيِيّتٌ» وليس من ميْتِ 
يصيبه ذلك الماء إلآ حبي . وأما قولك: أول حجر وضع على وجه الأرض» 
إن اليهود تزعم أنه الحجر الذي ببيتِ المقدس» وكذبوا. إِنْما هو الحجر 
الأسود هبط به آدم من الجئةء فوضعه على الركن» فالمسلمون ام 
(قال): فأخبرني كم لهذه الأمّةِ من إمام هُدَى هادين مهديين؛ لا يضرهم من 
خذلهم. وأخبرني أبن منزل محمّد في الجنّة؟ ومن معه من أَدبَوِ في الجئة؟ 
(قال): أمَا قولك: كم لهذه الآمّةٍ من إمام هدى مهديين لا يضرهُمْ من 
خذلهمء » فإِنْ لهذه الأمةٍ اثني عشر إماما أ هادين مَهدّيين لا يضرّهم من خذلهم. 
وأمًا قولك : : أين منزل محمد في الجنة؟ ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن. . وأما 
قولك : مَنْ مع محمّد في الجنّة؟ فمعه هؤلاء الإثنا عشر أئمَةٍ الهّى. . (فقال 


م 


الفتى): أجبتٌ واللّهِ الذي لا إلّه إل هوء وإِنَّ هذا المكتوبٌ عِنْدَنا بإملاء 
موسى ا هارون بيده. (فقال): وأخبرني عن وصي دين في أهله كم 
يعيش بعده؟ وهل يموت موتاً أو يُقتَل قتلاً؟ قال له أمير المؤمنين: ويك يا 
يهودي! وصيّ محمد يعيش بعدَهُ ثلاثين سند ويقثْلُ قتلاً ضربةً هامُناء 
وضرب بيده إلى رأسه. تخضب هَذِوِ وأوما بيدِهِ إلى لحيته من هذه. (قال): 
فقطعٌ الفتى تسبيحه وقال: أشهدٌ أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهدٌ 
أن محمّداً عبده ورسوله وَأنْكُ وصيٌّ محمّد(©. 

واسمّع ما ذكره البهائي في كشكوله أن أعرابياً سألَ عليّاً فقال: !| 
رأيث كلباً وطىء شاقٌ فأولدها ولداًء فما حكم ذلك في الحلّ؟ 0 
اعتبرة في الأكل» فإن أكل لحماً فهو كلب وإن رأيته يأكل علفاً فهو شاة. 
فقال الأعرابي ونان يأكل هذاء وتارةً يأكل هذا. فقال: اعتبرة في 
الشرب» فإن كرع فهو شاةء وإن ولغ فهو كلب. فقال الأعرابي: وجدته يلغ 
مرة ره ويكرع رم فقال: اعتبره م في المشي 6 الماشيّة. فإن تآخر عنها فهو 
كلب وإن تقنّم أو توسّط فهوشلة. فقال: وجدثهُ مرّة هكذا ومرة هكذا. قال: 
اعتبره ذم في الجلوس فإن بَرَكَ فهو شاةى وإن أقعى فهو كلب. قال: إنْه يفعل 
هذا مرة» وُهذا مرّة. قال: اذْبَحَهُ. فإن وجِدْتٌ له كرشاً فهو شاة» وإن وجدْتٌ 
له أمعاءَ فهو كلب. فبهَت عند ذلك الأعرابي من فَضّل أمير المؤمنين. 


وكثيراً ما سبّبَ علي بعلمه هداية الكثير من أهل الكتاب لهذا الدّين 
الإسلامي العظيم . 


)1( علي والوصيّة. ص ١1٠١ - ١79‏ وكذلك علي والخلفاء لنجم الدين العسكري» 
ص .15٠ - ١18+‏ روى هذا الحديث الحمويني الشافعي في فرائد الشمطين» ج ١‏ 
باب 5 مع اختلاب به. ورواه العاصمي في كتاب زين الفتى شرح سورة هل أتى » 
وفيه زيادات. وأخرجه الأميني في باب الغديرء ج” ص 718 ط إيران» وأخرجه 
القنذوزي في« ينابيع المودة» ص 47 4» وهو قريب من حديث الشيخ محسن الأميني 
المتقدم الذكر. 


بكاكا 


1 

وأتيا حيد] ل الله 58 ملهء وقد .كنا نا قرأا السوراة وصحف الا 
وموسىء وعلما علم الكتب الأولى» فلمًا قبض الله تبارك وتعالى رسوله مع 
اقلا لان عن ماحب الام يعدهة وقالا : إنه لم يمت نبي قط إلا وله خليفة 
يقوم بالأمر في َم من بعليوء قريب القرابة إليه من أهلٍ بيتِهء عظيم القدر. 
جليل الشأن. فقال أحدهما لصاحبه: هل تعرفٌ صاحب هذا الأمرمن بعد 
النني؟ فقال الآخر: لا أعلم | إلا بالصفة التي أجدها في التوراة» هو الأصلم 
المظفر, فإنه كان أقربٌ القومٍ من سول الل فلما دخلا المدينة وسألا عن 
الخليفة أَرْشِدَ إلى أبي بكرء فلمًا نظر إليه قالا: ليس هذا صاحبناء ثم قالا 
له: : ما قرابيك من رسول الله؟ قال : إني رجل من عشيرته) وهو زوج ابنتي 
عائشة. قالا: هل غير هذا؟ قال: لاء قالا: دلنا على من هو أعلم منك؟ 
فإِنْكٌ أنتٌ لست الرّجل الذي نجدُ صفته بالتوراة أنّه وصيّ هذا البين وحليفته . 
فتيْظ من قولهما وَهَمْ بهماء ثم م أرشدَّهُما إلى عمرء وذلكَ أنه عرف من عمر 
أنهما إن استقيّلاه ه بشيءٍ بطش بهماء فلمَا أتياة. قالا: ما قرابتّكٌ من هذا 
النبي؟ قال: انامل عتيرةهة يفوروع الى حقصة . قالا: هل غير هذا؟ 
قال: لا. قالا: : ليست هذه بقرابة» ولِيسَتْ هذه الصّفة التي نجدها في 
التوراة؛ 0 0 0 قال: ايل د 
فلمًا جاءاة 505 قال أحدهما لصاحبه : إنه الرّجل الني نهد لكيه فى 
التوراة» إِنْه وصي هذا النبي وخليفته وزوج ابنتِدء وأبو السَبطَيِنٍ والقائم 
بالحقٌ من بعده. ثم قالا لعلي : أيّها الرّجل ما قرابتك من رسول الله؟ قال: هو 
أخي » وأنا وارثه ووصيه. وأول مَنْ آمَنْ به وان زوج اينقه فناطمة. قالا له: 
هذه 0 0 00 1 وهذه الصفة : لقي لجل في القوراة» م 
لمي ع لا ل ا 


واضا 


قالا: أنبئنا بالّذي كان على عهد نبيْنا موسى. قال: أقبل أربعة أملاك: ملك 
من المشرق» وملك من المغربء وملك من السّماءء وملك من الأرض» فقال 
صاحب المشرق لصاحب المغرب: من أين أقبلْتَ؟ قال: من عند ربي . وقال 
صاحب المغرب لصاحب المشرق: من أين أقبلت؟ قال: من عند رَبِي . وقال 
النازل من السماء للخارج من الأرضص: من أين أقبِلْتَ؟ قال: أقبِلْتٌ من عند 
ربّي . وقال الخارج من الأرض للنازل من السّماء: من أين أقبَلْتَ؟ قال: من 
عند ربّي . فهذا ما كان على عهد نبيكما موسى 

وأمًا ما كان على عهد نببّنا محمّد فذلك قوله في محكم كتابه: يلما 
يكون من نجوى ثلاثة إل هو رابعهم ولا خمسةٍ إل هو سادسهم ولا أدنى من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيئما كانوا ه20 الآية . 


قال اليهوديّان: فما منع صاحبّيّكَ أن يكونا جعلاك في موضِعِكَ الذي 
أنتٌ أهله؟ فوالّذي أنزل التوراة على موسى أنك لأنتِ الخليفة حقاء نجد 
صفتك في كتبناء ونقرؤها في كنائسناء وإنكَ لأحَقّ بهذا الأمر وأولى به ممن 
قد غلك عليه. فقال علي : لمر جر عي بدا عا 8 ول برتقن 
ويسألان0). 

هذا هو علي أخذ علمه عن رسول, اللَّهِ ميلك ففهمه ووعاه تمامأًء كما 
أخذ رسول الله مي هذا العلم عن جبرثيل فَفهمهُ ووعاة كما أخدذه ووعاة 
جبرئيل عن الله و ارق أبنا بي فى إل بالوساطة فقط لا غير. وهكذا علوم 
أهل البيت. 

قال الإمام الصّادق رثق, : عجباً للثاس يقولون: أَخَدُوا عِلْمَهم كلّه من 
رسول الله فعملوا به واهتدواء ويرون أنا أهل بيتِ لم نأخذ علمه. ولم نهتدٍ 


46 سورة المجادلة: آية /ا. 
(؟) قضاء أمير المؤمنين: للشيخ التستري» ص /١‏ و١/‏ ط", المطبعة الحيدرية 
النجف. 
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8 8 03 
3 ونحن أهله وذريته, في منازِلنا انزل الوصي » ومن عندنا خرج العلم إلى 
الناس» أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟ 


وقال الإمام الباقر .تف : لو كنا نحدّث الثاس برأينا وَهوانا لهلكناء 
ولكنا نحدثهم بأحاديث نكنزها عن رسول الله كما يكنز هؤلاءٍ ذهبهم 
وفضتهه 7 . 

وإذا كان معاوية بن أبي سفيان العدوٌ اللّدود لعلي » وإذا كان أقام الدّنيا 
وأقعدها ضِدّه فإنّه لايتمالك أن يقول الحقيقة عندما بلغه نبأ مقتل الإمام» 
فقال: لقد ذهب العلم والفقه بموت ابن أبي طالب97»©. 


واستمع إلى ما رواءٌ صاحب إرشاد القلوب في الجزءٍ الثاني ص ١194‏ 
فهو يقول: وبحذف الإسناد روى أن يوماً حضر الناس عند أمير المؤمنين برش 
وهو يخطب بالكوفة ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني» فإني لا أسأل عن شيء 
دون العرش إلا أجبتٌ فيهء لا يقولها بعدي إلا مدع أو كدّاب مُفْئَر. فقام 
إليه رجلٌ من جنب مجلسه في عنقه كتاب كالمصحف»ء وهو رجل آدم ضرب 
طوال جعد الشعرء كأنه من يهود العرب» وقال رافعاً صوته لعلي برف : أيها 
المدّعِي لما لا تعلم» والمتقدّم لما لا يفهم؛ أنا أسالك فأجب. قال: فوثب 
أصحابه وشيعته من كل ناحية وهموا به» فهزمهم علي برغ وقال: دعوه ولا 
تعجلوه» فَإِنْ العجلة والبطش والطيش لا تقوم به حجج الله ولا بإعجال 
السّائِل تظهر براهين الله عر وجَلَ. ثم النفتَ إليّ فقال: سل بكل لسانك ومبلغ 
عليكٌ أُجِبَكَ إن شا الله بعلم لا يختلج به الشكوك ولا بيجن دنس اليب 
والرّيغ ولا قرّة إلا بالله . قال الرّجل: كم بين المشرق والمغرب؟ قال علي 
رتت, : مسافة الهواء. قالَ الرّجل: وما مسافة الهواء؟ قال علي: دوران 
الفلك. قال: وما دوران الفلك؟ قال: مسيرة يوم للشمس. قال: صِدَقتَ. 


. 40 الشّيعة والتشيع: لمحمد جواد مغنية»؛ ص‎ )١( 
ص ؟؟7.‎ ١ زفة انظر كتاب ألف باءء جح‎ 


14 


قال: فمتى القيامة؟ قال علي رتغ : عند حضور المنية وبلوغ الأجل. قال: 
صدقت. قال: ا قال عرف : 0 تعد عد نال 
ل قال الدٌجل : صدقت . فليم ميت مة؟ قال عققه : 
لاقم رلك الارتر ا لا قال: 0 ا 0 
أن يخلق عرشه؟ قال: سبحان من لا تدركه الأبصارء ولا تدرك كنه صفتِهِ 
حملة العرش على قرب ربواتهم من كرسي كرامته. ولا الملائكة من زاخجر 
رشحات جلاله. ويحك لا يقال لِلَهِ أين؟ ولا بم ولا فيم؟ ولا أي ؟ ولا 
كيف؟ قال الرّجل: صدقتٌ. فكم مقدار ما لبث عرشه على الماء؟ من قبل أن 
يخلق الأرض والسّماء؟ قال بإثف : أتحسِنٌ أن تحسب؟ قال: نعم. قال 
الرّجل : لعلك لا تحسن أن تحست . قال: بلى . إني لأحسن أن أحسب . قال 
تف : أرأيتَ إن صبّ خردل في الأرض حتى مَسّه الهواء وما بين 
الأرض وَالسّماءء ثم أذن لك على ضعفِك أن تنقله حبّة حبة من مقدار 
المشرق والمغرب. وفي مد عمرك, وأعطيت القوة على ذلك حتى تنقله 
وأحصيته لكان ذلك أيسر من أن أحصِي عدد أعوام مالبث عشره على الماء 
من قبل أن يخلق الأرض والسّماء. وإنما وصفت منقصة عشر عشر لعشر من 
جزء مِنْ مائة ألف جزء, واستَعْفِرٌ اللّهَ عن التقليل والتحديد. قال: فحرّك 
أَنْتَ أصِيل صِيِلٌ العلم ياذا الهدى تجلو عن الشّكٌ الغياهيبا 
جرت فضي دل اير فميا” تتتشتر ]إن عجوليت متخلوبتا 
لا : مسييل فد قن وات تبدي إذا حلت أعاجيبا 
لِله در السام من صاجب يطلب العيكاننا ومطلوبا 

وروى القندوزي ا لحنفي في ينابيعه ج ١‏ ص 18 : مطبعة العرفان ‏ 
صيدا. قال الؤمام كرّم الله وجهه: سلوني عن أسرار الغيوب» فإني وارث علوم 
الأنبياء والمرسلين . 


حرين 


وأخحرج موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي بسندِهٍ عن أبي الصباح عن 

بن عباس » قال: قال رسولٌ الله د ميلك : «أتاني جبرئيل بدر نوكِ من الجنٍء 

ا فلا ضرت بيق بلي ري كلم زناجاني) الما عالت :نينا إل 

علّمته علياًء فهو باب علمي . ثم دعاه إليه فقال: ياعلي سلمك سلمي» 
وحريُكَ حربي» وأنت العلم فيما بيني وبين امُتي)0© . 


وفي المناقب عن الوصيغ بن نباتة؛ قال: كنت مع أمير المؤمنينَ +' لتاق 
فأتاه 0 فقال: يا أمير المؤمنين إني أحبكٌ في الله . قال: إنّ سول اللّد ري و 
حذثني ألفت حديثء. ولكل حديث ألف باب ء وإِنَ أرواح الناس تتلاقى 
بعضهم بعضاً في عالم الأرواح» فما تعارفٌ منها انتلِفَء وما تناكر منها 
اختلف. وبحق لل لقد كذببت, فما أغرفُ وجهك في وجوه أحبائي » ولا 
إسمك في أسماء أحبائي ثم دخل عليه الآخر فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
أحبك في اللهء فقال له : صدقتٌ» وقال: إن طينتنا وطينة محبينا مخزونة في 
علم الله وفاخودة أتحل الله ميثاقها من صلب آدم بلقل , فلم يشل منها شاذء 
ولا يدخل فيها غيرهاء فأَعِدٌ للفقر جلباباً» فإني شعت وول الله كد 
يقول: دوالله الفقر إلى محبينا أسرّعٌ من السيل. إلى بَطنٍ الوادي9)1). 


لكل و 


فهنياً لمن يوائِقٌ علياً على أنه من محبّيه المخلصين؛ وتعسا ونكسا لمن 
يقولٌ له: كذبْتَ. فالحبٌ قديم وليس حديثاً» ولا يؤْمنُ هنا إلا من آمنَ هناك 
أي في عالم الأرواح قبل عالم الأجساد. وعلي يعرف محبيه ومبغضيه قبل 
ظهورهم في عالم. الأجساد. وكلّ واحدٍ من يعرف نفسه من أي الفئتين . 
والناس 00 والجنة والثار 0 ففريقٌ في الجنةٍ ارك في السوير 


عِلماً ل ا 0 


د 


)ع( القندوزي الحنفي في ينابيعه» جا اا ص 2194 مطبعة العرفان صيدا. 
64 القندوزي في ينابيعه, ج ١‏ ص 14.» مطبعة العرفان - ب صيدا . 


أفرس 


عدي ويفرح به به إذا ثيب إليه. وكفى بالجهل ذمّاً أن ترا ِْهُ من هو فيه 
ويغضب إذا نسِبٌ إليه» والناس عالِمْ أو متعلم وسائرهم همجح رعاع . 

وليتنا نعرف جزءاً مما يعرفه الإمام لكي نتغلّب على الكثير من مشكلاتنا 
ولنريح أنفسنا من أشياء لم تزل مثار اهتمامنا ورغبتناء اسمعه يقول: 


لو تعلمون ما أعلم ممًا طَوِيّ عنكم غيبه إذأً لخرجتم إلى الصّعداتِ 
تبكون على أعمالكم» وتلتدمون على أنفيكم. ولتركتم أموالكم لا حارس 
لها . ولا خالف عليهاء ولهمْتُ كل امرىءٍ نفسه لا يلتَفِت إلى غيرها , 
ولكتكم نسيتم ما ذُكَرُمْ ٠‏ وأمِكُمْ ما حُذَّرتم » فتاه عنكم رأيكم , وتشّتَ 
عليكم أمركم , ولوددْتٌ أن الله فرق بيني وبينكم ؛ وألحقني بِمَنْ هُوْ أحقٌ بي 
منكم : قوم وال ميامين الرّأي » مراجيح الحلم » مقاويل بالحقٌ » متاريكٌ 
للبغي . مَصْوًا دما على الطريقة » وأوجفوا على المحيّمة » فظفروا بالعقهَى 
الدّائمة ئمة » والكرامة البارزة » أما واللَّهِ ليسلطنَّ عليكم غلام ثقيف الدّيَّال» 
الميّال » يأكل خضرتكم ؛ ويذيب شحمتكم » أيه أبا وذحة(20 . 

وهذه شهادة كبير الصحابي سلمان الفارسي يعلئها مدويةٌ بأن فَقَدَ علي 
فقدٌ العلم, وأنه عالم, الأرض وربّانيها. لقن رز ابن كاد برعاي بن 
إبراهيم عن جعفر بن سلمة عن لتقي عن المسعودي عن يَحَْى بن سالِم عن 
إسرائيل عن ميسرة عن المنهال بن عَمروٍ عن رزين بن جيش قال: مَرْ علي 
نتق, على بغلة رسول الله ميك وسلمان في ملاء فقال سلمان: ألا تترسون 
تأخذون بحجزته تسألونه؟ فوالّذي فلق الحبة وبرأ النسمة إِنّه لا يخبر بسر 
نبيكم أحد غيره» وإِنْه لعايم الأرض وربانيهاء وإليه تسكنٌ. ولو فقدتموه 
لفقدتم العلم. وأنكرتم الناس7) 

وروى محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري عن صباح المزني عَنِ 


)١(‏ نهج البلاغة, شرح محمّد عبد ج ١‏ ص 2778 مطبعة الاستقامة. 
زهفق بحار الأنوار: للمجلسي » 4 ص 1508. 


موه 


الضرك ين حصيره ة المزني عن الإصبغ بن نباثة, قال: لما قدم علي بال 
الكوفة صِلَّى بهم أربعينَ صباحاً فقرأ بهم «إسيّح اسم رَبك الأعلى»؛ فقال 
المنافقون : الله ما يحسيُ أن يقرأ ابن أبي طالب القرآن. ولو أحسن أن يقرأ 
لقرأ بنا غير هذه السورة» قال: فبلغه ذلك» فقال: ويلهم! إني لأعرف ناشخه 
سر متكي وشحابية وفصله من وصله؛ وحروفه من معانيه» واللّهِ ما 
حَرْفٌ نزل على محمد 0 تاف إلا وأنا أعرفٌ فيمن نْزِلَء وفي أي سوم نزل» 
وني أي موضع نزل. هما أمايقرأون ل 
صحف إبراهيم وموسى276 . واللَّوِ عندي ورنّتها من رسول الله بلك 
وورثها رسول الله من إبراهيم وموسى . ٠‏ ويلهم! لل أي أن لذي انك لني 
«زوتعيها أَذْن واعية 274 » فإنا كنا عند رسول الله سن ريتك فيخبرنا بالوحي فأغييه 
ويفوتهُمُء فإذا خرجنا قالوا: ماذا قال آنفاً؟20 . 


وصاحبٌ الأذن الواعية يعرف منطق الطيرء ولغات الملائكة قاطبةٌ. فقد 

روى أبو أمامة الباهلي» وروى سعد بن ظريف عن الصّادق وكلاهما رَوَيا عن 
النبي بده يي فيخبر طويل»والأفظ لأبي أمامة أن الثاس ماعن النبي ريلك 
لعا 5-0 الحسين برف . ثم قام رجل في وسط الناسٍ فقال؛ 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ل فنا في هذا اليوم» قالَ: وما 
رأيتم؟ قال: أتيناكَ لنسلّم عليك ونهنيِك بمولودك الحسين ,اثق . فحجّبنا 
عنكٌ وأعَلّمنا أنه هبط عليك مائة ألف ملك وأربعة وعشرون ألف ملك». 
فعجبنا من إحصائه وعدَّهٍ الملائكة. فقال النبي بتك : «وأقبّلَ بوجهه عليه 
مبتسماً ما علمك أنه هبط عليّ مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ملك؟» قال: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! سمعتث 'مائنة ألف وأربعة وعشرين ألف لغة. 
فعلمت أنْهم ماثة وأربعة وعشرون ألف ملك. قال : زادك الله علماً وحلماً يا أبا 


1484 سورة الأعلى : آية‎ )١( 
.1١؟ سورة الجائية: آية‎ )9( 


زة بحار الأنوار: للمجلسي » ج هة ص 5508. 


إرنضا 


الحسن7) , 
والذّكر الحكيم يقول: واسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون. فَفِي 
تفسير يوسف القَطَانَ عن وكيع عن الذوري عن السَّدِيء قال: كنت عند 
عخوين الشكلات إذ أقبل كعب بن الأشرف ومالك بِنّ الصّيفي وحبيٌ بن 
أخطب» فقالا حاب ورج مره لسرت ولارض» رامد 
ع اه ة واحدةٍ كسبع سموات وسبع أرضين » فالجئاتٌ كلّها يوم القيامة أين 
تكون؟ فقال عمر: لا أعلم . فبينما هم في ذلك إذ دخل علي بباتشى فقال: 
في أي شي أنتم؟ فالتفتٌ اليهودي» وذكر المسألة فقال براغ لهم: : خبروني 
عن النهار إذا أقبل اللّيل أين يكون؟ واللّيل إذا أقبل النهار أين يكون؟ فقال 
له: في علم الله يكون. قال علي: كذلك الجنان تكون في علم الله فجاء 
إلى الثبي ريلك وأخبره بذلك . فنزل «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون9؟ . 
وكيف لا يكونُ علي من أهل الذكر؟ وابن ن عباس يقول: قال رسول الله 
ميلك : «أتاني جبرئيل بدرنوك من درانيك الجئة. حلست عليه فلا صرث 
بض ري لسن رجان: فما علمثُ من الأشياء شيئاً إلا علْمْمَةُ ابن 
عمي عا يبن أبن طالب رق 0 فهو باب مدينة علمي» ثم دعاه النبي ع 
فقال: يا علي سلمكَ سلمي» وحربكَ حربي» وأنت العلم فيما بيني وين 
متي بعدي200 , 
واستمع يها الطالب إلى ما يظهره لنا الإمام من أسرار القرآن في الحفظ 
من الحرق والغرق وغيره. فقد روى محمّد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن 
السّياري عن محمّد بن بكر عن أبي الجارود عن الإصبغ بن نباتة عن أمير 


. 458 بحار الأنواز: للمجلسي» ج 4 ص‎ )١( 

755 سورة آل عمران: آية “81. والرواية من بحار الآنوار: للمجلسي». جا ص‎ )١( 
/اكة.‎ 

(") نفس المصدر: للمجلسي» ج 9 ص 157 . 


رون 


المؤمنين نف أنه قال: والذي بعث محمّداً بالحقّء وأكرم أهل بيته» ما من 

ءِ يطلبونة من حر ز أو حرق أو غرق أو سرق أو إفلات دابَّةٍ من صاحبها أو 
ضَالَة أو آبق إل وهو في القرآن» فمن أراد ذلك فليسألني عنه. قال: فقام 

ليه رجلء: فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عما يؤمن من الحرق والغرق؟ 
فقال: اقرأ هذه الآياتٍ: «الله الَذِي نزّل الكتاب وهو يتولّى الصّالحين274, وما 
قدروا الله حقٌّ قَدْرِهِ . . . » إلى قوله سبحانه وتعالى : «عمًا يشسركون»2”4” . 
فمن قرأها فقد أمن الحرق والغرق. قال: فقرأها رجلء فضطرمت النار في 
بيوت جيرانه» بن وسطها فلم يُصِبْهِ شيءء ثم قامّ إليه آخر فققال: يا أمير 
المؤمنين إِنْ دابيتي استصعيّت على وأنا منها على وجل . فقال: اقرأ في أذنها 
اليمنى #وله أسلم من في السّموات والأرض طوعاً أو كرهاً وإليه 
ترجعون00#6). فقرأها فذلتَ له دابته. وقام إليه د آخرء فقال: يا أمير 
المؤمنين : إن أرضي في : ان السباع تغشى منزلي» ولا تور حي تأخذ 
فريسّتها. فقال: إقرأ «إلقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم.فإن تولّوا فقل حسبي الله لا إله إلأآهو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم *) . فقرأها الرّجل فاجتنبتة السباع. ثم 
قام إليه آخر فقال: يا أمير المؤمنين إن في بطني ماء أصفرء فهل من شفاء؟ 
فقال: : نعم» بلا درهم ولا دينار» ولكن اكنّبُ على بطنك آية الكرسي وتغسلها 

تشربها وتجعلها ذخيرة في بطيْك» فتبرأ بإذنٍ الله عَرّ وجل ففعل الرّجل 
فبرىاء بإذنٍ الله تعالى . ثم قام إليه آخرء فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن 
الصَالّةِ. فقال: اقرأ «ويس» في ركعتين وقُلْ: ياهاديّ الصَالّة رَدُ علي 
ضالتي . ففعل» فردٌ الله عليه ضَالّته. ثم قام إليه آخرء فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن الآبق» فقال : اقرأ «إأو كظلمات في بحر لُبَى يغشاءٌ موج من 


)00( سورة الأعراف: آية 195 . 
)١(‏ سورة الزمر: آية /51. 
) سورة آل عمران: آية "417. 
(5) سورة التوبة: آية 1179 . 


فوقه موج . . .» إلى قوله: طإومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور»<©. 
فقالها الرجلء فرجع إليه الآبق. ثم قام إليه آخرء فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن السرق» فإِنه لا يزالٌُ قد يسرق لي الشيء بعد الشيء ء ليلا. فقال: 
إذا آويت إلى فراشك : ادعوا اللَهَ أوادعوا الرَّحمن أيَأُماتدعوا...» 
الآية. إلى قوله : «وكبره تكبيرأ 27 ثم قال أمير المؤمئين «انق, : من بات 
بأرضٍ قفراءُ فقرأ هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السَّمُوات والأرض في 
ستة أَيَامٍ ثم استسوى على العرش . إلى قوله : إتبارك الله رب 
العالمين 204 . حرسته الملائكة وتباعدت عنه الشياطين . قال: افمضى الرّجل 
فإذا عويترية ة خراب» فبات فيها فلم يقرأ هذه الآية. فتغشاه الشيطان» فإذا هو 
آخِدٌ بحطمه: فقال له صاحبه: انظُرْهُ واستيقَظ الرّجلء فقرأ الآية. فقال 
الشيطان لصاحبه: أرغم الله أنفك. احرسة الآن حتى يصبح» » فلما أصْبَحَ 
رجع إلى أمير المؤمئين .ثق, فأخبره: وقال له: رأيتَ في كلامك الشفاء 
والصدق» ومضى بعد طلوع الشّمسء فإذا هو بأثر شعر الشيطان منجراً في 
الأرض9؟؟ . 


وكما علّم الله آدمّ الأسماء كلها كذلكٌ علَّمها لعلي نت . فقد رويٌ 
أحمد بن محمد عن البزنطي عن الحسين بن موسى عن محمد بن مسلم عن 
أبي عبدالله عق قال: أهدي إلى رسول الله عع برخلف حبٌ وطير مشويّ » من 
اليمن» فوضَعَهُ بين يديه» فقال: يا علي ما هذهء وما هذه؟ فأخذ علي يثك 
يجيه عنها شيئاً شيئاً. فقال: إن جبرئيل أخبرني أن الله علّمك الأسماء كلها 
كما علم آدم نئل 

وفي مشارق أنوار اليقين للبرسي يقول روى الحسنُ البصري أن 


(1) سورة الثور: آية 5١‏ , 

(1) سورة الإسراء: آية .١١١‏ 

(8) سورة الأعراف: آية "07. 

(:) بحار الأنوار: للمجلسي,» ج 4 ص 458 - 554 . 


فض 


الخضر لما التقى بموسى فكان بينهما ما كان . جاء عصفور فَأحَذّ قطرة من 
البحر. فوضعها على يد موسى . فقال للخضر: ما هذا؟ فقال: يقول: ما 
عِلْمُئا وعلم سائر الأؤلين والآخرين في علم وصيّ النبي الأمَيّ إلا كهذه القطرةٍ 
في هذا البحر. 


ويقول صاحب كتاب (بحار الأنوا): ومن عجيب ما وقَقْتُ علبه من 
الأمور الغيبيّة قوله في الخطبة التي يذكر فيها الملاحم؛ وهو يشير إلى 
القرامطة, ينتحلون لنا الحبّ والهوى. ويضمرون لنا البغض والقلى. وآية 
ذلِك قتلهم وراثنا وهجرهم أجدائنا. وصحّ ما أخبرَهُ .ئغ . لأنْ القرامطة 
قتَلّتْ من آل أبي طلب خُلقاً كثيرأء وأسماؤهم مذكورة في كتاب (مقاتل 
الطالبيّين) لأبي الفرج الأصفهاني . 


ومهما تكلم الإمام بالأمور الغيبيّة والعلوم الخفيّة فلا غروء فهو باب مدينة 
العلم, والله عزِّ وجل يقول : «إليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها » ولكنْ 
البرٌ من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها» . 


فقد رُوِيٌ عن سالم وعاصم والحسين ب بن أبي العلا عَنْ أبي عبدالله 
بت في قول الله تعالى : ليس البرٌ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب4 . وقوله: ليس البرٌ بأن تأتوا الببوت من ظهورها ولكن البرّ من 
تفى وأتوا البيوت من أبوابها» البقرة : آية ١84‏ . قال : مطرت السماء 
بالمدينة» فلمًا تقشْعَتٍ السّماء وخرجَتٍ الشّمسء خرج رسول اللَهِ ميلك في 
أناس من المهاجرين والأنصار فجلّسٌ» وجلسوا حوله. إذ أقبل علي بن أبي 
طالب نتف ء فقال رسول الله مش لمن حوله: «هذا علي قد أتاكم تفي 
القلب» نِقّي ّ الكفين» . هذا 3 5 طالب» لا يقول إلا سيو اننا + 3 
الجبال ولا يزول عن دينه. فقال: ديا علي أنا مدينة التفكمة وأنت بابهاء فمن 
أتى المديئة من الباب وصل . يا علي أنت بابي الذي أ منه» وأنا باب الله . 


فمنْ أتاني من سواك لم يصل». فقال القوم بعضهم لبعض : ما يعني بهذ!؟ 


فضا 


قال : فأنزل الله به قرآنا «ليس البرٌ بأن تأتوا البيوت . . .© إلى آخر الآية20. 

ومن يماري في علم علي باق ؟ والذكر الحكيم يقول بعلي : (إوَمن 
عنده علم الكتاب» . روى سعد بن عبدالله بن محمد بن عيسى بن عبيد عن 
معمّر بن عمرو عن عبدالله بن الوليد السّمَانءٍ قال: قال البتافن مق : يا 
عبداللهِ ما تقول في علي وعيسى وموسى صلواتٌ اللّه عليهم؟ قلتُ: زيما عسي 
أن أقول فيهم؟ فقال: واللّه على أعلمٌ منهماء » ثم قال: ألستم تقوا ن: إِنْ 
لعلي صلوات الله عليه ما لرسول الله ميلك من العلم؟ قلنا: نعم» والناس 
ينكرونء قال: فخاصمهم فيه بقوله 0 لموسى انف : «إوكتبنا له في 
الألواح من كل شيء» 7 . فاعلم أنه لم يبي له الأمركله .وقال لمحمد ميج 
إوجئنا بك على هؤلاء شهيداً وأنسزلنا عليكٌ الكتابٌ تبياناً لكل 
شيع74». وقال: فاسأل عن قوله تعالى :«فكفى بِاللَِ شهيداً بيني وبينكم 
ومن عنده علم الكتاب7#©) .ثم قال: واللَّهِ إيانا عَتَى» وعلىّ أولّنا وأفضَلّنا 
وأخبرنا بعد رسول الله ملك كا 


وروى أبو الفضل العلوي» عن سعد بن عيسى» عَنْ إبراهيم بن 
الحكم بن ظهير» عن أبيهء عن شريك بن عبدالله. عن عبد الأعلى» عن أبي 
وقاص» عن سلمان الفارسي. عن أمير المؤمنين .رق قال: سمعته يقول: 
عندي علم المنايا والبلايا والوّصايا والأنساب وفصل الخطاب, ومولد 
ارام وموارد الكفرء وأنا صاحبٌ الميسم. » وأنا الفاروق الأكبرء وأنا 
صَاحِبٌ الكرّاتء, ودولة الدُوَلء فاسألوني عمًا يكون إلى يوم القيامة» وعمًا 
كان على عهد كل نبي بعثه الله2"9. 


. 27" بحار الأنوار: للمجلسي . جاواص‎ )١( 
.1١1١5 (؟) سورة الأعراف: آية‎ 

9) سورة النساء: آية .4٠‏ 

(5) سورة الرعد: آية ه54 . 

(0) بحار الآنوار: للمجلسي» ج ة ص 494 . 
(5) نفس المصدرء جه ص 4755. 


كرض 


الخلاصة : إن الإمام علي كرم الله وجهه لا يجارى ولا يسارى؛ لا في 
علمه. ولا في سائر المثل الإنسانية العليا. فإذا كان الله سبحانةُ علّم سيدنا 
محمّداً جميع ما علّمه لأنبيائه ورسله» وسدنا تسيل بلك علّم الإمام جميع 
ما تعلمَة فهو قد جمع علوم الأولين والآخرين مِنّ الأنبياء والمرسلين. وهو 
المقصود بقوله سبحانه : ومن مك الحا عندّه علم الإسم 
الأعظم , وهو ثلاثة وسبعون حرفاً. خرف ل عا واثنان 
وُسيعون عليها الرسولة روث 2 وأمرهُ أن يعلّمها أهل بينه عليهم السّلام . أما 
باقي الأنبياء عليهم السلام فقد قال الصٌادق مغ : إنَّ عيسى بن مريم أعطي 
حرفين كان يعمل بهماء وأعيلي موسى الى أربعة أحرف وأغليَ إبراهيم 
ثمانية أحرف» وأغطي نوح تلقل خيية عقر عرناء وأنيلي آدم خمسة 
وعشترين.خرها. وقد جمع كل ذلك لمحمّد وآله سوى حرف واحد استاثر 
به الله تعالى20 , 


ولذلكَ فإننا لا نستغربٌ من قوله مث : عندي علم المنايا والبلايا 
والوصايا والانساب وفصل الخطاب. . . إلى آخخره. وكذلك قوله متف : 
اندمجَتٌ على مكنونٍ علمٍ لو بْحْتٌ به لاضطربتم اضطرابٌ الأرشية في الطوي 


لأوقرت'سيعين بغيراً من سورة الفاتحة , 


وأي تعبير أوضح من هذا التعبير عن هذا العلم الذي يضمه بين جوانحه 
قاثلا في بَعْضٍ خطيه: 

سلوني قبل أن تفقدوني» سلوني فإِن عندي علم الأولين والآخرين. أما 
واللِّ لوثنيت لي الوسادة لحكمتٌ بين أهل الثُوراةٍ بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل 
بإنجيلهم. وبين أهل الزّبور بزبورهم. وبين أهل الفرقان بفرقانهمء حتي ينهي 
كل كتاب من هذه الكتب ويقول: يا ربٌ إن علِيَاً قضى بقضاثِكٌ. واللَهِ إني 


إخضنا 


لأعلم بالقرآنٍ وتأويله من كل مُدّع علمه. ولولا آبة في كتاب اللَّهِ تعالى 
لأخبرتكم بما يكون إلى يوم القيامة. ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني» 
فوالَّذِي فلق الحبّة وبرأ النسمة لو سألتموني عن أيّة آية لأخبرتكم بوقتٍ نزولها 
وفيم لت وأنبأتكم بناسيخها من منسوخها وخاصها من عامهاء ومحكمها من 
متشابهها. ومكيها كن مذايهنا: واللّهِ ما مِنْ فئةٍ تضل أو تهدي إلا وأنا أعرف 
قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة0©. 

ولولا خوفٌ الإمام من غلوٌ الناس به لصرّحّ عن أمور وأمور لا نقوى على 

والله لو شت أن أخير كل رجل منكُمْ بمخرجه ومولجه وجميع شأنه 
لفعلتٌ. ولكن أخاف أن تكفروا فيّ برسول اللَهِ. ألا إني مفضيه إلى الخاصّةٍ 
ممّن يؤمن ذلك منه. والّذي بعثه بالحقٌّ, واصطفاه على الخلق». ما أنطقٌ إلآ 
0 
ومآل هذا الأمرء وما أبقى شيئاً يمر على رأسي إلآ أفرغة في أذنيّ » وأفضى به 
إل ٠‏ أتها 0 ني واللّهِ لا أحتّكم على طاعةٍ إلآاوأسبقكم إليهاء ولا أنهاكم 
عن معصيَةِ إلا وأتناهى قبلكم عنها('». نهج البلاغة شرح محمّد عبده. 


كوع وف وش من اسار لولم وار إلى 
الومام 97 الله وجهه . فهو لا يجارى ولا 7 


١١ نقلاً عن كتاب الإرشاد: للمفيد» ص‎ 157-1١40 من كتاب (سلوني)» ج١7 ص‎ )١( 
.ا١6كو‎ 


درون 


أيّ مزيّة في الإمام منغ ليسَتٌ هامّةً وعظيمة وجليلة. ومن المزايا 
الهامّة التي امناز بها على غيره من النّاس كاقَّة هو القضاء الذي تعلّمه عن 
ابي رش . عن الله عَرّْ وجَلّ. لذلك أصبح قضاء عليه قضاء الرُسول» 
وقضاء الرُسول. قضاء الله عرّ وجل . 

روى الأصفهاني في (حلية الأولياء) عن علي, قال: بعثني رسولٌ الله 
ميك إلى اليمن. فقلث: يا رسول الله. تبعثني إلى اليمن» ويسألونني عن 
القضاء معام لي به . قال: ادْنُ مني » فدنوتٌ فضرب بيدِهٍ على صدري» 3 
قال: اللهم كا لسالية واهدٍ قلبه. فلا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ ما 
شككت في قضاءٍ بين اثنين بعده. وبالمعنى نفسه ذكر هذا الكلام المفيد في 
(إرشاده) مع اختلاف في بعض اللفظ. 

وكيف يشكٌ علي لتق في قضَاءٍ بين اثنين؟ وهو صاحبٌ الأذنٍ الواعية 
والقائل: لو كُسِرَتَ لي الوسادة لَقَضْيْتُ بين أهل الثوراة بتوراتهم. وأهل 
الإنجيل بإنجيلهم , ٠‏ وأهل الفرقانٍ بفر فرقان نهمء حتى ينطق كل واحدٍ ويقول: قد 
قضى علي في بمَا أنزل. كرا صرح الي له يق «انساك عليه 
ولقد أقرٌ المخالف كالمؤالف بأنه أقضى الأمُةِ وأعلمُها. وكثيراً ما رددٌ عمر بن 
الخطاب جملته المشهورة عند المعضلات: «لولا علي لهلك عمر». وتجمل 

قرس 


أخرى مثل قوله: «لولا علي لضلّ عمرهء وقوله: «اللهم لا تبقي لمعضلة ليس 
لها ابن أبيى طالب». وقوله: «لا أبقاني الله بأرضٍ لست فيها يا أبا الحسن»» 
وقوله : «كاد يهلك عمر بن الخطاب لولا علي بن أ طالب»ء وقوله: «أعوذ 
بالله من معضلةٍ لا علي بهاىى وقوله: «لولاك لافتضخناى وجمسل اخرفن 
غيرها. 

وفي الحقيقة لا يقاس علي بغيره من الناس بعد النْبي ريلك . لأنه 
يمتاز بخصائص ليست موجودة في غيره من الناس. هذه الخصائص مان 
فريداً من نوعه بعد النَىّ الكريم. من هله الخصائص الشجاعة مقلاء ولكن 
هل هناك شجاع ما فر قط؟! ولا خاف من جيش» ولا بارز أحداً إل قتلهء أو 
أسرهء أو من عليه بعد أن تمكنَ منه» وما دعا إلى مبارزةٍ قط إلا بعد أن 
يُدْعَى . لم تتوقر هذه الشروط إلا في علي وحده. علاوة عن الصّفات الأخرى 
الكريمة التي تنبع من قلب علي . فما من شجاع إلا وله مساوىء ما عدا أبا 
الحسنين . 

ولو انتقلنا إلى العلم كمشل ثان» لوجدناه منقطع النظير. وهل هناك 
ربل يسنتحق لقب العالم» عندما يذكر أبو الحسنين الذي هوباب مدينة علم 
الرسول. وهل هناك عالم قال: «سَلُونِي ) غير أبي الحسن؟ سلوا من عنده علم 
المنايا والبلايا والأننساب في الأصلاب» وفصل الخطاب. سلوني عن 
كتاب الله ليس من آية ة إلا وفداعر ست أبليل نزت أم بنهارء سلوني 
قبل أن تفقدوني» فإ ني لا أسأل عن شيءٍ دون العرش | إلا أخبرت عنه. 

ولو انتقلنا إلى القضاء كمثل ثالثء لوجدناه منقطع النظير» وإليك أيها 
القارىء نماذج من قضائه المبين . 
أمر الخليفة عمر بضرب غِلام خاصَم أَمّه : 

عن محمد بن عبدالله بن أبي رافع عن أبيه. قال: خاصًم غلامٌ من 
الأنصار أمّه إلى عمر بن الخطاب. فجحدَتّهُ فسآله البينّة فلم تكن عندهء 
وجاءت المرأة بنفرء فشْهِدُوا أنها لم تتزوّج» وأنْ الغلام كاذب عليهاء وقد 


نديضنا 


قذفهاء فأمر عمر بضربه. فَلَقِيَهُ علي رضي الله عنه» فسأل عن أمرهم 
فدعاهم. ثم قعدّ في مسجد النبي .رك . وسأل المرأة فجحدتٌ؛ فقال 
للغلام : اجحدّمًا كما جحدّتك. فقال: 206 الله إنها أمي ! قال: 
امْحَدها وأنا أبوكُ والحسن والحسين أخواك. قال: قد جحدئها وأنكرتها: 
فقال علي لأولياء المرأة: أمري في هذو المرأة جائز؟ قالوا: نعم وفينا أيضاًء 
فقال علي : أشهد مَنْ حضر أني زوجت هذا الغلامٌ من هذه المرأة الغرييّة 
منهء يا قنبر! ائتز ثتني بطينةٍ فيها دراهمء , فأتا بها فعدٌ أربعمائة ونمانين درهماً 
فقذقّها مهراً لهاء وقال للغلام: حل بيد امرأتِكٌ ولا تأينا إل وعليك أشر 
العرس. فلمًا وَلَىء قالت المرأة: يا أيا الحسنء الله الله هو النان هو والله 
ابني . قال: كيف ذلك؟ قالَت: إن أباهُ كان زنجياًء وإِنَّ [خوتي زوجوني منهء 
فحملت بهذا الغلام» وخرج الررجل غازِياًء فَقْتِلَء وبعنْتٌ بهذا إلى حي بني 
فلانء نش فيهم: وَأَنِفْتٌ أن يكون ابني. فقالَ على : : أنا أبو الحسن. 


والسفة: لت نسي( , 
اليتيمة البريئة : 

في الكافي والنيلين بسنديهما عن الصَّادِقٍ رف قال: أتى عمر بن 
الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بِعَتَ. 

وكان من قصَّيِها أنْها كانت يتيمَةٌ عند رجل» وكانّ الرّجل كثيرأ ما يغيب 
عن أهلهء فشبّتِ اليتيمَةٌ فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجهاء فدعت بلسوةٍ 
حتى أمسكنهاء فخت عذرتها بإصبعهاء فلمًا قَدِمْ زوجها مِنْ غيبته. رَمْتِ 
المرأة اليتيمة بالفاحشة الا البينة من جاراتها 0 0 على ذلك 
ررق , 3 بنا إليه. قأتوا عام رشق 0 وقَشُوا ا 0 فقال لامرأة 
الرّجل : أَلَكِ بيّنة أو برهان؟ قالت: لي شهود, هؤلاء جاراتي يشهْدَنَ عليها 


.1١6١ الغدير: للأميني  جد اص‎ )١( 


0 


بما أقول» وأحضرئَهُنٌ. وأخرج علي بف السَيْف من غمده؛ فطرخحة بين 
يديه» وأمر بكل واحدةٍ منهُنٌ» فَأَدْخِلَتْ بيتأء ثم دعا امرأة الرّجل فأدارها بكل 
وجهء فأبت أن تنزِلٌ عن قولهاء فردّها إلى البيت الَّذِي كانت فيهء ودعا إحدى 
الشهود وَجئا على ركبتيهء ثم قال: تعرفيني أنا علي بن أبي طالبء وهذا 
سيفي . وقد قالتٍِ امرأة الرجّل ما قالت. ورجعت إلى الحقٌّ وأعطيتها الأمان» 
وإن لم تصدقيني لأمكئنٌ السّيفَ منك» فالتفتتٌ إلى عمرء فقالت: يا أمير 
المؤمنين: الأمان على الصّدق20©, فقال لها على .اث : فاصدقي». فقالت: 
لا واللّه"©: إل أنها رأتٌ جمالاً وهيئية فخافت فسادٌ زوجها فسقتّها المسكرء 
ودعَتّهاء فأمسكناهاء فافتضّتّها بإصبعها. فقال علي ماثف : الله أكبرء أنا أوّل 
من فرّق بين الشهود إلأ0© دانيال النْبي صلوات الله عليه. والزمُهُنٌ حدّ 
القاؤف. وألْزِمَهُنٌ جميعاً العقر. وجعلّ عقرها أربعماثة درهماً» وأمر المرأة أن 
تنفى من الرّجل. ويطلّقها زوجهاء وزوّجه الجارية» وساق المهر عنه نثفض 

فقال عمر: يا أبا الحسن, فحدّثنا بحديث دانيال. فقال: إِنَّ دانيال كان يتيماً 
لا آم له ولا أبء وأنّ امرأة من بني إسرائيل عجوزا كبيراً ضِمَتَهُ فربتةء وأن 
ملكا من ملوك بنى إسرائيل» كان له قاضيان» وكان لهما صديقء وكان رجلا 
صَالِحاًء وكانت له امرأة ذاتٌ هيثةٍ جميلة, وكان يأتي الملك فيحدّئه» فاحتاج 
الملك إلى رجل يبعثه في 6 أموره» فقال للقاضيينٍ: اختارا رجلا أرسلةُ 
في أموريءٍ فقالا: فلان» فوجّهّه الملك. فقال الرّجل للقاضيين: أوصيكما 
بامرأني خيرأً» فقالا: نعم» فخرج الرجل. فكان القاضيانٍ يتيانِ باب الزجل 
الصّديق» فعشِقا امرأته. فراوداها عن نفسها فأبت . فقالا لها: واللّه لثن لم 
تفعلي لنشهدنَ عليكِ عند الملك بالرّْنى ليرَجُمَكٍ » فقالت : افعلا ما 
حتفا فأتيا الملك . فأخبراه وشهدا عنده أنها بِعْتٌ. فدخل الملك من ذلك 


)3 في شرح قصيدة أبي فراس» التفنتت إلى علي مالك 
2( ما زنت اليتيمة في شرح قصيدة أبي فراس. 
إفة إل أخي دانيال في شرح قصيدة أبي فراس. 


نغرننا 


أمر عظيم » واشتدٌ بها غمّهء وكان اها فقال لهما: إِنْ قولكما مقبول» 
ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيام ‏ ونادى في البلد الذي هوفيهء احضروا قل 
فلانة العابدة, فإنّها قد بغتء وأنْ القاضيّين قد شهدا عليها بذلكء» 
وأكثرالنّاس القول في ذلكَ. وقال الملك لوزيره: ما عندك في هذا من حيلة؟ 
فقال: ما عندي في ذلك من شيع» فخرج الوزير يوم الثالث» فإذا هو بغلمان 
عراة يلعبون؛ وفيهم دانيال وهو لا يعرفه. فقال دانيال: يا معشر الصبيان» 
تعالوا حَتَى أكون أنا الملك. وتكون أنت يا فلان العابدة» ويكون فلان وفلان 
القاضيين القَاهدينٍ عليها. . ثم جمع تراباً وجعل سيفاً من قصبء وقال 
للصبيان: خذوا بيد هذا فنسحوه ه إلى مكان كذا وكذاء وخذوا بيد هذاء فتحوه 
إلى مكان كذا وكذاء ثم دعا بأحدهماء » فقالله: لقيت حذيفة بن 
اي 0 :فحت أكدرة بم تشهد ؟ فقال : يوم كذا 
. قال: مع مَنْ؟ قال: فلان بن فلان» قال: وأين؟ قال: موضع كذا 
ا صاحبهء فقال: دائيال: الله أكبرا! شهدا بزور. يا فلان نادٍ في الناس» 
إِنْما شهدا على فلانٍ بالزّور» فاحضروا قتلهما. فذهب الوزير إلى الملك 
مبادراء فأخبره الخبر. فبعث الملكُ إلى القاضيين» فاختلفا كما اختلف 
الغلامآن. فنادى الملك وأمر بصلبهما(؟. 
الأرغفة الخمسة: 


في شرح قصيدة أبي فراس الحمداني ص 77/7 عن درر المطالب» 
قال : روي عن أبي عبدالله الصّادق منغ قال: حدّئي أبي عن جذّي بض 
أنه قعد في زمن عُمْرَ رجلان يتغذيانٍ» مع أحدهما خمسة أرغفة» ومع الآخر 
ثلاثة أرغفة» فمرٌ بهما رجل» فدعوه إلى طعامهماء فجلس يأكل معهما. فلما 
قام ناولهما ثمانية دراهم» وقال: هذا لكما بدل ما أكلتٌ من طعامكما. فقال 
صاحتٌ الخمسة لصاحب الثلاثة : لي خمسة. ولك ثلائة. فقال: لا تعد إلا 
أربعة لي» ولك أربعة. فأفضى بهما الحال إلى أن اختصما إلى عمرء فقال 


ل الا 
)١(‏ الغدير: للأميني» جة ص ١717-1١55‏ من كتاب (من لا يحضره الفقيه)» ج ١‏ 
ص ٠١‏ ط؛ع سنة 179/4 ه. 


ايل 


عمر لصاحب الخمسة : لك خمسة ولصاحب الثلاثة ثلاثة. فقالا: قد حلف 
كلّ واحد منًا لا يأخذ إل حقه. فيعث عمر إلى فر ين اصيخالة» فلما حضروا 
قالوا مثل مقالته. فلمًا علم القوم أنّهما حالفان أل يأخذ كلّ واحدٌ منهما إل 

حقة أمسكوا عنهماء فبعَث عمر إلى أمير المؤمنين يغ . فلمًا حضر قال 
عمر: يا أبا الحسن, اقض بين هذين الرجلين» فقصًا عليه قصّتهما. فقال 
علي بثق : اصطلحاء فأبيا. فقال أمير المؤمنين نات : يُعْطى لصاحب 
الثلاثة : أزغفة درهم , ويغطى لصاحب ب الخمسة سبعة دراهم فقالوا: كيفت 
يكون ذلك يا أبا الحسن؟ فقال مغ : إِنْه لقضاء تعرفه صبيان الكتاب إذا 
تعلّموا الفرائض. فقالوا: بِيّن لنا ذلك يا أمير المؤمنين. قال عاض : أليس 
كانوا ثلاثة بينهم ثمانية أرغفة؟ فقالوا: نعم. فقال علي ,اق : ضربنا ثمانية 
أجزاء في ثلاثة أجزاء. ثم ضربنا الشلاثة في ثلاثة» فصارت تسعة أجزاء. 
فوجدنا صاحب الثلاثةٍ قد أكل من خبزه ثمانية أجزاء. وأكل الضيت جزءاً 
واحداء ثم ضربنا الخمسة في ثلاثة» فصار خمسة عشر جزءاً. فوجدنا 
صاحب الخمسة عشر أكل من خبزه ثمانية أجزاء وأكل الضيف سبعة أجزاء. 
فقضى الأمر كذلك. فأقبل عمر على أمير المؤمنين ,تق وقال: أشهدٌ أنّكَ 
رباني هذه الأمة. 


لا أبقانى الله بعد ابن أبى طالب: 


عن حنش بن المعتمر قال: إن رجلين أتيا امرأة مِنْ قريش» فاستودعاها 
ماله ديتارة برقالا لا تدفعيها إلى أحدٍ منا دون صاحبه حتى نجتمع . فليثا 
ولا م جاء أحدهما إليها فقال: إِنْ صاحبي قد مات فادفعي إلى الدّنانير» 
فأبتَ فنقل عليها بأهلهاء » فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه» ثم بَتْ حولاً آخر» 
فجاء الآخر فقال: ادفعي إليّ الدّنانير. فقالت: إن صاحبك جاءني» وزعم 
نك قد مت فددقيتها إليه.. فاختصما إلى عمرء. فأراد أن يقضي عليهاء وقال 
لها: ما أرئكِ إلا ضايئة. فقالت: أُنشِدّكَ أن يقضيّ بينشاء وارفعنا إلى علي بن 
أبي طالب. فرفعها إلى علي, وعرف أنهما قد مكرا بهاء فقال: أليس قلتما: 


هرانا 


لا تدفهيها إلى واحدٍ مئا دون صاحبه؟ قال: بلى . قال: فإنْ مالك عندنا. 
اذَمَبٌ فجي بصاجبكَ حتى ندفعه إليكما. فبلغ ذلك عُمَسر فقال: لا 
أبقانى الله بعد ابن أبى طالب2»37. 


أبا حسن» لا أبقاني الله لشدَّةٍ لست لها: 


عن ابن عبّاس قال: وردّثُ على عمر بن الخطاب واردَةٌ قامّ منها وقعدء 
وتغير وتربّدء وجمع لها أصحاب النبي على فعرضها عليهم» وقال: أشيروا 
عَلَيَ . فقالوا جميعاً: يا أمير المؤمنين» ات المفزع» وأنت المنزع. فغضِب 
عمر وقال: انقو اللَّهَ وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم . فقالوا: ا 
المؤمنين ما عندنا ممّا تسأل عنه شيء. فقال: ما واللّهِ إني لأعرفٌ أبا بجدّتها 
وابن بجدتّها وأين مفزعها وأين منزعها؟ فقالوا: : كنك تعني ابن أبي طالب؟ 
فقال عمر: لِلّهِ هو!! وَمَلْ ظفحت حْرَةٌ بمثله وأبرعَتهُ؟ انهضوا بنا إليه» فقالوا: 
يا أميرٌ المؤمنين أتصير إليه؟ يأتيكٌ. فقال: هيهاتٍ هناك شجنَةٌ من بني هاشمء 
وشجنة من الرّسولء وأثرة من عمل يؤتى لها ولا يأتي. في بيته يؤتى الحكم. 
فأعَطمُوا نحوه فألفوه في حائط وهو يقرأ : «أيحصسب الإنسان أن ترك سدى , 
ويرذدها ويبكي . فقال عمر لشريح : : حدّتُ أبا حسن بالّذي حدّثتنا به. فقال 
شريح: : كنت في مجلس الحكم» » فأتى هذا الرجل» فذكر أن رجلا أودعه 
امرأتين: حرّةٌ مهيرة2 وأم ولدء فقال له: انفِق عليهما حَتّى أقدم . فلما كان 
في هذه الليلة وضعتا 000 إحداهما ابنا والأحرى بتأء وكلتاهما تذّعي 
الابن» وتنتفي من البنت من أجل الميراث. فقال له: ِمّ قضيّت بينهما؟ فقال 


)١(‏ الغديرء ج ‏ ص 177-1١75‏ للعلامة الأميني النجفي» وكتاب (من لا يحضره 
الفقيه). جا ص ٠‏ طغع سنة 4لا1اهء وروى ذلك كتاب الأذكياء: لابن 
الجوزي. ص 18» وأخبار الظراف: لابن الجوزي؛ ص 14 والرّياض النضِرة» ج ١‏ 
ص 1١97/‏ وذخائر العقبى» ص ١‏ وتذكرة سبط ابن الجوزيء ص27 ومناقب 
الخوارزمي » ص .5١‏ 

. المهيرة من النساء: الحرة الغالية المهر » جمعها : مهائر‎ )١( 


اا 


شريح : لوكانَ عندي ما أقضِي به بينهما لم آيِكُمْ بهما! فاخذ علي تبنةٌ مِنَ 
الأرض فرفتّهاء فقال: إن 0 أيسرٌ من هذه. ثُعّ دعا بقدح فقال 
لإحدى المراتين : احلبي» ف فحليّت., فوزنة. لم قال للأخرى: احلبي . 
فحلبّت» فوزنه فوجده على التصنفيا بن لبن الأولى. فقال لها: خحذي أنتِ 
ابنتّك» وقال للأخرى: خذي أنت ابنَكِ. ثم قال لشريح: أما علمت أنْ لبن 
الجارية على النصف من لبن الغلام؟ وأن ميرائها نِضّف ميرائه؟ وأنّ عقلها 
نِضْفٌ عقلِهِ؟ وأن شهادتها نصف شهادته؟ وأنَّ ديّتها نصف ديّيِه؟ وهي على 
النصف في كلّ شيع. فاعجبٌ به عمر إعجاباً شديداً ثم قال: أبا حَسَنٍ لا 
أبقاني الله لشدَّةٍ لست لها ولا في بلد لست فيه2©0. 


قضاؤه في أربعة وقعوا في زبية الأسد: 

تذكرة خواص الأئمة ص 77 قال أحمد في المسند: حدَّتّنا ا 
عن إسرائيل» عن سماك بن حنشء عن علي بن أبي طالب عثغ, . قال: 
بعثني رسول الله و للد ميج إلى اليمن. فانتهينا إلى ار حفروا ل للأسدء 
بيناهم بتدافعون إذ ل الزّبيةً فتعلّق بآخرء ٠‏ ثم تعلق ار 
بآخر حتّى صاروا فيه أربعة» وكانّ فيها أسلٌ فجرح الكل فابتدر إليه رجل 
بحربته فقتله» ومات الأربعة من جراحته . نقام أولياء الأول إلى أولياء الثاني 
بالسلاح ليقتيِلُوا مع أولياء الثاني . فقال عَلِي : علي بأولياء الأول فجاؤواء 
فقال: أتريدون 7 تقتلوا ورسول الله و بين أظهركم ؟ إني أقضي بينكم 
بقضاءء فإن رضيتموه وإلاً فتحاجزوا حتى تذهبوا إلى رسول الله رك , 
فيقضي بينكم, فقالوا: نعم . فقال: اجمعوا من قبائل حافر البكر ربع الذّية 
وثلث الدَّية» ونصف ع والدّية كاملة. فلأولياء الأول الرّبع لأنه أهلك من 
فوقهء ولأولياء الثاني الثلث. ولأولياء الثالث النصف. ولأولياء الرّابع الدّية 


)ع المصدر كنز العمال» جاثا ص 4/ا2031 مصباع الظلام : للجرداني » ج ؟ ص كم 
والغدير» ج ” ص ١7”‏ - 177 للأميني النجفي . 


لذن 


كاملة فلم يرضوا بذلكٌ» وأتوا رسول الله يبلك ؛ وأخبروه بالقصّة. وقال: 
سأقضي بينكم. فقال رجل منهم: يا رسول الله إِنْ علي بن أبي طالب قضى 
بكذا وكذاء فأجاز قضاء علي مف . 

ومن قضائه الرباني ما ذكره المجلسي في البحار ج 4 ص 485 من 
إزقناة المقيذا- رَحَمهٌ ال وهلا انضد ام الأرشاق, قال؛ 

رُوِيّ أن أمير المؤمنين ات دخل ذات يوم مسجد الكوفة» فود شاناً 
حدثاً يبكي » وحوله قوم فسأل أمير المؤمنين عنهء فقال: إن شريحاً قضى 
عَلَيّ قضيّة لم ينصفني فيها. فقال: وما شأنْكَ؟ قال: إنَّ هؤلاءٍ النفر وأوماً 
إلى نفر حضور . أخرّجوا أبي معهم في سفر, فرجعوا ولم يرجع أبي» فسألئْهُمْ 
عن فقالوا: مات فسألتهم عن مالِهٍ الذي استصِحَبّهء فقالوا: ما نعرف له 
مالأء فاستحلْفَهُمْ شريح» وتقدّم إليّ بترك التعرض لهم . فقال أمير المؤمنين 
نتف لقنبر: اجمّع القوم؛ وَادْعُ لي شرطة الخميس» ثم جلسء ودعا النفرء 
وَالحَدَتْ معهمء ثم سأله عمًا قال: : فأعاد الدُعوى وجعل يبكي ويقول: : أنا 
واللّه أتهمهم على أبي يا أمير المؤمنين» فإنهم احتالوا عليه حتى أخرجوه 
معهم » وطمعوا في ماله. فسأل أمير المؤدنين بزالتاي القوم ' فقالوا له كما قالوا 
لشريح: مات الرّجل» اا مل فنظر في وجوههمء ثم قال لهم : 
ماذا تظنون؟ أتظنون أي لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى؟ إني إذأ لقليل 
العلم» ثم أمرّ بهم أن يفرّقواء ففُرقوا في المسجدء وأقيمَ كل رجلر منهم إلى 
جانب أسطوانةٍ من أساطين المسجد. وما عبيدالله بن أبي رافع كاتبه 
يومئذء فقال له: اجلسء ثم دعا واجداً منهم» فقال له: 2 
صوتك في أي يوم خرجتم من منازلكمء » وأبو هذا الغلام معكم؟ فقال: 
يوم كذا وكذا. فقال لعييل الله : اكتّبُ» ثم قال له: في أي شهر كان؟ قال: في 
شهر كذا. قال: اكتّبُ» ثم قال له: في أي شهر كان؟ قال في شهر كذا. 
قال : اكتَبْ» ثم قال: في أي سنة؟ قال؛ في سنة كذا. فكتب عبدالله ذلك 
كله . قال: فبأي مرضٍ مات؟ قال: بمرضل كذا. قال: في أي منزلر مات؟ 
قال: في موضع كذا. قال: من غسّلَهُ وكفنه؟ قال: فلان. قال: فمن أدخله 


0 


القبر؟ قال: فلان» وعبيدالله بن أبي رافع يكتبٌ ذلك كلّه. فلمَا انتهى إقراره 
إلى دفنه كبّر أمير المؤمنين تكبيرة سمعها أهل المسجد. ثم أمر بالرّجلء فَرَدٌ 
إلى مكانه. ودعا بالآخر من القوم. فأجلسه بالقرب منه. ثم سأآله عمًا سأل 
الأول عنه؛ فاجاب بما حالف الأول في الكلام كلّه. وعببدالله بن أبي رافع 
يكتب ذلك. فلمًا فرغ من سؤاله كبر تكبيرة سمعها أهل المسجد. ثم أمر 
بالرّجلين جميعاً أن يخرجا من المسجد نحو السّجن فيوقف بهما على بابه» ثم 
دعا بالثالث» فسأله عمًا سأل الرّجلينء فحكى خلاف ما قالاه. وأثبت ذلك 
عنه ثم كبر وأمر بإخراجه نحو صاحبه. ودعا يراب بع السرم فاضطرب قوله 
وتلجلّجَ فوظه وخوفه, فاعترف أنه وأصحابه قتلوا الرّجل وأخذوا ماله 
وأنْهم دفنوهُ في موضع كذا وكذا بالقرب من الكوفة» فكبّر أمير المؤمنين درت 
وأمر به إلى السّجنء واستدعى واحداً من القوم» وقال له: زعمتٌ أن الرّجل 
مات حتف أنفه وقد قتلتَهُ أصدِقْني عن حالِكٌ وإلا نَكُلْتُ بك فقد وضح لي 
الحقٌّ في قصَبكُم» فاعترف من قتل الرّجلء بما اعرف به صاحبهء ثم دعا 
الباقين» فاعترفوا عنده بالقتدسل وسقطوا في أيديهم, واتفقت تفقّت كلمتهم على قتل, 
الرجبل وأخذٍ مالِدوء فأمر من مَضى معهم إلى موضع المال الْنِي دنب 
فاستخرجوه منه» وسلّمه إلى الغلام ابن الرّجل المقتول» ثم قال له: ما لني 
تريد وقد عرفت ما صنع القوم بأبيك. قال: أريد أن كون أ القضاء بيني وبينهم 
بين يدي الله عر وجل وقد عفوتٌ عن دمائهم في الدنيا. فدرأ عنهم أمير 
المؤمنين عائغ, حدٌّ القتل» وأنهكهم عقوية(©. 

روى الكنجي في مناقبه عن سعيد بن المسيّب عن حذيقَةَ بن اليماني أنه 
لقي عمر بن الخطاب, فقال له عمر: كيف أصبحت يابن اليمان؟ فقال: كيف 
تريدني أصبح؟ أصبحت واللّهِ أكرَهُ الح وأحبٌ الفتنة» وأشهدٌ بما لم أرهء 
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وفي ألفاظ ابن شهراشوب اختلاف وزيادة عما في الإرشادء ومن الزيادة أنه رات‎ 


قال: إن أحكم بحكم داود نرق وذكرها. 
لضن 


وأحفظ غير المخلوق» وأصلي على غير وقصوءء ولي قن الأرمى مالبي اه 
في السماء فغضب عَمَر من قوله وانصرف من فوره؛ وقد أعجله مر وعم 
على أذى حذيفة لقوله ذلك. فبينا هو في الطريق | إذ مر بعلي بن أبي طالب 
بلق 0 فرأى الغضب في وجهه . فقال : ما أغضّك يا عمر ؟ فقال : لقيت 
حذيفة بن اليمان فسألته كيف أصبحث ؟ فقال أصبحت أكره الحقٌّ » فقال : 
صدق . يكره الموت وهو حقٌ » فقال : يقول : أحبٌ الفتنة قال : صدق . 
يحب المالوالولد؛ وقد قال الله تعالئ : طإِنْما أموالكم وأولادكم فتنة» . 


فقال: يا عل ؛ يقول: وأشهَدُ بما لم أره» فقال: صدق. يشَهَد لله 
بالوحدانية والموت والبعث والقيامسة والجئة والثار والصٌراط ولم يرذلك كله 
فقال: ياعلىٌ وقد قال: إنني أحفظ غير المخلوق» قال: صدق. يحفظ 
كتاب الله وهو غير مخلوق» قال: ويقول: وأصلي على غير وضوء. . فقال: 
-- يصلي على ابن عمي رسول الله على غير وضصوء» والصّلاة عليه 

ثرّةء فقال: يا أبا الحسنء قد قال أكبر من ذلك . قال: وما قال؟ قال: إن 
في ناليغ ل ليس لِلَِ أي السماء» قال: صَدَقَ 000 وولد. اي الله 
0 

ومن قضائه الذي يفوق مستوى العقول البشرية ويجعلها تخضع مذعنة 
لمعاجزه وكراماته الموهوبة له من الله ول 

عن (درر المطالب) عن ابن عباس» قال: : في أيام عمر بن | الخطاب» وفي 
ليلةٍ من اللُيالي دخل عمر المسجد. » فلا طلع الفجر رأى شخصا نائماً في وسط 


المحراب . فقال لمولاه (أوفى) : نه هذا يُصَلَي . فذهب إليه وحركة 0 
يتحرّك» فرأى عليه أزاراء فظئه ارا فنادى امرأةٌ من الأنصار» فلما تفقذته 
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وَجَدَتَةُ رجلا فى زيٌ النساء مزين اللحيّة مقطوع الرأس» برع دلكه 
فقال لمولاه (اوفى) : ارفعه من المحراب» واطرحة في بعض زوايا المسجد 
حتى نصلي . فلمًا فرغ من الصّلاة قال لعلي بن أبي طالب نف : ما ترى في 
هذا الرّجل؟ قال: جهزه وادفئه وسيعلم أمره بطفل تجدونة في المحراب» قال: 
من أين تقول ذلك؟ قال: أخي وحبيبي رسول الله بلك اخبري بذلك. فلما 
مع بِنّ الي نسعة أشهر أتى عمر يوماً المسجد لصلاة ة الصبح سمعّ بكاء 
الطفل في المحراب. قال: صدق الله ورسوله وابن عم رسوله علي بن أبي 
طالب برض ى ثم قال لغلايهٍ (أوفى): ارفعْهُ عن المحراب حتى نصلي . فلمًا 
فرغ من الصّلاة أتى (أوفى) بالطفل ووضعَةُ بين يدي أمير المؤمنين مشضد . فقال 
أمير المؤمنين لأوفى : اطلْبٌ له مرضعة: فذهب يدور في المدينة» إذ أقبلتِ امرأةٌ 
من الأنصارء وقالت: إِنْ ولدي مات ومعي درٌ كثير» فأتى بها إلى أمير المؤمنين 
بإئش. فأعطاها الطفل وقال لها: احفظيه. وعيِّنَ لها من بيت المال مبلغاًء 
وكانت ولادة الطفل في شهر المحرّم. فلمًا كان العيد استكمل للطفل تسعة 
أشهرء قال أمير المؤمنين .قر لأوفى : ادعب إلى المرضعة فأتني بها. فقال لها 
أمير العؤكين: اث ثينى بالطفل غدا ودفع إليها و وقال: البسيه واذهبي به إلى 
الصا اقر أي امرأةٍ تأتيكِ وتأخذه وتقبّله وتقول: يا مظلوم يابن 
المظلومة؛ يابن الظَالِم فأتيني بها. فلمًا أصبحتٌ فعلَتٌ ما أمرها أمير المؤمنين 
رش ء فإذا امرأة تناديها يا حرمةٌ قفي بحقّ دين محمّد بن عبدالله وثلك . فلمًا 
دنْت منها رفعتٍ الخمار عن وجهها اركااك جولة :3 اولي فى ا 
وأخحذت الطفل وقبلتهُ وقالت: يا مظلوم. يابن |المظلومة. يابن الظالِم 7 
أشبهَكٌ بولدي الْزِي مات. وهي تبكي ) ثم ردْته إلى المرضعة وأرادّت أن 
تنصرف, فتشبثت المرضعة بهاء فضححت المرأة وقالّت: خلّي سبيلي. قالت 
المرضعة : اذهبي معي إلى أمير المؤمنين «ثتق, . اضطربت المرأة اضطراباً 
شديدأء وقالت: اتقي الله تعالى» وارفعي يدكِ عن » فإِنِّ إن أتيتِ بي إلى أمير 
المؤمنين فضحني بين الملأء وأنا أكون خصمك يوم القيامّة» قالّتِ المرضعة: 
ما يمكنني أن أفارقك حتى آتي بك إلى أمير المؤمنين ناض . قالت: إذا أتيتِ 
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بي إلى أمير المؤمنين «رثتث. لا يعطيكِ عطاء: بل اذهبي معي حَتَى أعطيكِ هدي 
تفرحينَ بهاء وهي بردتان يمانيتانٍ وحلة صنعائية وثلائمائة درهماً هجريّة» وكوني 
كأنّكِ ما رأيتني» واكتمي . وإذا أقبل عيد الأضحى يشهد الله تعالى على أن 
أعطيكِ مثلها إذا رأيتٌ الطفل سالماء فمضْتٌ المرضعة معها وأخذّتَ جميع ما 
ذكرّت لهاء ومضت. فلمًا رجع الناس من المصلى أحضرها أمير المؤمنين يق 
وقال لها : يا عدوٌة الله تعالى »ما صِنْعْتٍ بوصيّتي ؟ قالت :يابن عم رسول الله .ريلك ريلك 

طفْتُ بالطفل جميع المصلىٍ فنا روحت ادا أخذة مني “فنان لها اب 
المؤمنين .راتف : كذبتِ وحتى صاحب هذا القبرء أتتتك امرأة وأخدّت منك 
الطفل وَبْلتَهُ وبكَتْء ثم ردُنّه إليكِ. وأنتٍ تَشْيْتِ بهاء فاعطتكِ الرشوة» ثم 
وعدَنّك بمثلها. فارتعدت فرائص المرضعة» نقالت في نفسها: إن لم ا 
أهلكني » » ثم تعجبتُء وقالت: يابن عم رسول الله ,مده ميلك أتعلم الغيبٌ؟ قال: 

معاد اللّه! لا يعلم الغيبٌ إلا الله تعالى . هذا ْم لم رسول اله 0 
فقالت: يأ أمير المؤمنين: الصّدق أحسن الكلامء كذلك كان وإني بين يديك 
مرني مهما تأمرني » وإن ردت مْضِيت إلى منزل المرأة وأنيئكَ بها. فقال أمير 
المؤمنين دثة, : وهي لما أعطَتَكِ المال وَلتتحف انتقلّتُ من ذلك المنزل إلى 
غيره الآن عفا الله تعالى عنها ما صنعت» فاحفظي الطفل» وإذا رأيتها في عيد 
الأضحى فآتيني بهاء قالت: سمعاً وطاعةً يابن عم رسول الله ريلك : فلما 
أقبل عيد الأضحى فعلّتْ مثل صنعتها الأولى» فأتتها تلك المرأة وقالت: تعالي 
حبّى أفيك ما وعدْتَكِ. فقالت المرضعة: لا حاجة لي بعطاثئِكِ. والآن لا 
يمكنني أن أفارقكِ حنى أحضْرَك بين يدي ابن عم رسولر الله د رلك ثم لمث 
بطرفي أزارها. نلا رات افر ذلك متها حلت وجهها تصن الشماءءوقالك : يا 
غياث المعاكين» ويا جار المستجيرين. ومضت مع العرصيعة إلى مسجد 
ستول الله ا . فلمًا رآها أمير المؤمنين رتغ قال: يا أَمَةَ الله أيّما تحبين» 
تحذثيني أم أحدّئك بالقصّةٍ من أولها الى آخرها؟ وقد أخبرني بذلك حبيبي 
زيول الله عرشت . فقالت: أنا. أخبرك بقصتي 5 إلى آخرهاء تعطيني 
الأمانّ 1 وتؤمنني من عقوبة الله تعالى؟ قال أمير المؤمنين .رتغ : كذلك 


ردكا 


أفعل . قالت المرأة: أنا ابنة مِنْ بناتٍ الأنصارء فيل أبي بين يدي رسول الله رظي 
واسمُةُ عامر بن سعد الخزرجي » وأمي مانّتْ في خلافة أبي بكرء وَبَقِيِتَ 
فريدة وحيدةٌ ليس أحدٌ يتعاهدني» وكنْ في جواري نساء المهاجرين. أقعدٌ 
معهنٌ ‏ وأغزل بالغزل» وكانت معهن لي مؤانسة فبيئما أنا ذات يوم #السايع 
نساء المهاجرين والأنصارء إذ أقبِلَت عجوز علينا وفي يدها سبحَيِهاء ٠‏ وهي تتوكأ 
على عصاة» فسلَّمَتٌ فرددنا عليها السّلام» ثم م سألت اسم كل واحدةٍ مناء 3 
أَنَثْ إل » وقالت: يا صبيّة» ما اسمك؟ قلت: جميلة» قالت: ِنْتٌ مَنْ؟ قلتٌ: 
بنت عامر الأنصاري . قالت: : ألّكِ أبٌ أو بَعْل؟ قلت: لا. قالت: 0 
على هذه الحالة وأنتِ صبيّة جميلة؟ وأظهرت الصَفْقةٌ والتْحدْن علي. ثم 

وقالت: هل تريدينَ امرأة تكون معَكِ وتؤنِسّكِ» دب عت 
لها: وأين تلك المرأة؟ قالّت: أنا أكون بمنزلة الوالدة الشِّيقة» قلت لها: من 
رغبتي ١‏ البيتُ بيتك» وكان لي بذلك فرَحٌ عظيمء ؛ ثم دخلّت معي الحجرة» ثم 
طلبَتٌ ماءٌ وتوضأت, فلما فرغت قلت لها: الحمد لله الْنِي إيسر لي ورحم 
ضعفي » فقدّمتٌ لها خبزا وبناً وتمرأء فنظرث إليه وبكتٌ. فقلتث: م بكاوك؟ 
قالت: : يا بيه ليس هذا طعامي ‏ . قلتٌ: : وأي طعامٍ معهودك؟ فقالت : رص من 
شعير معه قليل من الملح ؛ فَقَدْمته فبكت. وقالت: يا نيه ما هذا وَقْتُ أكلي؟ 
ولكن إذا لصت من صلاة العشاءٍ أحضري لي العام حتّى أفطر. فقامت إلى 
الصّلاة فلمًا ودين صلاة العشاء قَدّمِتٌ إليها قرص شعير وملحاً. فقالَتٌ: 
احضري لي قليلاً من الرّمادى فأحضرتٌ لها فمزجت الملح بالرّمادء وتناولت 
فرص الشعير» ٠‏ فأكلت منه ثلاث لقماتٍ مع الملح والرماد. ثم قامّتْ وشرعت في 
الصّلاة فما زالت تصلي إلى أن طلع الفجرء ودعت بدعاء لم أسمع أحسن 
منهء ثم ني قمث وقبْلْتُ ما بين عينيها وقلتٌ: بخ بخ لمن تكونين عندها 
دائمة» فأسألك بحقّ محمّد نبي الله ات يي أن تدعي لي بالمغفرة» فلا شَكٌ أن 
دعاءك لا يرك ثم قالت: نت صبيّة جميلة» وأنا خائفة ل الوحدة. ولا 
بد لي من الخروج إلى الحاجة, ولا بد أن تكون لَكِ أنيسة تونِسُكٍِ نسكء فقلت لها: 
أنى يكون لي ما تقولين؟ قالت: ل 
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متعبدةٍ آتيكِ بها كي تؤْنِسك, فقلت: فقلت: افعلي» وخرجَتٌ ومضّتْ زماناً . ثم 
رجِعَثٌ وحدها. فقلتٌ لها: آين أختي التي وعدتني بها؟ قالت: إِنَّ ابنتي وحشية 
من الناس أنسّها مع ربهاء وأنتٍ صبيّة مزوحيّة ضحوكة؛ ونساءً المهاجرين 
والأنصار يتردّدن إليك» وأنا أخافٌ إذا جاءث إليك يحضرن ويكثرن الحديث». 
وتشتضل عن العبادة فتفارقك وتروح عنكِ» وأنسا يا أمير المؤمنين» حلفت لها 
يمينا ما دامّتٌ ابنتك عندي لن أدخلهنْ على . قالت العجوز: الشّرط يكون 
كذلك», ثم حرجت وعادّت بعد ساعةٍء ومعها امرأة بتمام القامة متغطية بالإزار, 
لا بين منها غير عينيها. فلمًا وصلتٍ العجوز إلى باب الحجرة وقفت. فقلتٌ 
لها: ما بالّك لا تدخلينَ؟ قالت: من شدّة الفرح حيث بلُغتِكِ مرادَكِ وإني 
تركتٌ باب حجرتي مفتوحاً حاف أن يدخلها أحدء بل أنت اغلقي, باب 
حجرتكِ. ور تفتحيها لأحد حتى أرجمم إليكِ» فغلقتٌ الباب» ثم تَوبَهْتُ إلى 
تلك المرأة أكلّمها فلم تجبني» لحت عليها لترفع أزارها لم تفعل حتى 
أخذّثت الأزار عن رأسهاء فوجدثّها راد مزِينٌ اللحية ا اليدين 00 
لابساً ملدبين النساء متشبهاً بهنء فلما فلمًا رايت ذلك بهت وعْشِيّ نّ علي فلما 
أفقَتٌ قلت له: ما حملك على هذا؟ فضحتّني وفضِحْت نفسّك. قم فاخرج من 
حيث أتبثَ بستركٌ, ولو علمٍ عمر بن الخطاب لعذَّبَكُء وقمتٌُ عنهء فلزمني» 
أن خفت؛ إن صحتٌ قُضِحُتٌء وعلم ذلك جيراني » ثم تعانقني وصرعني » وما 
كنت تحته إل كالفرخ بين يدي النسرء وفضني وهتك ستري» فلمًا أراد أن 
يباعدني لم يقدر من شدّة المكرا فخرٌ على وجهه ميا فلم أ فيه حركة؛ 
فنظرتٌ في وسطه سكيناً فجذبتةُ هُ وقطعت رأسة ثم رفعت طرفي إلى السماء 
وقلتٌ: إلهي وسَيْدي تعلم اله لمن 3 ظلمنيىء» وفضحني وهتك ستري» وأنا توكلت 
عليكٌ يا مَنْ إذا توكل العبد عليه كفاهء ويا جميلٌ السّترء فلمًا دخل الليل 
حملته على ظهري» وأتي به إلى مسجد رسول, الله تلق . فلمًا حان وقتٌ 
الخردن ما رأيت شيئاً مما ترى النساءء فاغْتَمَمْتٌ ا أن أطرحة كيلا 
أفتة م . ثم قلت في نفسي : أتركه» فإذا خرج قتلتةء وأخفيث أمري حتى ولد 
ينا اسل عليه اند فقلتٌ في نفسي : هذا طفلٌ» وأيّ ذنب له حتّى أقثلة؟ 
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ذلففتَهُ ووضعتةُ في المحراب. وهذا حالي يابن عم رسول الله ريل . قال 
عمر: أَسْهْدٌ أني سمعت من رسول الله يقول: «أنا مَدينةٌ العلم 0 بابها. 
وستمعتة يقول: «أخي علي ينطق بلسان الحق). الآن احكُمْ أنتَ يا أمير المؤمنين 
هذا الحكم. ٠‏ فإنه لا يحكم فيه سواك. قال أمير المؤمنين: ديّة ذلك المقتول 
ليست على أحد. لأنه ارتكب الحرامء وهتكٌ الحرمة» وباشر بجهله أمراً 
عظيماء ولا على هذه المرأة شيءٌ من الحدّ. لأنْ الرّجل دخل عليها من غير 
جلمهاء ثم قال أمير المؤمنين: على كل حال ينبغي أن تحضري العجوز حتّى 
آخذ حَقٌّ الله تعالى منها وأقيم حدّه عليهاء فلا تقصّري كي يظهر صدق كلامك» 
قالت المرأة: نا نا افر في طلبهاء لكِنْ أمهلني ثلاثة ثة أيام . قال عقف : 
أمهلتك. وأمر المرضعة أن تر الولد إليها. وقال عرف : سَمِيهِ مظلوما. ويل 
لأبيه من الله تعالى يوم تُجْزّى كل نفسٍ ينا عملت ثم انصرفت إلى بيتهاء 
ودعت ربها بأن يظفرها بالعجوز, : ثم أنه خرجَتٌ من بيتها وهي متوكلة على الله 
تعالى , وإذا بالعجوز في طريقها ناعلنها وأنَت بها إلى مسجد رسول الله ترعليك 
'فلمارآها أمير المؤمنين ناض قال لها: يا عدوٌة الله. أما أعلمت أني أنا 
علي بن أبي طالب علمي من علم رسول الله عر .٠‏ أصدقيني عن قصة هذا 
الرجل الذي أتيت به إلى بيت هذه المرأة. فقالت العسجوز: لا أعرفٌ هذه المرأة 
ولا رأيتها قط ولا أعرفٌ الرجلء ولا أستحل هذه الأمور. فقال لها أمير 
المؤمنين ات : تحلفينَ على ما قُلْتِ؟ قالَتْ: : نعمء فقال برغ : اذهبي 
وَضْعِي َك على قبر رسول الله يلك واحلفي أَنْكِ ما تعرفين هذه المرأة, ولا 
رأيتها قط. تكانى العيو لوضيت بها عن لور عون الله شلك رتك » وحلفقت» 
فاسودٌ وجهها وهي لا تشعر. فأمر أمير المؤمنين منق, أن 0 سراق وناولها 
إيّاهاء ثم قال: انظري فيهاء فإذا وجهها كالفحم الأسود. فارتفعتٍ الأصوات 
بالصّلاة على محمد نيك . والعجوز تنظر وتبكي وتقول: يابن عم رسول. الله 
تبت ورجعتٌ إلى الله تعالى . فقال أمير المؤمنين مثض, : اللهم أنتٌ العلم ينا 
ر احاح ات تحال عون لبانات اعينا إن سلهاء فلم يرفع 
عنها السّوادء فعلم أميرٌ المؤمنين «ائخ, أنّها لم تَنْبُ. فقال تقر 50 


لدان 


كيف كانت توببّك؟ لا غفر الله لَّك. ثم قال أمير المؤمنين بالف الَعْمْرَ: مر 
أصحابك أن يخرجوها إلى خارج المديئة ويرجموهاء: لألها كانت سبي 0 
الرّجل وهّتَكِ حرمة المرأةٍ واستقرار النْظفَة من الحرام . فأمر عمر يذلك. فلمًا 
كانت الخلافة إلى أمير المؤمنين كان ذلك الغلام قد كمل من العمرء ثم قتل 
بصفين بين يدي أمير المؤمئين شف (©2. 
مراجعَةٌ عمر إلى أمير المؤمئين .شن فى الشّاب المقدسي . 
في البحار ج 4 ص 488 عن كتاب (الروضة) قال: رَوَيٌ عن فضائله 
بتغ. في حديث (المقدسي) ما يغني سامعه عما سواه وهو ما حُكِيَّ لنا أنه 
| كان رجل من أهل البيتِ المقدّس» وَرَدَ إلى مدينة رسول الله ميلك وهو حسن 
الثياب حسن الصورة» فزارٌ حجرة النْبي بنك » وقصد السجدء ولم يزل 
ملازماً له مشتخلا بالعبادة صائم اهار قائم اليل في زمان خلافة عمر بن 
الخطاب» حتى كان أعبد الخلق. وكان عمر يأتي إليهء ويسأله أن يكلفه 
حاجةٌ: فيقول لَهُ المقدسي : الحاجة إلى الله تعالى» ولم يزل على ذلك إلى 
أن عزم الناس على الحج . فجاء المقدسي إلى عمر بن الخطاب وقال: يا أبا 
حفص »2 قد عزمتٌ على الحجّ ومعي وديعة أحبٌ أن تستودهًا مني إلى حين 
عودتي من الح . فقال عمر: هات الوديعة. فاحضيز لتب حابن عه 
عليه قفل من حديد مخدوم بخاتم الشاب» فتسلّمه منهء وخرج بج الشاب مع 
الوفد» فخرج عمر إلى مقدّم الوفد» وقال: استوصٍ يرا وكان في الوفد 
امرأة من الآنصارء فما زالت تلاحظ المقدسي وتنزل بقربه حيثُ نزل. فلمًا 
)١(‏ ذكر الشيخ نجم الدين العسكري في كتابه (علي والخلفاء) أن هذه القضية المؤلفة 
العجيبة ذكرها جمع من علماء السنة والإمامية رضوان الله عليهم؛ » منهم الشّاه محمد 
خواندشاه الشافعي في كتابه (روضة الصّفاء) ومنهم مؤلف (درر المطالب) وقد نقل 
عنه شارح القصيدة قصيدة أبي فراس المسمّاة بالشافية» ومئهم ابن أبي الحديد في 
شرح نهج البلاغة» ومنهم العلامة التستري في كتابه. ص 2187-1817 ومنهم 
العلامة المحلاتي في كتابه؛» ص 0١‏ على نحو الاختصارء وقال: أخرجت القضية 
مفصّلاً في كتابي (كشف الغرور)» ومنهم السّيد محمد الموسوي مترجم كتاب 
عجائب أحكام أمير المؤمنين للسيد محسن العاملي في الترجمة؛ ص 1لا. 
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كان في بعض الأيام دنْتَ منه» وقالّتُ: يا شاب إِنْي أرق لهذا الجسم الناعم 
المترف كيف يلبس الصّوفء فقال لها: يا هذه. جسم يأكله الدّودء ومصيره 
التراب هذا له كثير. فقالّتَ: : إني أغار على هذا الوجه المضيء تشعّه 
الشمس» فقال لها: ياهذه انه تقى الله وكفى » فقد شغلنِي كلامكِ عن عبادة 
رَبي . فقالت له: إليك حاجةء فإن قضيتها فلا كلام» وإن لم تقضها فما أنا 
بتاركك حتى تقضيها لي . فقال لها: وما حاجتّك؟ قالت : حاجتي أن 
تواقعني» فزجرها وخوّفها من الله تعالى» فلم يردعها ذلك. فقالت: واللّهِ لئن 
لم تفعل ما آمرّكَ لأرميئكَ بداهية من دواهي النساء ومكرهن لا تنجو منها. فلم 
يلتَفْت إليهاء ولم يعبأ بها. فلمًا كان في بعض الليالي وقد سهر أكثر ليله 
بالعبادة» فرقد في آخر اللّيلء وغلبٌ عليه الثوم» فأئَنْه وتحت رأسه مزادة فيها 
زأذه + قانتؤعتهنا مر تحت راسةا. وظرخت فيها كيسا فيه خمسماثة ديثانة 
ثم أعادت المزادة تحت رأسه. فلمًا ثور الوفد قامت الملعونة من نومها. 
ُقالت: يا لِلَهِ يا للوفد يا وفد أنا امرأة مسكينة. وقد سرِقَتَ نفقتي ومالي» 
وأنا بالله وبكم . فجلس المتقدّم على الوفدء وأمَرّ رجلا من المهاجرين 
والأنصار أن يفتشوا الوفد» ففتشوا الوفد فلم يجدوا شيئاً ولم يبقّ في الوفد 
إلا من قنش رحلهء فلم ببق إلا المقدسي» فأخبروا مقدّم الوفد بذلك. فقالت 
المرأة: يا قوم ما ضرّكم لو فتَشتُمْ رحله؟ فله اسرة بالمهاجرين والأنصارء وما 
يدريكم أن ظاهِرَهُ مليح» وباطنه قبيح» ولم تزل المرأة حَتَى حملتهُم على 
تفتيش رحلهء فقصد جماعة من الوفد وهو قائِمُ يُصَلَء فلمًا رآهم أقبَل 
عليهم؛ وقال لهم: ما حاجتكم؟ فقالوا: هذه المرأة الأنصارية ذكرّت أنها 
سُرِقَتَ لها نفقة كانت معهاء وقد فنا رجال الوفد بأسرهم. ولم يبقّ منهم 
غيرك: ونحن لا نتقدّم إلى رحلِكَ إلا بأذنكَ, لما سبق من وصيَّةٍ عمر بن 
الخطاب فيما يعودٌ إليك . فقال: يا قومء ما يضرني ذلك ففتشوا ما أحببتم . 
(قال ذلك) , وهوواثق من نفسه. فلمًا نفضوا المزادة التي فيها زاده» وقع منها 
الهميان . فصاحت الملعونة: الله أكبرء هذا والله كيسي ومالي ء وهو كذا وكذا 
ديناراً» وفيه عقد لؤُلق ووزنه كذا وكذا مثقالاً» فأحضروه فوجدوة كما قالت 


دكن 


الملعونة» فمالوا عليه بالصرب الوجييع والسب والشتمء ؛ وهولا يرد جوابا. 
فسلسلوه وقادوه راجلا إلى مكة. لفاك لهم يا وفد بحن هذا البيت إل 
تصدّقتم علي وتركتموني أقضي الحج . وأشهدٌ الله تعالى ورسوله علي بأني إذا 
قضيت الحج عدت إليكم. وتركت يدي في أيديكم, فأوقَمَ الله تعالى الرّحمة 
في قلوبهم لهء فاطلقوه فلمًا قضى مناسكة وما وجبّ عليه من الفرائض عاد 
إلى القوم وقال لهم : : أما أنّي قد عدت إليكمء » فافعلوا بى ما تريدون. فقال 
بعضهم لبعضٍ : لو أراد المفارقة لما عاد إليكم» 506 ورجع الوفد طالباً 
مديلة الرسول بلك 5 فَاَعُوَرَتَ تلك المرأة الملعونة الزّاد في بعض الطريق» 
فوجدَتٌ راعياً ف الزّادء فقال لها: عندي ما تريدين» غير أنْي لا أبيعه» 
فإن أثرت أن تمكنيني من نفيك أعطيتك» ففعلت ما طَلَبَّ وأَحَذَّت منه 
زاداء فلما انحرفت عنه اعترض لها | إبليس لعنه الله فقال لها: أنتِ حامل» 
قَالَتٌ: ممِنٌ؟ قال : من الراعي فصاحَتْ وافضيحتاة! فقال : لااتخاني . 
إذا رجعت إلى الوفد قولي لهم ني سمعث قراءة المقدسي ٠‏ فقربتٌ 
منه» فلمًا غلب علي النوم دنا مني وواقعني » ولم أتمكُنْ من الدّفاع عن نفسي 
بعد القراءة» وقتل حملت مه وأنا امرأة من الأنصارء وخلفي جباعة بن 
الأهل ‏ ففعآتِ الملعوتَةُ ما أشار به عليها إبليس لعنه الله فلم يشكوا في قولها 
لما عاينوا من وجود المال في رحله» فعكفوا على الشّاب المقدسي وقالوا: يا 
هذاء ما كفاك السّرقة حتى فسقتٌ» فأوجعوه شتماً وضربأء وعادوه إلى 
المّلسلة وهو لا يرد جواباًء فلمًا قربوا ال ا ا 
والسّلام» خرج عمر بن الخطاب ومعه -جماعة من المسلمين للقاء الوفد» فلما 
قربوا منه لم يكن له همّة إلا السؤال عن المقدسي . . فقالوا: يا أبا حفصء ما 
أَغْفْلّكَ عن المقدسي . فقد سرق وفسق» وقصوا عليه القصة» فأمر بإحضاره 
بين يديه فقال: : وَيْلْكَ يا مقدسي ! تظهر بخلافٍ ما تبطن حتى فضحك الله 
تعالي» لأنكلنٌ بك شد التكال» وهولا يرد و واب فاجتمع الخلق وازدخم 
الئاس لينظروا ماذا يفعل بهء وإذا بنورٍ قد سطعء وشعاع قد لمعء ٠‏ فتأمّلوه وإذا 
به عيبة علم الثبوة علي بن أبي طالب برق ء فقال: ما هذا الرهج في مسجد 
رسول الله متنك ؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين إن الشّاب المقدسي الزَاهِد قد 
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سرق وفسق. فقال مرش : واللِ ما سرق ولا فسق ولا حي أحد غيرهءٍ فلما 
سمع عمر كلامَهُ قامْ قائماً على قدميه, وأجلسه موضِعَهء فنظر الشاب 
المقدسي وهو مسلسل» زهو مظرق إلى الأرضء والمرأة جالسة. فقال لها أمير 
المؤمنين لفق : ويلك قصّي قصّتك!! قالت: يا أمير المؤمنين: إن هذا 
اشاب قد سرق مالي » وقد شاهد الوفد مالي في مزاديه وما كفاه ذلك حتى 
كانت ليلة من اللُّيالي حيث قربت منه فاستغرقني عرادت وابتجاتي ولت إلي 
ووافَعَنِي ‏ وما تمكدْتُ من المدافعة عن نفيي خوفاً من الفضيحة وقد حملت 
منه. فقال لها أمير المؤمنين مق : : كذْيْتٍ يا ملعوتّةٌ فيما اذّعَيّتِ عليه. ياأبا 
حفصء إن هذا الشّاب مجبوب ليس معه إحليل» وإحليلُ في حُقٍ من عاج. 
(ثم قال): يا مقدسي أينَ الحَقُ؟ فرفع رأسه وقال: يا مولايّ من عَلِمَ بذلكٌ 
يعلم أين الح فالتفتَ إلى عمر وقال له: يا أبا حفص قم فأَحَْضِرٌ وديعة 
الشَّابء فارسل عمر فاحضر الحُقٌّ بين يدي أمير المؤمنينَء ففتحوهء وإذا فيه 
خرّقة من حريرء وفيها إحليله. فعند ذلك قال الإمام ماثت. : قم يا مقدسيء 
فقامٌ فجرّدوه من ثيابه لينظروه وليتحقق من اتهمه بالفسق. فجرّدوه من ثيابه» 
فإذا هُرٌ مجبوب. فعند ذلك ضح العالم. فقال لهم: اسكتوا واسمعوا مني 

حكومة أخبرني بها رسول الله متك » ثم قال: نا تلعرتة: لقند تجدأت 
على الله تعالى, ويلكِ أما أنيتٍ إليه وقلت له كَْتَ وكئْت: فلم يجبكِ إلى 
ذلك. فقلْتِ له: واللَّهِ لأرميئكَ بجبلةٍ من حيل النساء لا تنجو منها. فقالت: يا 
أمير المؤمنين كان ذلك . فقال عاض : ثم أَنْكِ استنمته » وتركت الكيس في 
مزادته» أقري . فقالت: نعم يا أمير المؤمنين, فقال: اشهَدُوا عليهاء ثم قال 
لها: حَمْلُكِ هذا من الرّاعي الذي طلبْتِ منه الزّادء فقال لك: لا بيع الزّادء 
ولكن مكنيني من نفسك وخذي حاجتك. ففعلت ذلك وأخخلّت الزادء وهو 


كذا وكذا. قالت: صدقْتٌ يا أمير المؤمنين. قال: فضِح العالم» سكيو علي 
برق وقال لها: عا مسد ين راص عرض اقلق قي فته كا اوكا 
وقال لك: يا فلانة» إِنْكِ حايلٌ من الرّاعي» فصرخت وقلتِ: يا فضيحتاه, 
فقال: لا بأس عليكِء قولي للوفد: استنامني وواقعني وقد حملتٌ مله 


كلا 


فيص دَّقونَكِ لما ظهر من سرقبِهِ ففعلتٍ ما قال الشبخ, » فقالْتُ: نعم فقال 
الؤإمام علي تف : أتعرفين ذلك الشيخ؟ قالَت: لاء قال: هو إبليس 
لعنه الله. فتعجبٌ القوم من ذلك» فقال عمر: يا أبا الحسن ما تريد أن تفعل 
بها؟ قال: اصبروا حتى تضع حملها وتجدوا من يرضعه (ثم) يحفر لها في 
مقابر اليهود» وتدفن إلى نصفها وترجم بالحجارة» ففعل بها ما قال أمير 
المؤمنين مئتغ. . وأمّا المقدسي فلم يزل ملازماً مسجد رسول الله .ريلك إلى 
أن توفي رضي الله عنه. فعند ذلك قام عمر بن الخطاب وهو يقول: «لولا علي 
لهلك عمر». قالها ثلاثاًء ثم انصرف الناسء وقد تعججبوا من حكومة علي بن 
أبي طالب .رشق (©, 

مراجعة عمر إلى أمير المؤمئين «تد في توريث ولد مال أبيه : 


(مناقب ابن شهراشوب) ج ١‏ ص :4١‏ عن كتاب (إثبات النص) أن 
غلاماً طلب مال أبيه من عمرء وذكر أن والده توفي » والولد طفل . فصاح عليه 
عمر وطرده» فخرج يتظلم منهء فلقِيّه علي برض وقال: «اتتود نى به إلى الجامع 
حتّى أكشف أمره فجيءَ به » فسأله عن حاله. 22 فقال اش : 
لأحكمَن فيكم بحكودة حكم الله بها من قوق سبع سمواته» لا يحكم بها إل 
من ارتضاه لعلمه. ٠‏ ثم استدعى بعض أصحابه» وقال: هات محفرة» لم قال: 
سيروا بنا إلى قبر والِد الصَّبِيء فساروا. فقال: احفروا هذا القبر وأنبشوهء 
وَاستخرجوا ضلعاً من أضلاعه: فدفعه إلى الغلام» فقال له: شمّهُء فلمًا شمّه 
انبعث الدّم 0 ل 5 ا 00 فقال 7 بانبعاث 0 
اي د فُشموه» 0 0 


)١(‏ ذكر الشيخ نجم الدين العسكري في كتابه (علي والخلفاء) بأنه لم يعثر على هذه 
القضية في غير البحار. هذا وقد أخرجها العلامة المحلاتي في كتابه (كشف الغرور) 
وكتابة (الكلمة التامة) راجع (علي والخلفاء) لنجم الدّين العسكريء ص1718- 
م - 58-04 -1خم3 585 . 


كوا 


7 5 م2 3 ل - 4 2 
اعِيدَ إليه ثانية» وقال: شمّه فلمًا شمّهُ انبعث الدّم انبعاثا كثيراء فقال مرشف 
إنه أبره .فسلّم إليه المال» ثم قال: «والله ما كَذَبْتَ ولا كُذَّبْت0©. 


قتله العبد لمولاه لفعله القبيح معة . 


(مناقب ابن شهراشوب) ج ١‏ ص 40: بسندِهٍ عن أبي القاسم الكوفي 
والقاضي نعمان في كتابيهما قالا: رفع إلى عمر أن عبداً قتل مولاه. فأمر 
بقتله, فدعاة علي بات ع فقال: أَقَتلتَ مولاك؟ قال: تعمء قال: 3 - 
قال : غلبني على نَفْسِي وأتاني في ذاتي . فقال لأولياء المقتتول : 
وليكم 9 قالوا : نعم 03 قال : : ومتى دفنتموه ؟ قالوا : السّاعة 3 قال مراللاق 
لجيدر : احبسٌ هذا الغلام » فلا تحدث فيه حدثاً حتى يمر ثلاثة أيام, 
0 قَلّ لأولياء المقتول إذا مضت ثئلاثنة أيام 3-0 فلمما 
7 المقتول . قال علي ملق لأوليائه : 0 كاكوا: تعمء 
قال * احفروا فحفروا حتى انتهوا إلى اللّحدء فقال: اخرجوا بكم . فنظروا 
إلى أكفانه في اللحد فلم يجدوه فأخيروه بذلك. نبال علي برانققى : الله 
أكبر» الله أكبرم واللِّ ما كذبْت ولا كُدَبْتٌ. معدة وسول الله 6 برنكة. يقول: 
«من يعمل من أُمّتي عمل قوم لوطء يعتوت على ذلك فيسو موك إلى أن 
يوضع في لحده. فإذا وضع فيه لم يمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفه الأرض 
إلى جملة قوم لوط المهلكين. فيحشر معهم0). 


)١(‏ ذكر الشيخ نجم الدين العسكري في كتابه (علي والخلفاء). ص /591 أن المجلسي 
أخرج هذه القضيّة في البحارء ج 4 ص /ا47 عن المناقب» وأخرجها أيضاً العلامة 
المحلاتي في كتابه» ص 04 عن المناقب. وأخرجها أيضاً العلامة الشستري عن نفس 
المصدر في كتابه قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ص ١١7‏ ط النجف 
الأشرف. 

(0) ذكر الشيخ نجم الدين في كتابه (علي والخلفاء).» ص 597 - 894؟ هذه القضية. 
وقال: أخرجها المجلسي في البحار. جه ص 418 - 4194 عن المناقب» وأخرجها 
العلامة التستري في كتابه.» ص 157-1١5١‏ عن المناقب أيشباء وأخرجها العلامة - 


كين 


جهلٌ الخليفّة بتأويل كتاب الله: 
0 حجبنا مع عمربن الخطاب» فلمًا دحل 
الطواف استقبل الحججر فقال: إني أعلمٍ نك حجرٌ لا تسر ولا تنفع . ولولا 
أني رأيْت رسول الله ميدق يقبلكَ ما بلك فقبلّه» فقال علي بن أبي طالب 
تف : بلى يا أمير المؤمنين: يضر وينفع» ولو علمتٌ ذلك من تتأويل 
كتاب الله لعلمت أنه كما أقول. قال الله تعالى: : إوإذ أخسذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم وَأشهِدَهُمْ على أنفسِهم»الآية0©. فلمًا أقْرٌوا أنه الرب 
عزوَجَل وأنهم العبيد كتب ميثاقهم في رف وألقَمَهُ هذا الحجر. وأنه يبْعْتْ 
يوم القيامَةِ» وله عينانٍ ولسان وشفتان يشِهّدُ لمن وافى بالموافاة. فهو أمينٌ الله 
في هذا الكتاب. فقال له عمر: لا أبقاني الله ببأرض ليس فيهم أَبُو الحسن. 
وفي لفظ أعودٌ باللَهِ أن أعيش في قوم لَسْتَ فيهم يا أبا الحسن9), 
في جواب مسائل أبن الأصغر: 

قضاء أمير المؤننين علي بن أبي طالب عليهما السام ص 78 و114. 
بسنده عن الباقر مش 2 قال : بينا أمير المؤمنين .نض في الرحبة والناس 
عليه متداكون» فمِنْ بين مستفتٍ ومستعد» إذ قام رَجُلُ فقال: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فنظر إليه على «نثض. . بعينيه العظيمتين» 


- المحلاتي في كتابه»ء ص 55 عن ناسخ التواريخ (ج .)١‏ وأخرجها السيّد الحججة 
العاملي في كتابه (عجائب أحكام أمير المؤمنين), ص ١؛.‏ 

.١ا/7 سورة الأعراف: أية‎ )١( 

زفق أخرجه الحاكم في المستدرك, ج ١‏ ص لاه:» وابن الجوزي في سيرة عمر» 
ص ١‏ 0-5 والأزرقي في تاريخ مكة كما في العمدة. والقسطلاني في إرشاد لساري 
ج ”ا ص 196» والعيني في عمدة القارىء: ج 4 ص 1 ٠5‏ بلفظيف والسيوطي في 
الجامع الكبير كما في تربيتهع ج 8 ص ه” نقلا عن فضائل مكةق وأبي 
الحسن القطان في المطولات» والحاكم وابن حيّان. وابن أبي الحديد في شرح 
النهسج . جثا ص 177. وأحمد زيني دحلان في الفتوحات الإسلامية, جم 
ص 485 . راجع الغدير» ج > ص" ٠‏ للعلامة أحمد الأميني النجفي . 


إراءكقا 


ثم قال: وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته» من أنتّ؟ قال: رجل من رعيّتكَ 
وأهل بلادك. قال: ما أنت مِنْ رعيتي وأهل بلادي :وسنت على وها 
واجدأ ما خفيتٌ عَني . ثم قال لمن حوله: أتعرفون هذا؟ فلم يعرفه أحدٌ. فقال 
له: هؤلاءٍ أهل بلادي ما يعرفونَكَ مع أنّي لو رأيتكَ مرّة لم تف عَلَيّ . فقال 
الرجل : الأمان يا أمير المؤمنين . قال: هَلْ أحدَنْتَ في مصري هذا منذ دخلتة 
حَدَئاً؟ قال: لاء قال: فلعلّكَ جتتٌ أيام الحرب؟ قال: نعمء قال: وضعتٍ 
الحربٌ أوزارها فلا بأس. فقال: أنا رجل بعثني إلَيِكَ معاوية متغفلاً أسالكٌ لك 
عن أُمْرِ بَعْتُْ به إليه ابن الأصغر يسأله عنه ويقول: إن كنت أنت المقيم بهذا 
0 والخليفة بعد محمدء فأخبرني بهذه الأشياء» فإِنْك إن أخبرتي اتبعْتّكٌ 
بعثت إلِيكٌ بالجزية. فلما أتاه الرَسولٌ لم يكن عنده جوابٌ» وقد غمّه ذلك 
9 فبعئّتي إليكٌ متغفّلاً لكَ. أسألّكٌ عنها. (قال): وماهي؟ قال: كم 
بين الحق والباطِل؟ وكم بِينَ السّماء والأرض؟ وكم بين المشرق والمغرب؟ 
وعن هذه المجرّة؟ وعن قوس قُرّحء وعن المحو في القمر؟ وعن أوّل شيءٍ 
انتضَحَ على وجه الأرض؟ وعن أوّل شيءٍ اهترٌ إليها؟ وعن العين التي تأوي إليها 
أرواح المسلمين؟ وعن العين التي تأوي إليها أرواح الكُْمار؟ وعن المؤنث؟ 
وعن عشرة أشياء بعضها أشدٌ من بعض؟ 
قال يتف : قَائّلَ الله ابن آكلة الأكباد. ما أضلّْه وأضلٌ من معه. واللّه 
لقد أعتقّ جاريته؛ فما أحسن أن يتزوجهاء حكمٌ الله بيني وبينَ هذه الأمّة 
قطعوا رحمي» وأضاعوا أيَاميء ودفعوا حَقي. وضيّعُوا عظيم 0 وأجمعوا 
على منازعتي . عَلَّ بالحسن والحسين ومحمّدء فجاؤوا إليه 0 ياأخا 
الشامء هذانٍ ابنا رسول الله متنك, . وهذا ابني» ندل اتهع عفت شت 
فقال الشامي : أسألٌ هذا 1 الوفرة» يعني الحسن, فأخذ الح بيدوء 
فوضعها على فَخُْدْد. ثم قال: يا أخا أهلٍ الشام. ١‏ بين الحق والباطل أرببع 
أصابع» ما رأيتة بعينك فهو الحقٌّ. وقد عه بأذنِكَ باطِلاً كثيراً. فقال 
الشامى : صدقتٌ أصلحَك الله. قال: وبينَ السّماءٍ والآأرض دعوة المظلوم» 
ومذ البصر فمن قال غير هذا فكذّبه. قال: صَدَفَتَ أصلحَك الله. قال: وبين 
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المشرق والمغرب يوم مطرَدٌ للشمْس » الشّمس ينظر إليها حين تطلّمُ» وينظر 
إلنها عن تفي فمن قال غير هذا فكذّبه. قال: صدقْتٌ أصلحَكٌ الله . قال: 
وَأما هذه المجرة 5 فهي أشراج السماء. ومنها هبط الماء المنهمر. وَأمّا قوس 
قزح نه اسم شيطانٍ هو قوس الله وأمانٌ من الغرق. وأما المحو الذي فى 
القمر فإِنْ ضوء القمر كان مثل ضِوءٍ الشمس فمحاة الله تعالى , وقو قل : 
#وجعلنا اليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة © . 
وأمًا أوّل شيع انتضِحٌ على وجه الأرضء فهو وادي داب. وأما أرلُ شيءِ اهز 
على وجه الأرض فهو التخلة. وأما العين الي تأوي إليها أرواح المسلمين 
فهي عي يقال لها «سلمى». وأمَا العينٌ لني تأوي إليها أرواح الكفار, فهي 
عين يقال لها «وبرهوت20 إلى أن قال: وأمّا عشرة أشياء بعضها أشدٌ من 
بعض . فأشدٌ شيءٍ خلقَةٌ الله الحجرء ؛ وأشدٌ من الحجر الحديد يقطع به 
الحجر. وأشدٌ من الحديد الشان وأشِدٌ من الثار الماءء وأشدّ من الماء 
السحاب, وأشدّ من السّحاب الرّياحء وأشدّ من الرّياح الملك: وأشدٌ من 
الملك ملك الموت» وأشدّ من ملك الموت الموت», وأشدٌ من الموت أمر الله 
رب العالمين. قال الشامي: أشهدُ أنَكَ ابن رسول الله وأنّ علِياً وصيّ 
محمدء وأولى بالأمرٍ من معاوية. (قال): ثم كتبّ هذه الأشياءً له. فذهبٌ بها 
إلى معاوية. وبعثها معاوية إلى ابن الأصغر. فلمًا أتته كتب إلى معاوية: أشهَدٌ 
أنها ليسَتُ من عندِك» وما هي إل من عند معدن النبوة وموضع الرسالة9©. 


(1) سقط سهواً (المؤنث) فالمؤنث إنسان لا يدري امرأة هو أم رجل» ينتظرٌ بهء فإن كان 
1 احتلم والتحى. وإن كان امرأة بدأ ثديهاء وإلّ قيل له: بل على الحائط. فإن 
أصاب بوله الحائط فهو رجل» وإن نكص كما ينكص البعير» فهو امرأة. 

(؟) سورة الإسراء: آية .١7‏ 

(9) (علي والخلفاء) للعسكري, ص 0577-3771-377١‏ وأخرجها العلامة التستري غير 
كاملة. وأخرجها العلامة الحجة السيد محسين الأمين في كتابه (أحكام أمير المؤمنين) 
كايلاء ص 1717-1١76‏ وأخرجها العلامة المحلاتي في كتابهى. ص ”/ا؟ عن 
عجائب أحكام أمير المؤمنين. 


ومو 


مراجعة عثمان إلى أمير المؤمئين .تف في جمجمة إنسان : 

ذُكِرَ أن رجلا أتى عشمان» وهو أمير المؤمنين» وبيده جمجمة إنسانٍ 
ميْتِء فقال: إنكم تزعمون أنَّ الثار تُعْرَض على هذاء وأنه يعذّب في القبرء 
واااقك ضيفت رارض ننلة اع مين جزارة اناده فسكتٌ عثمانٌ بن 
عفان, وأرسل إلى علي بن أبي طالب المرتضى» رضوان الله عليه. 
يسِتَحَضِره» فلمًا أتاهُ وهو في ملا من أصحابه. قال للرجل : أعِدٍ المسألة» 
فأعادها . ثم قال عثمان بن عفّان : أجب الرّجل عنها يا أبا الحسن. فقال علي 
كرّم الله وجهه: ائتوني بزند وحجرء والرجل السائلء وَالناس ينظرون إليهء 
فأتى بهماء فأخذهما وقدح منهما الثار. ثم قال للرّجل: ضع يدك على 
الحجر فوضعها عليه» ثم قال: ضع يدك على الزن فوضعها عليه. فقال: 
هل أحسّسْتٌ منهما حرارة النار؟ فبهت الرّجل . فقال عثمان: لولا على لهلك 
عثمان2). 

ن. في الأعرابي الّذِي أنكر على الثبي ريده حقّه وكذّبَهُ : 

فى «المحاتس) جا ص 44١‏ عن ابن جريج عن الضححاك عن ابن 
عباس أن ابي 2 تناف أ شترى من أعرابي ناقة بأربعماثة درهم, فلما قيض 
الأعرابي المال عام : التّرَاهم والناقة لي . فأقبل أبو بكرء فقال: اقض فيما 
بيني وبين الأعرابي » فقال: القضيّة واضحة.» تطلب البيّنة. فأقبل عمرء فقال 
كالأوّل. فأقبل علي» فقال متده, للأعرابي: أتقبل الشاب المقبل؟ قال: 
نعم . فقال الأعرابي : الناقة ناقتي والدّراهم دراهمي» فإن كان لمحمد شيءٌ 
فليقم البيّنة على ذلك . فقال علي عليه السّلام : : خل عن الناقة وعن رسول الله 

ف . قال ذلك ثلاث م فاندفع فضربه ل 3 أهل ا 


لتقي اله عر د رت لله شاد 


. ه١ انتهى نقلاً من روائح القرآن .» ص‎ )١( 


0 


درهم. (وفي خبر) عن غييره. فالتفتٌ النبي سيك إليهماء فقال: هذا 
حكم الله لا ما حكمتما به فينا. كن ان امرك الالشال + وفي من لاا 
يحضره الفقيه(') , 

في جواب الجائليق ومائة من أصحابه: 

قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السّلام للعلامَة النُستري 

ص "" منه. عن سلمان الفارسي في حديث طويل يذكر فيه قدوم الجائليق 
مع مائةٍ من النصارى, بعد وفاة النبي سك تبتك . وسؤاله أبا بكر عن مساثل لم 
يجبه عنها» م أرشد إلى أمير المؤمنين . .بف . فسأله عنهاء فأجابه فكان فيما 
سأله أن قال: أخبرني عن وجه الب تبارك وتعالى . فدعا على بنار وحطب 
وأضرمّه. فلمًا اشتعلتٌ قال علي من : أين وجه هذه النَار؟ قال النصراني : 
هي وجه من جميع وجوهها. قال: هذه الثار مديرة مصنوعة لا يَعْرَفُ وجههاء 
وخالقها لا يشبههاء ولله المشرق والمغرب فأيئما تولُوا فم وجه الله لا يخفى 
على ريّنا خافية(» . 


سؤال أبي بكر عن مكان الله وجوابه بجواب لم يقبله الحبسر 
البهودي : 


(إرشاد المفيد رحمه الله) عند ذكر قضايا أمير المؤمئين رن في عصر 
أبي بكر (قال): وجاءت الزواية أن بعض أحبار اليهسود جاء إلى أبي بكرء 
فقال* : أنت خليفة لبي هذه الأمة؟ قال: نعم» فقال: إنا نجل في التوراة أن 


)١(‏ علي والخلفاء: للعسكري. ص 55 يقول: أخرج هذه القضيّة الفيض في الوافي 
المجلد الثالث. ج هة ص 2156 وأخرجها صاحب أسمى التواريخ, ص ١قلل‏ 
وأخرجها المجلسي في البحار. ج 4 ص /47 من المناقب. وأخرجها العلامة 
التستري في كتابهء ص ١08‏ من المناقب. 

(9) (علي والخلفاء) للعلامة نجم الدّين العسكري. ص .5١-5٠‏ وكتاب التوحيد: لابن 
بابويه القمي . طبعة طهران سنة ١/0‏ هء ص 171. 


لاه 


خلفاء الأنبياء أعلم أممهم فأخبرني عن اللّهِ تعالى أين هو؟ أفي السَّماء أم في 
الأرض؟ فقال أبو بكر: هو في السّماء على العرش. فقال اليهودي: فأرى 
الأرض خخالية منه. وأراه علىٍ هذا القولٍ في مكانٍ دون مكانء» فقال أبو بكر: 
هذا كلام الرّنادقة و عني وإلا قتلتّك. فولّى الح معنا يستهزىء 
بالإسلام» فاستقبله (علي) أ مير المؤمنين تفغ » فقال: يا يهودي قد عرفتٌ 
ما سألتٌ عنهء وما أجبتٌ به وإنا نقول: إن الله عر وجل ين الآين فلا أين 
له. وجل أن يحويه مكان» فهو في كلّ مكان بغير ممارسة ولا مجاورة؛ يحيط 
عله يما قا ولا يخلو شيء ينها من تدبيروء وإِنّي مخبركٌ بما جاء في كتاب 
من كتبكم تصلق ها دكت لكء فإن عرفته أتؤمن به؟ فقال اليهودي: نعم 
قال: ألستم تجدون في بعض كتبكم أن موسى بن عمران كان ذات يوم جالساً 
إذ جاءه ملك من المشرق» فقال له موسى : من أينَ أقبلت؟ قال: من عند الله 
عزّ وجل . ثم جاءه ملك فقال: قد جِتْتكٌ من السّماء ء السّابقة من عند الله عر 
ل فقال موسى : م لتم 1 ل 
من مكان. فقال اليهودي : أشهَدُ أن هذا هو الحق» وأنَكَ أحقٌّ بمقام نبيك 
ممن استولى عليه" . 
مراجعة عمر إلى أمير المؤمنين «نثغ في رجلين اختصما معه : 

(ذخائر العقبى) ص 58 للمحبٌ الطبري الشافعي, أخرج بسئدِه عن 
عمر بن الخظاب» وقد جاتَهُ أعرابيّانِ يختصمان» فقال عمر لعلي: اقض 
بيتهما يا أبا الحسن. فقضى علي بينهماء فقال أحدهما: هذا يقضي بيننا © 
فوب عمرٌ وأخذ بتلابيبه» وقال: ويِحَك ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ومولى 


كل مؤمن» ومن لم يكن مولاه فليس بمؤمن07" 


.178 (علي والخلفاء): للعسكري» ص‎ )١( 
. قال أحدهما: هذا الكلام مستهزئاً ولهذا أخذ عمر بتلابيبه وقال له هذا الكلام فلاجظ‎ )( 
. (شة أخرجه ابن السمان في كتاب (الموافقة) وفي (غاية المرام)» ص ه67 أخرج نحوه‎ 


بلمه؟ 


الاسن والعبد: 


قال أبو جعفر مث : توفي رجل على عهد أمير المؤمنين نتف 
وخلّف ابناً وعبداً» فادّعى كلّ واحدٍ منهما أنه الابن. وأنَّ الآخر عبدٌ له. فأتيا 
أمير المؤمنين منغ فتحاكما إليه» فأمر أمير المؤمنين «ثت. أن يثقب في حائط 
المسجد ثقبين» ثم أمر كل واحدٍ منهما أن يدخحل رأسه في ثقب ففعلا. ثم 
قال: يا قنبر» جرد السّيف» وأشارٌ إليه: لا تفعل ما آمرّكٌ به ثم قال: اضرّبُ 
عنئق العبد. قال: فنحى العبد رأسه. فأخذه أمير المؤمنين عاض وقالَ للاآخر: 
أنتَ الابن» وقد اعتَقتٌ هذا وجعلته مولي لك2©0. 


روى السّروري عن الظبري والواقدي أن عمير بن واثِلٍ لتقي مره 
حنظلة بن أبي سفيان أن يذدّعي على على ,اف ثمانينَ مثقالاً من الذَهَب 
وديعة عند محمّدء وأنه هرب من مكة. وأنت وكيله» فإن طلب بَيْنَةٌ فنحن 
معشرٌ قريش نشهد عليه» وأعطوه على ذلك ماثةٍ مثقال ذهباً منها قلادة عشرة 
مشاقيل. فجاء واذّعى على علي . فاعتبر الودائع كلها ورأى عليها أسامي 
أصحابهاء ولم يكن لما ذكره عميرٌ خبر. فنصم له نصحا كثيرأء فقال: إِنْ لي 
من يشهد بذلك وهو أبو جهل وعكرمة وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان 
وحنظلة. فقال عق : مكيدة تعود إلى من دبّرها. ثم أمر الشهور أن يقعدوا 
في الكعبة» ثم قال لعمير: يا أخا ثقيف أخبرني الآن حينَ دفعتٌ وديعتَك هذه 
إلى رسول الله أيّ الأوقات كان؟ قال: ضحوة نهارء فأخذها بيدِه وسلّمها إلى 
سل م استدعى بابي جهل وسأله عن ذَلِكَ قال: ما يلزمني ذلك. ثم 
استدعى بأبى سفيان وسأله. فقال: دفعها عند غروب الشمس» وأخذها من 
يو وتركها في كمه ثم اندع حلظلة وتسسآلة عن ذلك فقال؛ كان يد 
وقوف الشّمس في كبد السّماءء وتركها بين يديه إلى وقت انصرافه. ثم 
استدعى عقبة وسأله عن ذلك فقال: تَسَلّمها بيدِهِ وأنفذها في الحال إلى 


)١(‏ كتاب (من لا يحضره الفقيه). ج ” ص ١6-١5‏ ط ع سنة 17/4 ه. 


يكل 


داره» وكان وقت العصر. ثم استدعى عكرمة وسأله عن ذلك» فقال: كان عند 
بزوغ الشمس أخذهاء ا إلى بيت فاطمة. : ثم أقبل على 
عمير» وقال له: أراكَ قد اصفرٌ لوك وتغيّرت أحوالّكٌ» قال: 7 الحقٌّ ولا 
يُفْلِحٌ غادر. وبيتٍ الله ما كان لي عند محمد وديعة» 0 
ذلك. وهذه دنائير عقد هند عليها اسمها مكتوب. لوعي ائتو 
بالسّيف الْذي في زاوية الدّارء فأخَدَهُ وقال: أتعرفون هذا السّيف؟ فقالوا: 0 
لحنظلة؛ فقال أبو سفيان: هذا مسروق. فقال عراف : إن كنتِ صادقاً في 
قولك فما فعل عبدّكَ مهلع الأسود؟ قال: مضى إلى الطائّت في حاجة لنا. 
فقال: هيهات أن يعود وتراف» ابعَث إليه أحضرةٍ إن كنب صادقاً. فسكت أبو 
سفيان» ثم أقام برللاق في عشرة عبِيلٍ فنبشوا تلعَةٌ عرفهاء فإذا فيها العبد مهلم 
قتيل. فأمرهم بإخراجه, فأخرجوه وحملوه إلى الكعبة» فسأله الثاس عن سَبَبِ 
قتلهء فقال: إِنَّ أبا سفيان وولدَهُ ضمئوا له رشوّة عتقهء وحثاه على قتلي» 
فكمنْ لي في الطريق» وونّبَ علي ليقتلني» فضربتٌ رأسه وأحذتٌ سيفهء 
فلمًا بطلت حيلتهم أرادوا الحيلة الثانية2© . 

رَوَى الكليني عن الإصبغ بن نباتة» قال: أتى عمر بخمسة نفرء أخذوا 
في الرّنَىء فأمر أن يقام على كلّ واحدٍ منهم حدّء وكان أمير المؤمنين علي 
يغ حاضراأء فقال: يا عمر: يا أبا الحسنٍ خمسة نفر في قضِيَّةٍ واحَدَّقٍ 
أقمت عليهم خمسة حدود» وليس منها شَيْءٌ يُشبه الآخر. فقال أمير المؤمنين : 
أمَا الأول فكان ذمِيا عروع و ولم يكن له حكمٌ إلا السيف. وأمًا الثاني 
فرجل محصن كان حذه الرجم . وأمّا الشالث فغير محصن حدّه الجلد. وأمًا 
الرّابع فعبدٌ ضربناة نصف الحدء وأمًا الخامس فمجنون مغلوبٌ على عقله9©. 


الرجل ذو الرأسين والفمين والأنفين والقبلين والذبرين: 

ففي (المناقب) عن أبي على الحدّاد بإسناده إلى أبى سلمة بن عبدالله 
)١(‏ قضاء أمير المؤمنين: للتستري.» ص ١8‏ - 219 المطبعة الحيدريّة ‏ النجف. 
(؟) قضاء أمير المؤمنين: للتستري. ص "١‏ ط ء المطيعة الحيدريّة ‏ التجف. 


ل 


5 1 < . 
بدني واحد؛ ومعه 5 ٠‏ فجمع عمر الصُحابة: فال عن انلك فعجزوا 
وأتوا علياً وهو في حائط لهء فقال: قضيئهُ أن ؛ ينوم فإن غمض الأعين أو غْطّ 
من الفمين 2 فبدن واحدكى وإن 0 بعضص الأعين. أو غْطُ أحد الفمين 

فيدنانٍ . هله إحدى قضيتهف وأما القضية الأخرى فيطع ويُسْقَى حتى يمتلىءً, 
فإن بال من المبالينٍ ا وتغوط من الغائطين جميعاً فبدنٌ واحلدى وإن بال 
أو تغط من أحدهما فبدنان. وقد ذكره الطبري فى كتابه() , 

فعلي بن أبي طالب لا يُبارَى ولا يُجَارَىء ولا نظير له ولا مثيل بعد 
رسول الله الات . وكيف لا يكون ذلك؟ والأحاديث النبويّة تنبت صححة هذا 
القول. 

روف مولن نالحد بسندِهٍ عن أبي سعيد الخدري وُسلمان الفارسي 
رضي الله عنه قالا: قال رسول الله ريلك : «إنّ أقُضَى أُمتِي علي بن أبي 
طالب». 

0 سيوع وسيدين عدا 0 قال: اعت الي 
0 الس 

قضاء عجيب: 
فحضر جنازته علي .رئشق وسماعة من أفيحاية.. وفيهم عمر. فقال علي لرجلٍ 
كان حاضرا: إِنْ عقبة لما توفي» حرمت امرأتك, فاحذر أن تقربها. فقال 
عمر: كلّ قضاياكَ يا أبا الحسن عجيبء وهذه من أعجبهاء يموت الإنسان 
فتحرم على آخر امرأته» فقال: تعم» إِنْ هذا عبدٌ كان لعقبة ترَوْجَ امرأة حرة» 
وهي اليوم ترثُ بعض ميراث عقبة فقد صارٌ بعض رُوجها رقا لهاء وبضع 


.1١75 قضاء أمير المؤمنين: للتستري» ص‎ )١( 


سن 


المرأة حرام على عبدها حتى تعتقة ويتزوّجها. فقال عمر: لمثل هذا نسألك 
عمًا اختلفنا فيه(0) , 


قضاء أمير المؤمنين ‏ مهما اختلفتِ الظروف ‏ واحد: 

روى المفيد عن أبي عقدة عن عبيد بن حمدون عن الحسن بن ظريف 
قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد اق يقول: لا تجد علِيَاً يقضي 
بقضاء إل وجدت له أصلاً في السَنّةء قال: وكان علي نرق يقول: لو 
اختصم الي رجلان فقضيتٌ بيتهُماء ثم مكنا أحولاً 0 ثم أتياني في ذلك 
الأمر لقضيتٌ بيئهما قضاءً واحداً لأنّ القضاء لا يحول وَلا ا 


صراع امرأة ورجل على جمل» وكان الشاهد الجمل : 

روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: : كنتٌ بين يدي مولاي أمير 
المؤمنين وإذا بصوت عظيم قد أخذ بجامع الكوفة. فقال علي : اخرج يا عار 
وأننني بذي الفقار البتار للأعمارء فجئثٌ به إليه» فقال: يا عمّار ل وامنع 
الرجل من ظلامة المرأة» فإن انتهى ا وإلاآ منعبّة بذي الفقار. فقال عمّار: 
لترعيتا فإذا أنا برجل وام اة :وفك تعلق الرّجل بزمام جملهاء والإمرأة تقول: 
إن الجمل جملي والرّجل يقول: إن الجمل جملي. فقلت له: إِنْ أمير 
المؤمنين ينهاك عن ظلامة المرأة. فقال: يشتغل علي بشْغلِهء ويغسل يده من 
دماء المسلمين الذين قتلهم بالبصرة. يريد أن يأخذ جملي» ويدفعه إلى هذه 
المرأة الكاذبة. فقال عمّار رضي الله عنه: فرجعْت لأخبرٌ مولايّ» وإذا به قد 
خرج والغضبٌ في وجهه وقال: ويْلَكَ! خلّ جمل هذه المرأة. فقال: هو 
لي . فقال أمير المؤمنين: كذبْت يا لعين. قال: فمن يشهد للإمرأة؟ فقال 
عثق, : الشَاهِدُ الذي لا يكذبه أحدٌ من أهل الكوفة. فقال الرّجل: إذا شهد 
بشهادته كان صادقاً سلّمْتهُ إلى المرأة» فقال علي يرتفد : تكلّم أيْها الجمل! 


. 5117/ بحار الأنوار: للمجلسي» ج 4 ص‎ )١( 
. 58١ بحار الأنوار: للمجلسي. ج 4 ص‎ )1( 


نكسا 


لمن أنت؟ فقال الجمل بلسان فصيح : : يا أمير المؤمنين» عليكَ السّلام» أنا 
لهذه المرأة منذ تسع عشرة ا فقال عليه السّلام : خذي جملك, وعارض 
الرجل بضربةٍ قسمه نصفين7©. 

هذه لمحة عن قضائه الّذِي لا يعلمه إل أهلّ السّساء. وكلّ قضاءِ 
عرف هذا الفصل فهو يشهد على عظمة مولانا أمير المؤمنين .رشق . 
ولكنّ أبناء الدّنيا لم يقفوا عند الحدود والأوامر التي أمرهم الله بهاء ام 
فيما يتعلّق بالإمام بل سرعانٌ ما تآمروا علي كه + وسليوة شقه: وأخلوا 
يوجهون دفة السفيئة في الجفم الكبير كما تشاء مصالحهم. لا كما يشاء الله 
ورسوله. ولولا أن لِلِْ تعالى في هذا الإمام هر لمان يلمج كما فال 
عامر بن عبد الله ابن الزبير - لم يرد في فضِلِهِ حديث» ولا عُِفتَ له منقبة. 
وقد قيل: كتم أحبّاؤه فضائِلَهُ خوفاًء وكتم أعداؤه فضائِلهُ حسَّداً وخرج بين 
ما ملا الخافقين. 

ونحنٌ نرى أنْ كثيراً من الباحثينَ يصطدمون بهذه الخصائْص العلويّة 
الي امتاز بها الإأمام» فهي فوق مستوى ) تفكيرهم الإنساني» وفوق مقدرتهم 
العقلية» فيضطرون إلى إنكارها وعدم تقبلهاء بالرّغم من النصوص الواضحة 
الصّريحة في ذلكء ولم يكن عندهم الاستعداد والقابلية للاعتراف بهذه 
الخصائص التي خصه الله بها. فعلي هو المحك لمعرفة المؤمن من الكافر, 
وهو الصعب المستصعب وهو قسيم الجئة والثان وهو الشقطة القي تحت الباء» 
وهو عَبَداللُهه وأخو رسول اللّهِ. 

فمنْ أراد من أبناء هذا العالّم الإنساني أن يعرف أنه من أهل التعيم» أو 
أهل الجحيم فلينظر إلى موقفه مِنْ علي بشق, إن سَلْباً أو إيجاباً. والحمد لله 
رب العالمين. 


)١(‏ بحار الأنوار: للمجلسي,» ج ؟ ص 447 ؛ وهو مذكور في عيون المعجزات للشيخ 
حسين عبد الوهاب (من علماء القفرن الخامس),» ص 38> بنفس المعنى مع اختلافي 
في بعض الكلمات. 


لض 


الفصل التاسع 


إخباره بالأمور الغيبية 


قبل أن نعرض بعض ما أخبر عنه الإمام من أمور يعبر العقل الإنساني 
عن اكتشافها قبل حدوثهاء بالرّغم من التقدّم العلمي الذي أحْرًرَّهُ إنسان القرن 
العشرين» علينا أن نعرف مصدر هذه المعرفة عند علي بن أبي طالب بق . 
فلو تحرٌّينا الحقيقةً لوجدنا أنَّ كلّ ما أخبر به الإمام من المغيّبات أخبرٌ به 
وبغيره اين ري من َل وأثبتها كل من البخاري ومسلم في صحيحه. 
والإمام أحمد في مسندِه وغيرهم. فمن أراد أن يُراجع فلينظر الجزء الرَابع 
(باب علامات النبوّة6 للبخاري» وكذلكٌ باب قتال الرّوم» وباب قتال اليهودء 
وباب قتال. التّرك والجزء التاسع للبخاري» فإِن فيه أحاديث كثيرة عن 
المغيبات» حتى بترول العراق. وكذلك الجزء الرّابع من صحيح مسلم» باب 
إخبار الي فيما يكون إلى قيام. السّاعة, ومسند أحمد الجزء الثاني عشر وغيره 
من كتب الشيعة والسئة. 


ومسلم يقول: «إنْ النبي حدَّتٌ بما يكون إلى قيام السّاعة. فحفظه من 
حَفِظهُ» ونسِيّهُ من نسِيّةُ». وعلي بن أبي طالب صاحب الأذن الواعية وباب 
المغيّبات تَسْتنِدٌ إلى الرسول. وليس للإمام منها إلا الرّواية» فمن أنكرها عليه 


3” 


فقد أتكرها على الرُسول بالذَّات. وبهذا يزول استغرابنا لما أخبرٌ به. وصرّح 
في الخطب والملاحم وغيرها. 


فمن إخباره أن تميم بن أسامة بن زهير بن دريد التميمي اعترضه. وهو 
يخطبٌ على المنبر ويقول: «سلوني قبل أن تفقدوني» فوا لا تسألوني عن 
فةِ تضل مائة أو تهدي ماثةٌ إلا أنباتكم بناعقها وسائقهاء ولو شئتٌ لأخبرت كلّ 
واحلٍ منكم بمخرجه ومدخله وجميع شأنه». فقال: فكم في رأسي طاقة شعر؟ 
فقال له: أما واللّهِ إني لأعلم ذْلِك ولكن أين برهانه لو أخبرَتك به؟! ولقد 
أخبرتك بقيابك ومقالِك . وقبل لي : : إن على كل شعرَةٍ من شعر رأسِكٌ ملكا 
يلعَئكٌ. وشيطاناً يستفرُكٌ وآية ذلك أن في بيتك سخلا يقل ابن رسول الله 

ريلك » ويحض على قتله. 

فكان الأمرٌ بموجب ما أخبر به رشف . كان ابه حصين يومئٍ ملفلا 
ا يرضع اللبن» ثم عاش إلى أن صارٌ شرطة عبيد الله بن زياد, وأخرجة 
عبيدالله | 0 بمناجزة الحسين مث » ويتوتئهده على لسِانِهٍ 
إن أرجأ ذلك, فَقَيِلَء صبيحةً اليوم الّذِي ورد فيه الحصين بالرّسالة في 
ليلته0» . 


ومن ذلك قوله ناث للبراء بن عازب يوماً: يا براءء أيْقَلُ الحسينُ 
وأنتَ حي فلا تنصره؟! فقال البراء: لا كان ذلك يا أمير المؤمنين! 
50007 5 0 هيه ع 
فلما قتل الحسين «ناغ كان البراء يذكر ذلك ويقول: اعظم بها حسرة! 
إذ لم أشهده وأقتل دونه ! 


)0( شرح النهج : لابن أبي الحديدء ج ٠١‏ ص ١5‏ و 15ء وكذلك الإرشاد للمفيد بنفس 
المعنى وإن اختلف بعض الجمل. وكذلك قضاء أمير المؤمنين للشّيخ محمّد تقي 
التستري» ص ٠١١‏ ط . وروى ابن شهراشوب فقال: حملوا من كل جانب فرماه أبو 
الحنوق الجعفي في جبينه؛ والحسين بن تميم في فيه. وأبو أيوب الغنوي بسهم 
مسموم في حلقه. راجع تظلم الزُهراء للقزويني: ص 111 ط 1717 ه. 


انا 


وروى الحسن بن محجوب عن ثابت الثُمالي» عن سُوْيّد بن غفلة أن 
عِلِيَاً خطبٌ ذات يوم . فقامٌ إليه رجل من تحتٍ منبره. فقال: ياأمير 
المؤمنين: ني مررت بوادي القرئٍ فوجدث خالد بن عرفطة قد ماتء فاستغِفِر 
له. فقال: واللّهِ ما مات ولا يموتٌ حتى يقود جيش ضلالَةِ» صاحب لوائه 
حبيب بن حمّادة'». فقامٌ رَجْلَّ آخر من تحت المنبرء فقال: يا أمير المؤمنين» 
أنا حبيب بن حماد وإني لك شيعة ومحبٌ. فقال: أنتَ حبيبٌ بن حمّاد؟ 
قال: نعم فقال له ثازيّة: واللّهِ إننك لحبيب بن حمّاد؟ فقال: إي واللَّهِ! قال: 
أمَا واللّهِ نك لحايلُهًا ولتتحملهاء ولتَدحْلَنٌ بها من هذا الباب. وأشارٌ بها إلى 
باب الفيل بمسجد الكوفة. 

قال ثابت: فواللُه ما مت حبَّى رأيتٌ ابن زياد» وقد بَعَتْ عمر بن سعد 
إلى الحسين بن علي, وجعل خالد بن عرفطة على مقَدَّمِتِهِ وحبيب بن حمّاد 
صاحب رايته» فدخل بها من باب الفيل كما قال الإمام تق 29 . 

وروى عثمان بن سعيد عن عبدالله بن بكير» عن حكيم بن جبير قال: 
خطب علي برق فقال في أثناء خطبته: «أنا عبدالله وأخو رسول الله لا 
يقولها أحدٌ قبلي ولا بعدي إل كذب. ورنْتٌ نبي الرّحمة؛ ونكت سيّدة نساءِ 
هذه الأمُة وأنا خاتم الوصيّين». فقال جل من عبس : لاد 
مثل هذا؟! فلم يرجع إلى أهله حتى جُنْ وضع فسألوهم. هل رأيتم به 
عَرَضاً قبل هذا؟ قالوا: ما رأينا به قبل هذا عرضاً. 

وروى محمد بن جبلة الخياط. عن عكرمّة, عن يزيد الأحمسي أن علياً 

داتم كان جالساً في مسجد الكوفة وبين با لوم وي إذ 
أقبلتِ امرأة مسب لالترقة فوفَفت, فقالت لعلي درغ : يامن قتل 


كَ 
)١(‏ في بعض النسخ حبيب بن جمّار. 
(؟) شرح النهج : لابن أبي الحديد. ج ؟ ص ١1/5‏ -798. 
هف شرح النهسج : لابن أبي الحديد؛ ج ؟”" ص 787 - 7588» والإرشاد: للمفيد. 
ص .١27/‏ 


لضن 


الرجال» وسفَك الدّماى يتم الصّبيانء وأرمل النساء!! فقال بض : وإنها 
لهي هَذِهٍ السلقلقة الجلعة المجعَةٌ وإنها لهي هذه. شبيهة الرّجال والنّساى 
التي ما رأت دما قط. قال: أت هاربةٌ منكسة رأسهاء فتبعها عمرو بن 
لجرك قلعا اضارت بالرخية) قال لها: الل لد سّرِرْتُ بما كان منلك اليومَ 
إلى هذا الرّجل» فادخلي منزلي 0 أهبٌ لك وأكسوك . فلمًا دخلت 
أمر جواريه بتفتيشها وكشفها وبع ثيابها لينظر صدقه فيما قاله عنهاء فكت فبكت 
وسألته أل يكشفهاء وقالت: أنا واللَّه كما قال: لي رفت السام وانثيان كأنئي 
الرّجال» وما رأيت دما قط . فتركها وأخرّجها. ثم جاء إلى على يف , 
فأخبرة فقالَ: إِنْ خليلي رسول الله ميلك أخبرني بالمتمرّدين علي مِنّ 
الرّجال والمتمردات من النساء إلى أن تقوم ١القّاعة90).‏ 

وروى المدائني في كتاب (صفين) قال: خطب علي .ئة زف بعد انقضاء 
أمر النهروان» فذكر طرفاً من الملاحم, قال: 

إذا كثرت فيكم الأخلاق. واستولتٍ الأنباط دنا خرابٌ العراق» ذاكُ إذا 
بنيت مدينة ذات أثلٍ وأنهار. فإذا غُلَْتٌ فيها الأسعار» وشيّد فيها البنيان» 
وحكم فيها الفْسَّاقَء واشتدٌ البلاء» وتفاخرٌ الغوغاء؛ دنا خسوف البيداء, 
وطاب الهرب والجلاءء وستكون قبل الجلاءِ أمور يشيبٌ منها الصّغِيره ويعطب 
الكبير» ويخرس الفصيح , ويبهت اللبيب» ِعاجَلُونَ بالسّيّف صلتاء وقد كانوا 
قبل ذلك في غضارة مِنْ عيشِهِمْ يمرحون. فيا لها مصيبةً حيشلٍ! من البلاء 
العقيم» والبكاء الطويل» والوبل والعويل» وشدّة الصّريخْ» في ذلك أمرٌ الله - 
وهو كائن وقتا - يريح . فيابن حرة الإماء. متى تتنظر؟! ابشر بنضْرٍ قريب» من 
رَبّ رحيم . . ألا فويلٌ للمتكبّرين, عند حصاد الحاصدين» وقتل الفاسقين. 
عصاة ذي العرش العظيمء فبأبي وأمّي من عذَةٍ قليلة! أسماؤهم في الأرض 


)1 شرح النهج : لابن أبي الحديد» ج ؟ يا . وقضاء أمير المؤمنين : للشيخ محمد 
تقي التستري مع اختلاف في , بعض الجملء ولكن بنفس المعنى» ص .١19‏ 
والسلقلقة: السَلّيطة والجلعة المجعة: البذيئة اللسان» والركب: بنت العانة. 


ينس 


مجهولة. قد دنا حينئذٍ ظهورهم. ولو شئت لأخبرتكم بما يأتي وكرد ين 
حوادث دهركم ونوائب زمانكم» وبلايا أيامكمء وغمرات ماعايمم» ولكنة 
أفضيه إلى من أفضيه إليه» نخافة عليكم» ونظراً لكم» ؛ علماً مني بما هو كائن 
وما يكون من البلاء الشّايل. ذلك عند تمرّدٍ الأشرار» وطاعة أولي الخدار. 
ذاكَ أوان الحتف والدّمارء ذاك إدبار أمركمء وانقطاع أصلكمء و 
إلفتكم, ٠‏ وإِنْما يكون ذلك عند ظهور العصيان» وانتشار الفسوق. حيث 0 
اضرب بالسَّيْفٍِ أهون على المؤمنين من اكتساب درهم حلال» حينّ لا تنال 
المعيشة إلا بمعصيّة الله في سمائه. حين تسكرون من غير شراب» وتحلفون 
من غير اضطرار وتَظلمون من غير منفعةٍء وتكذبون من غير إحراج» تتفكهون 
بالفسوق» وتبادرون بالمعصية؛ قولكم البهتان. وحديثكم الزورء وأعمالكم 
الغرور. فعند ذلك لا تأمنون البيات» فيا له من بياتٍ ما أشدّ ظلمته. 
صائح ما أفظع صوته! ذلك بياتٌ لا ينمي صاحِيّه فعند ذلك تقتلون» وبانواع 
البلاء تَضْرّبون» وبالسِيفٍ تحصدون. وإلى النار تصيرون» ويعضكم البلاء 
كما يعض القارب القتب. يا عجبا كل العجب, بين جمادى ورجب! من 
جمع أشتات» وحصد نباتٍ» ومن أصواتٍ بعدها أصوات. ثم قال: سبق 
القضاء. سَبَقَ القضاء. 

قال جل من أهل البصرة 0 من أهل الكوفة إلى جانبه: أشهَدٌُ أنه 
كاذبٌ على الله 4 ورسوله! قال الكوفي : وما يدريك؟ قال: فواللَهِ ما نزل علي 

من المنبر حتى فُلِجَ الرّجلء فَحُمِلَ فحمل إلى منزله في شق محملء» فمات من 

ليلته0 , 

ومن خطبة له بنثق. قايلاً: واللّهِ لو شعت أن أخبر كل رجلٍ كم 
بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلتث» ولكن 0 أن تكفروا في برسول. الله 
ميك . ألا وإني مفضس.ه إلى الخاصصة ممن 0 ذلك منه. وانُذي بعشه 
بالحق» واصطفاه على الخلق, ما أنطقٌ إلا صادقاً. ولقد عهد إليّ ذلك كله 


لذ 


)١(‏ شرح النهج : لابن أبي الحديد, ج ” ص ١4‏ و0١‏ و1"5. 


ليون 


وبمهلك من يهلك. ومنجى مَنْ ينجو ومآل هذا الأمرء وما أبقى شيئاً يمر 
على رأسي إلا أفرغَة في أذني » وأفضى به إلي . 

أيها الناس: .ني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليهاء ولا 
أنهاكم عن معصيةٍ إلا وأتناهى قبلكم عنها(©. 

يا لَهُ من قسم ما أعظمه! ولكنّ الخوف من الغلوٌ هو الذي يمنعُهُ من 
الإخبار إلآ لأهل خاصته ثم قسم ثانياً أنه ما ينطق إلا صادقاًء وأنْ سول الله 

متنك عَهِدَ بذلك كله إليه. وأخبره بمهلك من يهلك. وبدجاة من ينجوء 

وبمآل الإسلام والدولة والخلافة» وأنّه ما فرك فيا مدر عن رأسه ءاتض إل 
وأخبره به» وأسرّه إليه. وهذا من خصائص أبي تراب باب مدينة عِلْم 
الررسول. 


وروى المدائني » قال: خطب علي «ثتغ. فقال: «لو كسِرثُ لي الوسادة 
لحكمت بين أهل الثوراة بتوراتهم . وبين أهلٍ الإنجيل بإنجيلهم . وبين أهل 
الفرقان بفرقانهم» وما ص آية في كتاب الله نِْلت في سهلٍ أو جبل إلآ وأنا 
الم متى أَنزِلَتَ وفيمن نِْلَت». 

فقال جل من القعود تحت منبره : يا لله والدعوى الكاذية! وقال آخر إلى 
جانبه: أشهّدٌ أنك أنت الله ربٌ العالمين. قال المدائني: فانظر إلى هذا 
التناقض والتباين فيه 9). 
سلوني قبل أن 59 . أما وال لتشغرنٌ النتنة الصماء برجلهاء 00 في 
شيط مهنا: 

يا لها من فتنةٍ شبّت نارها بالحطب الجزلء مقبلة من شرق الأرض» 


)1غ( شرح النهج له ج١٠١‏ ص .٠١‏ 
(1) شرح النهج : لابن أبي الحديدء ج” ص 175 . 


4 


رافعة ذيلها. داعية ويلها, بدجلة أو حولها. ذاكُ إذا استدار الفلك» وقلتم : 
مات أو هلّك. بأيٌ وادِ سلك! 


فقال قوم تح فثيزة: لله أنؤة] ما أفْصَحَهُ كاذياًة") 0 


وروى صاحب كتاب (الغارات) عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن 
الحارث» قال: : سمعتُ علياً يقول على المنبر: ما أحدٌّ جرت عليه المواسي 
إلا وقد أنزل الله فيه قرآناء فقام | لبه رجل فقال: يا أمير المؤمنين. فما 
أنزل الله تعالى فيك؟ قال يريد تكذيبه: فقامً الناس إليه يلكزونه في صدره 
وجنبهء فقال: دَعُوهُ أقرأتَ سورة هود؟ قال: نعم. قال: أقرأت قوله 
سبحانه : #أفمن كان على بَيْنَةِ من ربّه ويتلوه شاهِدٌ منه0© قال: نعمء قال: 
صاحب البيّنة محمّدء والثّالي الشّاهد أنا0©. 


وذكر سبط ابن الجوزي في (تذكرته) قائلاً: وذكر التُعلبي أيضاً بإسناده 
إلى علي .رق من رواية زادان» قال: سمعته بق يقول: الذي فلق الحبّة 
وبرأ النسمة لوثييَتْ لي الوسادة لمحكمتٌ بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل 
الإنجيل المت وأهل الزّبور بزبورهم» وبين أهل الفرقان 0 والذي 
نفسي بيده مامِنْ رجل من قريش جرت عليه المواسي إلا وأنا أعرف له آية 
تسوقه إلى الجئة» أو تقوده إلى الثار. فقال له رجل : يا أمير المؤمنين» فما 
آيْكَ التي أَنزِت فيلك ؟ فقال : #أفمن كان على بينةٍ من ربه ويتلوه شاهد منه» 
فَرَسِول الله 4 على بق وأنا شاهدٌ منه©). 


ومن إخباره بالغيب ما رواة صاحبٌ كتاب (الغارات) عن الأعمش» عن 
رجاله» قال: خطب علي ناتف فقال: «واللهِ لو أمرتكم فجمعتم من خياركم 


. 1758 شرح النهج : لابن أبي الحديدء ج " ص‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة هود: آية‎ 

5) شرح النهج؛ ج 5 ص 17 . 

(5) شرح النهج » ص ٠١‏ ط؟ عام 1759 ه., 


ف 


كد ة ثم لو شي لحدثتكم من غدوة إلى أن تغيب الشمس, لا أخبرتكم إلا 

حقا ثم لتخرجن فلتزعُمُن إني أكذب الناس وأفجرهم2). 

ومن إخباره بالغيب ما قاله أبو جعفر الإسكافي» روزىقى الشعبي عن أبي 
الطفيل» قال: قال علي : يأتيكم من الكوفة إثنا عشر ألفا من الرّجال ورجل 
والخارن فوالله لفحت على نجفة ذي قارء فأحصيتهُم واعنندا واحداً فمازادوا 
رجلا ولا نقصوا واحدا7). 

ومِنْ إخخباره 0 ما قاله المفيد في الإرشاد: وقال .رغ بذي قار وهو 
00 ل قال ابن عنّاس : فجزعتٌ لذلك وخفتُ 
أن ينقص القوم عن العدد أو يزيدوا عليه فيفسد الأمر عليناء ولم أزل 55 
دأبي إحصاء ء القوم حتى ورد أوائلهم . فجعلتٌ أحصيهم فاستوفيث عَدَدَهُم 
تسعمائة وتسعة وتسعين رجلا 0 ثم انقطع مجي ء القوم , فقلتٌ: : إنا لله وَإنًا إليه 
راجعون! ما حمله على ما قال. فبينما أنا أفكر في ذلك إذ رأيت شخصاً قد 
أقبل» وإذا هو أويس القرني » شري والله عني 1ه , 

ومن إخباره بالغيب قوله في خطبة له يخبر بها عن الملاحم اضر 
«ويل لسكككم العامرة. والدور المزخحرفة التي لها أجنحة كأجلحة النسورء 
وخراطيم كخراطيم الفيلة» من أولئك الّذين لا يندب قتيلهم ولا يفقد غائيهم . 
أنا كابٌ الذَّنِيا لوجههاء وقادرها بقدرهاء وناظرها بعينها؟). 

وللدّلالة على علمه بالغيب عن النبي بك 
مزاحم في كتاب (صفين) ص 158 ط مصر: 


)١(‏ شرح النهج أيضاً. وكذلك تاريخ الطبري» ج ١‏ ص 7١077”‏ و7114. 

(؟) وكذلك شرح النهج أيضاً . 

(5) حرب الجمل وحرب صفين : : للسيد محسن الأمين ط 1459 م» دار الفكر. 
63 شرح النهج » جاه ص 6؟7١.‏ 


من 


عن سعيد بن حكيم العبسي » عن الحسن بن كثيرء عن أبيه. أن عليَاً 
أتى كربلاء فوقفٌ بهاء فقيل: يا أمير المؤمنين» هذه كربلاء» قال: «ذات 
كرب وبلاء» ثم أومأ بيده إلى مكانء فقال: هاهنا موضع رحالهم. ومئاخ 
ركابهم. ثم أومأ بيده إلى موضع آخرء فقال: هاهنا مراق دمائهم("). 

وأخرج الحافظ أبو نعيم في (دلائل النبوّة) ج ٠"‏ ص 271١١‏ بالإسناد عن 
إصبغ بن نباتة» قال: أتينا مع علي موضع قبر الحسين» فقال: كام مناخ 
ركابهم» ومرضع رحالهم. ومهراق دمائهم, فتيَة من آل محمد يُقتلُون بهذه 
العرصة. تبكي عليهم السماء والأرض”') . 

وروى الحسن بن كثير وعبد خير قالا: لماوصل على .رتق, إلى 
كربلاء» وقف وبكى» وقال: بأبيه أغيُلمة يقتلون هاهناء» هذا مناخ ركابهم. 
هذا موضع رحالهم. هذا مصرّعٌ الرّجل. ثم ازداد بكاؤه22. وذكر الحانظ 
الخطيب الخوارزمي في مقتل الحسين نتق, ص ١57١‏ حديئاً. أخرجه الحافظ 
الطبراني عن شيبان وكان عثمانياًء قال: إِني لمع علي» إذ أتى كربلاء» 
فقال: في هذا الموضع شهداء ليس مثلهم شهداء إل شهداء بدر©» . 

ذكر شيخ الإسلام الحاكم الجشمي أنَّ أمير المؤمنين عليّاً بف لما سار 
إلى صفينء نزل بكربلاء» وقال لابن عبّاس: أتدري ما هذه البقعة؟ قال: لاء 


. ذكره ان أبي الحديد في شرحه للنهج‎ )١( 

(1) وذكره السيوطي في (الخصائص الكبرى). ج ١‏ ص 2155 وابن كثير في (الوسيلة) 
عن الملا والقرغولي في (جوهرة الكلام)» ص ١١8‏ عن الملا وعنه أيضاً ابن حجر 
في (الصواعق) ص »١1١5‏ وذكر الشيخاني في (الصّراط السّوي)؛ ص 44 بلفظ: 
هاهنا مناخ ركابهم. وهاهنا موضع رحالهم. وهاهنا مهراق دمائهم. فقال: رواه الملل 
في سيرته وابن الأخضر في معالم العترة . 

(؟) وذكره أبو المظمّر السبط في (تذكرته). ص 7١٠١‏ ط ؟ عام 1184 هء المطبعة 
العلمية في النجف. 

زجع أخصرجه الحافظ الطبراني ذ فى الجزء الأول من المعجم الكبير بإسناد د صحيح رجاله 
كلهم ثقات. وذكره الحافظ الهيثمي وصحخحه . 


غير 


قال: لوعرفتها لبكيت بكائي: ثمّ بكى بكاءٌ شديداً؛ ثمّ قال: ما لي ولآل 
سفيان؟ ثم التفت إلى الحسين وقال: صبراً يا بنّ! فقد لقى أبوكَ منهم مشل 
الذي تلقى بعده. 

وذكر أبو المظفر منبط ابن الجوزي في (تذكرته) عن عمر بن سعد الذي 
جهزه لقتال القسيق دنال زياد له أكفني هذا الرّجل» إوكان عمر يكره قتاله. 
فقال: أعفني» فقال: لا أعفيك, وكان ابن زياد قد وَلَى عمربن سعد الرّي 
وخوزستان فقال: قتِلَهُ وإلا عرْلتكَ. فقال: أمهلني الأيلة» فأمهله, ففكر, 
فاختار ولاية الري على قتل الحسين» فلمًا أصبح غدا عليه فقال: أنا أقائله . 
قال محمّد بن سيرين: وقد ظهرت كرامات علي بن أبي طالب ثف في هذاء 
فقد لقي عمر بن سعد يوماً وهو شابٌءٍ فقال: ويحك يابن سعد! كيف بك إذا 
قمتّ يوماً مقاماً سير فيه بين الجنة والثارء فتختار الثار("). 

ومن ذلك خطب أمير المؤمنين «اثغ. بالبصرة: فقال: سلوني قبل أن 


تفقدوني » سلوا مَنْ عنده علم المنايا والبلايا والأنساب في الأصلاب» وفصل 
الخطاب2) , 


2 2 
وأخرجه ابن سعدٍ وغيره عن أبي الطفيل قال: قال مض : سلوني عن 
كتاب اللو فإنّه ليس من آيةٍ إلا وقد عرفت بليل نزلَت» أم بنهار» في سهلٍ 
أم في جبل؟0©. 


ون 000 بالغيب ما 000 6 كتاب ا قائلا: أخبرني أبى 
0 السَرِيء قال يه عن 


)01 تذكرة ابن الجوزي» ص 7١617‏ ط؟ عام 28 هه المطبعة العلمية في النجف . 


() مشارق أنوار اليقين: للبرسي . 
(9) إسعاف الا اغبين : للشيخ محمد الصبان . 


يفنا 


سعد الكناني» عن الإصبغ بن نباتة؛ قال: لما بويع أعبر المؤمنين باللا 
بالخلافة خرج إلى المستحد مشا بعيانة رسول الله د عقب لابساً بردته 
فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وأنذر, ثم جلس متمكنا. وشبك 
بين أصابعه» ووضعها أسفل سريّهء ثم قال: يا معشر الثاس» سلوني قبل أن 
تفقدوني » سلوني » فإِنّ عندي علم ا والآخرين. أما والله لو ثني لي 
الوسادة لحكمتٌ بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم, 
وبِينَ أهل الزبور بزبورهم. وبين أهل الفرقان بفرقانهم» حتى يُنْهَى كل كتاب 
من هذه الكتب ويقول: يا ربٌ! إن عليّاً قضى بقضائك. واللّو! إني لأعلم 
بالقرآن وتأويله من كل مُدّحٍ علمه, ولو آية في كتاب الله تعالى» لأخبرتكم 
بما يكون إلى يوم القيامة. ٠‏ ثم قال: سَلرني قبل أن تفقدوني . فوالّذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة لو سالتموني عن أآيةٍ آية لأخبرتكم بوقت نزولهلء وفيم 
نِْلَت وأنبائكْ بناسخها من منسوخهاء ومحكمها من متشابهها. واللّهِ ما من 
فيةِ تضلٌ أو تهدي إلا وأنا أعرف قائدها وسائقها وناعقها إلى يوم القيامة2©. 

ولو تصفحنا الأحاديث النبوية الشريفة لوجدنا أن التكلُم بالقرآن بالرأي 
محظور «مَنْ قال في القرآن برأيه فاأصاب فقد أخطأ» حديث شريف. لذلكٌ 
قال أبو بكر حين سَيْلٍ عن بعض الآيات: أي سماء تظلني» وأي أرضر 
تقلني » إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ ولكن غلبا شاف هن الأغريي 
لأنه أحاط علماً بالدّين وحقائقه والعقل ودقائِقِهِ ُقِهِء فقال: سلوني قبل أن 
تفقدونى .. سلوني عن كتاب الله فواللهِ ما نزلتَ آية من كتاب الله عزّ وجل 
في ليل أ نهار ولا سير أ مقام» إل وقد أرآنيها رسول الك اسك يك ؛ دعلني 
تأويلها. فقال له قائل: «فما كان ينزل عليه وأنتَ غائب؟0 قال اماي 
يحفظ علي ما كان ينزل عليه من القسرآن» ا سلس اقرع 
فيقرئنيه» ويقول لي : : ويا علي أنزل الله علي بعدك كذا وكذاء وتأويله كذا 
وكذا» فيعلّمئي تأويله وتنزيله. . . فوالذي برأ اللنسمة لو سألتموني عن آية 


.١5 1١6 كتاب (الإرشاد): للمفيد» ص‎ )١( 


قفن 


ية.... ناسخها ومنسوحهاء ومحكمها ومتشابههاء وتأويلها وتنزيلها 
لأخبرتكم . . . إلى آخره. 

إذن فلا بدع أن يقول الإمام: «ذاك القرآن الصّامِتء وأنا القرآن 
الناطِق» وأن نقول نحن: إِنَّ تأويل الإمام هو تأويلٌ الي الذي نزل القرآن 
على قلبه» وإن عقله عين الواقع واليقين القاطع». 

ومن دلائِلهِ إخباره عن القرامن :ملك بني أمية. ووقوع الأمر بموجب 
إخباره تق . فمن قوله في بعض نخطبه: «ولم يكن ليجترىة عليها غيري 
ولولم أكُ فيكم ما قوتِلَ أصحاب الجمل والنهروان. ' وأيم الله لولا أن تكلا 
فندعوا العمل لحدّثتكم بما قضى الله عر وبل على لسان نب 0-7 
«لمن قائَلّهم مبصراً لضلالتهم, » عارفاً للهدى الذي نحن فيه. ون قبل أن 
تفقدوني » فإني ميّت عن قريب» أو مقتول» بل قتلا ما ينتظر أشقاها أن 
يخضب هذه بدم». وضرب بيده إلى لحيته. 

ومن إخبارِه بالغيب ما رواه عثمان بن سعيدء عن يحبّى التييي» عن 
الأعمش» عن إسماعيل بن رجاءء قال: قام أعشى باهلة ‏ وهو غلامُ يومئٍ 
حدث ‏ إلى علي ,ثغ, . وهو يخطبٌٍ ويذكر الملاحم؛ فقال: يا أمير 
المؤمنين) ما أشبّةَ هذا الحديث بحديث خرافة!! فقال على رتغ : ون 
كنت آبِماً فيما قلت يا غلام» فرماكَ الله بغلام ثقيف. ثم سكتء 000 
فقالوا: ومن غلامٌ ثقيف يا أمير المؤمنين؟ قال: غلام يملك بلدتكم هذه لآ 
يترك لله حرمة إلا انتهكهاء يضرب عنق هذا الغلام بسيفه. فقالوا: كم يملك 
يا أمير المؤمنين؟ قال: عشرين إن بلغها. قالوا: ميْقْدلُ قتلاً أم يموت موتً؟ 
قال: ل يموت سلا ألفه بده البطن» اينقب لبريرة لكترة ما رفن جر 

قال إسماعيل بن رجاء : فواللَه لقد رأيث بعيني َعْشَى باهلة. وقدأحضر 
في جملة الأسرى الذين أسِروا من جيش عبد الرّحمن بن محمّد بن الأشعَتْ 


)١(‏ راجع كتاب (علي والفلسفة): لمحمد جواد مغنية» ص لا7١‏ - 2118 ففيه الكفاية. 


لخدا 


بين يدي الحجاج» فقرّعه وويخة. واستنشده لدرة الذي يحرض فيه 
عبد الرّحمن على الحرب, ثم ضرب عنقه في ذلك المجلس7(©. 


ومن إخباره أيضاً مسا رواه أصحاب السيسرة من طرق مختلقَةٍ أن 
الحجاج بن يوسف الثقفي قال ذات بر 0 أن اي راد من أصحاب 
أبي تراب» فأتقرب إلى الله بدمهء فقيل له: : ما نعلمُ أحداً كان له أطولٌ صحبةٍ 
من قنبر مولاه. فبعث في طلبه فَأتِيّ به فقال له: أنت قنبر؟ قال: : نعم قال: 
أبو همدان؟ قال: نعمء قال: مولى على بن أبي طالب؟ قال: الله مولاي » 
وأمير المؤمنين علي ولي نعمتي . قال: أبرأ من دينه! قال: فإذا برئت من دينه 
دلي على دينٍ غيره أفضل منه؟ قال: إني قِاتَلّكَ, افاختر أي قتلٍ أحب 
إلِيكَ؟ قال: قد صيّرتُ ذلك إليكٌ» قال: َلِم؟ قال: لأنْكَ لا تقتلني قتلة إلا 
فتك مثلهاء, ولقد أخبرني أمير المؤمنين رتفم أنَّ منيّتي تكون ذبحاً ظلماً بغير 
حَقّ. قال: فأهِرَ به َذْبمَ0). 


ومن إخباره أيضاً ما رواه محمد بن علي الصّوّافء عن الحسين بن 
سفيان» عن أبيه؛ عن شمير بن سدير الأزدي. قال: قال علي برغ لعمرو بن 
الحمق الحُزاعي : أين نزلتَ يا عمرو؟ قال: في قومي . قال: لا تنزلّنَ فيهمء 
قال: فأنزل في بني كنانة جيراننا؟ قال: لا قال: فأَنْزِلٌ في ثقيف؟ قال: فما 
تصنع بالمعرةٍ والمجرة؟ قال: وما هما؟ قال: عنقان من نارء يخرجان من ظهر 
الكوفة, يأتي أحدهما على تميم وبكر بن واثل» فقلّما يفلتٌ منه أحد. ويأتي 
العنق الآخرء فيأخذ على الجانب الآخر من الكوفة. فقلّ من يصيب منهمء 
إنما يدل الدّار فبحرق البيت والبيتين. قال: فقال قوم حضروا هذا الكلام: 
ما نراه إل كاهناً يتحدّث بحديث الكهنة. فقال: يا عمروء إِنْكَ لمقتول 
بعدي, وإنْ رأسك لمنقول. وهو أوّل رأس يُنْقَلْ في الإسلام. والويل'لقاتَلِكَ! 
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شار 


أما إنْكَ لا تنزل بقوم, إل أسلموكٌ برمِْكَ إلا هذا الحيّ من بني عمرو بن 
عامر من الأزد» لهم أن يمتلقوك ولن يخذلوك. قال: فوالله ما مضت الأيام 
حتّى تقل عمروبن الحمق في خلافة معاوية في بعض أحياء العرب» خحائفا 
مذعوراً حتى نزل في قومه من بني خزاعة» فاسلموه. فَمْتِلَ وَحُمِلٌ رأسه من 
العراق إلى معاوية بالشام. وَهُوَ أل رأس حمل في الإسلام من بلدٍ إلى 
بلد("). 

ومن إخباره أيضاً ما رواه جرير بن المغيرة» قال: لما ولي الحجاج طلب 
كميل بن زيادء فهرب منه. فحرم قومه عطاءهم, فلما فلم فلمًا رَأى كُمَيْل ذلك قال: 
أنا شيخ كبير» ولد سااعتري» ولا ينض أن ارم توفي غطامهم» فخرج» 
فدفع بيده إلى الحجاج, فلما مارآه قال له: : لقد كنتٌ أحبٌ أن أجدّ عليكٌ 
سبيلا. فقال له كميل: لا صرف علي أنيابَكَ ولا تهدم علي» فوالله ما بقي 
من عمري إل مثل كواسل الغبار» فاقض ما أنت قاض » فإنَ الموعد لله 
وبعد القتل الحساب. ولقد أخبرني أمير المؤمنين ملت أنك قاتلي» قال: 
فقال له الحجاج: الحبّة عليك إذن» فقال له كميل: ذاك إذا كان القضاء 
إليك» قال: بلى قد كنت فيمن قتل عثمان بن عفان» اضربوا عنقه؛ فضربت 


عنقه9) , 


ومن إخباره أيضاً ما رواة إبراهيم بن ميمون الأزدي عن حبّة العرني» 
قال: كان جويرية بن مسهر العبدي صالخا وكان لعلي ب بن أبي طالب نا 
وكان علي يحبه ونطلن يرما اليددوهوتمين: فناداه يا جويريّة إِلحَقْ بي .2 فإني 
إذا رأيتك هويتكٌ» قال إسماعيل بن أبان: عاد الصباح» عن مسلم» عن 
حبّة العرني » قال : سرنا مع علي الثلاي يوقا فالتفتٌ فإذا جويرية خلفه بعيداء 
فناداة يا جويرية. إلحق بي »2 لا أبالك! ألا تعلم أني أهواك وأحيّك! قال: 
فركض نحوهة فقال له: إني محَدّثكٌ بأمور فاحفظهاء ثم اشتركا في الحديث 
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وغننا 


ِرَء فقال له جويريّة: يا أمير المؤمنين» إِنْي رجل نسيّء فقال له: إني أعيدٌ 
عليك الحديث لتحفظه. ثم قال له في آخر حديثه إياه: يا جويرة أحبب حبيبنا 
ما أحبناء فإذا أبغضنا فأبغضه. وابغض بغيضنا ما أبغضناء فإذا أحبنا فأحبه. 


قال: فكان ناس ممّن يشِكُ في أمر علي ,اثه. يقولون: أنْرَاهُ جَعَلَ 
جويريّة وصيّهُ كما يدعي هو من وصيّة رسول الله متنك ؟ قال: يقولون ذلك 
شِدَّة اختصاصه له حتى دصل على علي مالي 5 » وهومض طجع ) وعنده قوم 
من أصحابه, فناداهُ جويريّة : أيّها النائمء استيقظ , فلتضربّنَ على رأسِكٌ 
قيرية تخضع منها لحينك + قال: فتبسم أمير المؤمنين نلق . قال: وأَحَدّدّكَ 
يا ججويريّة بأمرِك؟ أمَا الذي نفسي بيده لَنعْتّنَ إلى العُتلّ الرّنيم» فليقطعنٌ 
يدك ورجلك. وليصلبلكَ تحت جذع كافر. قال: فواللهِ ما مضَتٍ الأيام على 
ذلك حتى أخل زياد جويرية, فقطع يده ورجله وصلبة إلى جانب جذع ابن 
مكغبرء وكان -جذعاً طويلاء فصلبَهُ على جذع قصير إلى جانبه2© . 
ومن إخباره أيضا نهنا ؤي إبراهيم في كتاب و 
الحسن الميثمي » قال: كان ميثم الّار مولى علي بن أبي طالب يفقم 
لامرأة من بني أسد فاشتراه على ,ثة. منها وأعتقهُ, وقال له: 0 
فقال: سالمء فقال: إِنْ رسول الله برت أخبرني أن إسمَكٌ الذي سمّاكَ به 
أبوك في العجم «ميثم». فقال: فق ال ورسوله. وصدقت يا أمير المؤمنين . 
فهو وال إسمي . قال: فارجع إلى إسمك. 3 سالماًء فنحن نكئيك به 
فكناهُ أبا سالم. قال: وقد كان أطلعه عَلِيُ .رثفر بثة, على علم, كثير» وأسرارٍ 
خفيّة من أسرار الوصية. فكان ميثم يحدّث ببعض ذلك. فيشكُ فيه قوم من 
أهل الكوفة وينسبون علي علق في ذلك | إلى المخرقة والويهام والتدليس» 
حتى قال له يوماً بمحضر من خلقٍ كثير من أصحابه وفيهم الشاك 
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بإيجاز أكثر . 


نمضن 


والمخلص: يا ميم إنكَ تؤخلٌ بعديٍ وصليء فإذا كان البوم الثاني ابتدر 
منخراكٌ وفمُكٌ دمأ حتى تخضب لحيتكٌ» فإذا كان اليوم الثالث طَهِيْتٌ بحربة 
يُقضَى عليك» فانتظر ذلك. والموضع الذي تصلب فيه على باب دار عمرو بن 
حُرَيْث» إِنْكَ لعاشر عشرةٍ أنت أقصرهم خشْبَةٌ وأقربهم من المطهرة ‏ يعني 
الأرض - ولأرينكٌ النخلة التي تصلب على جزعهاء ثم أراهُ إياها بعد ذلك 
بيسومين . . وكان ميثم يأتيها. فيصلي عندهاء ويقول: رركت من لوه للك 
خُلِقَتُء ولي لَبَنَّ فلم يزل يتعاهدها بعد قل علي تف حبّى قُطعت» فكان 
د جذعهاء ويتعاهده وَيتردّد إليه» ويبصسره؛ وكان يلقى عمروبن حريث. 
فيقول له: إِنْي مجاورٌك فاحسِنْ جواري» فلا يعلم عمرو ما يريد فيقول له: 
أتريد أن تشتري دار ابن مسعود, أم دار ابن حكيم؟ 
قال: وحجّ في السّنَةٍ التي قُتِلَ فيهاء فدخل على أم سلمة رضي الله 
عنهاء فقالت له: : من أنت؟ قال: عراقي» فاستنسبته» فذكر لها أنه مولى 
علي بن أبي طالب. فقالت: : أنت هيثم» قال: بلأنامكمء فقالتُ» 
سبحان الله! واللِّ لريّما سمعتٌ رسول الله بيلك يوصي بك عليّاً في جوف 
اللّيل» فسألها عن الحسين بن علي ؛ فقالت عانل . قال: أخبريه 
أني قل أحببتٌ السلام عليه ونحن ملتقون عند رب العالمين» إن شاء الله 
ولا أقدر اليوم على لقائهِ» وأريد الرجوع , فدعَتٌ بطيب» فطيَيتُ لحيته» فقال 
لها: أما ها ستخضب يدم فقالت: من أنباكٌ هذا؟ قال: أنباني سيّدي. 
فبكت أم سلمة» وقالت له: : إنه ليينق سيدك وحدك؛ وهوسيّدي وسيد 
المرسلين» ثم ودُّعته. 
فقدم الكوفة فأَِلٌ وأدخِلَ على عبيد الله بن زياد. وقيل له: هذا كان 
من آثر الناس عند أبي, تراب» قال: ويحكم هذا الأعجمي؟! قالوا: نعمء 
فقال له عبيدٌالله : أين ريُك؟ قال: بالمرصاد. قال: قد بلغَئىي اختصاص أبي 
تراب لك . قال: قد كان بعض ذلكء فما تريد؟ قال: وإنه ليقال أنه قد أخبرك 


)0غ( الحائط : البستان. 


كمضا 


بما سيلقاك؛: قال: أخبرني نك تصلبني عاشِرٌ عشرةٍ وأنا أقصرّهُمْ خشبة, 
وأقربهم من المطهّرة. قال: لأخالقَئه قال: ويحكٌ! كيف تخالمُه؟ إِنّما أخبر 
عن رسول الله .ريلك , وأخبر رسول الله عن جبرائيل» وأخبر جبرائيل 
عن الله ٠‏ فكي تخالف هؤلاء؟ آم الله لقد عرفت الموضع الذي ا نه 
أين هو من الكوفة؟ وإني لأوّل خلق الله ألجم في الإسلام بلجام. كما يلجم 
الخيل . فحبْسَهُ ويس معه المختار بن أبي عبيد الثقفي» فقال ميثم للمختتار» 
وهمااف عبس ابن 'زياد: نك تفلتُ وتخرج ثائِراً بدم الحسين برق . فتقتل 
هذا الجبّار الذي نحن في سجنه. وتطأ بقدمك هذا على حبهِتِهِ وخدّيه. فلمًا 
دعا عبيدالله بن زياد بالمختار ليقتله طلع البريد بكتاب يزيد بن معاوية إلى 
عبيدالله بن زياد يأمُرُهُ بتخلية سبيله. وذاكَ أنْ أخته كانت تحث عبدالله بن 
عمر بن الخطاب. فسألت بعلها أن يشفع فيه إلى يزيد فشفَمٌء فأمضى 
شفاعته» وكتبا يتخلية 'سبيل المختار على البريد, فوافى البريد. وقد أخرج 
ليضرب عنقه فأطلِقٌ . وأمًا ميئم فأخرج بعذه ليُصَلّبَ. وقال عبيدالله : 
لأمضيّنْ حكم أبي تراب فيه. فلقِيه رجُلٌء فقال له: ما كان أغناك عن هذا يا 
ميثم! فتبسّمٌَء وقال: لها خلقت ولي عُذَيَتْ فلمًا فلمًا رُفِعٌ على الخشبة اجتمع 
الثاس حوله على باب عمرو بن حريث» فقال عمرو: لقد كان يقول لي : إني 
مجاورك, فكان يأمر جاريته كل عشي أن تكنس تحت خشبتِه وترضّه مار 
بالمجمرة تحته تحته. فجعل ميثم يحدّث بفضائل بني هاشمء ومخازي بني أميّة 
وهو مصلوبٌ على الخشبَةى فقيل لابن زياد: قد فضَحكُمْ هذا العبد. فقال: 
ألجموه, فالجم» ؛ فكان أوْل خلق الله ألجم في الإسلام . فلما كان في اليوم 
الثاني فاضت منخراه وفمه دَماً» فلمًا كان في اليوم الالث طَعِنَ بحربة فمات . 


وكان قتل ميثم قبل قدوم الحسين عائة, العراق بعشرة أيّام90©. 

ومن إخباره أيضاً عرث, . ما ذكرَهُ إبراهيم بن العبّاس التّهدي, قال: 
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انا 


حدّثني مبارك البجلي» عن أبي بكر بن عيّاش, قال: حدّئي المجالد عن 
الشُعبي» عن زياد بن التّضر الحارثي, قالَ: كنت عند زياد. اي 
الهجري» وكان من خواص أصحاب علي ,بن ». فقال له زياد: ما قال 
خليلكَ لك أنا فاعلون بك؟ قال: تقطعون يدي وَرجلىٌ» وتصلبونني . فقال 
زياد: أمَا واللّهِ لأكذِّينٌ حديثه. خلوا سبيلةُ فلمًا أراد أن يخرج قال: 000 
نجدُ شيئاً أصلحٌ ممًا قال لك صاحِبّكَ» إنك لا تزال تبغي لنا سوءاً إن بقيتَ» 
اقطعوا يديه ورجليه: فقطعوا يديه ورجليه وهو يتكلم » فقال: اصلبوهُ خنقاً في 
عنقهء فقال رشيدٌ: ا فقال زياد: 
اقطعوا لسانه» فلمًا أخرجوا لسانه ليقع قال: سير عَني أتكلّم كلمةً واحدةٌ» 
فنفُسوا عنهء فقال: هذا واللّهِ تصديق خبر أمير المؤمئين» أخبرني بقطع 
لساني » فقطعوا لسانه وصلبوة(), 

ومن إخباره أيضاً .اتغ, ما رواهُ أبو داوود الطيالسي» عن سليمان بن 
ُزيق» عن عبد العزيز بن صهَيْب» قال: حدّثني أبي العالية» قال: حدّثني 
زرعة صاحب علي بن أبي طالب ينض أنه قال: يقبن جيش حتى إذا كانوا 
بالبيداء سف بهم . قال أبو العالية: 0 إِنْكَ لتحدثني بالغيب! احفّظ 
ما أقوله لك فإنْما حدّثني به الثّقة علي بن بى طالب. وحدّثني أيضاً شيئاً 
ار 0 
فقلت له: نك لتحدّثني بالغيب! قال أبو العالية: فواللَه ما أَنَتْ علينا جمعة 
حتّى أل مزرعء يل وصّلِب بين شرفتين مِنْ شُرَفٍ المسجد”©. 

ومن إتارة آيضا ائق, ما رواهُ محمد بن موسى العَنْزِي» قال: كان 
مالك بن ضَمرَة الرؤاسي من أصحاب علي تق . وممن استبطنَ من جهته 
علماً كثيراء وكان أيضاً قد صحب أبا ذْرٌء فأخلٌ من علمه, وكان يقول في أيام 
بني أميّة: اللهمٌ لا تجعلني أشقى الثلاثة ٠‏ فيقالٌ له: وما الثلائة؟ فيقول: رجل 


)1غ( الإرشاد: : للمفيدء ص »١65‏ وشرح النهج : لابن أبي الحديد» ج ؟ ص 7594. 
(؟) الإرشاد: للمفيد» ص »١١5‏ وشرح النهج : لابن أبي الحديد» جلاص 595. 


امال 


ل من فوق طمار» فرعنل اتقطمٌ يدأه ورجلاهة ولسانه ويُصّلب. ورجل 
يموت علي فراشه . فكان من الثاس من يهرأ به ويقول: هذا من أكاذيب أبي 
ا 

قال: وكان الذي رُمِيَ من طمارها هانىء بن عروة؛ والذي فُطِمْ وصّلِبَ 
رشيد الهجري . ومات مالك على فراشه()., 

ومن إخباره بالغيب بيتغ, . ما رواه أبو الفرج الأصبهاني في كتاب 
(مقاتل الطالبيين) قال: حدّثني محمّد بن الحسين الأشنانديٌء قال: حدّثني 
إسماعيل بن موسى ‏ قال: حدّئنا علي بن مسهر عن الاخلعه عن موسى بن 
4 النعمان» قال جاء الأشعَتٌ اي علي يستأذن عليه رد للسرة فأدمى 

لقي تمرسّت شرت شيراتك! تيل 8 مهن كيد ثقيف؟ 
المؤمنين : 000 يمكث؟ قال: عشرينٌ 8 بَلّغها9). 

وق إخناره ايها التاق ما أشار في خطبة له إلى عبد الملك بن مروان» 
وظهور الدُولة العناسية. 

فوالّذِي فلق الحبّة وبرأالنّسمة إِنَّ الذي البتكمٍ 1 لبي الأمَي مرش 
واللو ما كذب المبلّغ » ول" جهل السامع, لكأي أنظرٌ إلى ضليلٍ قد 
نعق بالشام , » وفحص براياته في ضواحي كوفان. .٠‏ إلخ . فهذا الصُلّيِل هو 
عبد الملك , 

ومن إخباره أيضاً رشة. قوله لبني أميّة: اقيم ثم أَقيم لتنخمنها أمية 


من بعدي كما تُلْفْظْ النخامة. ثم لا تذوقها وتطعم بطعمها أبداً ماكر 
الجديدان . 


. 98660 شرح النهج : لابن أبي الحديد» ج 7 ص‎ )١( 
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تنانا 


وكذلك أشار في طة اجيرق إلى أن مُلْكَ ا سينتزع منهم» 
كقوله ءاثغ, : «وهو الله الّذِ لا يعجِرُهُ من طلبء ولا يفوته من هرب. فأقْسم 
باللو يا بني أمية عمًا قليلٍ لتعرفئها في أيدي غيركم» وفي دار عدوكم». 
وفعلا وقع الأمر كما أخبر مرق . 

ومن [عبانه ايقناً حقف :قنوك لزان بن اللتككم بالبضترة :الوا عل 
مروان بن الحكم أسيراً يوم الجمل» فاستشفع الحسن والحسين سف إلى 
أمير المؤمنين» فكلّماه فيه. فخلّى سبيله, فقالا له: يبايعُكَ يا أمير المؤمنين؟ 
قال: «أو لم يبايعني بعد قتل عثمان! لا حاجة لي في بيعته. إنْها كفٌ يهودية, 
لو بايعني بيده لَغَدَر سبي أمَا وأنّ له أمرّةٌ كلعقة الكلب أنفهء وهو أبو الأكبش 
الأربعة. وستلقى الأمّة منه ومن ولدِهِ يوماً أحمر». 

فمروان كانت مدة خلافته تسعة أشهرء والأكبش الأربعة الوليد وسليمان 
ويزيد وهشامء وهم أخوة. وكلّ ما أخبرٌ به أمير المؤمنين معنن في هذا الكلام 
وقع. كما أخبر به. وكذلك قوله: «ويحمل راية ضلالة بعدما يشيبٌ صدغاه» . 
وفعلا ولي الخلافة وهو ابن خمسةً وستين في أعدل الروايات2. 


(1) ومروان أبوه الحكم نفاه رسول الله ممشتفب» وسبب نفيه كان يتبحيّل ويستخفي ويسمع 
ما يَسُرّهِ الرّسول ويفشيه هو. وقيل: كان يتجسّس على الرسول مرعنش وهو عند 
نسائه» ويسترق السمع» ويصغي إلى ما يجري هناك مما لا يجوز الاطلاع عليه. 
وقيل : كان يحكيه في مشيتِهِ وبعض حركاته. فكان إذا مشى النبي ريلف يتكفا وكان 
الحكم يحكيه. فالتفتَ الرّسول يوماً فرآه يمشي خلفه يحكيه في مشيته؛ فقال له: 
كذلك فلتكنْ يا حكم. فكان الح مختليجا يرتعش من يومئل. فذكر ذلك 
عبد الرّحمن بن حسّان بن ثابت: ون اللْعين أباكَ فازم عظامه إن ترم ترم مخلجا 
مجنونا». قال صاحب (الاستيعاب): أمّا قول عبد الرحمن: «إِن اللْعِينَ أباك» فإنه 
روى عن عائشة من طرق ذكرها ابن أبي خيثمة وَغيره أنْها قالت لمروان: إذ قال في 
أخيها عبد اكحمن أنه أنزلَ فيه: «والّي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن أخرج وقد 
خلت القرون من بعدي وهما يستغيثان الله ويلك آمِنْ إِنْ وَعَدَ الل حق فيقول: ما هذا 
إلا أساطير الأولين». أنَا أنت يامروان فاشهد أن رسول الله متك لعِنَ أباك وأنت في 
صلبه. راجع الاستيعاب وابن الأثير في الئهاية وابن أبي الحديد في شرح النهج» 
جه ص ١58‏ حتى .16١‏ 


ثانا 


ومن إخباره أيضاً نتف قوله لمروان بن الحكم يوم الجمل» وقد بايعه : 
خفتٌ يابن الحكم أن ترى رأسك في هذه البقعة؟ كلل!! لا يكون ذلك حتى 
يكون من صلبكَ طواغيت هذه الأمة(١».‏ 

ومن إخباره أيضاً .رتغ, قوله في خطبة التُطنجيّة : «ولقد علمتٌُ ما فوق 
الفردوس الأعلى» وما تحت الأرض السّابعة السّفلىء وما بينهما وما تحت 
الثرى. كل ذْلِكَ علم إحاطة لا علم إخبار. ولوشئتم لأخبرتكم بآبائكم أين 
كانوا؟ وأين صاروا اليوم» وما صاروا إليه إفكم من آكل منكم الجر أخيه» 
وشارب برأس أبيه. وهو يشتاقه ويرتجيه. وأيم الى لقد كررتم كرات وكم من 
كرةٍ وكرة من آية وآيات:9©. 


وفن [باره!بالعيب أيضاً تق قوله: «أما إنه سيظهر عليكم تعد:رخل 
رحب البلعوم» مندحق البطن (بارزها/ء يأكل ما يجدء رظل مالا يجدء 
فاقتلوه» ولن تقتلوه. آلا إنه سيأمركم بسبي والبراءة مني . . فأمًا السب فسبوني » 
فإنه لي زكاة ولكم نجاة, وأمًا البراءة فلا تتبرؤوا م فإني وَلِدْتٌ على 
الفطرة» وسبقتٌ إلى الإيمان والهجرة9©. 

5 إخباد بالغيب «تقه ما رواه الحارث الهمداني» قالّ: كنا بحضرة 
أمير المؤمئين ءئف فقال للوشاء: ادن مني » فدنامئه. فقال: إمضض إلى 


)1غ( مشارق أنوار اليقين: للبرسي ء ص .١١‏ 

. نفس المصدر: للبرسي‎ )١( 

(*) المقصود هنا بهذا الرّجل معاوية» والبعض قالوا: زياد والبعض قالوا: الحجاج. 
ومنهم من قال: المغيرة بن شعبة. والأصح . كما يرى ابن أبي الحديد معاوية, لأنه 
كان موصوفا بالنهم وكثرة الأكل» وكان بطيناء وكان يأكلٍ فيكثر ثم يقول: ارفعوا, 
فوالله ما شبعت ولكن مللتٌ وتعبت. تظافرت الأخبار أن الرّسول ست يرشك دعا على 
معاوية» لما بعث إليه يستدعيه» فوجده يأكل» لم بعثٌ إليه فوجده يأكل» فقال: اللهم 
لا تشبع بطنه. وقال الشاعر: وصاحب لي بطنه كالهاوية كأنْ في أحشائه ومن أراد 
المزيد فليراجع شرح.النهج لابن أبي الحديد» ج 4 ص 04 
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محليكم تتجد رجا وامرأة على باب المسجد يتنازعانء فأتني بهاء فمضى 
فوجدهما يتخاصمان . فقلتُ: إن أمير المؤمنين يدعوكما فحضرا. 0 يا 
فتى ماشأئك وهذه المرأة؟ قال: عقدتٌ وأمدرثت وزففتٌ وفلكت» وكلما 
قربتٌ منها رأيتٌ الدّم وقد حرثٌ في أمري . فقال: هي عليك حرام ولسيث 
لك بأهلء والتفتٌ إلى المرأة وُقال .ف : هل تعرفينني؟ قالت: أسمع 
بذكرك ولم رك قبل اليوم . فقال: أنت فلانة بنت فلانة من آل فلان!! قالت: 
بلى » قال: ألم تتزوجي بفلان بن فلان سرّأ عن أهِلِكٍ» فحمأْت منه ووضعْتٍ 
ذكراً سوياً أثم خشيتٍ الفضيحة» فخرجتٍ ليلا حتى وصلتٍ إلى موضعر خالر 
فوضعيه اق دنه ثم وقفتٍ فخفت عليه؛ ثم عدْت» فاخذته ثم طرحته 
ثانياًء فبكى» فخشيت فخشيت الفضيحة: 0 نبحتك الكلاب» فهَرُولتِ فانفرد كلبٌ 
رده الريك وفلدان نهقاء نزنيت العلت حجرأ إشفاقاًء فجاء بولدك 
فصاح » ثم حشيتٍ أن يدركك الصّباح فولَيتِ منصرفة وفي قلبك ما فيه من 
البلابل. فرفعتٍ يديك إلى السَّمَاءٍ وقلت: اللهم احفظه يا حافظ الودائع! 
قالت: بلى » والله قد كان ذلك كلّه وقد تحيّرت في قولك! فقال متف للفتى : 
اكشّفْ عن جبينك» فكشفء فقال للمرأة: هذه هي الشّجَة في قرن ولك 
وهذا الولد ولدُّكء والله تعالى منعه من وطَنِكِ بالآية التى صَدَّنه عنك» والله قد 
حفظه لك كما سألته» فاشكري الله على ما أولاكِ وحباك . 


ومن إنخباره بالغيب أيضاً .تق ما رواه المدائني في كتاب (الخوارج) 
قال: لما خرج علي مف ٠‏ إلى أهلٍ الثهر أقبل رجل من أصحابه ممْنْ كان 
على مقدَميِهِ يركضء حتّى انتهى إلى علي شف . فقال: البشرى يا أمير 
المؤمنين» قال: ما بشراك؟ قال: إِنْ القوم عبروا التّهر لما بلغهم وصولك» 
فابرء فقد منحك الله أكتافهم؛ٍ فقال له: آلله أنت رأيتهم قد عبروا! قال: 

نعم الف ثلاث مراتٍ؛ في كلها يقول: انع فقالَ علي تف : واللّهِ ما 
عبروه ولن يعبروه» إن مصارعهم لدون النطفةء وَالَّذِي فلق الحبة وبرأ 
النسمة» لن يبلغوا إل ثلاث ولا قَصْرٌ بوازن» حتى يقتلهم الله وقد خاب من 
افترى. قال: ثم أقبل فارس آخر يركض» فقال كقول الأول فلم يكترث علي 


يورا 


برت بقوله : : وجاءت الفرسان تركض كلها تقول مشل ذلك . فقام علي بض 
فجال في متن فرسه. قال: فيقول شاب من النّاس(22©: واللَّهِ لأكون قريباً 
منه, فإن كائوا عبروا الثهر لأجعآنٌ سئنان هذا الرمح في عيله. يدعي علم 
الغيب؟! فلمًا انتهى من النهر وجد القوم قد كسروا جفون سيوفهم» وَحَكموا 
تحكيمةً واحدة بصوتٍ عظيم له زجل. فنزل ذلك الشاب» فقال: يا أمير 
يي آنِفاًء وإني تائب إلى اللَّهِ وإليكٌء فاغفر لي . 

فقال علي عرف : : إن الله هو الذي يَعْفْرَ الذنونت فاستغفره9) , 


وذكر أبو العباس محمّد بن يزيد المبرّد في (الكامل) قالٌَ: لما واقَمَهُم 
على عنتغ. بالنّهروان» قال: لا تبدؤوهم بقتال حتّى يبدؤوكم. فحمل منهم 
رجل على صف علي بتف فقتل منهم ثلاثة, ثم قال: 

أقتلهم ولا أرى يتا ولوبذدا اجر كه السطةت) 


فخرج إليه علي تق فضربه» فقتلهء فلمًا خالطه السّيف قال: يا حبذا 
الرّوحة إلى الجنّةٍ! فقال عبدالله بن وهب: واللَهِ ما أدري | إلى الجنة ة أم إلى 
الثار؟ فقال رجل منهم من بني سعد : نما حضرت اغتراراً بهذا الرّجل - يعني 
عبدالله - وأراهُ قد شك واعتزل عن الحرب بعبافة بن الحانوه ومال ألفٌ 
منهم إلى جهة أبي أيوب الأنصاري., وكان على ميمنة علي ناثق, , فقال علي 


0 عاج كتاب (الورشاد) يسمي هذا الاب بأنه جندب بن عبد الله الأزدي ويسرد الخبر 
بنفس المعنى؛ ولكن هذا الشاب بعد أن كذّب أمير المؤمنين المخبرين قال في 
نفسِهٍ: الحمد للَهِ الذي بصّرني هذا الرجل وعرّفني أمره. هذا أحد رجلين: إما رجل 
كذَّابِ جريء أو علي بين من ربّهء وعهل من نبيه . اللهم إني أعطيك عهدا تَسْيِلني 
عنه يوم القيامة إن أنا وجدت القوم قد عَبّروا أن أكون أُوْلٌ من يقاتله.» وأول من يطعن 
بالرمح في عينه. وإن كان القوم لم يعبروا أن أقيم على المناجزة والقتال.» فدفعنا 
إلى الصفوف فوجدنا الرايات والأثقال كما همي . قال: فأخخذ بقفائي ودفعني» ثم قال: 
يا أنحا الأزد تبن لك الأمر؟ قلت: أجل يا أمير المؤمنين. ٠‏ إلخ. 
؟) شرح النهج , جا ص ١/7 - ١1/١‏ 


انا 


تزالشا لأصحابه : احملوا عليهم. ٠‏ فوالله لا يُقتل منكم عشرة» ولا يسلم منهم 
عشرة. فحمل عليهم فطحنهم طحناً. جر بن اسحابه بلق تسعة) 3 
من الخوارج ثمانية(), ش 


وروى العوام بن حوشب عن أبيه عن جده يزيد بن رويم» قال: قال 
علي بالق : نقتل اليوم أربعة آلاف من الخوارج» أحدهم ذو النديةء فلما 
طحن القوم ورام استخراج ذي الثدية» فاتبعه, فأمرني أنْ أقطع له أربعة آلاف 
لعي وركب بغلة رسول الله د مك . وقال: اطرّح على كل قتيلٍ منهم 
ل فلم أزل كذلك وأنا بينَ يديه؛ وهو راكبٌ خخلفي» والنجاس يتبعونه 
حتى بقيت في يدي واعدة) فنظرت إليه وإذا وجهه أَرَيَدٌء وإذا هويقول؛ 
واللِما كذبْت ولا كُذَبْتْ فإذا خرير ماءٍ عند موضع دالية. فقال: قنش هذاء 
ففتشْتةُ فإذا قتيل قد صار في الماء. وإذا رجله في يديء فجذبئهاء وقلتٌ: 
هذه رجل إنسان» فنزل عن البغلة مسرعاً. فجذبٌ الرّجل الأخرى» وجررناه 
حتى صار على التراب» فإذا هُوَ المخدّج. فكبر علي مان بأعلى صوتهء ثم 
سجدء وكير اناس كلهم0؟ . 

وسبب تكبير علي وسجوده؛ أن الثبي موك قال: «ذو الثّدية شر الخلق 
والبرية يقتله خير الخلق والبرية». ففي مسندٍ أحمد بن حنبل» عن مسروق. 
قال: قالَتْ لي عائشة: إِنّكَ من ولدي ومن أحبّهم إليّء فهل عندك علم من 
المتتدج 11 فقلتٌ: : نعم قتله علي بن أبي طالب على نهر يقال لأعلاه 
تامراً» ولأسفله الثهروان. قالت: أبغني على ذلك 9 فأقمتُ وهال شهدوا 
عندها بذلك.. قال: فقلتٌ لها: سألتكِ بصاحب القبر ما الذي سمعت من 
رمسو الله تلك فيهم؟ فقالت: نعم. سمعتهيقول: إنهم شر الخلق 
والخليقة» يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم عند اللّهِ وسيلة. 


. 13777 - الكامل: للمبرد وشرح النهج لابن أبي الحديد» ج ”7 ص ؟/ا”‎ )١( 
(؟) شرح النهج لابن أبي الحديدء ج ؟ ص /اا3.‎ 
(م) المخدج اليد إحدى يديه كأنها ثدي امرأة.‎ 


ذنن 


وفي كتاب (صفين) للمدائني عن مسروق أن عائشة قالت له لمّا عرفت 
أن علياً قتل ذا النّدية: لعن الله عمرو بن العاص! فإِنْه كتب إِلَيَّ يخبرني أنه 
قتله بالإسكندريّة, ألا إنه ليس يمنعني ما في نفسي أن أقول ما سمعته من 
رسول الله ملك رك يقول: «يقتله خير أُمتي من بعدي». 

ا مالا لما قتل الخوارج قيل له: يا أمير المؤمنين. 
هلك القومٍ بأجمعهم » فقال: كلا. واللَّه إنهم نطفٌ في أصلاب الرجال 
وقرارات النساء كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لعدويها 
سلابين27 . 

ومن إخباره أيضاً .رثف ما رواهٌ قيس بن الربيعء عن يَحْبَى بن هانىء 
المرادي» عن رجل من قومه, يقال له زياد بن فلان» قال: كنا في ع 
علي ننئق نحن وشيعته وخواصهء فالتفَتَ فلم ينكر منا أحدأء فقال: إِنْ 
رد القوم سيظهرون عليكم فيقطعون أيديكم. ويسملون أعينكم . فقال رجل 

منا: وأنت حَيّ يا أمير المؤمنين؟ قال: أعاذني ال بن ذللقة. فالتفْتٌ فإذا واحدٌ 
يبكي » فقال له: يابن الحمقاء. 0 اللّذْاتِ في الدّنياء والدُرجات في 
الآخرة؟! إِنْما وعد الله الصابرين”” 

ومن إخباره أيضاً نثة, ما رواه أبو مخنف عن الكلبي» عن أبي صالح» 
عن زيد بن علي» عن ابن عبّاس» قال: لما نزلنا مع علي ماثق, ذا قار 
قلت: يا أمير المؤمنين. ما أقلَّ من يأتيك من أهل الكوفة فيما أظنّ! فقال: 
واللَّهِ ليأتيني منهم ستة آلاف وخمسمائة وَستّون رجلاء لا يزيدون ولا 
ينقصون . 

قال ابن عبّاس: فدخلني والله من ذلك شك شديد في قوله» وقلت في 
نفسي» واللَّهِ إن قدموا لأعدّنهم . 


(؟) شرح النهج : لابن أبي الحديدء ج ؛ ص ٠١5‏ ط دار إحيار الكتب العربية. 


انا 


قال أبو مخنئف: فحدّث ابن إسحق عن عمّه عبد الرحمن بن يسارء 
قال: نفر إلى علي .رض إلى ذي قارمن الكرفة في البنواليحتزسفة الاك 
وسمسفانة ومحون رع أقام علي بذي قار خمسة عشر يوسا حَنى سمع 
صهيل الخيل وتسيج البغال حوله. قال: فلمًا سار بهم منقلة"©. قال ابن 
عباس: والله لأعدّنهمء فإن كانوا كمأ قال: وإلا أتممتهُمْ من غيرهمء فإِنٌ 
الناس قد كانوا سمعوا قوله. قال: فعرضْتَهُمء فواللُه ما وجدتهم يزيدون 
رجلاء ولا ينقصون رجلا. فقلت: الله أكبر! صدق الله ورسوله. ثم سرنا9؟. 


ومن إخباره بالغيب أيضاً بنش ما ذكرَهُ في خطبة له يعرّض فيها 
بالحججاجء ويكنيه أبا وذحةٍ منها: «أمًا الله ليسلَطنْ عليكم غلام ثقيب الَيّل 
الميّال» يأكل خضرتكم, ويذيب شحمتكمٌ إيه أبا وذحة)0©. 


وذلك أن الحجاج رأى خنفساءً تدب على ٠‏ 0 فطردها فعادت» م 
طردها فعادّتٌ» فأخذها بيدو» وحذّفَ بهاء فقَرصتَهُ فضا ورمت يله منه ؤرما 
كان فيه حتفهء قالوا: وذلك لآنّ الله تعالى قتله بأهون مخلوقاته. كالئمرود. 


وقيل: إن الحجاج كان إذا رأى خنفساء يدت قريبة منهء يأمر غلمانه 
بإبعادهاء ويقول: هذه وذحة من وذح الشيطان. تشبيها لها بالبصرة. وقيل,: 
كان الحجاج مثفاراً:5): وكان يمسك الخنفساء حي ُ ليشفى بحركتها في موضع 
حكاكه. قالوا: ولا يكون صاحب هذا الدَّاءِ إل شائئاً مبغضاً لأهل البيت. 
قالوا؛ ولسنا نقول: كل مبغض فيه هذا الدَّاءء حانينا قلنا: كل من فيه هذا 
الدّاء فهو مبغغض2©" . : 


)١(‏ المنقلة: مرحلة السفر. 

(؟) شرح النهج : لابن أبي الحديد, ج ذا ص /اى1 . 

(مم) الوذحة: الخنفساء. 

(:) رجل مثفار: نعت سوء. 

(0) شرح النهج : لابن أبي الحديد» جلا ص /1/ا5 - 7176 . 


ين 


ومن إخباره أيضاً عثف نعيه نفسه. وعلمه بقتله قبل حدوثه. وذلكٌ ما 
أخبر به علي بن المنذر الطريقي. عن أبي الفضل العبدي» عن فطرء عن أبي 
الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال: جمع أمير المؤمنين دثة, الشاس 
للبيعَةٍ فجاء عبد الرّحمن بن ملجم المرادي» فردّهُ مرتين أو ثلاثأًء ثم بايعه. 
فقال له عند بيعته له: ما يحبس أشقاهاء فوالّذي نفسي بيده لتخضيّنٌ هذه من 
هذاء ووضع يده على لحيته ورأسه. فلمًا أدبر ابن ملجم منصرفاً عنه. قال 
يلق : متمثلا : 

أَشدُدُ حيازيمك للموتِ 2 فإن الموتٌ لاقيكٌ 

ولاتجزعمِنَ الموتِ إذا ‏ حل بواديك 

وروى جعفر بن سليمان الضبعي » عن البعان بن ونان قال: جاء 
عبد الرّحمن بن ملجم. فعل الله به ما شاء, إلى أمير المؤمنين برق 
ليستحمِلَةُ فقال: يا أمير المؤمنين احملني, فنظر إليه أمير المؤمنين ثق, . 
ثم قال له: أنت عبد الرّحمن بن ملجم المرادي؟ قال: نعم. ثم قال: أنتَ 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي؟ قال: نعم. قال: ياغزوان, احمله على 
الأشقرء فجاء بفرس أشقرء فركبه ابن ملجم, وأخذ بعنانهء فلمًا ولّىء قال 
أمير المؤمنين ناتش : 

أريدٌ حباءه وبريد قتلي عذيرَّكَ من خليلِكَ من مرادٍ 


قال: فلمًا كان من أمره ما كان وضرب أمير المؤمنين باتق, » قيض 
عليه؛ وقد خرج من المسجدء فجيء به إلى أمير المؤمنين» فقال له: فوالله 
لقد كنت أصنع بك ما أصنع» وأنا أعلم أنّكَ قاتلي» ولكن كنت أفعَلُ ذلك 
بك لأستظهر باللهِ عليك0©. 


وروى عبدالله بن موسى . عن الحسن بن دينار» عن الحسن البصري . 


)١(‏ الإرشاد: للمفيد» ص " ول. 


كل 


قال: سهر أمير المؤمنين علي فك في الله التي يِل في صبيحهناء ولم 
يخرج إلى المسجد لصلاة اليل على عادته . فقالت له ابنته أم كلثوم رحمهة ة الله 
عليها: ما هذا الذي أسهِرَك؟ فقال: إني مقتول لوقد أصبحت. فأتاه ابن 
التباح» فأذنه بالصّلاة. ٠‏ فمشى غير بعيد» ثم رجع. فقالت له أم كلشوم : عر 

جعدة فليصَلٌ بالناس. قال: بهم ويروا جح الصلي؛ ٠‏ ثم قال : لا مفرٌ من 
لجل تدج إلى المستجاه إرإنا هو بلجل لل هر للد كلمن بوه 
فلمًا برد السحن نام فحركه أمير المؤمنين .بلغ برجله. وقال له: الصّلاة 
فقام إليه فضربه. 

وفى حديث آخرء أن أمير المؤمنين علشقل قد سهر تلك اللّيلة فأكثر 
الخروج والنظر إلى السماء: وهويقول: واللّه ما كذيتٌ ولا كُذَّبتَ فالها 
الليلة التي وَعِدْتٌ بها ثم يعاود مضجَعَهُ فلما طلع الفجر شد إزاره؛ وخرج 

اشدَّدْحيازيمك للموت  -‏ فإنّالموتٌ لاقيكا 
ولاتجزعمنالموت إذا عن بواديكا 

جات إلى سحن دار + استقبله الأوز . فصحُنْ في وجههء 
فجعلوا يضربونهُن » فقال : دعومُنٌ » فإِنْهن نوائح » ثم خرج فأْصِيبَ 
برقتض 209 , 

ومن إخباره نائغ, ما رواه الشبخ رجب البرسي في كتابه (مشارق أنوار 
اليقين) ص 48 وخلاصته . 

يرفع الإسناد إلى الرّضا «نق. عن آبائهِ أن يهودياً جاء إلى أبي بكر في 
ولايتهء فقال له: أبي مات وترك كنوزاً لا نعرفٌ أين هي؟ إن أظهرتها فلك 
ثلث وللمسلمين ثلث ولي كلش وأدخل في دينك . قال أبو بكر: لا يعلم 
الغيبّ إلآ الله . فجاء إلى عمر بن الخطاب فوقف منه نفس الموقف». ثم دلّه 
على علي تق . فقال له: رح إلى اليمن. واسأل عن وادي برهوت 
بحضرموت» واجلس به إلى غروب الشمس. , فسياتيك غرابان سود مناقيرهماء 


)ع( كتاب الإرشاد: للمفيد» ص 9ةو١٠.‏ 


لمكا 


وهما ينعبان» فاهتف باسم أبيك» وقل له: أنا رسول وصيّ رسول الله ممتاش 
إليكٌ كلمني» فإنْه يكلّمك» واسأله عن الكنوز يدلّك . فطبق اليهودي ما قاله 
أمير المؤمنين» فقال له بز ويحك! ماذا أتى بك إلى هَذَا الوادي؟ فهو من 
مواطن أهل الثارء فقال: عنت لأسالك عن الكدرء فدلّه عليه ثم قال له: 
ويلك! اتبع دين محمد بل ٠‏ فهو النجاة. ٠‏ وم انصرف الحراوادة ورجع 
اليهودي ) فوجد كنزاً من ذهبء وكنزاً مِنْ فضّةء فأوقر بعيراً وجاء به إلى أمير 
المؤمئين علي ,رق وهو يقول: أشهدٌ أن لا إله إلا الله ون متحتيدا 
رسول الله وأنك وصي رسولر اللّه ه وأخوه وأمير المؤمنين حناء هده اليدية 
فاصرفها حيثٌ شعتَء فإنّك وليّه في العالمين. 

ومن إخباره تف ما رواهٌ صاحب كتاب (مروج الذّهب) بعد ذكر فتحه 
تغ, يوم الجملء ودخخل بيت مال البصرة في جماعة من المهاجرين 
والأنصارء فنظر إلى ما فيه من العين والورق فجعل يقول: يا بيضاء يا صفراء 
غْرَي غيري!! وأدام النظر | إلى المال را ثم قال: أقسموه بين أصحابي» 
ومن معي خمسمائة خمسمائة. ففعلواء وما نقص درهم واجدء وعدد الرْجال 
اثنا عشر ألفاً. . . إليخ22. 

ومن إخباره دثة, قوله قبل قتاله الفرق الثلاث بعد بيعته: أُمِرْتُ بقتال, 
الناكثين والقاسطين والمارقين. فقائلَهُمْ .راثق, . وكان الأمر كما خبّر. 

ومن إخباره يث, قوله في خخطبةٍ له: «إنه سيأتي عليكم من بعدي زمان 
ليس فيه شيءٌ أخفى من الحقّ, ولا أظهر من الباطل» ولا أكثر من الكذب 
على الله ورسوله. وليس غند أهل ذلك الرّمان أبور من الكتابء إذا 0 حقٌّ 
تلاوته. ولا أنفق منه إذا صَِرفٌ عن مواضعهء. ولا فى البلاء شىءٌ أنكر من 
المعروف؛ ولا أعرف من المنكر. . .» ْ ْ 

ومن إخباره عثقء ما ذكره صاحب (فرائد السمطين) وفي مناقب 


.٠١" قضاء أمير المؤمنين علي : للشيخ محمد تقي التستري» ص‎ )١( 
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الخوارزمي ص 5ه أخرج بسندٍ عن أبي البُحْتَرِي قال: رأيت علياً صَعْدَ المنبر 
بالكوفة؛ وعليه مدرعة كانت لرسول الله برك ء متقلّداً سيف رسول الله 
متعمّماً بعمامة رسول الله ,نه ملك ولي اديع حالم نيول اذ ريلك ؛ فقعد 
على المنبرء 000 فقال: سلرني قبل أن تققوني ‏ انما بين 
الجوائج هئ علم جم ؛ هذا سفط العلم. هذا لعاب رسول الله بلك , هذا 
ما زكني رسول الله زَقَاْ من غير وحي أوجِي إلي . فواللهِ لو ثي يت لي وسادة 
فجلست عليها لآفتيتُ أهل التوراة بَوراتِهمْء ولأهل الإنجيل بإنجيلهم: حتى 
.ينطق التوراة والإنجيل فيقولا : صدقّ علي قد أفناكم بم نل فيا وأنتم تعلون 
الكتاب أفلا تعقلون. وفي مقتل الحسين «اتغ, للخوارزمي ج ١‏ ص 44 
أخرج حديثاً نحوه مع اختلافٍ في بعض كلماته9"؟. 1 


ومن إخباره برق قوله في خطبته كما أخرجه علي المتقي في تسويب 

جمع الجوامع (كنز العمّال) ج ” ص ه٠5‏ من تاريخ بغداد لابن انيار فإنه 
رع سئده 0 أبي المعتمر مسلم بن أوس» وجارية بن قدامة السّعدي أنهما 
حضرا على بن بي طالب يخطب » وهو يقول : سلوني قبل أن تفقدوني » 
ل العرش إل أخيرت عنه . 


ويعلق الشيخ نجم الدّين الشريف العسكري على ذلك في كتابه (علي 
والخلفاء) قائلا : : لا يتخيّل أحدٌ أن قوله نبت لا أسأل عن شيءٍ دون العرش 
إل أخبرت عنهء معناة أنه تق لا يعلم عن العرش شيئاً لأنه يمكن أنه عتته بلاق 

كان مأموراً أن لا يخبر عن العرش ولو سَيْلَ عنم(" . 
وبيروي الشيخ القندوزي في ينابيعه ص ٠١‏ بسنده عن الإصبغ بن نباتة» 
كانت أثير المؤنين علي يرق, . قال: أمرنا ببتق. بالمسير معه إلى المدائن 
في الكوفة» فسرنا يوم الأحدء فتخلّفٌَ عمرو بن حُرَيْثْ مع سبعة نفر» فخرجوا 


)1 راجع كتاب (علي والخلفاء) : لنجم الدين العسكريء ص ١7‏ ففيه المزيد من ذلك, 
زهة علي والخلفاء: لنجم الدين العسكري. ص ١7١‏ . 


لذن 


يوم الأحد إلى مكان بالحيرة يُسَمّى الخورنق. فقالوا: نتدرّة رَهُ هناك ثم نخرج 
يوم الأربعاءء فتلحق علياً قبل صلاة الجمعة؛ » فبيتما هم يتغانُون إذ خمرج 
عليهم ضبٌء فصادوة, فاخذه عمروبن حريث في كمَهِء فقال لهم: بايعوا 
لهذا أمير المؤمنين. فبايعه السّبعة. وعمرو ثامنهم. وارتحلوا ليلة الأربعاء. 
فقدموا المدائن يوم الجمعة. وأمير المؤمنين عرثقء يخطب. وهم نزلوا على 
المسجد, فنظر إليهم. » فقال: أيْها الثاس: إن رسول الله متنك أسَرْ إلي ألف 
حديث» في كل حديث ألف باب» وفي كل باب ألف مفتاح» وإني أعلم بهذا 
العلم . (وأيضا) سمعتٌ رسول الله ول يطاش يقول: «قال الله تعالى عر وجل : 
«يوم يُذْعَى كل أناس يامامهم» , ا سم لكم باللَهِ ليبعئّنٌ يوم القيامة 
لمانية نف بإسامهم وَهُوْ ضبٌء ولو شئت أسمّيهم». قال إصبغ: لقد رأيت 
عمرو بن حُرَيْتْ سقط رعباً وتحجالة('). 

ومن إخباره عإثض, ما رواهٌ الشيخ أبو عبدالله محمد بن عبداللّهِ الخطيب» 
قال: حُكِيَ أن معاوية بن أبي سفيان قال لجلسائه بعد الحكومة: كيف لنا أن 
نعلم ما تؤول إليه العاقبة في أمرنا؟ قال جلساؤه: ما نعلَم لذلك وجهاً. قال: 
فأنا أستخرج علم ذلك من علي ا : إِنهُ لا يول الباضل. فدعا ثلاشة 
رجال من ثقاتِهِ وقال لهم : امضوا حتى تصِيروا جميعاً من الكوفة على مرحلة. 
ثم تواطؤوا على أن تنعوني بالكوفة» وليكن حديثكم واحداً في ذكر العلَةٍ 
واليوم والوقت وموضمع القبرء ومن تولى الصّلاة علي وغير ذلك حتى لا 
تختلفوا في شيع, ثم ليدخل أحدكم فليخبرٌ بوفاتي, ثم ليدخل الثاني فيخبّر 
بمثله. ثم ليدخل الثاليك فيخير يمثل خبير صاحبهاء وانظروا ما يقول علي . 

فخرجوا كما أمبرهم معاوية., 5 ثم دخل أحدهم وهو راكب مغ 
شاحب”4©23 فقال له الناس بالكوفة: من أين جئتٌ جئت؟ من الشّام قالوا له: 
الخبرء قال: مات معاوية, فأتوا علياً ث, فقالوا: رجلّ راكبٌ من الشّام يخبر 


)0( علي والخلفاء : لنجم الذّين أيضاً. 
(5) غلّ في السير: أسرع» الشاحب: المتغير اللون. 
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بموت معاوية» فلم يحفل علي ,اف بذلك . ثم جاء آخر من الغد وهو مغدٌ, 
فقال له الاين ما الخبر؟ فقال: مات معاوية وخبّر بمثل ما خبر صاحبهء فآتوا 
عليَاً ركه فقالوا: رجلٌ راكبٌ آخخر يخبّر من موت معاوية بعشل ما غير 
صاحيه ولَمْ يختلف كلامهماء فأمسك علي لد 5 ثم دخل الآخر في اليوم 
الثايث» فقال الناس: ما وراءك؟ قال: مات معاوية» فسألوه عمًا شاهد؟ فلم 
يخالف قول صاحبه فأتوا علياً داثق, فقالوا: يا أمير المؤمنين» صم الخبر, 
هذا راكبٌ ثالث. قد خبّر بمثل ما خبّر صاحبيه, ا دروا عليه الا عل 
صلوات الله عليه: كلا أو تخضّب هذه من هذه, يعني لحيئه؛ ويتلاعب بها 
ابن آكلة الأكباد. فرجع الخبر بذلك إلى معاوية. 

ا كتاب (كشف الغمة) في كتابه ص 780 مايلي : قال: 
رأيت له بخان متلك, خطبةٌ يذكر فيها فيها واقعة بغداد(»» كأنه يشاهدها ويقولٌ فيها: 
كأني واللّه أن إلى القائم من بني العبّاس» وهو يقاذ ِينْهُمْ كما يقاد الجزر 
إلى الأضحية لا يستطيع دفعاً على نفسه وبِحَهُ ما أذلّه فيهم لإطراحه أمر ريه 
وإقباله على أمر ديناه. 

يقول فيها: واللِّ لو شئتٌ لأخبرتكم بأسمائهم وكناهم وحلاهم ومواضع 
قتلاهم ومساقط رؤوسهم إلى غير ذلك من إخبارِه بالغيوب7 . 

وروى الحافظ العالم محبٌ الدّين محمد بن محمود ب 0 لجار 
في كتابه في ترجمة أحمد بن محمد الدّلا عن رجال, ذكرهم. قال: 


)١(‏ وهي الخطبة المشهورة بالزوراء يقول كك : «الرّوراء وما أدراك ما الزُوراء؟ أرض 
ذات أثل يشيد فيها البثيان» وتكثر فيها السكان ويكون فيها مخازن وحزان يتخذها ولد 
العبّاس موطناء ولزخرفهم مسكناً تكون لهم دار لهو ولعب يكون بها الجور الجائر 
والخيف المخيف. والأثمة الفجرة والأمراء الفسقة, والوزراء الخونة. يخدمهم أبناء 
فارس وروم» لا يأتمرون بمعروف إذا عرفوهء ولا يتناهون عن منكر إذا نكروه. تكف 
الرجال منهم بالرّجال والنساء بالنساءو؛ إلى آخر ما ذكره المجلسي في المجلد التاسع 
من كتاب (بحار الأنوار) فراجعه . 

.185 -784 كشف الغمة لصاحبه العلامة ابن أبي الفتح الأربلي» ص‎ )٠( 


كيان 


أسماء بنت عميس تقول: : سمعثٌ سيّدتي فاطمة عاشي نشي تقول: ليلة دخل بي 
علي بن أبي طالب أفزعني في فراشي . فقَلتٌ: أفزعت يا سيّدة النساء؟ قال: 
سمعثٌ الأرض تحدّئه ويحدّثها فاصبحتٌ وأنا فزعة, فأخبرت والدي عق 
فسجد ع طويلة ثم رفع رأسه وقال: يا فاطمة أبشري بطيب 0 
فَإِن الله فضْل بعلك على سائر خلقه؛ وأمر الأرض أن تحدّثه بأخبارها وما 
يجري على وجهها من شرق الأرض إلى غربها("». 

ومن إخبارِه تش ما رواه صاحب كتاب (الرٌوضة)» يرفعٌ الرواية إلى 
عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كنت عند علي اللاي ف يتفن غزواته إذ 
مررنا بواد مملوء نملاء فقلتُ: يا أمير المؤمنين أترى أحداً من حلت الله يعلم 
كم عدد هذا الثمل؟ قال: نعم» يا عمار أنا أعرفٌ رجلا يعرف علده وكم فيه 
من ذكر؟ وكم فيه من أنثى ؟ فقلتٌ: : ومن ذلك الرلجل يا مولاي؟, فقال: أما 
قرأت في سورة (يس): «وكلٌ شيءٍ أحصَّيْناة في إمامٍ مبين» فقلت: بلى» يا 
مولاي . فقال: أنا ذلك الرّجل الإمام المبين. 

ومن أخبارة وقوتة التي خرق بها العادة دنثة, ما رواه أهلٌ السّيّر واشتهر 
الخبر به في العامّة والخاصة حتى نظمْ الشعراء وخطب به البلغاء ورواة العلماء 
من حديث الرّاهب بأرض كربلاء والصخرة» وشهرئه تغني عن تكلّف إيراد 
الإسناد له9) , / 

وذلك أنَّ الجماعة روت أنْ أمير المؤمنين اق لما توبّه إلى صفين 
لحق أصحابه عطش شديدء ونفد ما كان عندهم من الماءء فأخذوا يميناً 
وشمالاً يلتمسون الماء فلم يجدوا له أثاً. فعدل بهم أمير المؤمنين تف عن 
الجادق وسار قليل» فلاح لهم دير في وسط البرية 2 فسان بهم حيو حتى 


(1) كشف الغمة لصاحبه العلامة ابن أبي الفتح الأربلي» ص 788-7580 . 

(؟) فمن المؤلفين الذين ذكروا هذا الحديث صاحب كتاب (ينابيع الموئة)» ص 485 . 
وصاحب كتاب (الغدير)» ج ”ا ص 797, وصاحب كتاب (كشف الغمة). ج ١‏ 
ص 4/ا0 حتى اد وصاحبا كتاب الإرشاد: للمفيد» ص ١68‏ - 64 ١5لا‏ 


الذنا 


إذا صار في فنائه» أمر من نادى ساكنه بالاطلاع عليهم» فنادوه» فاطلع؛ فقال 
له أمير المؤمنين دتغ, : هل قرب قَائِكَ هذا ماء يستقي منه هؤلاء القوم؟ 
فقال: هيهات بيني وبين الماء أكثر من فرسخين, وما بالقرب مني شيءٌ من 
الماء؛ ولولا أني أوتى بما يكفيني كلّ شهر على التُقتير لتلِفْتُ عطشاً. فقال 
أمير المؤمنين ئت, : أسمعتم ما قال الراهب؟ قالوا: نعم. أفتأمرنا بالمسير 
إلى حيث أوما إليه» لعلّنا ندرك الماء وبنا قوّة؟ فقال أمير المؤمنين .رف : لا 
حاجة لكم إلى ذلك؛ ولوى عطف بغلته نحو القبلة» وأشار بهم إلى مكانٍ 
يقرب من الدّيرء فقال لهم: اكشفوا الأرض في هذا المكان. فعدل منهم 
جماعة إلى الموضع» فكشّفوه بالمساحي» فظهرت لهم صخرة عظيمة تلمع ؛ 
فقالوا: يا أمير المؤمنين هاهّنا صخرة لا تعمل فيها المساحي. فقال لهم: إِنَّ 
هذه الصّخرة عَلَى الماء. فإن زالت عن موضعها وجدتم الماء» فاجتهدوا في 
قلعهاء ماجتمع القوم وراموا تحريكهاء فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاء 
واستضْعَبّتٌ عليهم . فلما رآهم رشق تللق قد اجتمعوا وبذلوا الجهد في قلم 
العيصر واستصعبتت عليهم لوى رجله عن سرجه حتى صار على الأرضء 
م حسر عن ذراعيه» ووضع إصاعة تحت جانب الصّخرة فحرّكهاء ثم قلعها 
بيدوء ودخاها أذرعاً كثيرة» فلما فلمًا زالت من مكانها ظهر لهم بياض الماء 
فبادروا إليه» فشربوا منه, فكان أعذبٌ ماءٍ شربوا منه في سفرهم وأبرده 
وأصفاه. فقال لهم: تزوّدوا وارتوواء ففعلوا ذلك» ثم جاء إلى الصخرة 
فتناولها بيده ووضعها حيث كانت. فآمر أن يعفى أثرها بالتراب» والراهب ينظر 
من فوق ديره. 

فنادى أيّها الناس أنزلوني أنزلوني! فاحتالوا في إنزاله» فوقف ببن يدي 

مير المؤمنين» فقال له: باهدا! انعاني مرسل؟ قال؛ لاء قال: فملك 
00 قال: لاء قال: فمن أنت؟ قال: أنا وصي رسولر الله محمد بن عبد الله 

5-7 لله تبارك وتعا يديك. 

حاتم النْبيين . قال 0 7 5 0 0 
فبسط أمير اله ينلتق يذه وه 
لَه إل الله وحده لا شريكٌ له وأشْهّدُ أنّ محمّداً عبده ورسولهء وأشهد أنك 


مكنا 


وصيّ رسول الله وأحق الناس بالأمر من بعده. فأخخذ أمير المؤمنين ماثفر 
عليه شرائطٍ الإسلام. ثم قال له: ما الذي دعاك الآن إلى الإسلام بعد طول 
مقايك في هذا الدّير 0 الخلاف؟ قال: أخبرك يا أمير المؤمنين أنْ هذا الدّير 
بي على طلب قالع هذه الصخرة» ومخرج الماء مِنّ تحتهاء وقد مضى على 
ذلك عالم قبلي» فلم يدركوا ذلك وقد رزقنيه اللّه عرّ وجَلّ . 

نا نجد في كتاب من كتبناء ونأثر عن علمائنا أن في هذا الصّقع عيناً 
عليها صخرة لا يعرف مكانها إلا نبيّ أو وصيّ نبي » وأنّه لا بد من وليّ لله 
يدعو إلى الحق. آيته معرفة مكان هذه الصَّخْرةء وقدرته على قلعهاء وإِنّى لما 
رأيتكَ قد فعلتَ ذلك تحققت ما كنا ننتظرَهُ وبلغتٌ الآمنية منه. فأنا اليومَ مسلم 
على يديك. ومؤمن بحقك ومولاك. 

فلمّا سمع ذلك أمير المؤمنين ماثقر بكى حتى اخضلْتْ لحيته من 
الدّموع وقال: الحمد لله الذي لم أكن عنده منيياً. الحمد للَّهِ الذي كنت في 
كتبه مذكوراً. ثم دعا الناس فقال لهم : اسمعوا ما يقول أخوكم المسلم. 
فسمعوا مقاله وكثر حمدهم لِلَّه وشكرهم على النعمة التي أنعم بها عليهم في 
معرفتهم بحق أمير المؤمنين الصّلاة عليه ودفنه. وأكثر من الاستغفارٍ له. 
وكان ‏ إذا ذكره ‏ يقول: ذاك مولاي . 

وفي هذا الخبر ضروب من الأمور الخارقة. أحدهما علم الغيب. 

وَالثاني القوة التي خرق بها العادة وتميّز بخصوصيّتها من الأنام امع افيه من 
ثبوت البشارة به في كتب الله الأولى» وذلك مصداق قوله تعالى : إذلك مثلّهُمْ 
في التوراة ومثلهم في الإنجيل»* » . وفي ذلك يقول إسماعيل بن محمد 
الحميري المعروف بالسَيّد فى قصيدته البائية : 
ااي له بعد العشاءِ ِ بكسربلا في موقب 
واح اس يدي عابرا 1 أشيب 
فدنافصاح به فأشرقمائثلا كالنسر فوق شظيّةٍ من مرقب 


الا 


هل قرب قاثئِمِكَ الذي بَُوَانَهُ 
إلا بغاية فرسخين ومنلنا 
فثنى الأعنة نحووعثٍ فاجتلى 
قال: اقلبوهاإنكم إن تقلبوا 
فاعصوصبوا في قلبها فتمنْعَتْ 
حتى إذا أعنيتهم أهوى لها 
فكأثهاكرةبكفٌخَرّو) 
فوشام تن سويد د 
حتى إذا ربوا جميعاًردّها 
أعني ابن فاطمة الوصي ومن يقل 


ماءٌ يصاب؟ فقال: مامن شرب 
بالماء بين نقاوقيّ سبسَبٍ 
ملساء تلع كاللّجين المذهب 
تَرُووا 2 ترؤون إن لم تقلب 
منهم تمشعٌ صعب ةلم تركب 
كفامتى ييره المغالب تغلب 
عبل الذراع دحا بها في ملعب 
عذباً يزيد على الألّدٌ الأعذّب 
ومضى فخلتٌ مكائهالم يقرب 
في فضله وفعاله لم يَكذِبٍ0) 


ومن إخباره يق ما ذكرَّه صاحب كتاب (كشف الغمة) ج ١‏ ص 8 

عن المنهال بن عمرو قال: أخبرني رجل من تميم قال: كنا مع علي راق 
بذي قارء ونحن نرى أنا سنتتخطف”2© في يومنا فسمعته يقول: واللّهِ لنظهرَنٌ 
على هذه الفرقة. ولنقتن هلين الرجلين يعي طلحةوالزبيزء ولسنتبيحنٌ 
عسكرهما. قال التميمي: فأتيت عبدالله بن العباس فقلت: لا أرى ابن 
عمّكَ إل قد صدق. فقال: ويحك إِنا كنا نتحدّثُ وَإصحاب الثبي ممنلك. أن 
النبي متلك, عهد إليه ثمانين عهداً لم يعهد شيئاً منها إلى أحدٍ غيره: فلعل 
هذا مما عهد إليه. 

ومن إخباره «ثض, ما ذكره أيضاً صاحب كتاب (كشف الغْمّة) ج ١‏ 
ص ١9‏ عن علي بن الحسين عن آبائه عليهم السّلام. قال: لما رجع علي 
لتق من وقعة الجمل اجتاز بالرّوراء» فقال للناس: إنْها الزوراء فسيروا 
وجنبوا عنها فإِنْ الخسف أسرّحٌ إليها من الوتد في النخالة» فلمًا أنى موضعاً 


)١(‏ أي الغلام المترعرع أي الشديد. 
زفة6 راجع إرشاد المفيدى ص 160964 ٠‏ وكشف الغمة جاص ١/8‏ , 
() تخطف الشيء: استلبة. 
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من أرضها. قال : ما هذه الأرض؟ قيل: أرض بحراء فقال: أرض سباخ 
درا ويمنوا(" . فلما أتى يمئة السّواد إذا هو براهب في صومعة له. فقال 
له : يا راهب نَل هاهنا؟ فقال له الزاهب: لا تنزل بجيشك هذه الأرض» 
قال: 0 0 الانة لا يزلها إلا ني أد وصيّ ني يجيه جحيسه4ه م 
فأنا وصىّ سيد الأنيياء وسيد الأوصياء. فقال له الذاهب: فأنتث 0 فريش 
وصئ محمد ميل ؟ فقال له أمير المؤمنين مرلشاق : أنا ذلك. فنزل 
الرّاهب إليه فقال: خذ عَلَىّ شرائع الإسلام. إني وجدت في الإنجيل 
نعتك. فإنك تنزل أرض (براثا) بيت مريم وأرض عيسى بائشق, . فقال له 
أمير المؤمنين ترش : قف ولا تخبرنا بشي ع2 ثم أتى موضعاء فقال: الكزوا 
هذا 000 برضي » فانبيجست 0 عين خوارة» فل فقال: كله عين 0 
وإذا بصخرة 0 : على هذه الصخرة ة وضعّت مريم عيسى 
من عاتقها, 0" هاهناء فنصب أمير المؤمنين التق الاير ب 
عليها. وأقام هناك أربعة أيسام يتم الصّلاة وجعل الحرم في خيمة 
الموضع. ثم قال: أرض براثا هذا بيت مريم عنقي . هذا 2 
المقدّس صلَّى فيه الأنبياء. 

قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام : ولقد وجذنا أنه صل فيه 

إبراهيم قبل عيسى عليهما السّلام. يقول صاحب كتاب (كشف الغْمّة) أرض 
«براثا» هذه عند باب محول على قدر ميل أو أكثر من ذلك من بغذاد. 
وجاممٍ «براثا» هناك وهو خراب وحيطانة باقية إلا شيء منها. دخلث 
وضليت فيه وبي كناب 


ود عار رف جم صاحب كتاب (المناقب) عن الإصبغ بن 
6 أي اذهبوا ذات اليمين. 
(1) لكزه: ضربه بجميع كفهء وقيل: اللكر: الضرب يضمي سدم 


لحك 


نباتة» قال: كنت مع أمير المؤمنين .تف فأتاه رجلء فقال: يا أمير 
المؤمنين» إني أَحبّكَ في الله . قال: إِنْ رسول الله ادك 
حديث» ولكل حديث ألف باب, وأنْ أرواح الناس تتلاقى بعضهم عضا في 
عالم الأرواح» فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف. وبحق الله 
لقد كذبت! فما أعرفٌ وجهك في وجوه أحبائي, ولا إسمك في أسماء 
أحبائي, ثم دخخل عليه الآخرء فقال: يا أمير المؤمنين! إني أحبّكَ في اللَهِ. 
فقال له: صدقت. وقال: إِنْ طينتنا وطينة محبينا مخزونة في علم الله 
ومأخوذة أخذ الله ميثاقها من صلب آدم .اث .ع فلم يشذّ منها شاذء ولا 
يدخل منها غيرهاء فأعدٌ للفقر جلباباً» فإني سمعت رسول الله .ريلك يقول: 
والله الفقر إلى محبينا أسرع من السيل إلى بطن الوادي2"0. 


ومن إخباره «إثئغ, ما ذكرَّهُ صاحب (المناقب) بالسند عن أبي ذرّ 
رضي الله عنهء قال: كنتٌ سائراً مع علي بت . إذ مررنا بوادٍ نملة 
كالسّيل. فقلتٌ: لله أكبرء جل محصيه! فقال رشق : لا تقل ذلك» ولكن 
قل: جَلَ بارئةٌ فوالذي صورني وصورك إني أحصي عددهم وأعلم الذكر 
منهم والأنثى بإذن الله عز ل 

ومن إخباره «ثض, ما ذكره الشيخ الإمام كمال الدّين أبو سالِم 
محمّد بن طلحة الحلبي الشَّافِعِي في كتابه (الدرّ النظيم) ونقله القندوزي عنه 
في ينابيعه ما يلي : 

وقد ثبت عند علماء الطريقة ومشائخ الحقيقة بالثقل الصّحبح والكشف 
الصّريح أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كزم الله وجهه. قام على المنبر 
بالكوفة وهو يخطبء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله للإييخ 
السّموات والأرض وفاطرها. .. إلى قوله: أيُها الناس: سار المثل» وحقق 
العمل» وتسلّمت الخصيان وحكمت النسوان» واختلفت الأهواءء وعظمت 


رك حدّثني ألف 


)001( نقلاً عن ينابيع المودة: للقددوزي »ج١١‏ ص 0/0 


:١ 


البلوى. واشتدّتِ الشُكوى. واستمرّتٍ الدّعوى» وزلزلت الأرض» وضيع 
الفرض » وكتمت الأمانة» وبدت الخيانةء وقام الأدعياءء ونال الأشقياء. 
وتقدَّمتِ السفيات وتأخرت الصٌّلحاءء وازورٌ القرآنء واحمرٌ الدّبران» 
وكملت الفترة» وسدّستٍ الهجرة» وظهرت الأفاطس. فحسِمتٍ الملابس» 
يملكون السّرائر» ويهتكون الحرائرء ويجيئون كيسان. ويخربون خراسان» 

فيهدمون الحصون.» ويظهرون المصون.ء ويفتحون العراق يدم يراق » فأ آه 
ثم آو أو لعريض الأفواه. وذبول الشفاه . ثم التفت 500 وشمالا . 5 
الصّعداءء لا إملالاء وتأى مشضرعاء فقام إليه سويد بن نوفل الهلالي» 
فقال: يا أمير المؤمنين» أن حاضر بما ذكرت» وعالِم به؟ فالتفتٌ إليه بعين 
الغضب وقال له: ثكلتك الثواكلء ونزلت بك النوازلر» يابن الجبان 
الخبيث؛ والمكذّب الناكث؛ سيقصّربكَ الطول» ويغلبك الغولء» أنا سر 
الأسرار» أنا شجرة الأنوار» أنا دليل السّموات» أنا أنيس المسبّحات» أنا 
خليل جبرئيل» أنا صفي ميكائيل» أنا قائد الأملاك, أنا سمندل الأفلاك, أنا 
سرير الصّراح» أنا حفيظ الألواح أنا قطب الدَّيجورء أنا البيت المعمورء أنا 
مزن السّحابء أنا نور الغياهب؛ أنا فلك الحجج. أنا حججة الحجج. أنا 
مسدّد الخلائق» أنا مؤوّل التأويل» أنا مفسّر الإنجيل» أنا خامس الكساء, أنا 
تبيان النساءء أنا إلفة الإيلاف. أنا رجال الأعراف. أنا سرٌ إبراهيم. أنا 
تعبان الكليم» أنا ولي الأولياء. أنا ورثة الأنبياءء أنا أوريا الزبورء أنا حجاب 
الغفورء أنا صفوة الجليل» أنا إيليًا الإنجيل» أنا شديد القوى. أنا حامل 
اللّواء» أنا أمام المحشرء أنا ساقي الكوثر أنا قسيم الجنان, أنا مشاطِر 
الثيران» أنا يعسوب الدّين» أنا إمام المثقين» أنا وارث المختارء أنا مبيد 
الكفرةء أنا أبو الأئمة البررة» أنا قالع البابء. أنا مفرّق الأحزاب» أنا 
الجوهرة الثميئة» أنا باب المدينة» أنا البينات, أنا مبين المشكلات» أنا 
النون والقلم أنا مصباح الظلمء أنا سؤال مَنّى» أناممدوح هل أتى» أنا الثبا 
العظيم» أنا الصراط المستقيم. أنا لؤلو الأصداف, أنا جبل قاف. أنا سر 
الحروف» أنا نور الظروف» أنا الجبل الرّاسخ, أنا العلم الشامل» أنا مفتاح 
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الغيوب» أنا مصباح القلوب» أنا نور الأرواح. أنا روح الأشباح. أنا الفارس 
الكرّارء أنا نصرة الأنصارء أنا السّيف المسلولء آنا الشهيد المقتول» أنا 
جامع القرآن» أنا بنيان البيان» أنا شقيق الرسول؛. أنا بعل البتول» أنا عمود 
الإسلام. أنا مكسر الأصنام؛ أنا صاحب الأذن» أنا قاتل الجن أنا صالح 
المؤمنين» أنا إمام المفلحين أنا إمام أرباب الفتوة, أنا كنز أسرار النبوة» أنا 
المظلع على أخبار الأؤلين» أنا المخبر عن وقائع الآخرين, أنا قطب 
الأقطاب» أنا تحبيب الأحباب» أنا مهدي الأوان. أنا عيسى الزّمانء أنا والله 
وجه الله أنا واللّه أسد الله. أنا سيّد العرب» أنا كاشف الكربء أنا الذي 
قيل في حَقَهِ لا فتى إلا علي» أنا الذي قال فى شأنه: «أنث منى بمنزلة 
ارون عن عرمني): ذا الكاياي. تاليو بعلي بن أي طالي و 77 


قال: فصاح السَائِلُ صيحةٌ عظيمة» وخر ميتأء فعقب أمير المؤمنين 
كرّم الله وجهه كلامه بلأن قال: الحمدلله بارىء النْسم وزارىء الأممء 
والضّلاة على الاسم الأعظم والنور الأقدم محمد وآله وسلمء ثم قال: 
سلوني عن طرق السّماءء فإني أعلم بها من طرق الأرضء سلوني قبل أن 
تفقدوني » فإني بين جنبي علوماً كثيرة كالبحار الزُواخر. 

فنهض إليه الرسّخ من العلماء» والمهرة من الحكماء وأحدق به 
الكُمّل من الأولياء» والندر من الأصفياء يقبّلون مواطىء قدميه» ويقسمون 
بالاسم الأعظم عليه بأن يتم كلامهء ويكمّل نظامه؛ فقال بحر الراسخين 
وحبر العارفين الإمام الغالب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 


يظهر صاحب الراية المحمديّة والدّولة الأحمديّةء القائم بالسّيف 
والحال الصَادِق في المقال» يمهّد الأرضء يحبي السّنة والفرض» ثم قال: 
أيّها المحجوب عن شأني» الغافل عن حالي» إِنْ العجائب أثار خواطري» 
والغرائب أسرار ضمائري: لأني قد خرقتُ الحجابء وأظهرتُ العجائب, 
وأتيتٌ بالباب» ونطقتٌ بالصّوابِ» وفتحت خزائن الغيوب» وفتقتٌ القلوب» 
وكنزت لطائف المعارف» وَرمِزْتٌ عوارف اللّطائف» فطوبى لمن استمسكٌ 


وله 


بعروة هذا الكلام» لصا خلف هذا الإمام » فإنه يقف على معاني الكتاب 
المسطور والرق المشورء ثم يدخل إلى البيت المعمور. والبحر المسجور. 
ثم أنشدَ يقول: 


لقد حزث علم الأوّلِين وإثّني ضنينٌ بعسلم الآخسرين كتوم 
وكاشفت أسرار الغيوب بأسرها وعلدي حديث مانت وقديم 


ع د محيطٌ بكلّ العالمينَ عليمُ 


ثم قال: لو شئتٌ لأوقرتُ من تفسير الفاتحة سبعين بعيرأء ثم قال: ق 
ا المجيد» كلمات خفيّات الأسرارء وعبارات جليّات الآثار» ينابيع 
عوارف القلوب. من مشكاة لطائفٍ الغيوب. لمحات العواقب كالنجوم 
الثُواقب» نهاية الفهوم بداية العلوم» الحكمة ضالّة كل حكيم. سبحان 
القديم» يفتح الكتاب ويقرأ الجواب, يا أبا العباس أنت إمام الناس» 
سبحان من يحبي الأرض بعد موتهاء ويردٌ الولايات إلى بيوتهاء يا منصور 
تقدّم إلى بناء السّورء ذلك تقدير العزيز العليم. 

ومن إخباره عإثتق, ما ذكره القندوزي في الجزء الثاني مِنْ (ينابيعه) 
قائلا, أخرج عبد الررّاق عن حجر المرادي قال: قال لي علي : كيت بك 
1 مت أن 0 قلت : أو كائن ذلك؟ قال: نعمء قلث: كيف أصنع؟ 

: العني ولا تتبرا 

قال: فأمرني محمد بن يوسف أخو الحجاج الظالمء وكان أخيذا على 
اليمن أن ألعنَ عليَاًء فقلت: إن الأمير أمرني أن ألعن علي فالعنوف 
لعنه الله. فما فطن لها إلا رجل بأني إنّما ألعنُ الأميرء ولم ألعَنْ علياً. فهذه 
من كرامات علي وإخباره بالغيب. 

ومن إخباره بلق ما أنبا به من العلامات لخروج النّجَال وذلك ما 
ذكره السَيّد نعمة الله الموسوي الجزائري فى كتابه (الأنوار التعمانية) ج ١‏ 


وروى الصّدوق؛ طاب ثراهء عن ابن سيرة» قال: خطبنا علي بن أبي 
طالب عقف ء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: سلوني أيّها الناس قبل أن 
تفقدوني» ثلاثا. فقام إليه صعصعة بن صوحان: وقال: يا أمير المؤمنين» 
متى يخرج الدّجّال؟ فقال له مف : أقعذ» فقد سمع الله كلامك, وعلم ما 
أردتٌ» والله ما المسؤول منه ؛ بأعلم من السّائْلء ولكن لِذْلِكُ علامات وهنات 
يتبع بعضها بعضاًء كحذو الثعل, بالئعل » فإن شكت أنباتتٌ بها. قال: نعم 
يا أمير المؤمنين. فقال: احفَظْء فإن علامة ذلك إذا أمات الئاس الصّلاة 
وأضاعوا الأمانة» واستحلوا الكذِبّء وأكلوا الرباء وأخذوا الرشاء وشيّدوا 
البثيان» وباعوا لين بالدُنياء واستعملوا المتياءى. وختاو روا النساف وانطهزا 
الأرحام » واتبعوا الأهواء. واستخمّوا بالدّماء» وكان الحلم عا والظلم 
فخراء وكانت الأمراء فجرة» والوزراء ظلمةٌ والعرفاء خونة, والقراء فسقة» 
وظهرت شهادة الزّورء واستعلن الفجور وقول البهتان, والإاثم والطغيان» 
وحلِيّتِ المصاحف, ورُخْرِفَتِ المساجد. وطوَّلَتِ المئارات» وأكرم الأشرار, 
وازْدحَمَتِ الصّفوف» واختلفُتٍ القلوب» ونقِضت العهود ؛ واقترب الموعود» 
وشارَكَ النساء أزواجهن في التجارة ونا على الدنياء وعلت أصوات 
الفسّاق واستمع منهم. وكان زعي عيم القوم أرذلهم» واتقّ الفاجرٌ مخافة شرو 
وصَدّق الكاذب». وأؤتمن الخائن» وَاتَخْلْتِ القينات والمعازف» ولعن آخر 
هذه الأمّة أولهاء ورَكبَ ذوات الفروج السروج» وتشبه النساء بالرّجال» 
والرجال بالنساءء وشهد الشاهد من غير أن يستشهدء. وشهد الآخر قضاءً 
لحقٌّ اللّمام بغير حق غرف وتفقه لغير الدّين» وآثروا عمل الدّنيا على عمل 
الآخرة» ولبسوا جلود الضّأن على قلوب الذّئاب» وقلوبهم أنتنْ من الجيف. 
عر من الصّبرء فعند ذلك الوحا الوحا : ثم العجل العجل! خير المساكين 
يومئذٍ بيت المقدس. ليأتيّنٌ على الئاس 0 يتمنى أحدهم أنه من سكانه. 

فقام إليه الأصبغ بن نباتة» فقال: يا أمير المؤدنين» مَنِ التّجَال؟ فقال: 
ألا إن الدّجال صائد ابن الصيد» فالشقي من صدّقه والسّعيد من كذّبه 
يخرج من بلدةٍ يقال.لها أصبهان, من قريةٍ تَعْرَفُ باليهوديّة؛ عينه اليمنى 
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ممسوِحَةٌ والعين الأخرى في جبهته تضيء كأنها كوكب الصّبح » في عق 
كأنها ممزوجة بالدّم » بين عينيه مكتوب كافرء يقرؤه كلّ كاتب وأمّيء يخوض 
التحاووتسير معة الشمسن» بين يديه جبل من دحان». وعبلقه عدل ايفن يرى 
الناس أنّه طعام» يخرج مِنْ حين يخرج في فحطٍ شديدء تحته حمار أقمر» 
خطوة حماره ميل» تَطوى له الأرض مُهللا لا يمر بماءٍ إل غار إلى يوم القيامة. 
ينادي بأعلّى صوْتِه يسمع ما بين الخافقين من الجن والإنس والشياطين» 
يقول: إلي أوليائي, أنا الذي خلق فسوّى. وقدّر فهدى. أنا ربكم الأعلى » 
وكذب عدو الله إِنْه أعور يطعم الطعام » ويمشي في الأسواق, ون ربكم جَلُ 
وعرٌ ليس بأعور ولا يطعم ولا يمشي ولا يزول» 3 وَإنْ أكثر أتباعه يومئذ أولادٌ 
الزّنى وأصحاب الطيالسة الخضر, يقتله الله عرّ وجل بالشام على عقبةٍ تعرف 

بعقبة أفيق لثلاث ساعات من يوم الجمعة عَلَى يدي من يصِلّي المسيح 
عيسى بن مريم خلفة» ألا إن بعد ذلك الطامّة الكبرى. قلنا: وما ذلك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: خروج دابّة الأرض من عند الصّفا معها نخاتم سليمان وعصا 
موسى ) يضع الخاتم على وجه كل مؤمن ‏ بنطيم فيه «وهذا مؤمِنٌ حقاى 
ويضعه على وجه كل كافر, فيكتب فيه «كافر حقنأه حتى أن المؤنَ لينادي 
اليوم , ديل لك كاير إن الكافر ينادي : : «طوبى لك يا مؤمن» وددثث أني 
اليوم مثلك فأفوز فوزاً عمظيمأء ثم ترفع الدّابة رأسها فيراها من الخافقين 
بإذن الله عزّ وججلء وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها. فعند ذلك ترفع 
التوبة» فلا توبة تقبل» ولا عمل يرفع» ولا ينفع نفساً إيمانها إن لم تكن آمنت 
من قبل أو كسَبتَ في إيمانها خيراً. 

ومن إخباره نرق ما رواه صاحب كتاب (الأنوار النعمانية) عن 
الصدوق, بإسناده إلى عمار بن ياسر رضي الله عنهء قال: لما سار علي بن 
أبي 07 نثة, إلى صفين وقف بالفرات. وقال لأصحابه: أين المخاض؟ 
فقالوا: أنت أعلم يا أمير المؤمنين! فقال لِرَجل من أصحابه: أمضٍ إلى هذا 
الثل» وناد يا جلند, أينَ المخاض؟ قال: فسار حتى وصل الثَلٌّء ونادىي يا 
جلنداء فأجابةُ من تحت الأرض خلقٌ عظيم» فبهت ولم يعلم ماذا يصلمٌ؟ 
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فأتى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ,إئف فقال: جاوينى خخلقٌ كثير» 
فقال الرمام : يا قنبر امض. وقل: يا جلند بن كركر أين المعافر؟ قال: 
فمضى وقال لهم : : ويلكم ص قر اسحي و سم أبي عرف أين المخاضء. وأنا 
في هذا المكان. وقد بقيت تراباً؛ وقد مث من ثلاثة آلاف سنةء وقد عرفكم 
باسمي واسم أبي» وهو لا يعلم أين المخاض؟ فوالله أعلم بالمخاض مني ! 
ويلكم ما أعمى قلوبكمء ٠»‏ وأضعف يقِينكُمْ | امضوا إليه» واتبعوه» فأين خاض 
خوضوا معهء فإنه أشرف الخلق بعد رسول الله ,مك . 

ومن إخازه برتقي ما ذكْرَهُ صاحب كتاب (الأنوار النعمانية) جداا س١‏ 
ص "١‏ - "م أنه نثض, كان يخطب يوماً على المنبر» فقال: أيّها الناسء 
سلوني قبل أن تفقدوني» سلوني عن طرق السّمواتِ فإني أعرفٌ بها مني 
بطرق الأرض. فقام رجل من القوم. فقال: يا أمير المؤمنين: أين جبرئيل هذا 
الوقت؟ فقال مثتض, : دعني أنظرء فنظر إلى فوقء وإلى الأرض: ويملة 
ويسرة. فقال: أنت جبرئيل! فطار من بين القوم وشقٌ سقف المسجد 
بجناحيه» فكيّر الناس» وقالوا: الله أكبر» يا أمير المؤمنين! من أين علمت أن 
هذا جبرئيل؟ فقال: إنْي لما نظَرْتٌ إلى السّماء بلغ نظري إلى ما فوق العرش 
واه ولما نظرت إلى الأرض خرق بصري طبقات الأرض إلى الثرى. 
وما نظرثُ يمنة ويسرَةٌ ريت ما خلق» ولم أرّجبرثيل في هذه المخلوقات؛ 
فعلمث أنه هو. 

ومن خطبة له ناثغ, بعد انصرافه من قتل الخوارج فقالَ فيها بعد 
حمد الله والصّلاة على محمد مثلك : 

آنا أزل الستلمين» انا اول المؤمين» اننا آرّلَ المصلين» أنا اول 
الصّائمين» أناأوّل المجاهدين»؛ أناحبل الله المتينُ » أنا سيف رسول 
رب العالمين » أنا الصّديق الأكبر »ء أنا الفاروق الأعظم ء أنا باب مديئة 
العلم» » أنا رأس الحكمء » أنا راية الهدى» أنا مفتي العدل» أنا سراج الدّين» 
أنا أمير المؤمنين» أنا إمام المتقين» أنا سيّد الوَصّيّينء أنا يعسوب الدّين» أنا 
شهابٌ الله الثاقب» أنا عذاب الله الواجبء أنا البحر الذي لاينزفء. أنا 
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الشُرّف الذي لا يوصفء أنا قاتل المشركينء أنا مبيد الكافرين» أنا غوث 
المؤمنين» أنا قائد الغر المحججلين» أنا أضراس جهئم القاطعة, أنا رحاها 
الذّائرة» أنا سائق أهلها إليهاء أنا ملقى حطبها إليهاء أنا اسمي في الصَحف 
آليَء وفي التوراة بريّاء وعند العرب علياًء وإنْ لي أسماء في القرآن عرفها من 
عرفها, أنا الصّادق الذي أمركم الله باتباعه فقال: «وكونوا مع الصادقين» نذا 
صالح المؤمنين» أنا المؤدْن في الدّنيا والآخرة» أنا المتصدّق راكعاء أنا الفتى 
ابن الفتى» أخو الفتى» أنا الممدوح بهل أنَّى» أنا وجه اللو أنا جنب اللهء أنا 
علم الله أناعندي علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» لا يدّعي ذلك أحدء 
ولايدفعني عنه أحدء جعل الله قلبي مضيئاً» وعملي رضي لقنني ري الحكمة 
وغذَاني بها لم أشرك بالل منذ حُلِقُتٌ ولم أجزع منذ حملتٌء قتلتٌ صناديد 
العرب وفرسانهاء وأفنيتٌ ليوثها وشجعانهاء أيّها الناس سلوني عن علمٍ 
مخرون :وحكمة مجموعة 1 

ومن خطبة له بثق, قال: أنا عندي مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد 
رسول الله إلا أناء أنا ذو القرنين المذكور في الصّحف الأولى. أنا صاحب 
حاتم سليمان؛ أنا وليّ الحساب أنا صاحب الصّراط والموقفء أنا قاسم 
الجئة والثار بأمر بي » أنا آدم الأؤل. أنا نوح الأوّلء أنا آية الجبّارء أنا حقيقة 
الأسرار؛ أنا مورق الأشجار أنا مونع الثمارء أنا مفجّر العيون, أنا مجري 
الأنهارء أنا خازن العلم» أنا طود الحلمء أنا أمير المؤمنين» أنا.عين اليقين» 
أنا حبّة اللّهِ في السّموات والأرضء أنا الرّاجفة» أنا الصّاعِقةء أنا الصّيحة 
بالحقّ أنا السّاعة لمن كذّب بهاء أنا ذلك الكتاب لا ريبٌ فيه؛ أنا الأسماءٍ 
الحسنى التي أمر الله أن يُدْعَى بهاء أنا ذلك الثور الذي اقتبسن موسى منه 
الهدى؛ أنا صاحب الصّورء أنا مخرجٌ مَنْ في القبورء أنا:صاحب يوم النشورء 
أنا صاحب نوح ومنجيه. أنا صاحب أُيُوب المبتلي وشافيه» أنا أقمثٌ السّموات 
بأمر ربيء أنا صاحب إبراهيم» أنا سرٌ الكليم» أنا الناظِر في الملكوت. أنا 
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أمر الحيّ الذي لا يموتء أنا وليّ الحقّ على سائرٍ الخلقء أنا الذي لا يبدّل 
القوم لدي وحساب الخلق إلى أنا المفوّض إليّ أمر الخلائق, أنا خليفة 
الآله الخالق» أنا سر الله في بلادِوء وحبته على عبادوء أنا أمر الله والروح كما 
قال سبحانه : : «ويسأُونكَ عن الرّوح قل الرّوح من أمر ريم أنا أرسيْتُ 
الجبال الشامخات» فطورت العيون الجاريات» أنا غارس الأشجار» وبرج 
الألوان والثمارء أنا مقدّر الأقوات» أنا ناشر الأموات» أنا منزّل القطرء أنا منور 
الشّمس والقمر والنجوم. أنا سر الله المخزون, أنا العالم بما كان وما يكون» 
أنا صلاة المؤمنين وصيامهم, أنا مولاهم وإمامهم. أنا صاحِبٌ النشر الأول 
والآخرء أنا صاحب المناقب والمفاخجر أنا صاحب الكواكبء أنا عذابٌ الله 
الواصبء أنا مهلك الجبابرة الأول أنا مزيل الدُوَلء أنا صاحِبٌ الرُلازل 
والرّجف. أنا صاحب الكسوف والخسوفء أنا مدمّر الفراعئة بسيفي هذاء أنا 
الذي أقامني لله في الأظلّة ودعامّم إلى طاعتي, فلمًا ظهرتُ أنكرواء فقال 
سبحائة : فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا بهء أنا نور الأنوار» أنا حامل العرش :حم 
الأبرار» أنا صاحب الكتب السَّالفةء أنا باب الله الذي لا يفتح لمن كذَّبَ به 
ولا يذوق الجئة» أنا الذي تزدحم الملائكة على فراشي » وتعرفني عبّاد أقاليم 
الدّنياء أنا الذي ردْتَ لي الشمس مرتين» وسلّمت علي كرتين» وصليتٌ مع 
رسول الله القبلتين» وبايعت البيعتين» أنا صاحب بدرٍ وحنين» أنا الطورء أنا 
الكتاب مسي أنا البحر المسجورء أنا البيت المعمور, أنا الَّذِي دعا الله 
ثق إلى طاعتي فكفِرَتْ وأصرّتء فمُسِحَت, واجنات مه فجت 
0 أنا الْنِي بيدي ا الجنان ومقاليد النيران كرامة من الله أنا مع 
رسول الله في الأرض وفي السّماءء أنا المسيح حيث لا روح يتحرّك ولا 
نفس يتنفس غيري» أنا صاحب القرون الأولى » أنا الصَّامت ومحمّد الثاطق» 
أنا جاوزت بموسى في البحرء وأغرقْتٌ فرعون وجنودّه أنا أعلم هماهم البهاثم 
ومنطق الطير» أنا الذي أجوز السموات السبع والأرضين ين السبع في طرفة عين» 
أنا المتكلّم على لسانٍ عيسى في فى المهد. أنا الَّذِي يصِلَّي عيسى خلفي» » أنا 
الذي أتقلّبُ في الصّور كيف شاءً اللهء أنا مصباحٌ الهدى» أنا مفتاح التَقّى» أنا 
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الآخرة والأولى» أنا الَّذِي أرى أعمال العباد أنا خزان السَّمواتِ والأرض بأمر 
رب العالمينَ» أنا القائم بالقسطء أنا ديّان الدّينء أنا الَّذِي لا تقبل الأعمال 
إلا بولايتي» ولا تنفخ الحسنات إلا بِحُبّي» أنا العالم بمدار الفلك الدَّرّار أنا 
صاحب ميكال ومحصي قطرات الأمطار ورمل القفار بإذن الملك الجبّار. أنا 
الذي أقتل مرتين» وأحبي مرتين» وأظهر كيف شتت أنا محصي الخلائق وإن 
كثرواء أنا ممحاسيهم بأمر ربي» أنا الذي عندي ألف كتاب من كتب الأنبياء» 
أنا الذي جحد ولايتي ألف أُمةٍ فمسخواء أنا الملذكور ف سالف الأزمان» 
والخارج في آخر الزُمان» أنا قاسم الجبارين في الغابرين» ومخرجهم 
ومعَدَّبُهُمٍ في الآخرين يغوث ويعوق ونسراً عذاباً شديداً, أنا المتكلّم بكلّ 
لسان» أنا الشاهد لأعمال الخلائق في المشارق والمغارب» أنا صهر محمّدء 
أنا المعنى الَِي لا يقع عليه إسمٌ ولا شبّهء اتأقات كله ولا حول ولا قوة 
9 بالله العليّ العظيم0©. 

ومن إخباره بالغيب براق أنه خرج ذات ليلةِ من مسجد الكوفة ويا 
إلى دارو وقد مَضَى ربع من الأيل» ومعه كميل بن زياد وكان من خيار 
شيعيّه ومحبيه, فوصل في الطريق إلى باب رجل, او القران فيرذلت الوقت. 
ويقرأ قوله تعالى : «آمْنْ هو قَانِتٌ آناء اليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة. 
ديجو رحمة ربّه» قل : «إجل يستوي الّذين يعلمون والَّذِين لا يعلمون إِنّما 
يتذكر أولوا الألباب» بصوتٍ شجي حزين, فاستَحْسَنَ ذلك كميل في باطئِدء 
وأعجبّهُ حال الرّجل من غير أن يقول شيئاً. فالتفتٌ إليه ,اق وقال: يا كميل» 
لا تعجبّكَ طنطتةٌ الرّجُلء إِنّه من أهل الثّان وسأنبئكَ فيما بعد. فير كنيل 
لمشافهته على ما في باطِنِهِ» وشهادته للرجل بالثار مع كونه في هذا الأمرى وفي 
تلك الحالة الحسّنٍ ظاهراً في ذلك الوقت. فسكتٌ كميل متعبجباً متفكراً فى 
ذلك الأمرء وسضى مدّة متطاولة إلى أنْ آل حال الخوارج إلى ما آلرء وقاتلهم 
أمير المؤمنين نزئة, . وكانوا يحفظون القرآن كما الل والتفت أمير المؤمنين 
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إلى كميل بن زياد. وهو واقِفٌ بين يديه؛ والسّيف في يده تف يقطر دماً 
ورؤوس أولئِك الكفرة الفجرة محلقة على الأرض» فوضع رأس السَيْفٍِ على 
رأس من تلك الرَؤوسء وقال: يا كميل: «أمّنْ هو قانتٌ آناء اليل ساجداً 
وقائماًء أي هو ذلك الشّخص الذي كان يقرأ في تلك الَيلةٍ فاعجبّكَ حاله» 
فقَبَّلَ كميل مقدّم قدميه, واستغفرٌ الله فصِلَّى الله على محمّد وآل محمّدء 
وعلى مجهول القدر9) , 


ومن إخباره ئش أنّه قال لأصحابه لما رفع معاوية المصاحف: إِنّْهِم لم 
يريدوا القرآن» فاقوا الله وامضوا على بصائركم» إن لم تفعَلُوا تفرّقَتْ بِكُمْ 
السبل» وندمتم حيث لا تنفعكم الثدامة» فكان كما أخبر براض . 

ومن إخباره رشغ, ما رواهٌ عنه أبوعبدالله قال: جاء رجل إلى أمير 
المؤمنين عاق فشكا إليه طول دولة الجور. فقال له أمير المؤمنين .زق : 
والله لا يكون ما تأملون حتّى يهلك المبطلون» ويضمحَلٌ الجاهلون. ويأمن 
المتّقون» وقليل ما يكون حتّى لا يكون لِأَحَدِكُم موضع قديه. وحنّى تكون 
الدّنيا على الناس أهون من الميتّةٍ عند صاحبها. فبيئما أنتم كذلك؛ إذ جاء 
نصر الله والفتح ‏ وهو قول ربّي عرو جَلَّ في كتابه: «حتى إذا استيأس الرَسل 
وظنوا أنْهم قد كذّبوا جاءهم نصرنا9#). 

ومن إخباره نتف ما ذكره النعماني في غيبته؛ قال: حدّئنا أبو 
سليمان بن هودة بن أبي هراسة الباهلي» قال: حدّئنا إبراهيم بن إسحق 
النهاوندي, قال: حدَّئنا عبدالله بن حمّاد الأنصاري» عن صباح المزني عن 
الحرث بن حضيرة» عن الإصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين بض أنّه قال: 
كونوا كالتحل في الطيرء ليس شيءٌ من الطير إل وهو يستضعفهاء ولو علمتٍ 


.1١١١ سورة يوسف: آية‎ )١( 
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الطيور ما فى جوفها من البركة لم تفعل بها ذلك. خخالطوا الناس بالسنيكم 
بإندائكمة. وزايلوهم بقلوبكم وأعمالكم فوالذي يي بيده ما ترون ما 
تحبون حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض» وتَى يُسَمّيَّ بعضكم بعضاً 
كذَّابين» وحتّى لا يبقى منكم أو قال من شيعتي إلا كالكحل في العين, أو 
والمطج في الطعام» وسأضربٌ لكم مثلا وهو مثل رجل كان له طعام ) فنقاه 
وطيف م أدخلَهُ بيت وتركه فيه ما شآء اللهء ل ا إلينه فإذا هو قد أصابه 
السوس» فأخرجه وئقاة وطييّه ثم عارة إلى البيتف» 0 شاءً الله ثم عاد 
إليهء فإذا هو قد أصابته طائفة من السوس» فأخرجة ونقاه وطيبه وأعادة, ولم 
وكذلك أنتم تميّزون حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا يضرها الفتئة(0©. 


فلِلّهِ درك يا أبا الحسن ما أوسع علمك الذي لا نظيرٌ له إل عند الأنبياء 
والأوصياء. فهذا الإصبغ بن نباتة يقول: خطب أمير المؤمنين ماثت, فقال في 
خطبته: أنا أخو رسول, اشاووازك ظلية يدن كيف وصاحب شرق 
وماأنزل الله حرفاً في كتاب من كتبه إلا وقد صار إِليٌّ» وزادني علم ما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة. ٠‏ إلى أن قال: أنا صاحب الرّعد الأكبر» أنا صاحبٌ 
البحر الأكدر أنا مكلم الشمسء أنا الصّاعقة على الأعداء, أنا غوث مَنْ 
أطاع من الورى. والله ربي لا إله غيرى ألا إن للباطل خولة وللحقٌّ دولة. 
وإني ظاعنٌ عن قريبء» فارتقبوا الفتنة الأمويّة والدّولة الكسروية» ثم تقبّل دولة 
بني العباس بالفزع والبأس» وتبني مدينةٌ يقال لها الزٌوراء بين دجلة ودجيل 
والفرات» ملعونُ من سكنهاء منها يخرج طيئة الجبّارين تعلّى فيها القصورء 
وتسبل الستور, ويتعاملون بالمكر والفجورء ويتناولها بدو العبّاس, اثنان 
وأربعون ملكا على عدد سني الملك». ثم الفتنة الغبراء والقلادة الحمراء في 
عقبها قائم الحق يسفر عن وجهه كأنه القمر المضيء بين الكواكب» ألا وَإِنّ 


)ع( بشائر الأنام : للسيد مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي» ص 8ه وما بعد. 
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لخروجه علامات عشرء ومن العلامة إلى العلامة عجبء فإذا تمت العلامات 
قائم قائمنا قائم الحقٌّ والخير(). 


ومن إخباره .بغ ما ذكره فى الجزء ء الثاني من النهج شرح محمد عبده 
ص 5١‏ مطبعة الاستقامة» قال: «وإنّه سيأني عليكم من بعدي زمان ليس في 
شيء أخفى من الحقّ ولا أظهر من الباطِلء ولا أكثر من الكذب على الله 
ورسوله!! وليس عند أهل ذلك الزّمان سلعة أبور من الكتاب إذا ثلى حقٌّ 
تلاوته» ولا أنفق منه إذا حرّف من مواضعه. ولا فى السلاء شىءٌ ا 
المعروف. ولا أعرف من المنكرء فقد نبذ الكتاب حملت وتناساه حفظته 
فالكتابٌ يومئذٍ وأهله طريدان منفيّان» وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا 
يؤويهما مُوَاوا! فالكتاب وأهله في ذلك الزّمان في الناس وليسا فيهم ومعهم. 
لأنْ الضلالة لا توافق الهدى إلى آخر الخطبة». 


ومن إخباره بالغيب ما رواهُ نصر بن مزاحم في كتاب (صفين) ثم قال: 
حدّثنا منصور بن سلام التميمي» » قال: حدّئنا حيّان التميمي عن أبي عبيدة 
عن هرثمة بن سليم» قال: حر فل 0 ما نزل بكربلاء صلّى 
بناء فلمًا سلّمَ رفع إليه من تربتها فشمّهاء ثم قال: امالك ار لمعه 
منك قوم يدخلون الحئة غير خسات» ونا 0 بالغيب؟ فقالت المرأة له: 
دعنا منك أيها الزجل»ٍ فإنَّ أمير المؤمنين لم يقل إلا حقاً. قال: فلما بعث 
عبيدالله بن زياد البعث الذي بعثه إلى الحسين يتش وأصحابه, عرفت المنزل 
الذي نزلنا فيه مع علي بلقي » والبقعة التي رفع إليه من تربتهاء والقول الذي 
قاله فكرهت مسيري» فأقبلت على فرسي حتى وقفت على الحسين رق 3 
وسلّمت عليه وحدَّيّمه بِالَّذِي سمعتٌ من أبيه في هذا المنزل» فقال الحسين 
التي : فتولٌ هارباً حثى لا ترى مقتآناء فوالّذي نفس حسين بيده لا يرى 
اليوم مقتلنا أحدٌ ثم لا يعيننا إلا دخل الثارهء قال: فأقبلت في الأرض أشمَدٌ 


)1١(‏ بشائر الأنام : للسيّد مصطفى المذكور سابقاً منشورات دار العرفان. 
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هربا حتى خفي علي مقتلهم20 . 
الت ع ل كر 
والكرك ومل وخسل 2 والياريس 5-8 د مدن الدّنيا 9 , 


وعن الإصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين مثغ, إذا وقف الرجل بين 
يديه قال: يا فلان استعدٌ وأَعِدَ لنفسك ما تريدء فإننك تمرض في يوم كذا وكذا 
في شهر كذا وكذا في ساعة كذا وكذاء فيكون كما قال. وكان مثق, قد علم 
رشيد الهجري من ذلكء» فكانوا يلقبونه رشيد البلاياء وأخبر عن قتل الحسين 


عانق 000 


ومن إخبارهٍ طورا لاحر الاح في ينه قال : ملحالي قرس 
نصف اللّيل» فأتيتٌ باب أمير المؤمنين برق . فلما فلمًا وصلتٌ الباب خرج إلي 
قنبر وقال لي : يابن الأفلح , إِلْحَقْ للف فخلة وغوت به ظللية السعدي . 


وعن النضر بن شميل عن عوف» عن مرراة الأصفرء قال: قَدِمْ راكب 
من االشام, وعلي بالكوفاء فنعى معاوية, دعل إلى علي عرائة, . فقال له 
علي : أنت شهدت موته؟ قال: نعم وحشوث عليه قال: نه كاذب. قيل: 
وما يدريك يا أ مير مير المؤمنين أنه كاذب؟ قال: إنه لا يموت حتى يعمل كذا وكذا 
أعمال عيِلها في سلطانه. فقيل له: فلم تقاتِله وأنت تعلم هذا؟ قال: 
للحححة9) , 


ومن إخباره ما رواه عمّار بن عبّاس أنه لما صعد على ءاثه, المنبر قال 


.01١ 5884 بحار الأنوار: للمجلسي » جدواص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر.ء ص 9087 ج ؟.‎ 

(5) نفس المصدر. ج 4 ص 587. 
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لنا: قوموا فتخلّلوا الصّفوف ونادوا: هل من كارو؟ فتصارخ النّاس من كل 
جانب» اللهم قد رضيئا وأسلمنا وأطعنا رسولك وابن عمّه. فقال: يا عمّارء 
قم إلى بيت المالء فاعطٍ الناس ثلاثة دنانير لكل إنسان, وادفع لي ثلاثة 
دنانير. فمضى عمار وأبو الهيثم مع جماعَةٍ من المسلمين إلى بيت المال» 
ومضى أمير المؤمنين نض إلى مسجد قبا يصلّي فيه. فوجدوا فيه ثلائماثة 
ألف ديئار» ووجدوا الناس ماثة ألف. فقال عمار: جاه واللة العن من ريك ة 
واللّهِ ما علم بالمال ولا بالناسء وأنْ هذه الآية وجبت عليكُمْ بها طاعة هذا 
الرّجل» فأبى طلحة والزّبير وعقيل أن يقبلوها('©. 

ومن إخباره ما رواه الإصبغ قال: صلَّينا مع أمير المؤمنين لغ الغداة 
فإذا رَجُل عليه ثياب السّفر قد أقبل» فقال: مِنْ أين؟ قال: من الشّام. . قال: 
ما أْدَمَكَ؟ قال: لي حاجة, قال: أخبرني وإلآ أخبرتك بقصَّيِكُ! قال: 
أخبرني بها يا أمير المؤمنين. قال: نادى معاوية يوم كذا وكذا من شهر كذا 
وكذاء مَنْ يقتل علياً فله عشرة آلاف ديئار» فوثب فلان وقال: أنا. قال: أنتّء 
فلما انصرّفٌ إلى منزله نْدِمَ وقال: أسيرٌ إلى ابن عم رسول الله وأبي ولديه 
وأقتله» ثم نادى مناديه اليومّ الثاني : من يقتل عليّاً فله عشرون ألف دينار؟ 
فوثب آخر فقال: أناء فقال: أنتء ثم ندم واستقال معاوية» فأقاله. ثم نادى 
مناديه اليوم الثالث: : من يقتدل علي فله ثلاثون ألف دينار؟ فوثبت | أنت» وأنث 
رجحل افق مير قال: صدقتء قال: ناريك المفي إلى م اب ار 
ماذا؟ قال: لاء ولكن أنصَرفٌ» فقال: يا قنبر» أصلح له راحلته. وهبىءٍ له 
زاده وأعطه نفقتة90 © . 

ومن إخخبازه. مكف أنه قال يوماً؛ : لووجدث رجلا ثقةً لبعنت معه بمالر 
إلى مدائن شيعتي» فقال رجل في نفسه : : لآتيلة ولأقونٌ : : أنا أذهبٌ بالمال 
فهويثق بي» فإذا أخذته أخحذث طريق الشام إلى معاوية. فجاء إلى علي 


)1( بحار الأنوار: للمجلسي. جهو ص 081. 
0غ( مناقب آل أبى طالب» ج ١اص 28"١‏ وكتاب سلوني : للخطيب. ج ؟ ص 7588. 
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نتف . فقال: أنا أذهبٌ بالمال. فرفع رأسه وقال: إِلِيكٌ تأخذ عنى طريق 
الشّام إلى معاوية"». 

وروى داوود العطار قال: قال رَجَلُ: سألني رجل عن خاصّةٍ أمير 
المؤمنين مث فقال لي : انطلِق حتى نسلّمٌ على أمير المؤمنين لتق . قال: 
وكنتٌ لا أحبٌّ ذلك, فلم يزل بي حتى أتِيتُ معه فسلّمنا عليه . فرقم أمير 
المؤمنين الدّرة فضرب بها ساقي فنزوت» فقال: أترى أنك 0 إنّك 
يتيرق م ذهبت فقيل لي : صنع بك أمير المؤمنين ما لم يصنع إلى أحدء 
قال: إِي كنت مملوكاً لآل فلانَء وكان إسمي ميسرة ففارقتهم» وَادّعَيْتَ إلى 
من لست أنا منه» فسمّاني أمير المؤمنين باسمي9©. 

وروى جابر الجعفي عن الباقررٍ تقر قال: خرج علي نيثق بأصحابه 
إلى ظهر الكوفة» قال: أرأيقج إن قل لكم : لا تذهب الأيام حتى يحفرها هنا 
نهر يجري فيه الماء. أكنتم مصدّقي فيما قلت؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» 
ويكون هذا؟ قال: إي واللَّهِ لكاني أنظر إلى نهر في هذا الموضع. وقد جرى 
فيه الماء والسّفن وانتفع به فكان كما قال0©. 5 

ومن ذلك ما رواه أحمد بن محمّد عن عمرو بن عبد العزيز عن 0 
كردم عن أبي عبدالله عثغ, أن جويريّة بن عمر العبدي خاصمَهُ رجُل في فرس 
أنثى فادّعيا جميعاً الفرس» فقال أمير المؤمنين: لواحدٍ منكما البينة» فقالا: 
لاء فقال لجويريّة: أعطه الفرسء» فقال له: يا أمير المؤمنين بلا بِينَةِ؟ فقال 
له: واللّه لأنا أعلمُ بك منك بنفسكَ. أَتْسَى صنيعَكَ بالجاهليّة الجهلاء» 
فأخبره بذلك9©). 


ومن إخباره بالغيب «اثض, . إخباره بالرّؤيا التي رأتها أم الحنفيّة لابنتهاء 


.4 ج‎ 2081١ بحار الأنوار» ص‎ )١( 
.048١ بحار الأنوار» ج 4 ص‎ )9( 
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وإعلانه عن العلامة التي كانت بينها وبين ابنتهاء واكتشاف مكانها مما أدّى إلى 
زواجه منهاء وهذا حديثها. 

يقول صاحبٌ كتاب (الفضاثل) حدّئنا أبوعبدالله الحسين بن أحمد 
المديني» قال: : حدّئي عبدالله بن هاشم عن الكلبي, قال: أخبرني ميمون بن 
صعب الكلبي بمكة» قال: كنا عند أبي العباس بن سابور المكي فأجرينا 
حديث أهل الرّدةء فذكرنا خولة الحنفية, ونكاح أمير المؤمنين تف لهاء 
فقال: أخبرنى ي أبو الحسن عبد الله بن أبي الخير الحسيني. قال: بلغني أن 
الباقِر محمّد بن على كان جالساً ذات يوم إذ جاءه رجلان فقالآً : يا أبا جعفر, 
ألست القائْل: إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لم يرض بإمامَة من تقدّمً! 
قال: بلى » فقالا له: هذه خولة الحنفيّة نكحها مَنْ سَبَيهِمْ وبل هديتهم. ولم 
يخَالِفُهُمْ عن أمرهم مدَّة حياتهم. فقال الباقر: من فيكم يأتيني بجابر بن 
عبدالله بن حزام؟ «وكان مختدون] قد كت رد ؟ 0 الباقرء 
وأجلسه إلى جانبه. وقال: يا جابرء عندي رجلانٍ ذكرا أن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي إمامةٍ من تقدّم عليه شيم الدة ف فلك 
فذكرا له خولة» فبكى جابر حتى اخضلت لحيته بِالنُدو ٠‏ ثم قال: واللَه يا 
مولايّ لقد خشيتٌ أن أخرج من الدّنيا ولا أسأل عن هذه المسألة» وإني واللَه 
كنت جالِساً إلى جانب أبي بكر» وقد سَبَوَا بني حنيفة بعد قتل مالك بن نويرة 
من قِبّل خالد بن الوليدء وبينهُمْ جارية مراهقة, فلمًا دَخْلْتِ المسجدّ قالت: 
أيها الناسء ما فعلَ محمّد متش ؟ قالوا: قبضء فقالت: هل له بيّنة تقضَد؟ 
فقالوا: نعمء هذه تربته ممع . فنادث: السام عليكٌ يا رسولٌ اللو أشهدٌ 
أن لا إِلَه إللآ الله واشهة ان عبده ورسوله؛ وأنفُ تسمع كلامي» وتقدر على 
رد جوابي » وأننا سينا من بعدكَ, ونحن نشهد أن لا إلّه إلا الله وأنك 
رسول اللهِء ثم جلسَتُ. فوثب رجلان مِنّ المهاجرين والأنصارء أحدهما 

١‏ طلحة. والآخر الزّبيك فطرحا ثوبيهما عليهاء فقالت: ما بالكم يا معاشر 
العرب تصونون خاائلكم». وتيتكون: خلائل يرك ؟ فقالا لها: لمخالفيكم الله 
ورسوله حتى قلتم: | إنْنا نزي ولا نصلّي» أو نصلّي فلا نزكي . فقالت لهما: 
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الل ما قالها أحد من بني حنيفة, وإننا نضربٌ صبياتنا على الصَّلاةٍ من 
اسع وعلى الصّيام من السّبع» و إن لخر الزكاة من حيث يبقى في جمادى 
الآخرة عشرة أيام» ويوصي مريضنا بها لوصيته واللِّ يا قوم ما نَكَقْنا ولا غيّرنا 
ولا بَدَْنا حتّى تقتلوا رجالنا وتسبوا حريمناء فإن كنت يا أبا بكر بحقٌّ فما بال 
ع اك لم لا ترسله إلينا 

يقبض الرّكاة منا ويسأّمها إليك؟! والله ما رَضِيَ ولا يرضى! قَتلْتَ الرّجال 
ونهِبْتَ الأموال» وقطعْت الأرحامء فلا نجتمع معكٌ في الدّنيا ولا في الآخرة. 
افعَلْ ما أنتَ فاعلّه» فضجٌ الناس» وقال الرّجلان اللّذانِ طرحا ثوبيهما: إنا 
لمغالون في ثمنِكء فقالت: : أقسمْت بالل وبمحمد رسول الله أله لا يملكني 
ويأخذني إلا من يخبرني بما رأت أمي . وهي حايل بي » وأ شيءٍ قالت لي 
عند ولادتي؟ وما العلامَةٌ لين بيني وبيتها؟ 0 فإن ملكني أحدٌّ ولم يخبرني 
بذلك, بقرت بطني بيدي» فيذهب ثمني» ويكون مطالّباً بدمي» فقالوا لها: 
أبدي رؤياكِ التي رأت أُمُكِ وهي حايل بكِء حتى نبدي لَكِ العبارة بالرّؤيا. 
فأخذ طلحة والزبير ثوبيهما وجلسا. فدخل أمير المؤمئين وقال: ما هذا لجف 
في مسجد رسول الله؟ قالوا يا عليٌء امرأة من بني حنيفة حرمت نفسها على 
المؤمنين» وقالت: من أخبرني بالرّؤيا التي رأت أمّيء وهي حامِلُ بي وعدّها 
لي فهو يملكني . فقال أمير المؤمنين: ما ادّعت باطِلاء أخبروها تملكوهاء 
فقالوا: يا أبا الحسن» مافينا من يعلم الغيب» أما علمتٌ أن ابنَ عَمَكَ 
رسول الله 4 فض وإِنّ أخبار السّماء انقطعَتٌ من بعدهء فقال أمير المؤمنين: 
ما اذعت باطلا» أخبرها أملكها بغير اعتراض؟ قالوا: العم فقال ئش :يا 
حنيفة ‏ أخبرك أملكك؟ فقالّت: مَنْ أنت أيها المجترىءٌ دون أصحابه؟ فقال: 
أنا علي بن أبي طالب. فقالْتُ: لعلّكَ الرجل الذي نصبه لنا رسول الله ولق 
صبيحة يوم الجمعة بغدير حم عَلَمً للناس ! فقال: أنا ذلك الرّجل» ا 
من أجلِك امنا ومن نحوك أوتيناء لأنْ رجالا قالوا: لا نسلّم صدقات أموالنا 
ولا طاعة نفوسنا إلا مَنْ نصبّهُ محمد اناد ميك فينا وفيكم عَلَّماً. فقال أمير 
المؤمنين: إِنْ أجركُمْ غيرٌ ضائع, إن اله" تعالى يؤتي كل نفسٍ ما أتت من 
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ين ثم قال: يا حنيفة ألم تحمل بكِ أمكِ في زمان قحط منعتٍ السّماء 
قطرهاء والأرض نباتهاء وغارت العيون؛ حتى أنْ البهائم كانت تريد لخر 
فلا تجد, وكانت أُمُكِ 7 تقول: نلك حمل مشؤوم في زمانٍ غير مبارك؛ فلما 
كان بعد تسعة أشهر رأت في منامها كأن وضَعْتكِ فإِنّها تقول: نك حمل 
مشئوم ‏ وفي زمانٍ غير مباركُ وكأئكِ تقولين: يا أمي» لا تطيرَن بي» فأنا 
حمل مبارك؛ نشأتٌ منشاً صالِحاًء ويملكني سيدء وأرْزّقُ منه ولداً يكون لبني 
حنيفة عرّاً. فقَالَت: صدقت يا أمير المؤمنين» فإنه كذلك. فقال: وبه أخبرني 
ابن عمي رسول الله متف » فقالت: ما العلامَةٌ بيني وبين أمّي؟ فقال: إنها 

لما وضمَيُكِ عَبيْتْ كلاماك' والرؤيا في لوح من نحاس » وأودعته عتبَة الباب» 
فلمًا كان بعد حولين عرضتهُ عليكٍِ» فأقررت به م جمعت بينك وبين 
اللوحء فقالَتٌ لك: يا بئيّة إذا نزل بساحتكم سافِكُ لدمائكم, ناهبث 
لأموالكم. ساب لذراريكم. وسُبِيْتِ فيمَنْ سُبِيّء فخذي اللّوح ممَكِء 
واجتهدي أل يملككِ من الجماعة إلا من يخبرّكِ بالرٌؤيا بما في هذا اللو 
معك. فقالت: صدقتّ يا أمير المؤمنين. فأينَ الأوح؟ قال: في عقيصّتِكِ. 
فعند ذلك دفَتٍ اللوحَ إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «اتف. ٠‏ ثم 
قالت: يا معاشر الناس إشهدوا أني قد جعلتٌ نفسي له عبد فقال .بف : 
بل قولي 1 فقالت: اشهدوا أني قد زوجت نفسي كما أمرني بعلي 
براق . فقال .رق : قد قبلتك زوجة فماج الناسء فقال جابر: واللِّ يا أبا 
جعفرء » ملكها بما ظهّر من حجيَهء وتبيّنَ من بيو فلعن الله من انضْحَ له 
الحق» وجعَلَ بِينهُ وبينَ الحقٌّ ستراً("©. 

ومن إنخباره بالغيب ما قاله ابن أبي الحديدء عن أبي الأسْوَدٍ اللي ؛ 

قال : لما ظهّر علي باشل .يوم الجمل » دشل بيت المال بالبصرة في أناس من 
المهاجرين والأنصارء وأا معهون فلم خاراى كرة مافيهء قال: غري غيري 
مرارأء ثم نظر إلى المال » وصعْد فيه بَصَرَهُ وصوب» وقال: أقسموه بين 
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أصحابي خمسمائة خمسماثة, فَقْسَمْ بينهُمْ . فلا والَّذِي بعثّ محمّداً بالحقّ» 
ما نقص درهماً ولا زاد درهماًء كأئه كان يعرف مبلغة ومقداره. 

ثم حكى عن حبّة العرني» قال: قسم علي بيت مال البصرَة ةِ على 
أصحابه خمسمائة خمسمائة» وأخحذ خمسمائة درهها كواجد منهم ) فجاعءه 
إنسان لم يحضر الوقعة, فقال: يا أمير المؤمنين. كنت شاهداً معك في قلبي» 
وإن غات عنك جسمي » فأعطني من الفيء شيعا فدفع إليه الذي أخذّة 
لنفسه» ولم يُصِبْ من الفيءٍ شيئاً"». 

هذه لمحة بسيطة عن إخبار أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب عن الأمورٍ 
الغيية الي يذهل منها العقل الإنساني ؛ قلا يجد لها تحليلاً إل أنه صاحب 
الآدُنْ الواعية. فما أخيرة نبي هذه الأمّة الإسلامية برظك, بشيء من أخبار أهلٍ 
الأرضٍ والسماء إل حفْظَهُ وعَلِمَهُ. ولذلك كف انض بأسرارٍ السَماءِء 
وهو القابُِلٌ: : فأنا بطرق السّماء ء أعلم منكم بطرق الأرض» وأخدل يخبرهم 
بأسرار أهل الأرضء كقوله: ولو شمتٌ لأخبرتكم بما يأتي ويكون من حوادث 
دهركم» ونوائب زكانكم) وبلايا أيامكم , وفحرات امات ؟ ولكنْ أفضِيهِ إلى 
من أفضيه إليه» مخافةٌ عليكم, ونظراً لكمء عله تل ينا ل كان كنا كر 
من البلاء الشامل. . . إلخ . 

ولم يصرّح الإمام عنته, إلا بالنذر اليسير مما يعرفه» لعدم استعداد 
الغالبية العظمى من النّاس لتقبّل ما يعلنه لهم. يقول مشقه : واللَهِ لو شت 
أن أخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت. ولكنْ أخمافُ أن 
تكفروا ف برسول الله ميك . آلآ وإني مُفْضِيه إلى 0 يؤمن بذلك 
منه .والدي يله الح اعظة على الخلق ما أنطقٌ إل صادقاً. ٠‏ إلخ. 

هَذِهِ الأمور الغيبيّة لا يعرفها بعد انقطاع الوحي إلا علي تق . وكثيراً 
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ما صرّحَ قائلاً: والّذي فلق الحبّة» وبرأ النسمة لو ثنيت لي 0 لحكمتٌ 

بين أهل التوراة بتوراتهم. وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم. وبين أهل الزُبور 
بزبورهمء .وبين أل الفرقانٍ بفرقائهمْ. ... إلخ:. فهو عب أهل الأرض 
بأحكام الكتب السّماوية» وكيف لا يكون أخبرهم؟ وجميع أسرار الكتب 
السماوية والذكر الحكيم في الثقطة التي تحت الباء. وقال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه : أنا النقطة التي تحت الباء. 


فعنده علم الأوّلين والآخرين» وكيف لا يكون ذلك؟ وهو القال: ولقد 
فلسا ما فرق الفردوس الأعلى , وماتحت الأرض السابعة السفلىء وما 
بينهما وما تحت الثرى. . . إلى قوله: فكم من آكل منكم لحم أخيه؛ وشارب 


برأسٍ أبيه» وهو يشتاقةُ ويرتجيه! ! 


فالإمام تت ليس له نظير ولا عديل ولا مثيل بعد رسول ربٌ 
العالمين. ولكنه كان محنة امتحَنّ بها الاس. وقد هلك بها الأكثرونء وسَّلِمَ 
منها الأقلون. ولو تمعٌن البصير الحكيم بقول الله سبحائة: «وإن لم تبلغ فما 
ديت رسالتهة» لوجد أن الغاية من هذه الدّعوة الإسلامية ولاية على راض . 
لذلكَ ما خرج مِنْ هذه المحنة التي وقع بها الخلق إلا العدد القليل. فيل 
سلم منها من سلبوه حَقه وحرموه إرئه؟ وهل سلم منها من أمر بسبْه والبراءة 
منه؟ وهل سَلِمَ منها من أخذ يلاق محبّيه تحت كل حجر ومدره ويقضي 
عليهم؟ وكلّ جريمتهم أنهم يحبونٌ علي!! وهل سلم منها من ناصبَة العداء 
منذ عهده حتى عهدنا هذا؟ وحية إيمان وبغضة نفاق! ولا يحيّه إلا مؤمن» ولا 

يبغضه إلا منافق أو ابن حيضة أو ابن زنى» إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب اي ل الصّدور!! 

وهل عَمئٌ أكبرٌ من هذا العمى؟ فلشدَّة كرههم لعلي ءثق أذ 
عمرو بن حريث ضبَاً وقال لرفاقه السبعة : : بايعوا هذا أمير المؤمنين» فبايعوه. 
وهو ثاينهم . ولعاتولبوا بالمنتحد أن المدائن» وأمير المؤمنين يخطب. نظر 
إلبهم. وقال: أيّها الناس, إن رسول الله ملك مظد, أسَرٌ إليّ ألف حديث. في كل 
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ا رفت مم :إن أعن. 
يستحقوا هذه النعمة "المباقر ل هديا قخرلة سبحانه ا يومثل عن 
التعيم » . فالنعيم هوولاية العين. فقلوبهم لم تقبّل هذه الولاية» ولم تشرق 
عليهم شموس الهداية والورشاد» فعلي هو المحك لمعرفة المؤمن من الكافر. 
وما أعظم ما قاله جلند بن كركر لمن يعتبر» لما سألوا أمير المؤمنين عن 
المخاضي؛ وأنا في هذا المكان» وقد بقيتٌ تراباً» م ثلاثة آلااف 
7 وقد عرفكم بإسمي واسمر أبي » وهولا يعلم أين المحامن” فوالله هو 
أعلم بالمخاض, مني !! ويلكُمٌ ما أعمىٍ قلوبكم. وأضعف يقينكُم) امضوا 
إليه تعر فأين خاض خوضوا معه, فإنْه أشرفٌ الخلق بعد رسول اللهرعف ع 


فضائله وكراماته عليه السّلام 


أي كاتب يستطيع أن ِ يحصي فضائل الإمام؟ وقد عجز الثقلان عن حصر 
فضائِلِهِ وإحصاء كراماته. فهذا الخوارزمي في مناقبه يعلنها مدوَيةٌ في أسماع 
الزّمن عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله د برعكاف : «لوأنٌ 
الرياض أقلام» والبحر مدادٌ» والجنّ حسّابء والأنس 2 اعم 
فضائل علي بن أبي طالب)7». وكيفٌ يحصون فضائل من له ثلاثة آللاف 
منقبة في ليلةٍ واحدة؟ ا قال: : أتيث ابن 
عباس أسأله عن علي بن أبى طالب» واخحتلافٍ الناس فيه فقال: يابن جبير» 

ال ال 0 جئت تسألني 
ا له ثلاثة آلاف منقبة في ليلةٍ واحدةٍء وهي ليلة الفدية وصي 
رسول الله صلَّى الله عليه وآلِء وخليفته» وصاحب حوضده ولوائه. ثم قال: 
واّذي اختارٌ محمّداً خاتما لرسله, لو كان نبت الدّنيا وأشجارها أقلاماًء وأهلها 
كتَاباً» وكتبوا مناقِب علي وفضائلِهِ من يوم خلق الله الدّنيا إلى فنائِهًا ما كتبوا 
معشار ما أتاهُ الله من الفضل9©. 


)١(‏ كشف الغمة: للأربلي» ج ١‏ ص 7؟1١1»‏ ورواه صاحب الفردوس عن ابن عباس 
صُحُفاً. راجع ينابيع المودة للقندوزي, ج ؟ ص 50 . 
زفة مشارق أنوار اليقين: للبرسي » ص 18 . 
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وكثيراً ما عبر الي 0-7 ملف عن هذا المعنى بعدّة أساليب» كقوله: لو 
كانت البحار مداداء والغياض أثلاماًء والسّموات ا : والجنّ والإنس كتَابا 
لنفد المدادى وكلتِ التّقلانٍ أن يكتبوا معشار عشر فضائل إمام يوم الغدير. 
وكيف يكتبون؟ وأنى يهتدون؟ والكتاب الإلهي يشهد لهذا الحديث النبوي من 
نولة تعالى' : بقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي بَى ولو جئنا بمثله مدا )١(‏ وراكر كلعات الل علي . وإليه الإشارة 
بقوله : اواناكلت اله الكبرى» فله الفضلٌ الذي لا يُعَدّءِ والمناقب التي ليس 
لها د ولقد أنصف الشافعي إذ قيل له: : ماتة تقول في علي؟ فقال: وغناذا 
أقول في رجلٍ أخفى أولياؤه فضائله عدوقاء وأخفى أعداؤه فضائله حسداء 
وشا بينَ ذين ما ملا الخالفين9©. 

ونحن نذكر بعض فضائله تيمناً وتبرّكاء وقد قال لبي رشك موك : «من 
كتب فضيلة من فضائل. علي» لم تزلر الملائكة تستغفرٌ له ومن ذكر فضيلة 
من فضَائِلِهِ غفر الله له ما تقدّم من ذنوبه وما تأخره ولا يتم إيمان عبد إلا بحبّه 
وولايته. إن الملائكة تتقرب إلى الله تعالى بمحبته» ومن حفظ من شيعتنا 
أربعينَ حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً وغفر له». 

لا اه صاحب كتاب (المقامات) عن عائشّة قالت: كان 
رسول الله : ريلك في بيتي ) إذ طرق الباب. فقال لي : قومي وافتحي اليبات 
لأبيك يا عائشة فقمث وفتحت له فجاء فَسَلّم وجلس.2 فرد د السّلام» ولم 
يتحرّك له فجلسٌ قليلاء 3 طَرِفٌ الباتث» فقال: قومي وافتحي الباب لعمر. 
فقمتٌ وفتحثٌ له فظلنتٌ أنه أفضلٌ من أبي» فجاع. لسلم: وجلسن) فرَدٌ عليه 
ولم يتحرّك له جلي قليلاً» فطرِق البات» فقال: قومي وافتحي الباب 
لعثمان» ققدت ونتحت له فدخل وسلّمء » فردٌ عليه ولم يتحرّك لى 00 
فطرقٌ البابُ» فوثب النبي ميلك وفتح البابء فإذا علي بن أبي طالب ماثض 
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فدخل وأخذ بيده فاخَلسَه وناجاة طويلة ثم خرج. فتبعَهُ إلى الباب» فلمًا 
خرجء قلتٌ: يا رسولٌ الله دخل أبي فما قمت له حتى جاء عمر وعشمان» 
فلم توّرهما ولم تقم لهماء ثم جاء علي فوثبتَ إليه قائماً., وفتحُث له الباب» 
فقال: يا عائشةء لما جاء أبوك كان جبرئيل بالباب» يميت أن أقوم فمنعني ) 
فلمّا جاء علي وثْتِ الملائكة تختصم م على فتتح الساب» فقمتُ وأصلحتٌ 
بينهم» وفتحتٌ الباب له وأجِلسئه و اقرف فحدّثني بهذا الحديث 
ا" 

ومن كراماه عند الله روي عن ابن عبّاسء عن رسول الل رتك أنه 
استتدعى يوماً ماء وعشده أمير المؤبنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم 
الام قرب النبي ميك . ثم ناوله الحسن فشرب » فقال له النِي : 
قنيثاً مريشاً يا ابا محمد » ثم ناوه الحسين فَرِبَ » فقال له الي : 
«هنيئاً مريثاً يا أبا عبدالله» ثم ناوله الزهراءى» فشريت» فقال لها النبي تت 
: «هنيئً مريثاً ا أم الأبرار الطاهرين»» ثم ناولة علي فلمًّا شرب سجد النبي 
عقف , فلما ما رفع رأسه قال له بعض أزواجه : يارسول الله لسرت لم 
ناولتُ الماة للحسنء فلمّا شرب قلت له: هنيئاً مريئًء ثم ناولته الحسين» 
فشرِب» فقلتٌ له كذلك» م حارف اضفر فلمّا شريّتْ قلت لها ما قلت 
للحسن والحسين» ثم ناولته علي فلمًا شربَ سجدتَء فما ذاك؟ فقال لها: 
ني لما شربتٌ الماء قال لي جبرئيل والملائكة معه: هنيئاً مريئاً يا رسول الله 
وما شرب الحسن قالوا له كذلك» ولمًا شرب الحسين وفاطمة؛ قال جبرثيل 
والملائكة: هنيئاً مريثاًء فقلت كما قالوا: ولمّا شَرِبَ أمير المؤينين متف » 
قال الله له: «هنيثاً مريئاً يا ولبيّ وحبّتِي عَلَى خلقي» فسجدتٌُ لْلَهِ شكرأ على 
ما أنعم على في أهل بيتي)29) . 

فإذا كبر على البعض تهئئة الله لعلي » إن الله سبحانه وتعالى قال لعامةٍ 
حلقه : هنيئاً مريئاً فلا نستعظِمٌ قوله لوليّه وَعَلِيّهِ هنيثاً مريئاً. لأنْ الله سبحانه 
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وتعالى يقول : طفإن طبنَ لكم عن شيءٍ منه نفساً فكلوة هنيئاً مرئيًه90© . 

ومن فضائلِه ما روي عن تاج الدّينء عن ابن عبّاسء أنه قال: كان 
رسول الله ميلك في مجلسه. وعنده جماعَةٌ من المهاجرين والأنصار» ذ 
عليد جبرثيل الي وقال له: با محمد الحو يقرئّكَ السّلام ويقول لك: احضر 

عليّاً واجعل وجهّكَ مقابل وجهه. ثم عرج جبرئيل إلى السّماءء فدعا 
رسولٌ اللّهِ علياً نأحضرة؛ وجعل وجهه يقابل وجهه., فنزل جبرئيل ثانياً ومعه 
طبقٌ فيه رطب ووضعه بيتهماء ثم قال: كلا ثم خض رٌ طشعاً وإبريقاًء 0 
يا رسول الله قد أمرّك الله يك الماء على 00 الله 
فقال : السّمع والطاعة لما أمرني به ري » ثم أخل الإبريق وقام ب الماءَ 
على يدي علي «اثغ, . فقال له: يا رسول الله أنا أولى أن أصبٌ الماء على 
يديك , فقال له: إن الله سبحانه وتعالى أمرني بذلك. وكنان كلما عي الما 
على يدي علي لم تم منه قطرة واحدة في الطست؛ فقال علي: يا 
رسولالله؛ إني لم أر شيئاً منالماء يقع في الطْمْتِء فقال له رسول الله عظك, 
ويا علي إِنَّ الملائكة يتسابقون علّى الماء الذي يقع من بيت لقارن 
به وجوههم ليتبركوا به»(") 


ومن كراماته ما رواء صاحب عيون الأخبار» قال: إنْ أمير المؤمنين 
إلى مر في طريق» فسايره خيبري» فمّر بوادٍ قد سالّء فركب الخيبري' 
مرظة» وعبر على الماء. 6 م نادى أمير المؤمنين رض يا هذا لوعرفت كما 
عرفت الجريت كما جريت:, فقال له أمير المؤمنين : مكانك! : ثم أومأ إلى المساء 
فجمد ومرٌ عليه» فلما رأى الخيبري ذاكَء أكبٌ على قدميه وقال: يا فتى» ما 
قلت حتّى حولت الماء حجراً؟ فقال له أمير المؤمنين .ثق, : فما قلت أنت 


)١(‏ سورة النساء: آية غ. 

(؟) الأنوار النعمانية لنعمة الله الموسوي الجزائري» ج ١‏ باب ١‏ ص 218 وكتاب 
المستطاب المسمّى بالرُّوضة, ص ١.ء‏ وكتاب الفضائل: لآبي الفضل شاذان القمي» 
ص 41. منشورات العرفان. 1 ١‏ 
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حَبَى عبرْتٌ على الماء؟ فقال الخيبري : أنا دعوت الله بإسمه الأعظم. فقال 
أمير المؤمنين: وما هو؟ قال: سألته باسم وصي محمّدء فقال أمير المؤمنين: 
أنا وصيّ محمّد. فقال الخيبري : إن لَحَقّء ثم أسْله0'). 

ومن كراماته برثغ, . ما رواة عمّار بن ياسر قال: تيت مولاي يوماً فرأى 
في وجهي كابة. فقال: ما بك؟ فقلْتٌ: دين أتى مطالّبٌ به» فأشار إلى حجر 
ملقى وقال: حذ هذا فاقض» منه دَيْنْكَء فقال عمّار: إله لحن فقال له أمير 
المؤمنين : 35 الله بي يحوّله لك ذهباً فقال عمار: فدعوت باسمه. فصار 
الحجر ذهباً. فقال لي: خذ منه حَاجْمَكَ فقلت: وكيف تلين؟ فقال: يا 
ضعيف اليقين» ادحٌ الله 5 حتى تلين» فِإنْما بإسميٍ ألان الله الحديد لداود 
تق . قال عمّار: فدعوتٌ الله بإسمهء فَلانَّ فأخذث منه حاجتي» ثم قال: 
ادح الله بإسمي حَتَى يصير باقيه حجراً كما كان9©. 

فإذا اعتراكَ ‏ أيُّها الطالب ‏ شَكٌ في هذه الكرامات فتمهّلُ قليلاً حتى 
تعرف شيئاً عن علي 3 إن معرفته تمام المعرفة مستحيلة عليك وعلى 
أبناء هذا العالّم الأرضي ء وَكذلك معرفة الله ومعرفة نبيّه بر تمام المعرفة. 
ولهذا أشارٌ النبي الكريم بقوله: يا على ما عرفَكٌ إلآ الله وأناء وما عرفتي 
لد الله وأنت» وما عرف الله إلآ أنا وأنت. فمعرفتهم حق المعرفة مستحيلة 
على البشر. ومن الأدلّة على ذلك ما ورد في كتاب البشائر أنَّ عمرٌ دخل على 
رسول الله ستك في مسجدة يوماً وبين يدية أمير المؤقنين» فقال عسر: يا 
رسول اللهء قلت: أصدقكُمُ لهِجَةٌ أبوذرء فقال: هوكما قلت: فقال عمر: 
فما لي سألتٌ عنكٌ! فقال: هو في مسجَدوِ فقلث: ومن عنده؟ فقال: رجل 
لا أعرفه» وهذا علي ! فقال رسول الله مف : «صدق أبو ذرَء يا عمر هذا 
رجل لا يعرفه إلا الله ورسوله) . 
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وماذا عرف النّاس من علي؟ عرفوا من شجاعته وفصاحَيِه وبلاغقه وعفيه 
وحكمته. حا مات ولام ولكنهم ما عرفوا أنه الكلمة التي بها تمتٍ 
الأسوره ودُهْرَتَ الدُهور, والاسم الْنِي هر روح كل شيء» والهاء 0 في 
هويّة كل موجودء وباطن كلّ مشهود. وإِنَ الذي خرج إلى حملة العرش من 
معرفة آل محمّد مع قربهم من حضرة العظمة والجلال كالقطرة ة من البحر» 
وذلك لأنْ ذاتٌ الله تعالى غير معلومة للبشر كما مَرٌء فلم يق إلا معرفة 
الصّفات!2'0» والناس في معرفة آل محمد قسمان : قسم عرفوا أنهم أولياء الله 
والوسيلة إلى عي ورضاه. فقدّموهم في حاجتهم لديه» وتوسّلوا بهم إليه 
وقسمٌ عرفا أنّهم الكلمة الكبرى والآية العظمى . 

فمن يضاهي علياً؟ والنظر إلى وجهه عبادة. فقد جاء في أمالي الصّدوق 
قدّس سره عن محمّد بن القاسم الاسترابادي عن عبد الملك بن أحمد بن 
هاروث» عن عمار بن رجاء, عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمر عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله الك يثاك . جاءه رجل فقال: يا رسول الله 
أمَا رأيتٌ فلاناً ركب البحر ببضاعة يسيرةء وخرج إلى الصين» فأسرع الكرة 
وأعظم الغنيمة حتى قل حسذه © أهل وده وأوسيع قراباته وجيرانهء فقال 
رسول الله عطقل ينث : إن مال الدّنيا كلما ازداد كثرةٌ وعظماً ازداد صاحيه بلاءٌ» 
فلا تغبطوا أصحاب الأموال إل بمن جادلَهُ في سبيل الله ولكنْ ألا أخبركم 
بمن هو أقل من صاحبكم بضاعة. وأسرع منه 1 وأعظم منه غنيمة.» وما 
أعدٌ له من الخيرات لسفوطلة له في خزائن عرش الرحمن؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله فقال مرتنك «انظروا إلى هذا المقبل إليكم» » فنظرناء فإذا رجل 
من الأنصار رثث الهيئة فقال رسولٌ الله رعق : إن هذا لقد صعد له في 
هذا اليوم إلى العلو من الخيراتٍ والطاعات ما لو أقسم على أهل السّموات 
والأرض لكان نصيب أقَلّهِمْ منه غفران ذنوبه» ووجوب الجنة له». قالوا: بماذا 
يا رسول الله؟ فقال: «سلوه يخبركُم. عمًا صَنَمَ في هذا اليوم؟»» فأقبل عليه 
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أصحاب رسول الله بيلك ء فقالوا له : هنيئا لك بما بشُرَّكَ به رسول الله. عيش 
فماذا صنعتٌ في بوان تملا عن كك نلف ما كن »خقان للخل ما 
أعلم أني . صنعتٌ شيثاً غير أي حرجت من بيتي وأردثُ حابَةٌ كنت أبطاث 
عنهاء فخشيتٌ أن تكون فاتتني» فقلت في نفبي : : لأعتاضَن منها بالنظر إلى 
وجه علي ؛ بن أبي طالب» لل ست ل الله - برق يقول: «النظر إلى وجه 
علي عبادة)» فْعَال رسول الله نك : «إي واللّه 0 عبادة! لأنك يا عبدالله 
ذهبت لتبتغي أن 00 قوت عيالك». ففاتك ذلكء؛ فاعتضتٌ منه 
بالنظر إلى وجه علي وأ نت له محبّء ولفَضْلِهِ معتقدء وذلك خيرٌ لك من أن 
لو كانتٍ الدّنيا كلها ذهبة حمراء فأنفقتها في سبيل, الله» ولتشفعَنٌ بعدد كلّ 
نفس في مصيرك إليه في ألف رقبّة يعتقهم الله من الثار بشفاعَتِكَ0©. 

ومن كراماتئه أيضا ا داه صاحب كتاب (مدينة المعجزات) عن كتاب 
(درر المطالب) قال: :سرج رسول الله ينك إلى غزاة تبوك» وخلّف علي بن 
أبي طالب على أهله: وأمره بالإقامة فيهم, فَأرَجَفٌ المنافقون وقالوا : عا خلفة 
إلا استثقالا بهء فلما سمع ذلك أخلّ سلاحه وخرج إلى اين أده 
نازِل بالحرق» فقال: يا رسول الله زعم دود انلك نا علي اجا 
بي »2 فقال رسول الله ا يرشك : وكذبواء ولكني خلفتك لِمَا ترك ورائي» 
فارجع فاخلفني في أهلي 500 ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إل أنه لا نبي بعدي). فرجع إلى المدينة» ومضى رسول الله رلك 
لسفره» قال: وكان أمر الجيش أنه الكسر وانهزم الثاس عن رسول الله 3 
فنزل جبرئيل نثشض, وقال: يا نبي الله إِنّ الله يقرئك السّلام ويبشّرك بالنصر 
ويخبرك إن شع" شعت أنزلت الملائكة يقاتلون» وإن شئ” شت علياً فادعه يأتنك» فاختار 
الى تلك ,علبَّاً تق » فقال جبرئيل: أدر وجهّكٌ نحو المدينة» وناد أبا 
الحرك ادر عي واغلين ركني بقلي 


(1) القطرة من بحار مناقب النبي والعترة للعلامة السّيّد أحمد رضي الدّين الموسوي 
التبريزي» ص ١575-1١4١‏ باب ؟ ط 11/4 ه. 
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قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: وكنتُ مع من تخاف مع علي 
برلتض 5 فخرج ذات يوم يريد الحديقة. فمضيت معه, فْصِعَدٌ النخلة ينزل 
كرباً فهو ينثرء وأنا أجمع إذ سمعته يقول: : لبيك ها أنا جئت, ونزل والحزن 
ظاهر عليه ودمعته تنحدر. فقلتٌ: ما شأنك يا أبا الحسن؟ قال: يا سلمان 
جيش رسول الله برظث قد الكسَر وهو يدعوني ويستغيث بي 2 ثم مَضَى ء 
فدخل منزل فاطمة نرتقي وخرجء وقال: «يا سلمان ضع قَدَمَك موضع قدمي 
لا تخرم منه شيئأ». قال سلمان: فاتبعته حذوٌ النعل سبع عشرة خطوة» ثم 0 
عاينت الجيشين» والجيوش والعساكرء فصرخ الإمام معا يني 
الجيشان. وتفرقواء ونزل جبرئيل برثق, على رسول الله ولك فسلّم عليه 
فرَدٌ عليه السّلام واستبشر به» ثم عطف الإمام على الشجعان» فانهزم الجمع 
وولّوا الذّبَرء ورد الله الّذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين 
القتال بعلي بن أبي طالب32©. 


وإذا كان الله خيّر نبيَّهُ بين علي والملائكة لتحقيق النصرء فإذا قاتلتِ 
الملائكة, فنصيبها من الغنائم لعلي . 


زوف العاقة والخاصّة أن النبي ملك غزا غزوة» فلما رَجَمٌ إلى 
المدينة.» وكان علي فد تخلت عن أهلهء ذة فقسم المغنم» ديت إلى علي بن 
أبي طالب سهمين» وهو بالمدينة متخَلفٌ؛ فقال: معاشر الناس» ناشدتكم 
باللَهِ وبرسولهء ألم تروا الفارسٌ الذي حمل على المشركين من يُمين العسكرء 
فهزمهم ثم رجع إليَّء فقال: إِنَّ لي معك سهماً وقد جعلته لعلي بن أبي 
طالب فهو جبرئيل ,نغ . معاشر الناسء ناشدتكم بالله وبرسولهء هل رأيتم 
الفارس الذي حمل على المشركين من يسار العسكرء ثمّ رجع فكلّمني» فقال 
لي : يا محمد, إن لي معك سهماء وقد جعلته لعلي بن أبي طالب». فهو 


زفق القطرة من بحار مناقب النبي والعترة للعلامة أحمد رضي الدّين الموسوي » باب ١‏ 
ص .11١-1١١‏ 


كر 


ميكائيل. فواللّهِ ما دفعتٌ لعليّ إل سهم جبرئيل وميكائيل"©. 
ومن رالا أنه كان يحمي معان الأطيروة وان لهم انك 
روى عمرو بن شمر عن جابر؛ عن أبي جعفر الباقر من قوله رقش 
لجويرية بن مستهر الجلي» وقد ارم على الخروعة أمَا إِنْه سيعرض لك في 
طريقك الأسد. قال: فما الحيلة له؟ قال: تقْرِئّهُ مني السّلام وتخبره أني 
أعطيتكٌ منه الأمان. فخرج جويريّة» فينما هو يسير على دايّته. إذ أقبل نحوه 
أَسْدٌ لا يريد غيره» فقال له جويرية : : يا أبا الحرث» إن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب .رتش يقرئُكٌ السّلام» وأنه قد أمنني منكء قال: فولى اللَيُِ منه 
مطرقاً برأسه يهمهمْ حتى غاب في الأجمة. فهمَهُمٌ خمسأ ثم غاب ومضى 
جويريّة في حاجَته فلمًا انصرف إلى أمير المؤمنين وواللق فسلّم عليه وقال: 
كان من الأمر كذا وكذاء فقالَ: ما قلت للّيثْ؟ وما قال لك؟ فقال جويريّة: 
قلت له ما أمرتني بهء وبذلك انصرف عني . فأمًا ما قال اللْيث: فالله ورسوله 
ووصي رسول الله أعلم» قال: إنه وَلَى عندك يهمهم » فأحصيّت له خمس 
همهمات» ال قال جويريّة: صَدَفْت والله يا أمير المؤمنين» 
هكذا هو. فقال يرق : فإنْه قال لك: فاقرأ وصيّ محمّد مني السّلامء وعقد 
00000 
وإذا كانت الأسود تطيعه وتخافه» فِإِن الحمى تخافه أيضاًء فعن الباقر 
ضر قال: مرض رسول الله برط مرضتهء فدخل علي ,اثض, المسجدء فإذا 
جماعة من الأنصار فقال لهم : أيستكم أذ تدخلوا على رسول الله معي ؟ 
قالوا: نعم» فاستأذنَ لهم. فدخلوا فجاء علي بض وجلس عند رأس 
رسول الله رتك » فأخرج يده من اللّحاف وبين صدر رسول الله .يتلق » فإذا 
الحمى تنفضه نفضاً شديداء فقال: يا أمّ ملدم اوس ير ان مطل 
وانْتَهَرَها. فجلس رسول الله متك » وليس به بأس. فقال: «يابن أبي طالب 
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فر 


لقد أَعْطِيتٌ من خخصال الخير حبّى أن الحُمّى لتفزع منلكع7). 

ومن الكرامات التي امتاز بها الإمام مسيره من المديئةٍ إلى المدائن عند 
وفاة سلمان ورجوعِه في ليلة واحدة. فقد رُوِيّ أنْ الخليفة المستنصر العباسي 
خرج يوماً إلى زيارة قبر سلمان الفارسي سلامٌ الله عليه؛ ومعه محمد 
الأقساسي . فقال له الخليفة في الطريق: إِنَّ من الأكاذيب ما يرويه غلاة 
اللبعةمن فح عبن أبن :طالبامن الحديدة إلن المدائن لما توفي 
سلمانء وتغسيله إياه» ورجوعه في ليلته إلى المدينة؛ فأجابه ابن الأقساسي 
على البداهة بقوله : 
أنكرتٌ ليلَةَ إذسار الوصيٌ إلى أرض المدائن لما أن لهاطلبا 
وغسّل الطهر سلمان وعاد إلى عبراص يثربَ والإصباح ماوحيا 
وقلتٌ ذلك من قول الغلام فما ذنب الغلاةٍإذا لم يوردوا كَذِبا 
فآصِفٌ قبل ردٌ الطرفٍ من سب بعرش بلقيس وافى يخرق الحا 
فأنت في آصفٍ لم تَغْلُ فيه بلى في حيدرأناغال إِنَذاعجّها 
إن كان أحمدُ خيرٌ المرسلين فذا شير الوصِيّين أوكل الحديث هبا”) 


وذكر ابن شهراشوب في (المناقب) ج ١‏ ص 454 هذه الأبياتِ بتغيبر 
يسير وزيادة ونسبها إلى ابن التميمي . ّ 

ونحن نستغربٌ كيف يستكبرون هذه الكرامة لأميرٍ المؤمنين» ويعزونها 
إلى الغلو. وهناك حديث المعراج» وهوٌ من ضرورياتٍ الدّين» وقصة آصف 
وعرش بلقيس» ومحمّد أفضلٌ من سليمان. وعلي أفضَلٌُ من آصِفء. فكيف 
نستكبرها على علي ولم نستكبرها على آصف, وعلي أفْضل منهء هذا من 
جهة. ومن جهةٍ ثانية كيف ننكر هذه المكرمة لعلي؟ ونثبتها لغيره من أفراد 
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زفرة 


الرعية ممن دونهء من دون أي غمزٍ ونكرٍ لهم . قال الحافظ ابن كثير في 
تاريخه ج١١‏ ص 2,44 ذكروا أن الشيخ عبدالله اليونيني كان يحجّ في 

بعض السّنين في الهواء. وقد وقع هذا لطائفةٍ كبيرة من الزهاد وصالحي 
العباد ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكابر العلجايم رن من يذّكر عنه حبيب 
العجمي. وكان من أصحاب الحسن البصري. ثم من بعده من الصّالحين. 

ذكر السخاوي في طبقاتِهِ أن الشيخ معالي سألَ الشيخ سلطان بن محمود 
اللعلكي العتوقى مينة 1141 فقال: يا سيّدي كم مرّةٌ رحتَ إلى مكةً في ليل؟ 
قال: ثلاث عشرة مرٌَّ قلتٌ: قال الشيخ عبدالله اليونيني : لو أراد أل يصلي 
إلا في مكة لفعل0©. 

وذكر الحافظ بن الجوزي في (صفوة الصّفوة) ج ١‏ ص 778 عن 
سهل بن عبدالله قال: لقد رأيت رجلا يقال له مالك بن القاسم جبلي . . وقد 
جاء ويده غَمِرَةٌ فقلتٌ له: عر ل : استغفر الله 
ذإنني. عند أسويو]. لم اكل ولكن أ طعمت والدتيء وا وأسرعت لألحق صلاة 
الفجر, وبينه وبين الموضع الذي جاء منه سبعمائة ة فرسَّخا. فهل أنت مؤمن 
بذلك؟ فقلت: نعم فقال: الحمد لِلّهِ الذي أراني مؤمناً موقناً؟©. 


وذكر محمّد بن علي الحبّال خخادم الشيخ جلال الدّين السيوطي أن 
الشّيخْ قال له يوماً وقت القيلولة» وهو عند زاوية الشيخ عبدالله الجيوشي بمصر 
بالقرافة : أتريد أن تصلي العصر بمكة بشرط أن تكتم ذلك على حتى أموت؟ 
قال: فقلتث: نعم قال: فأخذ بيدي وقال: غمّض عينيك» فغمضتهاء فرحل 
بي نحو سبع وعشرين خطوة» ثم قال لي : افتح عينيكء. فإذا نحن بباب 
المعلاة فزرنا أمنا حديجة., والفضل بن عياض» وسفينة بن عيبنة وغ يرهم » 
ودخلت الحرمء فطفنا وشربنا من ماء زمزم وجلسنا خلف المقام حتّى صلّينا 


.7١ شذرات الذهب» جاه ص ١2717ء وكتاب الغدير» جاه ص‎ )١( 
.5١ (؟) كتاب الغدير» جاه ص‎ 


رفوك 


العصرء وطفنا فشربنا من ماء زمزم» ثم قال لي : يا فلان ليس العجب من طي 
الأرض لناء وإنما العجب من كون أحلا من أهل مصر المجاورين لم يعرفنا. 
ثم قال لي : إن شئت تمضي معي » وإن شئت تقيم حتَّى يأتي الحاج؟ فقلتُ: 
أذهب مع سيدي» فمشينا إلى باب المعلاة. وقال لي : غمّض عينيك» 
فغمضتهال نورولءين سبع خطرات» ثم قال لي: : افتح عينيك» » فإذا نحن 
بالقرب من الجيوش» فنزلنا إلى سيدي عمر بن الفارض7©. 


فالوليٌ اْذي مَنْ الله عليه بطي الأرض له أن يأخذ مَعْهُ من شآء وأراد من 
أخلائه وخدمه» فتطوى لصاحبه الأرض أيضاً كرامّة لذلك الولي الصّالح فضا 
عن نفسه. وهذه كلّها لا يناقش فيها ما دام الولي غير مسوصوفٍ من العترة 
امار وإلآ فهناك كل الجدال والمناقشة» وكلّ الهوس والهياج9©. إنها لا 

تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوبٌ التي في الصّدور. لأنّ هذا الولي تطوى له 
الأرض» ووليه علي بن أبي طالب لا تطوى له الأرض» وبشهادة عمر بن 
الخطاب: من لم يكن علي وليّه فليس بولي. هو مولاي ومولى كل مؤمن 
ومؤمنة . 

فمن كرامات هذا الولي أيضاً ما رواهٌ صاحب بحار الأنوار مرفوعاً 
بالأسانيد إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال يوماً لأمير المؤمنين برئة, 
بعد موت عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إني حزين منذ وفاة رسول الله 
إلى هذا اليوم» وأريد أن تروحني هذا اليومء, وتريني من كراماتِكَ ما يزيل عني 
هذا الغم. فقال متم : عَلَيّ بالبغلتين اللّتِينِ من رسول. لله مت فلمًا 
أتى بهما ركب هو واحدة» وركب سلمان الأخرى. 


قال سلمان: فلمًاأخرجنا من المدينةء وإذا لكلّ بغلةٍ جناحان» فطارتا 
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في الهواء. وارتفعتاء فتعجيث غاية التعيجب:» فقال لي : يا سلمان» أنظر هل 
عرق المدينة؟ فقلتٌ: : أما المديئة فلاء 'ولكن أرى آثار الأرض» فأشار إلى 
البغلتين فارتفعتا في الجوٌ لحظة فنظرث فلم أرّ شيكاً في الأرضء وإذا أنا 
أسمَعٌ أصوات التَسْبيح والتهليل» فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» الله أكبر الله أكبر 
إن هاهنا لبلاداً قد وصلنا إليها. فقال: يا سلمان» هذه أصوات الملائكة 
بالتسبيح والتهليل» وهذه هي السّماء الدّنيا فقد وصلنا إليهاء فأشار إلى 
البغلتين» وحرك شفتيه» فانحطتا طائرئين نحو الأرض» فكان وقوعهما على 
بحر عريض كثير الأمواج ج كأنْ أمواجه الجبال. فنظر | إلى ذلك أمير المؤمنين» 
فسنت أمواجه» فنزل نثق, ومشى على وجه الماءء ونزلتُ أناء والبغلتان 
تمشيان خلفناء فلما خرجنا من ذلك البحرء وإذا هو تتلاطم أمواجه كهيثته 
الأولىء فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» ما هذا البحر؟ فقال برئق : هذا هو البحر 
الذي أغرق الله فيه فرعون وقومهء فهو يضطرب خوفاً من الله تعالى من ذلك 
اليوم إلى يوم القيامّة» فلمًا نظرث إليه خاف مني فسكنّ. كحورج إن 
حالته الأولى, . قال سلمان: فلمًا خرجنا من ذلك الصمر بمعياء راث جدارا 
أبيض مرتفعاً في الهوى ليس يدرك أوّله ولا آخرة. فلمًا قربنا إليه إذا هو جدار 
من ياقوت أو نحوه. فإذا بات عظيم واللمادنا منه اجر المزديين بلق انفتح 
فدخلناء فرأيت أشجاراً وأنهاراً بيرت ومنازل عالية فوقها عُرَفُ وإذا في ذلك 
البستان أنهار مِنْ خمرء وأنهار من لبن» وأنهار من عسل » وإذا فيها أولاد 
وبنات» وكلّ ما وصفه الله تعالى في الجنة على لسان نبيّه متت رأيته فيهاء 
فرأيتٌ أولاداً وبناتاً أقبلوا على أمير المؤمئين بض يقبلون أباديه وأقدامه. 
فجلس على كرسي » ووقف الأولاد والبنات حولهء فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما 
. هذا الهجران الذي هجرْبّنا؟ هذه سبعة آيّام ما رأيناكَ فيها يا أمير المؤمنين. 
فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» ما هذه المنازل في هذا المكان؟ فقال: يا سلمان 
هذه منازل شيعتنا بعد الموت. تريد يا سلمان أن تنظر إلى منزلك؟ فقلتٌ: 
نعم فأمر واحداًء وأخذني إلى منزل عال, مبني من الياقوت وَالزُبرجد 
واللؤلؤء فيه كلّ ما تشتهيه الأنفس» فأخلّت رثانة مخ قار واتيث إلبدة 
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فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا منزلي ولا أخرج منهء فقال: يا سلمان هذا 
منرللك بعد الموت» وهذه منازل شيعتنا بعد الموت. وهذه جنة الدّنيا تأتي إليها 
شيعتنا بعد الموت, فيتَعّمُونَ بها إلى يوم القيامة حتّى ينتقِلُوا عنها إلى جنة 
الآخرة. 

فقال سلمان: تعال حتى نخرج» فلمَا خرّجَ وراللاني ودّعه أهلٌ تلك 
الجنئة فخرجنا فانغلق الباب» فمشينئاء فقال لي : : يا سلمان أتحبٌ أن أريك 
صاحبّك؟ فقلتٌ: نعم» فحرّك سفينته, فرأيت ملائكة غلاظاً شداداً يأتون 
برجل قد جعلوا في عنقه سلاسِل الحديد والنار تخرج من منخريه وحلقِهٍ إلى 
عنان السّماءء والدّخان قد أحاط بتلكٌ البريّة وملائكة خلفه تضربه حتى 
يمشي ١‏ ولسانه خارج من حلقه من شدَّة العطش» » فلمًا قرب قال لي ل 
فنظرته, فإذا هو دلام» فقال: يا أمير المؤمنين أَغثني » فأنا عطشان 57 
فقال أمير المؤمنين عرثقء : ضاعفوا عليه العذاب» فرأيت السلاس يل 
تضاعفّتٌ؛ والملائكة والثيران تضاعَفُتُء فأخمذوه ذليلاً صاغراًء فقال: يا 
عات هذا دلام؛ وهذا حاله. نه ما من بد يمضي من يوم موته إلى هذا 
اليوم | إل وتأتي الملائكة به. وتعرضه على فأقول لهم: ضاعفوا عذابه. 
فيتضاعف عليه العذاب إلى يوم القيامة . 


قال سلمان: فركبئاء فقال لي : عَمْض عينيكٌ يا سلمان» فغمضْتٌ 
عيني » فقال لي : افتحها وإذا أنا بباب المدينة» فقال: يا سلمان» عي من 
الُهار سبع ساعات, وطفنا في هذا اليوم البواري والقفار والبحار» وكل الدّنيا 
وما فيها(١).‏ 

وإذا تصفّحنا آي الذّكر الحكيم آيةً آية» فَإِنْنا لا نعثر على إنسانٍ وصفه 
كتاب الله عزّ وجل بمثل ما وصف علي بن أبي طالب وعترته» وأكبر دليل على 
ذلك «سورة الدّهر». ولقد أجادٌ مَنْ قال: 


قث 


وسائل هل أتى نص بحقٌّ علي اسراف مدني 

وخلاصة أسباب النزول كما ذكره الزمخشري في تفسير في السورة د 
الكشّاف قال: وعن 9 عباس رضي الله عنه أن الحسن انيد مرضاء 
فعادهما رسول لله عرف في ناس معهء فقالوا: يا أبا الحسن» لو نذرت 
على ولديك. رر وفاطمة وفضة جارية لهما أن برئا مما بهما أن 
يصوموا ثلاثة أيام. فشفياء وما معهم شيء, فاستقرض علي .رف من 
شمعون الخيبري اليهودي ثلاثة أصوع من شعيرء فطحئْتٌ فاطمة صاعاًء 
واختبزت خمسة أقراص على عددهم» فوضعوها بين أيديهم ليفطرواء فوقفت 
عليهم سائل» فقال: السَّلامُ عليكم أهل بيت محمّد! مسكينٌ من مساكين 
المسلمين. أطعِمُوني أطعمكم الله من موائد الجنة» فآثروه. وباتوا ولم 
يذوقوا إل الماء وأصبحوا صياماء فلمًا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهمء 
وقف عليهم يتيمٌ فآثروه. ووقف عليهم أسيرٌ في الثالئة» ففعلوا مثل ذلك 
فلمًا أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين» وأقبلوا على رسول الله على 
فلمًا أبصرهم وهم يرتشعون كالفراخ من شدَّة الجوع قال : ا 
يسوءني ما أرى بكم؟ وقام فانطلق معهم. فرأى فاطمة في محرابها قد 
التصّقّ ظهرها ببطنهاء وغارّت عيناهاء فساءة ذلكَ. فنزل جبرئيل مض 
وقال: خذها يا محمّد! هناك الله في أهل بيتك» فاكرأه السورة (01). 

لذلك نكلّفٌ القارىء أن يرجع إلى السّورة ويقرأها بتمعن ليطلع على 
وصف أكمل الأبرار» وصفوة الصّفوة» وخيرة الخيرة. فأي مدحَةٍ توازن 
مدحة الفرقان؟ وأي ثناءِ يقابل ثناء الذكر الحكيم؟ وأي عبارة شريفةٍ تكافىء 
قول الله تعالى فيهم؟ «إِنْ الأبرار» عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 
«يشربون» الشّراب الطيّب الطاهر يسوم العطش الأكبير لإمن كأسٍ كان 
مزاجها» الْذني تمزج به ماءٌ من عينٍ في الجئة تُسَمّى طكافوراً» إعبا 
بشيرث بها عباد الله» علي وفاظية” والحسنان وأمثالهم من الكاملين في 
العبودية لله سبحانه #يفحر ونها تفجيراً» . وقد بيّنَ الله سبحانه وتعالى ال 
في استحقاقهم لهذه الكرامةء فقال: «#يوفون بالتذر», عوابا لسؤال مضمر 
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تقديره ما الذي فعلوه فاستحقّوا به هذا الجزاء؟ «ويخافون يوماً كان شره 
مستطيرً» . 

ومن تدبر القرآن الكريم» وغاص على أسراره البالِغْةٍ وجد في هذه 
الآيات البيّنات من عناية الله تعالى في هؤلاءٍ الأبرار أمراً عظيماً لا يوصف 
بكيف, ولا يقدّر بكم ٠‏ ألا ترى كيف رتب هذه الشهادات في تزكيتهم. 
فكانت كلّ شهادةٍ أكبر من سابقتهاء إذا شهد أولاً بأنهم يوفون بالنذر. ثم 
شهد ثانياً بألهم يخافون يوماً كان شرّه مستطيراًء فكانت أعظم من الأولى 
لدلالتها على رسوخ الإ يمان بالله واليوم الآخجر. ثم شهد لهم ثالث بما هو 
أعظمْ من ذلك فقال : #ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً». 
وَإِنْما كانت هذه الشهادة أعظم لكشفها عن كمال نفوسهم. وبلوغهم أقصى 
الغايات في حب الخير والإيثار على أنفسهم . 


0 ْقَِ أعظم الشهادات واجليا؛ وأقوى الأدلّة على تركيتهم وأدلّها وهي : 
3 تطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً: ولا شكوراً» بقول تقولونه. 
(إنا نخاف من ربا يوماً عبوساً قمطريرشديد العبُوس, ولله جعل لهم 
البشاءٌ ثر مترادفة» وكلّ واحدةٍ عدم من سابقتِهاء فقال وَل : لإفوقاهم الله شر 
ذلك اليوم# إلى 0 السورةة ثم أدب على ذلك فقال: «إولقاهم نضرة» . 
في وجوههم إوسروراً» في قلوبهم , ثم ترفى في البشارة فقال: «إوجزاهم 
بما صبروا» على الإيثار مع شدّة الجوع ابتغاء مرضاة الله «إجنة وحريراأ» 

م فصّل البشارة فقال تعالى : «إمتكثين فيها على الأرائِكِ لا يرون فيها شمساً 
ولا زمهريراً ودانية عليهم ظلالها دلت قطوفها تذليلا»ثم إراوطياي فيما 
تحدّى به من معجزات الكتاب فقال : : #ويطاف عليهم بآنيةٍ 
وأكواب » كانت قواريرا »قوارير من فضةٍ» فتبارك الله أحسنٌ م 


. الكلمة الغراء في تفضيل الزُهراء لشرف الدين الموسوي‎ )١( 
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لقد أجمع أولياة أهل البيت على نزولها في علي وفاطمة والحسن 
والتخسيق وصحاحهم “ف ذلك متؤائزة من طريق:السترة«اللافر 04 

هذا كتاب الله يُتلَى ليل نهارء وفضل علي باق ما بقيْتْ سورة الدّهر 
وهو حبجة الله على خلقه مع رسوله الأعظم. ففي كتاب (الأربعين) للحافظ 
أبي ع 1 ا 0 قال: قال رسول الله 
ريلك : أنا وعلي حجة الله على عباده». وقد أورده الغر المحدّث الحنبلي 


م أنس أنه قال: كنتٌ جالساً مع النبي يثك ١‏ إذ أقبل علي بن 
أبي طالب فقال: يا أنس أنا وهذا حبة الله على خخلقه27 


(1) وقد أخرجه كثير منٍ حفّاظ الحديث وأثمة التفسير والأعلام» منهم أبو جعفر الإسكافي 
في رسالته التي رد بها على الجاحظ» والحكيم أبو عيدالله الشرمذني في نوادر 
الأصول. ص 55. والطبري ذكره في سبب نزول «هل أتى» كما في الكفاية» وابن 
عبد ريه المالكي في (العقد الفريد)» ج 7 ص 4١‏ - 40 في حديث احتجاج المأمون 
الخليفة العيّاسي على ب فقيهاً, والحاكم النسابوري في (الكفاية), والثعلبي في 
تفسيره (الكشف والبيان)» والواحدي النيسابوري في تفسيره البسيط؛ وأسباب النزول» 
ص "١‏ والْمخشري في (الكشاف),» ج ؟ ص 2.01١١‏ والخوارزمي في المناقب» 
ص »186١‏ والحافظ أبو موسى المديني في (الدُليل) كما في (الإصابة) والرازي في 
تفسيرهء جم ص الال وابن الصلاح الشرخخاني في (الكفاية) وابن طلحة الشافعي 
في (مطالب السٌؤل). ص ١‏ وابن الجوزي الحنفي في تذكرته من طريق البغوي 
والثعلبي » وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة؛ ج " ص اد( 
والحصافظ الكنجي الشافعي في (الكفاية)» ص »55١‏ والبيضاوي في تفسيره» ج؟ 
ص الا والحافظ محبٌ الدين الطبري في (الرّياض النضرة)) ج ١‏ ص " 7 
وقال: هذا قول الحسن وقتادة» وابن أبي حمزة الأزدي الأندلسي في (بهجة التفوس)» 
ج 5 ص 2110 وشيخ الإسلام الحمويني في فرائد السسّمطين» ونظام الدّين القمي 
النيسابوري في تفسيره هامش الطبري 4 ص 117١1؛‏ وابن حجر في (الإصابة)» ج ؛ 
ص 817 من طريق أبي موسى في (الثيل), والتُعلبي في تفسير هل أتى» عن 
مجاهد عن ابن عبّاسء |وجلال الدّين السيوطي في (الدر المنثور)ء» ج 5 ص 599» 
والشبلنجي في (نور الأبصار). ص ١4-1١‏ وآخروت غيرهم . . راجع الغدير للشيخ 
الأميني النجفي » ج” من ص ٠١‏ حتى ١١١‏ ففيه الكفاية. 

9) كُشفُ الغْمّة: للشيخ الأربلي» ج ١‏ ص .1١١‏ 
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وكيف لا يكون حجة الله؟ وقد مسخ الله أربعاً وعشرين طائفة نتيجة 
نكرانهم ولايته مرف .. فقد :روي عن اللإصبغ .بن. نباتة قال.: جاءً نفر إلى أمير 
المؤمنين رض فقالوا له: إن المعتمد يزعم أنك : تقول هذا الجري مسخ. 
فقال: مكانكم حتى أخرج إليكم. فتناول ثوبه» ثم خرج إليهمء ومضى حتى 
انتهى إلى الفرات بالكوفة» فصاح يا جري» فأجابه لبيك لبّيك! قال: من أنا؟ 
قال: أنت أمير المؤمنين» وإمام المتقين. فقالَ له أمير المؤمنين: فمن أنتّ؟ 
قال: أنا مِمّنْ ُرِضَتٌ عليه ولاينك فجحدثها ولم أقبلهاء فَمْسِحْتٌ جرياً 
وبعض هؤلاء الّذين معك يمسخون جرياً. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : 
فين قصّتَكٌ ومِمّن كنتّ؟ ومن مُسِمّ معك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» كنا أربعاً 
وعشرين طائفةٌ من بني إسرائيل قد تمرّدنا واستكبرنا وطغيناء وتركنا المدن لا 
نسكثها أبداً. فسكنًا المفاوز رغبةٌ في البعد عن المياه» فأتانا آتِء أنت والله 
أعرفٌ به مِنّا في ضحى الثهار. فصرخ صرخةً فجمعنا في مجمع واحدء وكنا 
متفرقين في تلك المفاوزء فأردنا أن نقول: لأنا فوق العالّم تعرّزاً وتكبراً؟ 
فقال: قد علمت ما في أنفسكم, أفعلى الله تَعَرّرُونَ فتتكبرون؟ فقلنا له: لاء 
فقال: أليس قد أخذ عليكم العهد أن تؤمنوا بمحمّد بن عبدالله المكي؟ فقلنا 
له: بلىء قال: وأخذ عليكم العهد بولاية وصيه وخليفته من بعده أمير 
المؤمنين علي بن أبي, طالب شق ؟ فسكتنا ولم نجب إلا بالسئّتناء وقلوبنا 
نينا لا تقبلها ولا : تقر بها. فقال: أو 7 تقولون بالسَيتكم خاصّة؟ ثم يدا 
صيحة وقال: كونوا بِإِذْنٍ الله مسوخاء كلّ طائفةٍ جديا » ثم قال: أيتها القفار 
كوني بإِذنٍ الله أنهاراً تسكنك هذه المسوخ. واتصلي بأنهار الدّنِيا وبحارها حتى 
لا يكون ماء إلا كانوا فيه فمُسِحْنا ونحن أربع وعشرون طائفَة» فمئا من قال: 
يها المقتدر علينا بقدرة الله تعالى» فبحقَهٍ عليكَ إل ما أغنيتنا عن الماء 
وجعلتنا على وجه الأرض كيف شئتّء. قال: قد فعلْتٌ, قال مير المؤمنين 
ولا : ياجري بين لناما كانت أجناس المسوخة البرية والبحريّة؟ فقال : : أما 
البحرية فذحن الجري والرق والسلاحف والمارماهي , والزمار» والسّراطين 
وكلاب الماء والضفادع وبيت الهرس» والعرسان» والهوسج والتمساح. 
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قال أمير المؤمنين: وأما البرية؟ قال: نعم. يا أمير المؤمنين» الوزغ 
والخنافس والكلب والدّب والقرد والمخنازير والضب والحرباء والورل والخفاش 
والأرنب والضبع . قال أمير المؤمنين نرف : صدقْتٌ أيّها الجري» فما فيكم 
من طبع الإنسانية وخلقها؟ قال لحري أفواهناء والبعض لكل صورة؛ وكلنا 
تحيض منا الإناث . قال أمير المؤمنين مث : صَدقْتَ أيّها الجرّيّ. قال: يا 
أمير المؤمنين فهل من توبة؟ فقال ثش. : الأجل يوم القيامة» وهو الوقتٌ 
المعلوم, والله خيرٌ حافظاً وهو أرحم الرّاحمين. قال الإصبغ بن نباتة: فسمعنا 
والله ما قال ذلك الجرَي ووعيناه وكتبناه وعرفناه على أمير المؤمنين يغ (). 

هذه الولاية قديمَةٌ حيث أخذ الله العهد على الأرواح قبل حُلولها في 
الأجسام,» أي منذ الذر والأول أخذ عليها العهود والمواثيق الكثيرة بأنه رب 
واجد لا شريك لهء فآقرّت الأرواح بذلك, ثم أخذ عليها العهد بالإقرار 
بالولاية لعلي وأهل بيته. فأقرٌ من أقرّء وأبى مَنْ أبى» فتقرّرت السٌعادة والشقاء 
منذ ذلك الوقت. وسَجلٌ الله أسماء من أقرٌ بهذه الولاية في صحيفَةَ وتوارثتها 
الأئمة حتى القام» فهي عنده حتى الآنء وكثيراً ما كان يأتي الرّجل فيقول 
لعلىّ : آنا من شِيعَتكٌ فيكذّبه ويقؤل: لمث آرى لك إسما. يويد صكّحة ذلك 

فا رواة الحسن بن محجوب؛, عن جابر بن عبداللهِ عن أبي عبدالله .تق , أن 

رسول الله عت قال لعلي : يا علي إن الله احتج ببك على الخلائق حين 
أقامهم أشباحا م في ابتدائهم. وقال لهم: : ألستٌ بربكم؟ قالوا: بلى» فقال: 
ومحمد نبيكم؟ قالوا: بلى, قال: وعلي إمامكم؟ قال: فأبى الخلائق جميعا 
عن ولايتكَ. والإقرار بفضلك, وعتوا عنها استكباراً إلا قليلاٌ منهمء وهم 
أصحاب اليمين» وهم أقل القابل؛ وأنْ في السماء الرّابعة ملكاً يقول في 
تسبيحه : :سان من دل هذا الخلق ق القليل من هذا العالم الكثير على هذا 
الفضل الجزيل 9©. 


)١(‏ إرشاد القلوب: للديلمي , ج ١‏ ص 5ل وما بعدء منشورات مكتبة العرفأن, وكتاب 
الأنوار التعمانية: لنعمة الله الموسوي. جا ص 8١‏ وما بعد. 
(؟) مشارق أنوار اليقين: للبرسيء» ص .١18‏ 
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وهناكٌ أدلّة كثيرة على صحة هذاء منها: أنْ رجلا قال لأمير المؤمنين 
نتف : إِني أحبّكَ. فقال له: كذبتٌ. إن الله خَلَقَ الأرْوَاحَ قبل الأجسام 
بألفي عام. ثم عرض علي المطبع منها والعصاة» فما رأيكٌ يوم العرض في 
المحبين» فأين كنت؟0©. 

وفي 0 الوصبغ بن نباتة» قال: كنت مع أمير المؤمنين رض 
فأتاه رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين 3 أحبُكَ في اللّهِ. قال: إِنْ رسول اللّه 
رلك حدّثني ألف حديث» ولكل حديث ألف باب» إن أرواح الئاس تتلاقى 
بعضهم بغضاً في عالم الأرواح» فما تعارف منها اتئتلِفٌ, وما تنكار منها 
اختلف, وبحقٌ الله لقد كذبت؛ فما أعرفٌ وجهّك في وجوه أحبائي, ولا 
إسمك في أسماء أحبائي, : ثم دل عليه الآخرى فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
أحبّكٌ في الله فقال له: صدقتٌ, وقال: إن طينتنا وطينة محبينا مخزونة في 
علم الله ومَأخوذة أذ الله ميثاقها من صلب آدم وراللاق ٠‏ فلم يشذّ منها شاذًء 
ولا يدخل فيها غيرهاء فأعِد للفقر جلباباً» فإني سمعتٌ رسول الله اده 
بقول: «واللهِ الفقر إلى محبّينا أسرَحٌ من السَّيْل إلى بطن الوادي»7©. 


ومن الفضائل والكرامات اللي امتاز بها علي عه مع الأنبياءِ را ومع 
معان د جهراً. فقد روى صاحبٌ كتاب (القدسيّات) - وهو من أعظم 
محققى الجمهور - عَنْ لبي عله بنك أنه قال لعلي : يا علي إنَ الله تعالى قال 

لي : بانمحتك بماك عليا سم الأنياء باللن: ومعك ظاهراً, فهذا ' سر إلهي في 
الغاية القصوى من التحقيق . فهذا فرعون لما لحق هارون بأخيه موسى دخلا 
عليه 0 فأوجسا خينة منت فإذا فارسٍ يقدمهماء ولباسه من ذهب». وفي يده 
سيف من ذهبء وكان فرعون يحب الذّمَبء فقال لفرعون: أجبٌ هذينٍ 
الرجلين وإلّ قتلتكَ فانزعج فرعون لذاك. وقال: عودا لي غدا فلما حرجا 
دعا البوابين وعاقبهم. وقال: كيف دخل علي هذا الفارس بغير اذن؟ فحلفا 


)1غ( مشارق أنوار اليقين: للبرسي . ص 7932 
(؟) القندوزي في ينابيعه. ج ١‏ ص 59 , مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت . 
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بعرّة فرعونّ ما دَحَلَ إلا هذان الرّجُلان. وكان الفارس مثالَ علي الذي أيْد الله 
به الثبيين ا وأيل به ير ا لأنه كلمة الله الكبرى التى أظهرها الله 
لأوليائه فيما شاء من الصورء فنصرهم بهاء وبتلك الكلمة يدعون الله فيجيبهم 
وينجيهه10©. 

ومن ذلك ما رواه أصحاب التواريخ أن رسولٌ اللو بتك كان جالِساً 
وعنده جني يسأله عن قضايا مشكلَة فأقبل أمير المؤمنين مرثغ, » فتصاغر 
الجنى حتى صار كالعصفورء ثم قال: أجرني يا رسول الله. فقال: «ممُن؟) 
قال: من هذا الفتى المقبل. فقال النبِيّ .رغد برظف, : وما ذاك؟» قال الجني : أنيتٌ 
سفيئة نوج لأغرقها يوم الطوفان. فلمًا تساوتها ضربني هذا فقطع يدي ثم 
أخرج يده مقطوعَة: فقال الي : «هو ذاك). 


وبهذا الإسناد أنّ جنْيَاً كان جالساً عند رسول الله ميلك فأقبل أمير 
المؤمنين اث » فاستغاث الجنيّ وقال: أجرني يا رسول الله من هذا الاب 
المقبل» فقال: «وما فعل بك؟» قال: تمرّدْتٌ على سليمان» فأرسل إلي را 
من الجن فطلتٌ عليهم » فجاءني هذا الفارسء فأسرني وجرحني» 0 
مكان الضِرَبة إلى الآن لم ينديل» فنزل جبرئيل ءاثق. . وقال: الحقٌ يقرئك 
السّلام ويقول لك: إني لم أبعث نبياً قط إلا جعلتٌ عليَاً معه سرّأء وجعلتة 
مخلف جهر 20 


وممًّا رواه سلمان وأبو ذر عن أمير المؤمنين عثغ, ما يكبر على غير 
المحبّين» ويعظم على من لم يدرس عليّاً دراسةً دقيقة» فيرفض هذا القول 
الصّحيح » وعذره مقبول» أن العقول تتفاوت» والأذهان تتباين» والقلوب مرايا 
بعضها أصفى من بعضء والذكر الحكيم يعبر عن مشل هذه المواقف قائلا: 
«إفإن لم يؤمنوا به فسيقولون هذا إفنكُ عظيم» * . فقد أشار أمير المؤمنين إلى 
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سلمان قائلاً: يا سلمان لا يكمل إيمان المؤمن حتى يعرفني بالنورانية» وإذا 
عرفني ذلك فهو مؤمنٍ امتحن الله قلبه للإيمان» وشرح صدره للإسلام» وصار 
عارفاً بدينه مستبصرا ومن قصر عن ذاكُ فهر شاك مرتاب» يا سلمان ويا 
جلدب إِنْ معرفتي بالثورانية معرفة م وفعرفة ة الله معرفتي ١ح‏ وهو الدّين البين 
الخالص. يقول الله سبحانه: «إوما أمروا إلا بالتوحيد» وهو الإخلاصء 
وقوله: «إحنفاء» وهو الإقرار بنبوة محمد ينك . وهو الذّين الحنيف. 

وقوله : «إويقيم الصّلاة»4 وهي ولايتي» فمن والاني فقد أقام الصّلاة وهو 
صعبٌ مستصعب» لإويؤتي الرّكاة» وهو الإقرار بالآئمة» وذلكٌ الدّهين القيّمء 
شهد القرآن أنْ الدّين القيّم الإخلاص بالتوحيد والإقرار بالنبوّة والولاية» فمن 
جاء بهذا فقد أتى بالدّين» يا سلمان ويا جندب: المؤمن الممتحن الذي لم 
يرد عليه شيءٌ من أمرنا إلا شرح الله صِدرهُ لقبوله» ولم يشكٌ ولم يرتب» ومن 
قال: ا ف باصت مره » فنحن أمر الله» يا سلمان ويا 
جندب: : إن الله جعلني أمينه على خلقِه 4 وخليفته في أرضه وبلادهٍ وعباده, 
وأعطاني ما لم يصفه الواصفون. ولا يعرفه العارفون» فإذا عرفتموني هكذا 
فأنتم مؤمنون. يا سلمان قال الله تعالى : 9واستعينوا بالصّبر والصّلاة» فالصبر 
محمّد والصّلاة ولايتي . ولذلك قال : «وإنها لكبيرة» ولم يقل: وإنْهما ثم 
قال: «إلاً على الخاشعين» فاستثنى أهل ولايتي الذين استبصروا بنور 
هدايتي. يا سلمان نحن سر الله الذي لا يخفى», ونوره الذي لا يطفىء. 

ونعمته التي لا تجزِّى أولنا محمّد وأوسطنا محمّد وآخرنا محمّد» فمن عرفنا 
فقد استكمل الدّين ن القيم . يا سلمان ويا جندب : كن ومحمّد نوراً نسبّح قبل 
المسّحات تِ ونشرق قبل المخلوقات» تبه الله ذلك النور نصفين: ا 
مصطفى ووضياً ضرتضئ: فقال الله غير وجل لذلك النصف: كن يعيداء 
وللآخر كن علياً. ولذلك قال النن شل رك : «أنا من علي وعلي مني ولا يؤذي 
عني إلآ أنا أو علي». وإليه الإشارة قو : إوأنفسنا وأنفسكم » وهو إشارة إلى 
اتحادهما في عالم الأرواح والأنوار. . . إلى قوله: يا سلمان ويا جندب: وكان 
محمّد الناطق. وأنا الصّاِتء, ولا بد في كلّ زمانٍ من صامتٍ وناطق» فمحمد 
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صاحب الجمع» وأنا صاحِبٌ الحشرء ومحمّد المنذرء وأنا الهادي, ومحمد 
صاحب الجئة» وأنا صاحب الرجعة؛ ومحمّد صاحب الحوضء وأنا صاحب 
اللّواء» ومحمّد صاجب المفاتبح, وأنا صاجب الجئة والثار» ومحمّد صاحب 
الوحي ؛ وأنا صاحب الإلهام؛ وَمحمّد صاحبٌ الدّلالات» وأنا صاحب 
المعجزات, ومحمّد خاتم الثبيين» وأنا خاتم الوصيّين» ومحمد صاحب 
الدّعوة» وأنا صاحبٌ السَّيفِ والسّطوة. محمّد النْبِيّ الكريم» وأنا الصَّراط 
المستقيم . محمّد الرّؤوف الرّحيم» وأنا العلي العظيم. يا سلمان قال الله 
سبحانه : و35 المروح من أمره على من يشساء من عباده94© . ولا يعطي هذا 
الروح إل من فض إليه الأمر والقدرة» وأنر أحبي الموتى وأعلم ما في 
السّموات والأرضء وأنا الكتاب المبين. يا سلمانٌ: محمد مقيم الحجة» وأنا 
حجة الحقٌّ على الخلق» وبذلك الروح عرج به إلى السُماء» آنا حملت و 
ىِ السّفيئة» أنا صاحب يونس في بطن ألحوت؛ وأنا الْنِي تغادزت موسى في 
البحرء وأهلكثٍ القرون الأولى» وأنا علدت علم الأنبياء والأوصياء وفصل 
الخطاب» دي تمت نبوة محمد. أنا العريت الأنهار والبحار» وفسدرنت الأرض 
عيوناًء وأنا كاب الذّنيا لوجهها. أنا عذابٌ بو الظلة. أنا الخضر معلّم موسى . 

أنا معدم داوود وسليمات. أنا ذو القرنين. أنا الْنِي رفغت سمكها بإذن الله عر 
وجَل. أنا دحوث أرضها. أنا المنادي من مكانٍ بعيد. أنا دابة الأرضء أنا كما 
قال لي رسول الله بعك : «أنت يا علي ذو قرنيها وكلا طرفيهاء ولك الآخرة 
والأولى». يا سلمان 9 ميّتنا إذا مات لم يَمْتَء ومقتولنا لم يقدل» وغائبنا إذا 
غاب لم يغِبُْء ولم نلد ولم نولد في البطون» ولا يقاس بنا أحدٌ من الناس» 
أنا تكلمت على لسان عيسى في المهد. أنا نوح» أنا إبراهيم » أنا صاحب 
الثاقق» أنا صاحب الرجفة» أنا صاجب الرّلزلة. أنا الأوح المحفوظ. إلي 
انتهى علم ما فيه. أنا أتقلّب في الصوّر كيت شاء الله .“من راهم فقد راني» 
ومن رآني فقد رآهم, ونحن في الحقيقة نور الله الذي لا يزول ولا يتغير. يا 
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سلمان بنا شرّفٌ كلّ مبعوث» فلا تدعونا أرباباً وقولوا فينا ما شثتم . فينا هلك 
وبنانجا يا سلمان من آمن بما قلت وشرحث» نيو نزين امتحنّ الله قَلْبَهُ 
للإيمان وَرَضِي عنه» ومن شك وارتاتَ فهو ناصِبء وإن الذّاعي ولايتي فهو 
كاذب . يا سلمان أنا والهداة من أهل بيتي سر الله المكنون وأولياوٌه المقرّبون. 
كلّنا واحدء وسرّنا واحدء فلا تفرّقوا بيننا فتهلكواء فإنًا نظهر في كلّ زمانٍ بما 
شاء الرّحمن. فالويلٌ كلّ الويل لمن أنكر ما قلت, ولا ينكرهُ إلآ أهل الغباوة» . 
ومن ختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة. يا سلمانء أنا أبو كل 
مؤمن ومؤمنة؛ يا سلمان أنا الطَامّة الكبرىء أنا الآزفة إذا أزْفْتٌء أنا الحاقة. 
أنا القارعة؛ أنا الغاشيّةٌ: أنا الصّانحة» أنا المحنة التّازلة ونحن الآيات 
والدّلالات والحجب ووجه الله» أنا كتِبَ إسمي على العرش فاستقرٌء وعلى 
السموات فقامت. وعلى الأرض فرسّتء وعلى الرّيح فذرت» وعلى البرق 
فلمع. وعلى الوادي فهمع. وعلى النور فقطع, وعلى السّحاب قدمع؛ وعلى 
الرّعد فخشعء وعلى اليل فدجا وأظلمء وعلى التهار فأنار وابتسم0©. 

يرى البعض أن هذا الكلام صعبٌء لا يتجرّعه المرءء وكيفت لا يكون 
صعباً؟ والإمام يقول: إِنَْ كلامي صعبٌ مستصعب لا يعقله إلا العاملون. 

فقد روي أن أمير المؤمنين نرثت, كان قاعداً في المسجد, وعنده جماعة 
من أصحابه» فقالوا له: حدّثنا يا أمير المؤمنين» فقال لهم: ويحكم! إِنْ 
كلامي صعب مستصعب لا يقبله إلا العاملون. لعالرا لا بدّ من أن تحذثنا. 
قال: قوموا بناء فدخلوا الذَّار فقال: أنا الذي علوت فقهرتٌ» أن الْنِي أحبي 
وأفييكة أنا الأوّل والآخرء والباطن والظاهرء فغضبواء وقالوا: كفرء وقامواء 
فقال علي عإثش, للباب: يا باب استمسِك عليهم؛ فاستمسك عليهم الباب. 
فقال: ألم أقل لكم أنْ كلامي صعب مستصعب لا يعقله إل العالمون. تعالوا: 
أفسّر لكم, أما قولي : أنا الذي علوت فقهرثُ, فأنا الذي علوتكم بهذا السّيف 
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فتهرئك حتى 3 الل درسوله. ونا قولي: أنا حي وأميت» فأنا أحمي 
قولي ١‏ الحو فنا ارين مي عل الي 2 لف قري وافاقة. و 
قولي : : أنا الظاهر والباطن» فأنا ملق علع لطاع رابا قالوا: : فرَجِتَ عنا 
فرْج الله عنك30 . 

وعن على بن حمدون» عن فرج بن وفرة» عن مسعدة؛ عن صالح بن 
ميثم ‏ عن أبيه, قال: : بيئا أنا في السّوق» إذ أتاني الإصبغ بن نباتة» فقال لي : 
ويحلتايا مرحي لد سمعت عن أمير المؤنين علي بن أبي طالب ايف حديئ 
من ريد كر ناا 0 ير إن حديثنا 
مؤين قد امتحن الله قلبه للإيمان. قال: لق لور 50-000 
المؤمنين » فقلتٌ: يا أمير المؤمنين؛ جَعِلْتٌ فداك, حديث أخبرني به الوصبغ 
عنك, قن فقت ايه ذرعاء قال: فما هم؟ فأخبرته به قال لي : اجلس يا 
ميثم » أو كل علم العلماء يُحتمل؟ قال الله لملائكته : «إني جاعِل في الأرض 
خليفة قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّماء# إلى آخر الآية9) . 

فهل رأيت الملائكة احتملوا العلم؟ قال: قلت: هَذِهِ واللّهِ أعظم من 
تلك . قال :ارك عن مودي أنزل الله عليه الثوراة» فظن أن لا أحد في 
الأرض أعلم منه فأخبره الله تعالى أنْ في خلقي من هو أعلم منك. وذاك إذ 
خمافٌ على نبيه العجب. قال: : فدعاربّه أن يرشِده إلى العالم. قال: 
فجمع الله بِينهُ وبينَ الخضر عليهما السلا فخرق السّفيئة فلم يحتمل ذلك 
موسى . . وقتل الغلام فلم يحتمله. وأقام الجدارء فلم يحتمل ذلك وأما 
المؤمن فنبينا محمد رسول الله برشيك, أخخحل بيدي يوم الغدير فقال اسن ٠:‏ «من 
كنثُ مولاه فعلي مولاه) . 507 المؤمنين احتملوا ذلك إل من ممصم الله 
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منهم؟ ألا أبشروا : ثم أبشروا فأبشرواء فِإِنْ الله قد خصّكم بما لم يخص به 
الملائكة والنْيّين والمؤمنين بما احتملتم من أمر رسول الله . 

ومن المزايا التي امتاز بها علي على سائر الخلق اقتران حبّه بحب الله 
ورسولهء واقتران بعْضِه ببغض الله ورسوله» فما معنى هذا الاقتران؟ وما دليله؟ 
وما مغْراه؟ وقد أَكَدَ نبي هذه الأمة 0 برمتف مراراً بقوله: يا علي من أحبّكَ فقد 
احزى . ونن التكى 'فقك اح الله ب حل ون نقيت هوا خفني رمن 
أبغضني فقد أبعض الله . فما هو السّر في كون علي هو مفتاح الحبٌ والبغعض؟ 
الحقيقة أنّ حب الله وحب رسوله لا يُجديانٍ شيئاً بدون حبٌ علي. وكذلك 
البغض على هذا المنوال. وكذلك الولاء العلوي. وال فما معنى الحديث 
القال: «لو أن عابداً عبد الله بين الركن والمقام ألف عام وألفٌ عام حتى 
يكون كالمّن البالي؛ ولقي الله مبغِضاً لآل محمّد أكبّه الله على منحره في نار 
جهنم) 20 

وكذلك الحديث الذي رواه الخوارزمي عن الثبي رتك برننك قائال: يا علي 
لو أن عابداً عبد الل ع وجل مثل ما قام نوح في قومهء ركان له مثل جبل أحد 
ذهباً فأنفقه في سبيل الله وح ال على قدميه ثم قُتَلَ بين الصّفا 
والمزوة مظلوماً: ولم يواِكَ يا علي لم يشم رائحة الجنة ولم يدخخلها. وكم 
ردّد النبي اصنة وصرح : : حب علي إيمان» وبغضه نفاق. واللّهِ لا يحبّكَ إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حب علي إيمان» وبغضه كفرء إلى مئات 
' الأحاديث الواردة في الحب والولاء. 

ولقد قال الإمام ماثتد : لو ضربتٌ خيشومَ المؤمن على أن يبغضني ما 
فعل» ولو صَيَبْث الدّنيا على المنافق على أن يحبّني ما فعل. وبذلكٌ أخذ الله 
لي العهد في الأزل ولم يزل. ولذلك قالَ للرّجُّل: فما رأيتكَ في المحيّين 
فأين كنت؟ فعليه عُرِضْتٍ الأرواح» وعليه تَعْرَض الأعمال في عالّم الأجسامء 
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وعليه تعرض عند الممات, ويعلم مقامها بعد الوفاة. فعليٌ قسيم الجنة 
والنار» يقول: هذا لي فاتركيه. وهذا لك فخذيه. 


فهذا القددوزي في يشابيعه ص 86 يروي لنا هذا الحديث» قال: في 
عيون الأخبار عن أبي الصَّلت الهروي (قال): قال المأمون لعلى بن موسى 
الكاظم : أخبرني عن جدّك أمير المؤمنين بأيٍّ وجه هو قسيم الجنّة والثار؟ فقال 
له الرضا بض ألم تزو عن آباك عن عبدالل , بن عبّاس أنّه قال: سمعت 
رسول الله رلك يقول: «حبٌ عليّ إيمان وبغضه كفر)<3©. فقال: بلى. فقال 


)١(‏ أما حديث علامة المؤمن والمنافق فله نصوص منها: 
أ عن أمير المؤمنين أنه قال: والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إِنّه لعهد النبي الأمي 
إلى نه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أخرجه مسلم في صحيحه. 
والكفاية» والترمذي في جامعه, ج ؟ ص 544» وأحمد في مسنده. ج ١‏ ص 85») 
وابن ماجه في سئله» ج ١‏ ص 200 والنسائي في سئئه. جام ص 21١‏ وفي 
خصائصِهء ص /77» وأبو حاتم في مسنده. والخطيب في تاريخهء ص 200 والبغوي 
في المصابيح. ج 7 ص 194. ومحبٌ الدّين الطبري في رياضِهء ج ؟ ص 2.1١4‏ 
وابن عبد البر في الاستيعاب. جا ص 277 وابن الأثير في جامع الأصول. وفي 
تلخيصه (تيسير الوصول). ج " ص 2717/١‏ وسبط ابن الجوزي في تذكرته 
ص ١7‏ وابن طلحة في مطالب السّؤلء ص »١17‏ وابن كثير في تاريخهء ج ,ا 
ص 4 0. والحمويني في فرائده في الباب ؟7» والجزري في أسنى المسطالب» 
ص ١‏ وصجُحه. وابن الصّباغْ المالكي في (الفصول)؛ ص 2178 وابن حجر 
الهيثمي في الصّواعق. ص “الا وابن حجر العسقلاني عن الحميدي» وأبو نعيم في 
الحلية» وابن أبي عاصم في سئنه. والشنقيطي في الكفاية . 
ب ل صورة ة أخرى عن أمير المؤمنين: لعهد النبي اس رفك إليّ : دلا يحبّكٌ إلا مؤمن. 
ولا يبغضك إلآ منافق). بعشر أسانيد منهم: النسائي م والإمام أحمد» وابن 
عبد البرء وابن أبي الحديد, والحمويني» والسيوطي وابن حجر. 
ج ‏ صور ثالثة: قال أمير المؤمنين: لو ضربتُ خيشو المؤمن بسيفي هذا على أن 
يبغضني ما أبغضني » زلوصيت الا بها على الاق على أن يعني ما اليه 
وذلك أنه قضى فانقضى على لسان النبي الأمي الصللف رطف أنه قال: ديا على لا يبعْضِكٌ 
مؤمن ولا يحبّك منافق». 
د صورة رابعة في خطبة أمير المؤمنين ماتقق, : ا 


6 


الرّضِا .يتف : لما كانت الجنة للمؤمن, والثّار للكافرء فقسمةٌ الجئة والثار- 
إذا كانت على حبّه وبغضه ‏ فهو قسيم الجنّة والثار. فقال المأمون: لا 
أبقاني الله بعدّكَ» إِنْكَ وارث جدَّكَ رسول الله متك . قال أبو الصّلت 
الهروي : لما انصرف الرْضا مق إلى منزله ل : جعِلْتَ فداك يابن 
رسول الله ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمنين» فقال: يا أبا الصّلت إِنما 
كلّمته من حيث هوء ولقد سمعتٌ أبي يحدّث عَنْ آبائهِ عن علي رق أنه 
قال: قال رسول الله رك : ويا علي أنت قسيم الجنة والنار يوم القيامة, 
تقول للنار: هذا لي وهذا لك . 

وروى أحمد في الفضائل عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن أبيه 
قال: قال رسول الله متك في خطبته: «أوصيكم بحب ذي قرنيها أخي وابن 
قوز علق ين ان طايه فإندالا سه الأ موعن ولا يرخصة إل منافق 1 وفي 
رواية: «فمن أحبّه فقد أحبني» ومن أبغضه فقد أبغضنىء ومن أحبّنى 
أدخله الله الجنّة. ومن أبغضني أدَخَلَهُ الله الثارن92©. ْ ْ 


ا 2 في «مثاقبه» ١‏ مرفوعا ا بن عباس أن الني ميلشر 0 
0 يه يي ومن لدت قد 


أبغضني » وبغيضك بغيض الله والويل لمن أبغضك بعدي)(0). 


وإذا كان الإمام هو مفتاح الحبّ والبغض» فأهل السّماء يحبّون علياً أكثر 
بكثير من حبٌ أهل الأرض له. فهذا الحافظ الشافعي في كتابه (كفاية 


نبيكم النبي الأميّ أن لا يحبّي إلآ مؤمن. ولا يبغضني إل منافق. وهذا الحديث مما 
احتج به أمير المؤمنين يوم الشورى. 

)١(‏ تذكرة سبط ابن الجوزي» ص ”7 ط 7 عام 46 هه المطبعة العلمية ‏ النجف. 

(1) مناقب الخوارزمي, ص 774 ط 1450 م؛ المطبعة الحيدرية ‏ النُجف. وفي ج 4 
من شرح النهج : لابن أبي الحديد, ص ١7١‏ يقول: أوصيكم بحب ذي قرباها. 


لدف 


الطالب) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : تورث ليله اموق 
بي إلى السّماءء وإذا أنا بملك جالس على منبر من نور» والملائكة تحدّق 
به فقلتٌ: يا جبرئيل من هذا الملك؟ فقال: ادن منه وسلّم عليه؛ دلوت ينه 
وسَلَّمْتُ عليه؛ فإذا أنا بأخي وابن عمّي علي بن أبي طالبء فقلتُ: يا 
جبرئيل: سبقني علي بن أبي طالب إلى السّماء الرّابعة فقال: لاء يا محمّدء 
ولكنّ الملائكة شكت حبّها لعلى. فخلق الله هذا الملك من نوره على صورة 
علي بن أبي طالب باق . فالملائكة تزوره في كل ليلة جمعة ويوم جمعة 
سبعين ألف مرة يسبّحون الله تعالى» ويقدّسونه ويهدون ثوابه لمحبٌ علي 
تف . (ثم قال): قلتُ: هذا حديث حسن عال (©. ْ 


وصاحب الشّريعة السَّمَاوبة لشدّة حبّه لعلي خاطبه الحقّ جل جلاله 
بلسان علي . فهذا الخوارزمي في (مناقبه) يعطر أنفاسنا بهذا الحديث عن ابن 
عمر» قال: سيعت رسيول الله ساد ويلك وقد سَيِلَ بأيّ لغةٍ خاطبك رَبِكَ ليلة 
المعراج؟ فقال: خاطبني بلغة علي بن أبي طالب قشر ٠»‏ فألهمني أن قلت: 
يارت ب خاطبتني أنتٌ أم علي؟ فقال: يا أحمدء أنا شيء لا كالآشياء؛ لا أقاس 
0 ولا ا 0 خلقتكٌ من نوري كل مان نورك 
0000 

ا وأحادينه متك ملأى بالكتب توضح ما لمحبّي علي 
من الفوز والسعادة حتى أن المطلِعَ على هذه الأحاديث يغبط نفسه إذا كان من 
محبيه . فمن هذه الأحاديث: 


)1( مقام الومام علي عند الخلفاء لنجم الدين العسكري» وإرشاد القلوب: للديلمي» 
ص 277 ويرويه الخوارزمي الحنفي في مناقبهء ص !24 وفي كتابه مقتل الحسين» 
جااص 47. 

(7) كتاب المناقب». ص /1 ط 1450 م» المطبعة الحيدريّة. وفي كتابه مقتل الحسين» 
جاا ص ؟2. 


ه١‎ 


خرج الرسول مل على الحجيج عشية عرفة» ا إن اللّهَ قد 
باهى كم الملائكة عا وغفر لكم عام وياهى بعلي خامة وغفر له 
نخاصة. إني قائل لكم قولاً غير محاب فيه لقرابتي » إن السّعيد كلّ السّعيد حقٌّ 
السفية من أحبٌ عليّاً في حياته وبعد مماتِهِ. ورواه ابن حنبل في كتاب 
(فضائل علي) وَفي المي اي 

وفي كنز العمّال ج ص ١١5‏ نقلاً عن المعجم الكبير للطبراني» 
ارو ل قال: قال رسول الله .عد رعق لعلي : وألا 
أرضيك يا علي أنت أخي ووزيري تقضي ديني وتنجز 50 500 ذمتي 5 
فمن أحبّكٌ في حياة مني فقد قضى نحبه» ومن أحبّك في حياةٍ منك بعدي 
خحتم الله له بالأمن والإيمان» ومن أحبك بعدي ولم يرك ختم الله له بالأمن 
والإيمان وآمنه يوم الفزع. ومن مات وهو يبِعْضَكٌ يا علي ؛ مات ميّةَ جاهليّة 
يحاسبه الله بما عمل في الإسلام» . 

ذكر هذا الحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني» وَفي كنز 
العمال» وعن المستدرك للصجيحين البخاري ومسلم 0). 

وفي كفاية الطالب للكنجي الشافعي ص ١85‏ حرج سلدو عن 
دريمين حاوء عن ايه عن صائعة بالت: ما خلق الله خلقاً كان أحبّ إلى 
سيول الله متك من علي بن أبي طالب. ثم قال: هذا حديث حسن. رواه 
ابن جرير في مناقبه» وأخرجه ابن عساكر في ترجمته. وخخرجه كثيرون من 
علماء السئة9©. 

وفي كفاية الطالب أيضاً ص ١7”‏ خرج بسئدِه عن عائشة قالت: قال 
رسول الله اص - وهو في بيتها لما حضرته الوفاة ‏ ادعوا لي حبيبي» فدعوت 


)1غ( شرح النهج : لابن أبي الحديد. ج و ص ١59‏ ط 1١45:‏ و3 دار إحيار الكتب 
العربية. 

(؟) كتاب مقام الإمام أمير المؤمنين علي عند الخلفاء: للعسكري . 

59) نفس المصدر: للعسكري . 


م 


له أبا بكر فنظر إليه؛ ثم وضع رأسه. ثم قال: ادعوا لي حبيبي » لعرت 0 
عمرء» فلما نظر إليه وضع رأسَهُ ثم قال: ادعوا لي حبيبي » فقلثُ فقلتُ: ويلكم 
ادعوا له عليّا فواللّه ما يريد غيره فلما فلما رآه أخرج الثوب الذي كان عليه ثم 
أدخله فيه فلم يزل محتضته حتى قيض ويده عليه (أي يد رسول الله ع ) 
على يد على براش (0), 

وأخرج ابن ماكر في تاريخه مسئداً عن جابر بن عبدالله عن رسول الله 

بش في حديث : «يا علي لو أن أمتي صاموا حتى يكونوا كالحناياء وضازا 

حتى يكونوا كالأوتارء ثم أبغضوك لأكيهم الله في الثارى» وذكره الكنجي في 
(الكفاية) ص 2١/4‏ ا الفقيه ابن المغازلي في (المناقب)» ونقله عن 
القرشي في (شمس الأخبار) ص “2*1 ورواه شيخ الإسلام الحمويني في 
(الفرائد) في الباب الأول9). 

وعن بريدة قال: قال لي النْبي مك : «يا بريدة لا تبغض عليّاء وإن 
كنت تحبّه فَارْدَدُ له حيَأ. قال: فما كان أحدٌ من الآنّةٍ أحك | إلي من علي . 
أخرجه أحمد27) , 


وحديٍ الطير من الأدلّةٍ المتعدّدة التي نث, تثبتكت أن عليَاً حب مخلوق 
إلى الله عر وجل» فقد أخحرجه الخطيب الموفق 8 أحمد الخوارزمي 
الحنفي في تاريخ مقتل الحسين يرفعه بسندِهٍ إلى أنس بن مالك. وذكر 
الخوارزمي بن الحافظ بن مردويه أخرّجَ هذا الحديث بمائة وعشرين إسناداً» 
وقال أبو عبد الله الحافظ: صح حديث الطير وإن لم يخرجاه (يعني البخاري 
وسلماً). وأخرجةه الكنيتي الشافعي في (كفاية الطالب) ص ”247 ومنهم 
الالو ا طلحة لدابتي في مطالب السؤل ص ا م العلامة 


)1غ( نفس المصدر: لنجم الدين العسكري وكشف الغمة: للأربلي » جاا اص ؟١٠.‏ 
زفة الغدير: للأميني » جا 
(9) ينابيع المودة: للقندوزي. ج ؟ ص 4. 
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عبد الحميد الشَافِعِي المعروف بابن أبي الخايد في شرحه للنيج» ومنهم 
الحافظ أبو نعيم في (حلية الأولياء) ج ١‏ ص 2517 ومنهم السّيد هاشم 
البحراني في (غاية المرام) ص ١١‏ و2519 وذكره القددوزي في (ينابيع 
المودّة) ضمن أربعة وعشرين حديئاً في فضائله('؟ . 

وهذا تفصيل حديث الطير :عن أَنّس بن مالك قال :كان عند اللي متك مشي 
طيرء فقال: «اللهمُ آتني بأحبٌ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير» ا 
علي فأكل معه) . وأخخرج أبو عيسى الترمذي هذا الحديث في جامعه. وذكره 
النسائي في حديثه ص ٠١5‏ . 

وهذا الخليفة العباسي المأمون عندما احتح على أربعين فقيهاً من فقهاء 
المسلمين في فضل علي» ناقشهم مناقفَةُ علميّة مفحمة» وبيّن لهم الحقّ لمن 
أراد الله فيه الخير. ومن هذه المناقشةٍ حديث الطير. قال المأمون: يا إسحق 
أتروي الحديث؟ قلتٌ: نعمء قال: فهل تعرف حديتٌ الطير؟ قلتَ: : نعمع 
قال : فحذثني به فحدّثته الحديث» فقال: يا إسحق. إنى كنتٌ أكلّمُكَ وأنا 
أظنكٌ غير معائد للحنٌ» فأمًا الآن فقد بان لي عنادّكَ أنْكَ توقن أنَّ هذا 
الحديث صحيح» » ثم زعم أن أحداً أفضل من علي لا يخلو من إحدى 
ثلاث من أن تكون دعوة الرسول متش عنده مردودة عليه أو أن يقول: 
عرف الفاضل من خلقِهو. وكان المفضول أحبٌّ إليه, أو أن يقول: إِنْ الله 
تعالى لم يعرف الفاضل من المفضول! فأي الثلاثة ة أحبٌ إليك أن 7 تقول؟ قال 
إسححق : فأطرقتٌء ثم قال: يا إسحق لا تقل منها شيكأء فإن قلت منها شيئاء 
استتبتكٌ» وإن كان للحديثٍ عندكَ تأويل غير هذه ثّلاثة الأوجه فَقَلْهُ. قلث: لا 
أعلم, ون لأبي بكر فصلا قال: أجلء لولا أن له قلا لما قيل: إِنَّ عدا 
أَفضَلٌ منهء فما فضِلَهُ الني قصِدْتٌ له السّاعة؟ قلتٌ: قوله تعالى: «ثاني 
اثثين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إِنّ الله معناه22 , فنسبّهُ إلى 


. علي والوصية: لنجم الدين العسكري‎ )١ 
.4١ (؟) سورة التوبة: آية‎ 


صحبته. قال: يا إسخق» أما إني لا أحملكَ على الوعر من طريقاكٌ. إن 
وجدتٌ الله تعالى نسَبٌ إلى صحيته مَنْ رضِيَهُ ورضي عنه كافِرأء كقوله 
0 : «إفقال له صِاحِبّهُ وهو بحاوره أكفرتَ بِالَذِي خلقك من تراب ثم من 

نطفةٍ ثم سوّاك رجلا لكنا هوالله بي ولا أشرك بربّي أحدا”)قلتُ : إِنْ ذلك 
صاحباً كان كافرًء وأبو بكر مؤمن. قال: فإذا جاز أن ينسبٌ إلى صحبة نبي 
مؤمناً وليس بأفضل المؤمنين» ولا الثاني ولا الثالِثْ. قلتٌ: يا أمير المؤمنين 
إن قدر الآية عظيم» إن الله يقول: «إثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يشول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» . قال : يا إسحق تأبى الآن إل أن أَخربكَ إلى 
الاستقصاء عليك! أخبرني عن حزن أبي بكر أكان رضاًلله أم سخط؟ قلتُ: 
إن أبا بكر إِنْما حزن من أجل رسول الله يرنذه ميش خوفاً عليه وغمّاً أن يصل إلى 
رسول الله يرثد» ري بشَيْءٍ من المكروه, قال: ليس هذا جوابي» نما كان جوابي 
أن تقوا ل: رضاً أم سخط؟ قلت: بل كان رضاً لِلّه . قال: فكان الله جَلّ ذكره 
ا تعالى» وعن طاعته؟ قلت: أعوذ بالله. 
قال: أو ليس قد زعمتّ أنَّ حزن أبي بكر رضاً ِل قلتُ: بلى» قالَ: أولم 
تجد أن القرآن يشهد أن رسول الله 0-7 بف قال: «لا تحزن» نهياً له عن 
الحزن» قلتٌ: أعوذ بالل قال: رت إِنَّ مذهبي الرّفق بك لعلّ الله ردك 
إلى الحق ويعدلٌ بك عن الباطل» فحذّثني عن قوله: «فأنزل الله سكيئتة 
عليه» مَنْ عَنَى بذلك؟ الرُسول م مك أم أبا بكر؟ قلتٌ: رسول الله مك ء 
قال: صدقت. 

قال: فحدثني عن قوله عَرٌ وبجل: «(ويوم حَُيْنَ إذ أعجبتكم 
كثرتكم4... إلى قوله: «إثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين», 
أنعلم من المؤمنين هنا؟ قلت : لا أدري . قال الناس جميعاً انهزموا يوم حنين 


فلم يبق مع الرسول اسل رظن إلا سبعة نفر من بني هاشم. علي يضرب بسيفه 
بين يدي رسول الله والمسّاس أخذ بلجام بغلة رسول الله والعخمسة محدقون 


(1) سورة الكهف: آية 52. 


همع 


به خوفاً من أن يئاله من جراح القوم شيء حتى أعطى الله لرسوله الظفرء 
فالمؤمنون في هذا الموضع علي خخاصّة ثم من حضره من بني هاشم . . قال: 
فمن أفضل من كان ممع رسولر الله يثى في ذلك الوقت؟ أم مَنِ انهزم عنه 
ولم يره الله موضعاً لينزلها عليه؟ قلتٌ: لمن اتلك عليه الشكية, قال :با 
إسححق من أفضل؟ من كان معه في الغار أم من نام على فراشه وقأه بنفسه 
حَتّى تم لرسول الله ويلك ما أراد من الهجرة؟ إن الله تبارَكَ وتعالى أمر رسوله 
بأن يأمر علا بالنّهم على فراشِهء, وأن يقي رسول الله -- ملك بنفسهء فأمره 
رسول الله ع رعق بذلك» فبكى علي رضي الله عنه. فقال له رسول الله ناف : 
شاريكياك با عزث؟ |أجزعاً من الموت؟» قال: لا الذي بعنّكَ بالحقّ يا 
رسول اللهء ولكن خوفاً عليكٌ؛ أفتسلم يا رسولّ الله؟ قالَ: نعمء قال: سمعاً 
وطاعةٌ وطيبة نفيبي بالغداء لك ييا رسول الله. ام أتى مضجعه واضطججع 
وتسجّى بثوبه, وجاء المشركون من قريش» فحمُوا به لا يشكون أنه رسول الله 
- ريلك » وقد أجمعوا أن يضربه من كل بطنٍ من بطون قريش رجلٌ ضربة 
ال لع :لماع يون كن التطون بيطا تلماه وعان شت ذا الو 3 
نادت اقعاء ولم يدعه ذلِك إلى الجزع. كما جزع صاحبه في الغارء ولم 
يزل على صابراً محتسبأ فبعث الله ملائكته» فمئعته من مشركي قريش» حتى 
أصبح » فلمًا أصبح قامّ فنظرٌ القوم إليهء فقالوا: أين محمّد؟ قال: وَمَا علمي 
بمحمد أين هو؟ قالوا: فما نراكَ إل مغروراً بنفسِكَ منذ ليلتناء فلم يزل على 
أفضلّ ما بدأ به يزيد ولا ينقص حتى قبضه الله إليه2"©. 


ولشدّة حبٌ الله ورسوله لعلي فقد فرضا محيّتِهِ على أهل السّموات 
والأرض » وهذا شرفٌ لا يضاهيه شرّف وفخر لا يجاريه فخر. وخير من طبّق 
هذا الحبّ العلوي من أهل الأرض كبار الزهاد من صحابة محمّد رلك 
فقد تفانوا في حبٌ أبي تراب » وهم يشعرون بأنهم مقصّرون . وهذه بعض 
الأدلة : 


)١(‏ العقد الفريد: لابن عبد ربّه, ج ” ص "58 - 785 ط ١‏ سلة 173721 ه. 
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لعلي ! قال : أسمعت رسول ال ليك رطف يقول : 9 


وفي كتاب (المناقب) أيضاً عن معاوية بن ثعلبة» قالّ: جاة رجلٌ إلى 
أبي ذرء وهو جالس في المسجد., وعلي يصلّى أمامه. فقال: يا أباذرٌ أل 
تحدّثني بأحبٌ الناس إليك؟ فوالله لقد علمتٌ أنْ أحبّهم إليك أحبّهم إلى 
رسول الله رظي . قال: أجلء والَذِي نفسي بيده إِنْ أحبّهم إلى أحبّهم إلى 
رسول الله ترك ء وهو ذلك الشّيخ ‏ وأشار بيده إلى علي يإثف 29. 

قير كان المسلم يشاهد تقدير وإعظام الرسول ميلك لعلي» 
فيسألونه عن مقدار حبّه له. فهذا ابن عبّاس يروي لنا أنّ عليَاً دخل على الْنْي 
ميك فقامٌ إليه وعانقه, وقبّل ما بين عينيه» فقال له العبّاس: أنحبٌ هذا يا 


وآله وسَلم 


رتسول اللّه؟ قال: 5 عم واللّه الله أشدٌُ حباً له مني». أخرجه القزويني7) 
هذا هو الإمام. فهو حبيبٌ لله ولرسوله وللمؤمنين» وهناك قاعدتانٍ 
أساسيتان لا يشذّ عنها أي إنسان: 


الأولى : كلّ من يذّعي أنه يحب الرّسول ويكره علي فهو كذَّاب في 


الثانية: كلّ من يبغض عليًاً فهو ابن زِنَى أو ابن حيضة أو منافق. وهذه 
ِ بعض الأدلّة : 
ل الغمة) ما يلي ا ل 
)١(‏ كشف الغمة للأربلى» ج ١‏ ص ,.1١7"‏ والمناقب للخوارزمي, ص *” ط 1956 م2 
المطبعة الحيدرية ‏ النُجف. 
(0) كشف الغْمّة أيضاء ج ١‏ ص 9. 
زفة ينابيع المودّة للقندوزي» جاص 759. 


لا 


محعت رسول. الله بعلق بعقف يقول: «من زعم أنه آمن بي وبما جثتٌ به وهو 
مخض علياء فهو كاذبٌ ليس بمؤمن7(). 

ومع عن (لترمت يور للستي نظ لف لامكا بان 
أنس بن مالك» قال: كنا عند رسول الله رح » وعنده 5 
قالوا: يا رسولٌ اللو إِنْكَ لأحث إلينا من انفسناء قال: فدخل علي متف 
فقال: «إلىّ يا أبا الحسن. لقد كذب من زعم أنه يحبني ويبغِضكَ». 

ولو لم يكن هناك دلي سوى ما مر معنا من الأحاديث القائلةٍ: ديا علي : 
من أبغضك فقد أبغضني»» لكفى دليلاً لصحة القاعدة الأولى . 

أمَا الأدلّة على القاعدة الثّانية فكثيرة منها: أخرج الحافظ الطبري في 
كتاب (الولاية) بإسناده عن علي «ثغ, أنّه قال: لا يحبني ثلاثة: ولد زنى» 
زافق ل 
لني 0 عتتق عند الصّفاء بع عل لجخي ف صر لا وه يلع 
فقلتٌ: ومن هذا الذي يلعنه رسول الله؟ قال: هذا الشيطان الرجيم . فقلتٌ: 
والله يا عدوٌ الله لأقتلئك ولأريحنٌ الأمة منك. قال: واللّهِ ما هذا جزائي منك 
قلتٌ: وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال: واللّهِ ما أبغضكَ أحدٌ إلا شركت أباه 
في رحم أمه. أخحرججة الخطيب البغدادي في تاريخه ج؟ ص 259١‏ 
والكنجي في الكفاية ص 5١‏ عن أربع من مشايخه. وأخرجه الخوارزمي في 
(مناقبه) ص +7 ط 1950 المطبعة الحيدريّة بالنجف27. 

وروى التَرمِذِي عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: كنا نعرف المنافقين- 
نحن الأنصار- ببغضهم عليًاً. وممًا ورد عن طريق الثّقات أن عليَاً لا يبغضه 


.7١؟ كشف الغمّة: للأربلي» ج ؟ ص‎ )1١( 


(؟) الغدير: للشيخ الأمينيء ج 4 ص ؟؟7. 
(5) نفس المصدر: ج : ص 4؟”". 
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أحدٌ قط إلا وقد شارك إبليس في رحم أمه(ا) , 

وأخصرج الحافظ ابن مردويه. اد لطا اك 
عبد الله ؛ بن أحمد بن حنبل» عن أحمد. قال: سمعتٌ الشافعي يقول: سمعتث 
مالك بن أنس يقول: قال أنس بن مالك: ما كنا نعرفٌ ا 
يبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه9؟ . 

وأخحرج الحافظ الجزري عن عبادة الصامت قال: كنا بور وجرت 
ونختبر) أولادنا بحب علي بن أبي طالب. فإذا رأينا أحدهم لا يحبٌ عليَاً 
علمنا أنه وما 7 لغير رشدَةٍ. ثم قال الحافظ : وهذا مشهور من قديمء 
وإلى اليوم أنه ما يبغض علياً رضي الله عنه إلا ولد زنى 07 


وأخرج ابن مردويه عن أنس في حديث: كان الرجل من بعل يوم نخيبر» 
يحمل ولده على عاتِقِهِ» ثم يقف على طريق علي رضي الله عنه. فإذا نظر إليه 
أومأ بإصبعه : يا بنيَّ أتحبٌ هذا الرّجل؟ فإن قال: نعم قَبَلَهُ وإن قال: لاء 
خرق به الأرضء وقال له: إلحق مَك 9). 


وفي (كشف اليقين) للعلامة قدس الله كر كان لأبي دَلِفَ ولد 
فتحادث أصحابه في حب علي وبغضه.ء فروى بعضهم عن النبي ا رطاف أنه 
قال: ديا على لا يحبّك إلا مؤمن تقي» ولا يبغضك إلآ ولد زنية أو حيضة». 
فقال ولد أبي دلف: ما تقولون في الأمير؟ هل يؤتى في أهله؟ فقالوا: ل 
قال: واللّهِ إني لأشد الناس بغضاً لعلي بن أبي طالب. فخرج أبوه وهم في 
التشاجرء فقال: «والله إن هذا الخبر لحقٌ. والله إنه لولد زنيةٍ وحيضة معاً. 


. 31١ الرياض النضرة؛ ج ؟ ص 2184 والغديرء ج "7 ص‎ )١( 

(؟) الغدير: للشيخ الأميني» ج 4 ص ؟7171. 

0( أسنى المطالب» ص 2 والغدير» ج 7 ص 25١‏ ونهاية ابن الأثير» ج ١‏ ص »١١8‏ 
والغريّيين للهروي» ولسان العرب؛ جاه ص 2١68‏ وتاج العروس» ج "اا ص ."5١‏ 

(1) الغدير: للأميني: ج 4 ص 777. 


ادف 


ني كنت مريضاً في دار أخي في حمّى ثلاث» فَدخَلْتَ على جاريةٍ لقضاء 
حاجَةٍ فدعتني نفسي إليهاء فآبَتٌ وقالت: إني حائض» فكابرْتها على نفسهاء 
فوطِتهاء فحملت بهذا الولّدء فهو لزنية وحيضة ة معاً(». 
يحدّئنا صاحب (بحار الأنوار) أيضاً هذا الحديث التالي: يقول: 

108 اجتزث يوماً في بعض دروب بغداد مَعَّ 
أصحابي؛ فأصابني عطشء فقلتٌ لبعض أصحابي : أطلبُ ماءً من بعض 
الدرو فمضى يطلب الماءء وؤقفت أنا وباقي أصحابي ننتظر الماء. 
وصبِيانٍ يلعبانِ. أحدهما يقول: الإمام علي بن أي طالب أمير المؤمنين» 
والآخر يقول: إنه أبو بكر. فقلتٌ: صدق الي : رطف » يا علي ما يحبّك 
إلا مؤمن» ولا يبغضك إل ولد حيضة. فحْرجَتٍ 0 بالمايء فقالت: بالله 
عليك يا سيّدي اسمعني ما قلت: فقلْتُ: حديث رويته عن النبي برظيف. لا 
حاجة لذكرة» فكرّرَت السّؤال فروييّهُ لها. فقالت: والله يااسيدي إنه لخبرٌ 
صدقء إن هُذِينٍ ولدايّ . فانّذي يحبّ عليّاً ولد طهرء والذي يبغضه حملته 

في الحيض» جاء والنَهُ إليَ» فكابر على نفسي وأنا حائض» فنال مني» 
فحملتٌ بهذا الذي يبغض عليًاً”). 

يقول الضاحب بن عباد: 
ومن بن ابن طالحب رد مين الشاهد والغائب 
وأم فتن" اكاسدم عافد ٠‏ + سييدن:. الللسارل. وات اصعبه 
ولقد أحسن من أشار إلى هذا المقام فقال: 

أمير المؤمنين أراكَ لما ذكرتكَ عند ذي ثقةٍ 50 
وإن كرّرْتَ ذكركَ عند نفلٍ تسكدّر مسرهُ وسغى قتالي 
فصرت إذا شككتٌ بأصل مد ذكرئكٌ بالجميل من الخصال, 


.778 الغدير: للأميني» ج: ص‎ )١( 
.4٠١ بحار الأنوار: للمجلسي. جاص‎ (2 


كنك 


فيا آنا قنه غيرك جك البرايلة- “فاتت تق ارلاد امول 
وليس يطيق حمل ثناك إل كريم الأصلء محمود الال 

وبهذا المعنى يقول بعضهم : 
وإمًَا رايت عدوا له ففي أصله نسب مستعار 
نه تسدلووعيل بشفة :تميطاة دار انمه قتصار 

فالسّعيد السُّعيد من أنعم الله عليه بحب علي» والإقرار بفضله. ووجد 
حيّه متغلغلاً في عروقه» ووجد صدره منشرحاأ عند استماع فضَائِلهِ ولم يجد 
الشكوك تنازعه» ولا يد الإنكار تمانعهء فقد طاب مولِدَُه وعنصرهء وزكا منبته» 
ول فنسبه فاسد ومنبته سيء. 

هذا هوعلي بن أبي طالب الذي حبّه عنوان صحيفة كل مؤمن» فهل 
هناك في الأمّة الإسلامية والعالّم قاطبة رجل له هذه المزايا والفضائل؟ بل هََْ 
هناك ما هو أسمى وأعظم؟ فإذا تحلى آدم بالعلم لقوله تعالى : إوعلّم آدم 
الأسماء كلها»”». وإذا امتاز نوح بالتقوى. وإبراهيم الخد وموسى 
بالهيبة » وعيسى بالعبادة» فعلي جمع كل هذه الصفات» علاوةٌ عن الصفات 
الاخرى التي هي فخر وعزّ للإنسانية. 

ففي الفصول المهمّةٍ لابن الصَّبّاعْ المالكي يقول: روى البَيهقي في 

كتابه الْني صئفه في فضائل الصّحابة» يرفعه بسندِه إلى رسول الله ملك أنه 
قال: «من أراد أن ينظرٌ إلى آدم في علمه. وإلى نوج في تقواه» وإلى اشيم 
في حلمه. وإلى موسى في هيبتهء وإلى عيسى في عبادتّهء فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب)9) . 

وهذا تنبيدٌ على أنْ علياً هو المثل الأعلى» وكيف لا يكونُ ذلك؟ والنظر 


.73١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
(؟) الفصول المهمة» ص 5١١-/ا١٠١ ط ؟ عام 19517 م.‎ 


1 


إليه عبادة. والوقوف معه عبادة» والموت على حبه شهادة» وموالاته سعادة. 
ولقد نَوْهَ ابن أبي الحديد المعتزلي في قصِيدَتَهٍ العينيّة بهذو العظمة الرائعَة 
قائلا : 

واللَهِ لولا حيدرٌماكانتٍالدٌ نَياولِاجَمَعَالبريَةمُجَتَمِعُ 
وإليه في يوم المعاد حسابنا وهوالملاذلناغداوالمفَرْجٌ 


ة الخصال الجليلة والأعمال. العظيمة والحر ايا الفريدَةٍ التي امتازّ بها 
علي على غبره من النَاس خاف الي الأعظم برك من الغلو به» فاقتصر عن 
أن يصفه بما يستحقٌ) فقال نتن : «لولا آي أشفقْتُ ت أن تقول فيك طوائف 
ما قالت النصارى في عيسى لقلثٌّ فيك الي مقال ل تمر بملا منهم إل أخذوا 
الثراب من تحت قدميكٌ تبركاه . 


ولكنٌ صاحبٌ الشريعة الغرّاء عرّفه فضله وكرامته عند اللَّهِ. فقد روى 
الصّدُوق بإسناده إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: صلَّى بنا رسول الله 
ينك صلاة الصّبح» فلمًا سلّم قال: أين ابن عمي وقاضي ديني ومنجز 
وعدي؟ أين علي بن أبي طالب؟ فأجابه بالتلبية لبّيك لبيك يا رسول اللّه. 
قال: يا علي ؛ أتريد أن أعرّفك فضلك من الله تعالى؟ قال: نعم» يا حبيبي » 
قال: يا علىيء اخرج إلى صحن المسجد فإذا طلَعّتِ الشّمس فسلّم عليها. 
قال: فخرج علي «اتق, إلى صحن المسجد. فلمًا طلعت الشّمسء قال لها: 
السّلام عليكِ أيتها الشمس! فقالت: وعليك السّلام يا ول يا آخريا 0 
ل 0 قال: فضحْتٍ الصٌحابة؛ قالوا: يا 
رسول اللِّ, بالأمس تقول لنا: الأول والآخر صفات اللَّه!! قال: «نعمء تلك 
ما لدع رادجل وجرا وبا در لذ له بيطي جنا وهو حي لا 
يموت “بيده الحينة وهو على كلّ شيءٍ قدير». قالوا: فما بالنا نسمع الشّْمس 
تقول لعلي هذا؟ أفصار علي ربا يعبد؟؟ فقال النبي مجك : «اسْتَغْفِروا الله 
ثم توبوا إليه». أمّا قولها: يا أول» لان ا لل وأمًا قولها: 


1ك 


يا آخر» فهو آخر من يكسر الأصنام وأما قولها: يا ظاهرء فهو واللّهِ أظهر 
دين الله بالسيف» وأمًا قولها: يا باطن» فهو باطن بطينة علمي . وأمًا قولها: يا 
مَنْ هو بكلّ شيءٍ عليم . فوعرٌةٍ ري ما علّمني ربّي شيئا إل علّمته علياء وأنه 
بطرق السّماء أعرف بها من طرق الأرضص227. 


وحديث تسليم الشمس لعلي راق رواة علماء السّئة والشيعة على 
السُّواءء ففي مناقب الخوارزمي ص ”17> 52 قال: أخبرني شهردار إجازةٌ) 
أخبرني عبدوس هذا كتابة. حدّئني الشيخ أبوالفبرج'؟ محمد بن سهل» 
حدّثني أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن تركان' , حدّثني زكريا بن عثمان أبو 
القاسم ببغداد» حَدّثنا تعتلدين كريا الغلابي”», حذثني الحسن بن 
موسى بن محمد بن عباد ا 0 عدن 
دري عن ل نايع علي الهادي, 0 عن آباثِه» 000 
طالب» عن المصطفى محمد الأمين سيد الأولين والآخرين صلَى الله عليهم 
أجمعين» أنه قال لعلي بن أبي طالب عليهما السّلام: كلّم الشّمس 
فإنها تكلمك. تالتعلي ورالق : السَّلامُ عليكِ أيتها العبيدة الصّالحة 
المطيعة لِلّه) فقالت الشّمس: وعليك السّلام يا أمير المؤمنين وإمام المتقين 
وقائد الغرٌ المحجلينّ» يا علي أنتٌ وشيعيّكٌ في الجنة. يا علي أول من تنشقٌ 
عنه الأرض محمد اد معنف , ثم أنت» وأول من يحيا محمد اد ميف ء ثم أنتء 
وأو من يكسَا محمدء ثم أنت. قال: فانكبٌ علي اللا الكل رمي 
تذرفان بالدُموع. فانكبٌ عليه اكد د برنةة, وقال: ويا أخي وحبيبي ارفع 


)١(‏ الأنوار النعمانية: لنعمة الله الموسوي: ج 4 ص 17 "الا وذكره صاحب كتاب 
الرّوضة في كتابه مع اختلاف طفيف في اللفظ. 

0) في مقتل الخوارزمي؛ ج ١‏ ص 441؛ أبو الفرج أحمد بن سهل. 

9) في المقتل» ج ا ص : زكريا الغلابي . 

(5)) أيها العبد الصالح المطيع لله (خ ل). 


وذ 


رأسكء فقد باهى الله بك أهل سبع سموات]2" . 

وعلّق نجم الدّين العسكري على ذلكء. فقال: أخصسرج الحديتٌ 
الخوارزمي في كتابه «مقتل الحسين» نثغ, ج ١‏ ص 44 5٠‏ مع اختلاف 
في سند الحديث ومتنه هذا وقد ذكر الحديث في (ينابيع المودّة) نقلا عن 
(فرائد السّمطين)» وموقق بن أحمد الخوارزمي, مع اختلافٍ في المتن 
والسند. وقد أخخرج السّيد هاشم البحراني في (غاية المرام) ص ”77 هذا 
الحديث في الباب 97 ونقسل من كتب السنة ثلاثة أحاديث من الخوارزمي 
وفرائد السّمطين ومناقب شهراشوب. وقد رواه ابن شهراشوب من طرق أهل 
السنة بأسانيدهم عن سلمان وأبي ذر وابن عباس وعلي بن أبي طالب مناغ . 
مع اختلافٍ في المتن وفي الموضوع. وقد أخرج السيد ستة أحاديث من كتب 
الإماميّة في تكلّم أمير المؤمنين .نغ مع الشمسء وجوابها له. وتكلّمها معه 
بت . وفي الحديث السّادس المروي عن جابر عليه الرّحمة, أن الشمس 
تكلّمت مع علي أمير المؤمنين برف سبع مرّاتِ. ومن جملة الأحاديث الستة 
حديث نقله عن (كشف الغمّة) للأربلي عليه الرّحمة» أخرجه بسندِو عن أبي 
الحسن الثالث .رف عن آبائه عن النبي حك تفش ولفظه ولفظ الخوارزمي9©. 

ومن خاطبته الشّمس وكلّمته بلسانٍ عربيّ فصيح فإِنّها تطيعه إذا أمرها 
بالرجوع لأجل الصَّلاةٍ وقتال المنافقين. فحديث ردٌ الشّمس لعلي بن أبي 
طالب رواه الفريقان: علماء السّئْة وعلماء الإمامية على السّواء. وإن أنكره 
البعض, أو نسب هذه المعجرَّةٍ إلى الرّسول بنك فقد ردت له كما ردت 
لبوشع بن نون من قبلِهِء وهو وصي موسى بن عمران. فقد أجممع اليهود 
والمسيحيون والمسلمون على اختلاف نزعاتهم وأهوائهم على أن يوشع ردت 
له الشمسء فإذا كان محمد .رده برط أفضل من سليمان» ووصيه علي أفضلٌ من 


ط 1456 مء المطبعة الحيدريّة ‏ النجف. 
(5) (علي والشيعة): للعسكري. ص لا؟ -78. 
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وصيّ سليمان يوشعء فلا غرو أن يثبت رد الشمس لعلي. وهذا نموذج من 
الأحاديث المتعلْقَةٍ بردود الشمس لعلي بن أبي طالب. 
روى ابن أبي الحديد المعتزلي من شرحه للنهج ص 118 ط 4 0 ما 
يلي : قال نصر بن مزاحم في كتاب (صفين) قال: حذّثني عمر بن عبدالله بن 
بعلي بن مرّة الثقفي» عن أبيه» عن عبد خير» قال: كنت في أرض بابل» 
قال: وحضرت الصّلاة صلاة العصر. قال: فجعلنا لا ناتي مكاناً إلا رأيناة أفيح 
من الآخرء قال: حتى أتينا على مكان أحسن ما رأيناء وقد كادت الشمس أن 
تغيت. قال: فنزل علي فنزلتٌ معه. قال: فدعا الله ترجك لجن 
كمقدارها من صلاة ة العصر. قال: فصلّيت العصرء ثم غابت الشمسء ثم 
خرج حتى أتى نير كعت)» ثم خرج منهء فبات بساباط» فأتاه دهاقينها 0 
عليه النزول والطعام . فقال: لاء ليس ذلك لنا عليكم . 


وفي كتاب (إسعاف الراغبين) للشيخ محمد الصّبّان(» يذكر أن الشفس 

ردت عليه لما كان رأس الي 00 في حجره. والوحي ينزل عليه وعلي 
لم يصل العصرء فما سرّى عنه إل وقد غربت الشمس» فقال 2 ساسك - «اللهم 
إنّه كان في طَاعَيِكَ وطاعة رسولِكَ فأردد عليه الشمسء ال هنا 


8 


5 


عريسته). 

وعن ابن عباس قال: لم تردٌ الشمس إلا ليوشع وصيّ موسى بن 
عمران» وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصيّ خاتم النبيين. 

وروى ابن المغازلي الفقيه وَالشَافِعِي بسنده إلى أسياه تت عديين > 
قالت: كان رسول الله ممشلك يوحى إليهء ورأسه في حجر علي فلم يصل 
0 فقال رسول الله رك : إن علياً كان في 
طاعَتِك وطاعة رسولك.» فاردد عليه الشمس» ان عر ثم رأيتها طلعَت 


بعدما غربّت». 


)١(‏ على هامش صحيفة 107 من كتاب (نور الأبصار): للشبلنجي» ط ه عام 1101 م. 


6ك 


ورواة المغازلي عن أبي رافع ‏ قال: رقد سنو الله ل يمك على فخل 
علي وحضرت صلاة العصرء ولم يكن علي صلّى» 0 يوقظ النبي 
حتى غابت الشمس» فلمًا استيقظ قال: ما صليت يا أبا الحسن العصر؟ قال: 
لايا رسولٌ اللِّ, فدعا النِيّ .رمث » فردّتٍ الشمس عليه بعدما غابّت» حتى 
جعت فصلّى صلاة على الوقثء, فقام علي فصللاها العصر فلمًا قضاها 
غَابْتِ الشُمسء فإذا النجوم مشتبكة("©. 


ورواهُ موف بن أحمد من فضلاء أهل السّنة» عندما احتّجٌ على على 
أهمل الشورى؛ فقال لهم: أمنكم أحد ردّت عليه الشّمس بعد غروبها حتى 
صلّى صلاة العصر غيري؟ قالوا: لا 


ورواه إسراهيم بن محمد الحمويني من علماء ء الشئة من أسماء بنت 
عميس, أن رأسٌ رسول الله اسك يتن كان في حجر علي » فكرة أن يحركة حتى 
ين أولم يصلّ العصرء با ا مني أن برد علته 
العصرء ا 

وذكر ابن حجر التميمي المشهور بتحامله وتعصبه ضِدٌ الشيعة في كتابه 
(الصّواعق) قال: إِنْ الشمس ردّت على أمير المؤمنين علي لما كان رأس 
السول في حجره. والوحي ينزل عليه» وعلي لم يصل العصر فم سَرّي عنه 
ا ميلك إلا وقد غربت الشمس» فقال: «اللهم إنه كان في طاعَتِكَ وطاعة 
رسولك فاردد عليه الشمس» فطلعت بعدما غريّت». 

وروى علماء الشّيعة حديث رد الشّمس لعلي سبعة عشر طريقاً مذكوراً 
في (غاية المرام) للسيد هاشم البحراني . 

فممًا كرّم الله به علياً رجوع الشمسر له مرتين : مرّة في حياة النبيّ سك 


)١(‏ أعيان الشيعة. 


ومرّة بعد وفاته. وكان من حديث رجوعها عليه في المرة الأولى ما روته 
أسماء بنت عميس» وأم سلمة زوجة النيّ .ريلك كان ذاتَ يوم في منزله. 
وعلى ناتقى بين يديهء إذ جاءه جبرئيل 58 ع ا فلمًا 
تك الوحي توسّد فخذ أمير المؤمنين عثة, . فلم يرفع رأسه عنه حتى 
غربتٍ الشُمسء فاضطرٌ أمير المؤمنين نإث. لذلكٌ إلى صلاة العصر فصلى 
أمير المؤمنين تق جالساً يومىء بركوعه وَسجودهِ إيماءً» فلمًا أفاق من 
غشيّته» قال لأمير المؤمنين يرتغ, : أفاتتك صلاة العصر؟ قال: لم أستطع أن 
أصلّيها قائماً لمكانِك يا رسول اللَّهِ والحال التي كنتٌ عليها في استماع 
الوحي» فقال له: ادح الله حتّى يرد عليك الشّمس لتصلّيها قائماً في وقتِكٌ كما 
فاتك فإنّ الله تعالى يجيبك لطاعَيِكٌ لله ولرسوله. فسآل أمير المؤمنين .رتغ 
الله في رد الشمسء فردّت عليه حتى صارت في موضعها من السماء وقت 
صلاة العصر, فصَّلَى أمير المؤمنين ءإثة, صلاة العصر في وقتهاء م غربت. 
فقالت أسماء وأم سلمة سلمة: واللَّه لقد سمعنا لها عند غروبها صربراً كصريسر 
المنشار في الخشب. 


وكان رجوحُها عليه بعد النْبي تكد مثليش أنه لما أراد أن يعبر الفرات ببابل» 
اشتغل كثير من أصحابه بتعبير دوابهم 16 سل برت بنفسه في طائفةٍ 
معه العصرء فلم يفرغ النّاس من عبورهم حتى غربت الشمس» ففاتتٍ الصلاة 
كثيراً منهم » وفات الجمهور فضل الاجتماع معهى فتكلّموا في ذلك» فلما 
سمع كلامهم فيه. سأل اللّه ردٌ الشمس عليه» ليجتمع كافة أصحابه على 
صلاة العصر في وقتهاء فأجابه الله تعالى في رذها عليه وكانت في الأفق على 
الحال التي تكون عليه وقت العصرء » فلمًا سلّم القوم غابتٍ الشّمس» فسَوِعَ 
لها وجيب شديدء هال الناس ذلكء. فأكثروا من التسييسح والتهليل 
والاستغفار('). 


١١١ وكذلك الغدير: للشيخ الأميني» ج 7 ص‎ »١١51 الضواعق المحرقة؛ ص‎ )١( 
.7587 وكشف الغمة : للأربلي» ص‎ 2١55-1١54” وص ”79017 وإرشاد المفيد. ص‎ 


/ا5ة 


وهذا حسّان بن ثابت شاعر الرسول ريلك يقول في شعرو: 
ياقوم مَنْ مثل علي وقد ردت عليه الشمس من غاب 
أخو رسولر الله بل حير والأخ له يعدل بالصاحب 
والشَاعرٌ المعتزلي ابن أبي الحديد يقول في قصيدته العينية : 
يتين لهو ردت :ذكاء ولم فجن بنظيرها من قبل إلا يوشّعُ 
وكذلك أبو تمام الشاعر المشهور يقول: 
ردت عليه التّمس والأل راخم, بشمسٍ ل 
وكذلِك السَّيّد الحميري في قصيدته المذهبة ا 
اه وقت الصَّلاةٍ وقددنت للمغرب 
ل اجا 0 أاخغرى وما ردت لخلق معرب 
إلا ليوشسع أوله من بعذله ولردّهاتأوي ل أمرمعجب 
وفي وقوف الشّمس يقول الصّاحب كافي الكفاة: 
3 براي علي؟ والوغى تحمي لظاها 
كم وكم حرب ضروس) سد بالمرهف فاها 
إلى قوله: 
أل لنس صلاةٌ جعل التقوى حلاها 


وذكر بعض شعراء الإمامية فضائله. ومنها رد الشمس قائلا: 
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إذاكنتم ممّن يروم لحاقه 
وكيف فررتم يوم ال وجكر 
ألم تشهدوايوم الوخاءٍ وبيعة 
رقت نوا ست اللدان وميه 
وكيف غلا من لا يطاثوبٌ أحمدٍ 
إمام مو ركك اتن ااحمس جهرة 
ومن قبلهأفئنى معان يل 
يجل عن الأفهام كنه صفاتَِهٍ 
فليس بيان القول عنه بكاشفب 
فلولاك لم ينج ابن مَتى ولأخبا 
سين 
ولافُبِلَتْمنعابدٍ مصلراتة 
ولم يَغْلُ فيك المسلمون جهالَة 


فهلا برزثم نحو عَْمرِو وصرحب 
ويسوم حُبَيْنِ مهرباًٍ بعد مهرب 
الغديرء وكلّ مُضرٌ غير غيب 
أمير على صن والثبي المرجُبٍ 
على مَنْ علا من أحمَدٍ فوق منكب 
فَصَّلَى آداءٌ د ا 
يجا فلم يبلغ بها نيل مطلب 
ويرجع عنها الذّهِن رجعة أخيّب 
غطاءٌ ولا فصل الخطاب بمعرب 
عند لأر اه انسل تاهنمت 
ولافرّتِ الأحزاب عن أهل يشرب 
ولااغفينال تخي ذل لنت 


وهذا السيّد عبد الرحيم بن عبد الرّحمن العبّاسي ذكر في «معاهِدٍ 
التنصيص» ج ” ص 11١‏ من مقصورة ابن حازم : 


فيالهامنآيةٍمبصرة 
واعتورّته شبهّة فضل عن 
فظن أنّ الشمس قدعادت لَه 


باحر 


أبصرها طرف الرقيق فافترَّى 
تحقيق ما أبصرهاوما اهتذى 
فانجاب جنح اليل عنها وانجلى 
نما هزا ولعلي إذ غفا 


الخرادي في 00 ص 71716 0 مجامهد عن ابن 


ليرا 


لاك ا ا ايع د 5 


السبطين» ٠»‏ وهو أب السبطين: الحسن والحسين ورت عليه الشمس مرتين » 


بعدما غابت عن الثقلين» وجرد السّيف ثارتين» وهو صاحب الكرتين» فمثله 


٠.‏ فمثله 
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في الأمّة مثل ذي القرنين ذاك مولايٌ علي بن أبي طالب عاق (0) 

وهذا صاحب كتاب (عيون المعجزات) وهو من علماء القرن الخامس 
الهجري يحدّثنا بهذه الكرامة لعلي: قال: حدّث أبو الحسين أحمد بن 
المي العطان قال: حدّثني أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني صاحب 
كتاب (الكافي) قال: حدّثني علي بن إبراهيم بن هاشم, عن الحسن بن 
محبوب» عن الحسن بن رزين القلاد» عن الفضيل بن يسار عن الباقر عن أبيه 
عن جدّه الحسين بن على «ائق, قال: لما رجع أمير المؤمنين :ثض, من قتالر 
أهل النهروان» أخذ على النهروانات وأعمال العراق» ولم يكن يومكذٍ قد بنيتْ 
بغداد» فلمًا فلمًا وافى ناحية براثا صِلَّى بالناس الظهرء ورحلوا ودخلوا في أرض 
بابل وقد وجيّتث صلاة العصرء فصاح المسلمون: يا أمير المؤمنئين هذا وقت 
العصر قد دحل فقال أمير المؤمنين باق : هذه رض مخسوف بهاء وقد 
حسف الله بها ثلاث وعليه تمام الرابعة» ولا تحلّ لوصِيّ أن يصلّي فيهاء ومن 
أراد منكم أن يصلي فليُصَل . فقال المنافقون: نعم هو لا يصلي» ويقتل من 
يصلي» يعنون أهل الثهروان. قال جويريّة بن مسهر العبدي : فتبعته في مائة 
فارس. وقلتٌ: واللَّهِ لا أصلي أو يصلي هو ولأقلذئم صلاتي اليوم» قال: 
وسار أمير المؤمنين تق إلى أن قطع أرض بابل. وتدلّتَ الشمسن للغروب» 
ثم غابّت واحمّرٌ الأفق. قال: فالتفتٌ إلى أمير المؤمنين عاثض, وقال: ينا 
جويرية هات الماءء قال: فقدّمتٌ إليه إناءٌ فتوضاء ثم قال: أَذْنفا جوييرية: 
فقلتٌ: يا أمير المؤمنين. ما وجبت العشاء بعد فقال عرق : أذْن للعصرء 
فقلت في نفيي : أذْن للعصر وقد غربت الشمس! ولكن علي الطاعة. 
فأدّنَتّ فقال: أقم ففعلت» وإذا أنا في الإقامة إذ تحرركت شفتاه م كأنه 
منطق الخطاطيف, لم أفهم ما هوء ؛ فرجعت الشمس بصريرٍ عظيم حتى وققَت 
فى اعركرها بن العصرة فقام برثق, وكبّر وصلّى» وصلينا وراء» فلمًا فرع من 
صلاته وفعت كاأئها سراج في طست» وغابت واشتبكت النجوم . فالتفت إلي 


(1) المناقب: للخوارزمي, ص 7758 ط 1450 م» المطبعة الحيدريّة ‏ النجف. 
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وقال: أذْنْ آذان العشاء يا ضعيف اليقيه0©. 
رواة حديث رد« الشمس: 


-١‏ أبو بكر الورّاق, له كتاب (من روى رد الشمس) ذكرَّهُ له ابن 
شهراشوب في (المناقب) ص 108 . 

؟ - أبو الحسن شاذان الفضلي» له رسالة في طرق الحديث» ذكر 
شطراً منها الحافظ السّيوطي في اللآلىء المصنوعة ج ١‏ ص 2175 وقال: 
أورد طرقه بأسانيد كثيرة» وصحّححه بما لا مزيد عليه. 

الحافظ محمّد بن الحسين الأزدي الموصلي, له كتاب مفردٌ فيه 
ذكره له الحافظ الكنجي في (الكفاية). 

4- أبو 0 العام بن بن الحدّاد ا 1 لنيسابورة يِ الحنفي » لَه 
الّمس)» ذكر شطراً منها ابن كثير في البداية ا ض انا وذكره له 
الذهبِي في تذكرته ج ا ص 78. 

ه أبو عبدالله الجعل الحسين بن علي البصري ثم البغدادي» له 
كتاب (جواز رد الشمس) ذكره له ابن شهراشوب . 
لأمير المؤمنين ذكره له معاصره ابن شهراشوب. 

أبو علي الشريف محمّد بن أسعد بن علي بن المعمّر الحسيني 
الثثقيب النسابة» له جزء في جمسع طرق رد د الشمس لعلي» أورد فيه أحاديث 
مستعر به ة (لسان الميزان) جاه ص كالا. 


أبو بمبدالله محمد بن يوسفاء تلميذ ابن الجوزي» له جزء (مزيل 


. عيون المعجزات. ص 8-17 وهو للشيخ حسين بن عبد الوهاب‎ )١( 


غوف 


اللّبس عن حديث رد الشُّمس) ذكره له برهان الدّين الكوراني في كتابه (الأمم 
لإيقاظ الهمم) ص 7 . 


4 - الحافظ جلال الدّين السّيوطي» له رسالة في الحرب أسماها 
(كشف اللبس عن حديث رد الشّمس). ولا يسعنا ذكر تلك المتون» لأنها 
تحتاج إلى مؤلّف ضخم يختص به. 

هؤلاء التّسعة وآخرون غيرهم أفردوا هذه المآثر النبويّة والمكرمة العلويّة 
الابتة بالتأليف. وجمعوا فيه طرقها وأسانيدها. وهذه نماذج ممن أخرجه من 
الحفاظ والأعلام منهم : أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي» رواه 
في سئئه» وشيخ البخاري في صحيحه. ومحمد بن الحسين الأزدي » ذكره في 
كتابه في مناقِب علي رضي الله عنه» وصححه. ومحمد بن أحمد الدُولابي» 
أخرجه في كتابه (الذرية الطاهرة) . وابن محمد الطحاوي في (مشكل الآثار) 
ج ١‏ ص .١١‏ ومحمّد بن عمرو العقيلي» وأبو القاسم الطبراني» رواة في 
معجمه الكبيرء فقال: إِنْه حسن. والحاكم أبو حفص عمر الشهير بابن 
شاهين» ذكره في مسنَّدهِ الكبير» وأبو عبدالله اليسابوري» رواهُ في تاريخ 
نيسابور. والحافظ ابن مردويه الأصبهاني . أخخرمجة في المناقب بإسناده عن أبي 
هريرة» وأبو إسحق التُعلببي» رواه في تفسيره» وقصص الأنبياء الموسوم 
بالعرائس ص .١74‏ والماوردي في كتابه (أعلامٌ النبوة) ص 4. والبيهقي 
رواة في (الذلائل) كما في (فيض الخاطر) للمناوي جاه ص .45٠‏ 
والخطيب البغدادي ذكره في (تلخيص المتشابه) و (الأربعين) وابن منده. 
أخرجه في كتابه (المعرفة). 0 زواه في (المناقب) ضن /110 
ط 1450 المطبعة الحيدرية ‏ النُجف. وا بوالفشح التطنزي روا في 
(الخصائص العلويّة). وأبو المظفّر يوسف الملقب بسبط أبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي من ص 00 9ه ط ؟ عام 117*594 ه المطبعة 
العلمية ‏ النجف. وعلي الحنفي رواه في (التذكرة) ص 7١‏ والحافظ 
الكنجي الشافِِي جعل في كتابه (كفاية الطالب) ص /7 - 744 فصلا في 


ع 


خلايت زر الم وتكلّم فيه من حيث الإمكان تارة» ومن حيث صحّة الثقل 
اخرى» وشيخ الإسلام الحمويني في (فرائد السمطين) وابن حجر العسقلاني 
ذكره في (فتح الباري) ج " ص 158» والحافظ ولي الدّين أدو زرعبة 
العراقي » أخرجه في (طرح التدريب) ج ” ص 747 من طريق الطبراني في 

معجم الكبير» وقال: حسن. والحافظ السيوطي رواه في (جمع الجرامع) كما 
في ترتيبه ج ه ص /اا7. والحافظ أبو العباس العسقلاني» ذكره في 
(المواهب اللّدنيّة) ج ١‏ ص08ه". اميد عبد الحم بن عد المرحمن 
العبّاسي ذكر في (معاهد التنصيص) ج ١‏ ص 145١‏ من مقصورة ابن حازم كما 
مْرْ معنا. وابن حجر الهيئمي عذّه في (الصّواعق) ص 75 كرامة باهرة لأمير 
المؤمنين رق وده الحلبي الشافعي في السيرة البرئة ث١‏ 
ص .5١7”‏ 

والخااعتة أن عللماة الكئة والقيح متفقون على وواية ستديك رد الشممن 
على علي . وابن حزم لا يستطيع التباشع كل طلع الرواية عن علي 

فهل كان علي أقلّ شأناً عند الله من آصف بن برخيا الذي جاء بعرش 
بلقيس إليهء قبل أن يرتدٌ إليه طرفه؟ أم هل كان سليمان ووزيره أكرم على الل 
من محمد ووزيره؟ 

وحديث عمر عن سارية الجبل» وحديث الملائكة والخضر لعمر بن 
عبد العزيز هذا صحيحٌ عنده ولا غبار عليه! ولكنٌ رد الشمس لعلي هذا 
محال» ولا يمكن قبوله. هذا ما يراه ابن حزم . 

ولكن شاء ابن خَزْم أم أبى» فعليّ قد فضّله الله على سائر خلقِه بعد 
رسوله الأعظم ينث ء فمن الفضائل التي خصّه الله بها وانفرد بها مع 
الرسول 0 وي ارت المسحد إلا نابجة انغ . فجرى رد فعل في نفوس 
ابعض من المسلمين. إذ كَيْفَ يسدّ أبوابهم» ولا يسدّ باب علي؟ وكيف أباح 
لنفسه رندك ولِعَلي أن يدخلا المسجد وهما جنبان؟ بينما هذا محظور 
للمسلمين كر وصغيرهم ‏ أميرهم وفقيرهم. ذكرهم وأنثاهم . هذا الموقث 


يفف 


يشبهُ موقف موسى وهارون من بني إسرائيل أمراً عن الله عر وجل. ولكنّ 
الحقد في نفوس البعضص ضدٌ علي أوجد الخوخات في الأحاديث الموضوعة. 

هذه بعض الأحاديث الواردة في سد الأبواب من كتب 0 السنة ليتضح أن 
3 ارب را بععال: فضيلَةٌ فضله الله بها على سائر خلقه خلقه 

ففي (الحاك) عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أستيد الغفاري رضي الله 
عنهء قال: إِنْ النبي د متك قام خطيباً فقال: إن نّ رجالاً لا يجدون في أنفسهم 
شيئاًء إن ع في المسجد وأخرجتهُم . واللّه ما أخرجتهم وأسكنتةء 
بل الله أخرجهم وأسكنة. إن الله 557 أوحى إلى موسى وأخيه أن تبؤ 
لفردكها عفر رونا واجعلوا بيوتكم قبلة» وأقيموا الصّلاة ٠‏ ثم أمر موسى أن لا 
بذكن سج ولا ينكح فيه» ولا بدعلة حت إل هارون وذريته» 17 علا 
مني بمنزلة هارون من موسى» وهو أخي, ولا يحل لأحدٍ أن ينكح فيه النساء 
إلآ علي وذريّته فمن ساءَه فهاهناء وأشار بيده نحو الشام . أخصرجه أيضاً 
صاحب المناقِب عن أبي رافع مولى الي اليه بر راف 239 

وفي (كنوز الدٌقائق) للمناوي المصري: لا ينبغي لأحَدٍ أن يجنبٌ في 
المسجد إلا أنا وعلي . للبخاري ومسلم9©. 

وفي سنن التَرمذِي عن ابن عبّاس قال: إِنْ رسول الله رتك أمر بسدٌ 
الأبواب إل باب علي 77) 

وفي الترمذِي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله 

اد ميدق لعلي : : يا علي لا يحل لأحدٍ أن يجنبّ في هذا المسجد غيري وغيرك . 

1 يق وفي المشكاة: هذانٍ الحديثانٍ مسطوران. 


ورواهة قبا أحمد في مسئله عن زيد بن أرقم وكذلك أخرجة 


)١(‏ ينابيع المودّة: للقندوزي الحنفي. ج ١‏ ص 86. مطبعة العرفان ‏ صيدا. 
(ف6 ينابيع المودة: للقندوزي الحنفي » ج ١‏ ص 2,84 مطبعة العرفان ‏ صيدا. 
زه ينابيع الموذة للقندوزي. ج ١‏ ص 484 نفس المطبعة ‏ صيدا. 
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. الخوارزمي في مناقِبِهٍ عن زيد بن أرقم ص ١15‏ ط 211565 المسطبعة 
الحيدريّة. وفي المناقب عن أسماء بنت عميس, وأخرجه ابن المغازلي 
والحمويني» وكذلك الطبري في ذخائر العقبى وغيرهم . 

ومن فضائلِهِ ما روا صاحب كتاب (الرُوضة) وصاحب كتاب (الفضائل) 
أيضاً يروي عن جماعةٍ ثقاتٍ أنه لما وردت رّة بن حليمة السعدية على 
الحجاج بن يوسف الثُقفي» وَلمَا مثلت بين يديه قال لَهَا: يا حرة بنت حليمة 
السّعدية» قالت له: فراسة من غيز مؤمن! فقال لها: الله جاء بك وقد قيل لي 
عَنْك : نّكِ تفضلين عليًاً على أبي بكر وعمر وعثمان» قالتث: لقد كذب الذي 
'قال: إني أفضله على هؤلاء خاصّة» قال: وعلى غير هؤلاء؟ قالت: أفضله 
على آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداوود وسليمان وعيسى بن مريم. فقال لها: 
ويلك! أقولٌ لَك: نك تفضلينه على الصّحابة» وتزيدين عليهم سبعة من 
الأنبياء من أولي العزم من الرسل» وإذا لم تأت بيات ما قلتِ لأضربن 
عنقكء» قالت: : ما أنا فضَّيُه على هؤلاء الأنبياء» بل الله عزّ وجل فَضَلَهُ بقوله 
تعالى ذ في القرآن في حقّ آدمء «إفعصى آدم ربه فغوى0#". وقال في حقٌ 
علي ؛ ؛لإوكان سعيكم مشكبوراً94) . قال: أحسنت يا حرة. يم تفضلينه على 
نوح ولوط؟ قالت الله عر وجَلَ فضّله بقوله تعالى : إضرب اله مشلا للّذين 
كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانداهم 
فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخخلا الثار ممع الدّاخلين94" . وعلي .لقف 
زوجته فاطمة بنت محمّد المصطفى التي يرضى الله لرضاها ويسخط 
لسخطها. قال الحججاج: أحسَدْتِ يا حرّةٌ. فبم تفضلينهُ على أبي الأنبياء 
خليل اللَّو؟ قالت: الله عر وَجَلّ فضْلَهُ بقوله: «إربٌ أرني كيف تحبي الموتى؟ 
قال: أو لم تؤمن قال: : بلى ولكن ليسطمئن قلبي74», وعليٌ قال قولا لا 


.١1١ سورة طه: آية‎ )١( 
. 77 سورة الدّهر: آية‎ )9( 
.٠١ سورة التحريم: آية‎ )( 
,؟5٠ سورة البقرة: آية‎ )5( 


يختلف فيه أَحَدٌ من المسلمين: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينأ» فهذه كلمة 

ما قالها أحدٌ قبله ولا بعده. قال أحسنت ياحرة» فم تفضلينه على موسى 
كليم الله؟ قال: : بقول الله غرٌ وجل : : إوأن أل عصاك فلم رآهاتهترٌ كأنها 
جاث وى مدبراً ولم يعقّب204) وقيل : : قالت : أفضَلَهُ بقوله تعالى, : إوخرج 
منها خائفاً يتترفّب قال رب نجني من القوم الظالمين94) وعليٌ بات 3 
فراش رسول الله ريلك يقيه بنفسه حتى أنزل الله في حََهِ : : «ومن الثاس من 
يشري نفسّهُ ابتغاء مرضاة الله74" . قال: أحسنت يا حرة. 00 
داوود؟ قالت: لله فضله بقوله تعالى : «إيا داوود إِنَا جغلناكَ خليفة في الأرض 
فاحكم بين النّاس بالحق ولا تتبع نع الهوى فيضلّكَ عن سبيل الله)9؟». قال لها: 
في أي شيءٍ كانت حكومته؟ قالت في رجلين: واحد له غنم والأخخر له كرمء 
فبعث الغنم في الكرم فرعته فاحتكما إلى داوود؛ فقال : تباع الغنم وينفُّقُ ثمنها 
على الكرم حَنى يعود إلى ماكان عليه . فقاللهسليمان: لاء ياأيت» بليؤؤخذ 
لبنهاوصوفهاء وقال الله عر وجل : #ففهمناها سليمان 24 ». ومولاناعلي تائف قال: 
سلوني قبل أن تفقدوني . سلوني عماتحت العرش وعمافوقه. وأنهدخليوماً 
على رسول الله تنك فقالرسول الله للحاضرين : «١‏ أفضلكم وأعلمكم وأقضاكم 
علي». فقال لها: أحسْتِ يا حرّة. فيمّ تفضَلينَهُ على سليمان؟ فقالت: الله 
بن لغيه بترن تمان : (إربٌ هب لي ملك اً لا يتبغي لأحدٍ من بعسدي إِناكَ 
أنت الومّاب 00# . ومولانا علي قال: يا دنيا طلَفتكِ ثلاثاً لا رجعة لي منك . 
فعند ذْلكَ أنزلَ الله في حَقّهِ على رسوله: اتلك الدّار الآخرة نجعلها للَِّين لا 


.7١ سورة القصص: آية‎ )١( 
.7١ سورة القصص: آية‎ )1( 
.7١1/ سورة البقرة: آية‎ )*( 

(4) سورة القصص: أآية 7١‏ . 
(0) سورة الأنبياء: آية 4/ا. 

[9(© سورة ص : آية هلا . 


كلا 


برواية علوًاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين)374), قال: أحسئت ينا 

حرّة. فبم تفضلينه على عيسى بن مريم؟ قالت: أفضله بقوله تعالى #ووإذ 
نك ا ا توي ىسريم ١‏ للك لدان اتوي رار إلهين من دون الله 
قال : سبحاناك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنتٌ قلّهُ فقد علميَهُ 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم مافي نفسك إِنْك أ نتَ عسلام الغيوب . ماقلتٌ لهم 
إلأما أمرتني بسه أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنتٌ عليهم شهيداً مادمتٌ فيهم 
افلمًا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيءٍ شهيد»7) فار 
الحكومة إلى يوم القيامة . وعلي بش لما ادذْعى فيه الحروريّة ما ادّعوا وهم 
ليد فهذه كانت فضائله لا تعد بفضائل 

.قال احسلك باحر خريجتٍ من جوابك؛ ولولا ذلك لكان حتفك. ثم 
00 وأعطاها وشر ها سراح حدس 8 

وإنَ ننس فلا ننسى حديث (البساط) فهو من الفضائل التي خصّه الله 
بها دون غيره. فقد روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: دخل أبو بكر 
وعثمان على رسول الله متك فقالوا: يا رسول الله ما بالك تفضل علياً علينا 
في كلّ حال؟ فقال: «ما 0 بل الله تعالى فضله». فقالوا: وما الدّليل؟ 
فقال مم ريك : «إذا لم تقبلوا مني فليس من الموت عندكم أصدقٌ من أهل 
اكيت وأنا أبعدكُمْ وعلياء وأجعلٌ سلمان شاهداً عليكم إلى أصحاب 
الكهف حتى اهنا عليهم» فمن أحياهم الله له وأجابوهء كان الأفضل». 
قالوا: رضينا. فأمرٌ فبسط له بساطء ودعا بعلي بض , فأجلسه في وسط 
البساطء :وأجلس كل واحلٍ منهم على قرنةٍ من البساطء وأجلس سلمان على 
القرنة الرّابعة» ثم قال: «يا ريح احمليهم إلى أصحاب الكهف. ورذيهم 
إليّ». قال سلمان: فدخْلتٍ الرّيح تحت البساطء وسارت بناء وإذا نحن 


.817" سورة القصص: آية‎ )١( 
.١١ا/و‎ ١١١ (؟) سورة المائدة: آية‎ 
منشورات مكتبة العرفان.‎ 2178 - ١75 كتاب (الفضائل): للقمّى» ص‎ )( 
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بكهف عظيم» ؛ فحطتناء فقال أمير المؤمنين بغ : يا سلمانء هذا الكهف 
والرقيم» فقل للقوم. يتقدّمون أو نتقدّم؟ فقالوا: نحن نتقدَّم. فقام كل واحد 
منهم وصلَّى ودعاء وقال: السَّلام عليكم يا أصحاب الكهفء فلم يجبهم 
أحد. فقام أمير المؤمئين .رض بعدهمء فصلّى ركعتين دعا ونادى يا أصحات 
الكهف. فصاح الكهف. وصام القوم من داخجله بالتلبية» فقال أمير 
المؤمنين : السّلام عليكم أيُها الفتية الْذين آمنوا بربهم فزدناهم هدىٌ. فقالوا: 
وعليك السّلام يا أخا رسول الله ووصيه يّه وأمير المؤمئين. لقد أنحذ الله علينا 
العهد بعد إيمائئا بالله ورسوله محمد رك لك يا أمير المؤمنين بالولاء إلى 
يسوم القيامة يوم الدّين. مق لقو على عرقي وقالوا لسلمان: يا أبا 
عبد الله ردنا فقال: ما ذلك لي! فقالوا: يا أبا الحسن ردّنا. فقال برغ : يا 
ريح ردينا إلى رسول. الله رتك ١‏ فحملتناء فإذا نحن بين يديه فقص عليهم 
رسول الله مناه كر ما ري وقال: هذا حبيبي جسرئيل عق أخبرني به 
فقالوا: |: الآن علمنا فضلّ على علينا من عند الله عر وجل لا منلك0©. 

ومن كراماته استجابة دعائِه؛ فكان كالسّهم القاطعء وهذا نموذج من 
هذه الكرامات. 

روى الطبري: قال: وكان علي قال للزُبير: أتطلْبُ مني دم عثمان وأنت 
قتلنه؟ سلّط الله أشدَّنا عليه اليوم ما يكرهء وقد استجاب الله دعاء علي» 
فسلّط الله على الزبير عمرو بن جرموزء فقتله في ذلك اليوم”"». 

ودعا علي نغ على بسر بن أرطاة» فقال: اللهمٌ إِنْ بسراً باع دينه 
بالدُنياء وانتهك محارِمَك» وكانت طاعة مخلوقٍ فاجر آثر عنده مما عندك. 
اللهم فلا تمته حتى تسابَةُ عقلهء ولذترهي الند يبلن اليناف رق نوناك 
اللهم الْعنْ 07 وصَيرا ومعاوية» وليحل عليهم غضبك» ولتنزل بهم نقمتك 
وَلَيُصِبْهم باسك ورجزكٌ الذي لا تردّه عن القوم المجرمين. 


فق إرشاد القلوب : للديلمي. ص اكدكات منشورات مكتبة العرفان. 
زفة راجع ج ” من تاريخ الأمم والملوك» ص ١6؟.‏ 


ليه 


فلم يلبث بسر بعد ذلك إلا يسيراً حتّى وسوسء وذهب عقله؛ فكان 
يهذي بالسيف. ويقول: أعطوني سيفاً أقتل بهء ولا يزال يردّد ذلك حتى انَخدّ 
له سيفٌ من خحشبء وكانوا يدنون من المرفقة» فلا يزال يضربها حَتّى يغشى 
عليهء فلبث كذلك إلى أن مات0©. 


اه “ار 


فبْسْرٌ أرسله معاوية إلى الحجاز واليمن لينتقم من شيعةٍ علي» فبعث معه 
ثلاثة آلاف. فقتل الكثيرين» وسفك الدّماء. فدعا عليه علي كما تقدّم معنا. 

وروى أبو إشرائيل عن الحكم عن أبي سليمان المؤدّن أن علياً نشد 
النّاس مَنْ سمع رسول الله بمظك, يقول: «من كنت مولاه فعليٌ مولاه». فشهد 
له قومء وأمسكَ زيد بن أرقم, فلم يشهد - وكان يعلمها ‏ فدعا عليه علي 
تق بذهاب البصرء فعمي» فكان يحدّث الثاس بالحديث بعدما كف بصرة. 

وكذلكٌ من المشهور أنَّ عليًاً رشغ, ناشد النّاس الله في الرّحبة بالكوفة 
فقال: أنشدكم الله رجلا سمع رسول الله م يقول لي وهو منصرفٌ من 
حجة الوداع: دمن كنت مولاه فعليٌ مولاه . اللّهم وال من والاه» وعاد من 
عاداه» فقامّ رجال» فشهدوا بذلك. فقال درثق, لأنْسٌ بن مالك: لقد حضرتهاء 
فما بالَّكَ؟ فقال: يا أمير المؤمنين» كبرت سني» وصارٌ ما أنساهُ أكثر مما 
أذكد. فقال له: إن كنت كاذباً فضِرَبَكَ الله بها بيضاء لا تواريها العمامة. فما 
مات حتتى أصابه البرص”9). 

وقد ذكر ابن قتيبة حديث البرصء والدّعوة التي دعا بها أمير المؤينين 
نتض, على أنس بن مالك في كتاب (المعارف) في باب (البرص) من أعيان 
الرجال» فليراجع . 

ومن ذلك ما رواه عبد القاهر بن عبد الملك بن عطاء الأشجعي عن 
الوليد بن عمران البجلي؛ عن جميع بن عميرء قال: انهم علي نثف, رجلا 


. 18 شرح النهج: لابن أبي الحديد» ج ؟ ص‎ )١( 
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يقال له (الغيزار) يرفع أخباره إلى معاوية» فأنكر ذلك وجحدّه. فقال له أمير 
المؤمنين : أتحلف بالله أَنّكَ ما فعلت؟ قال: نعم ويَدَرَ فحلف» فقال له أمير 
المؤمنين : إن كنت كاذياً أعمى الله بصرك. فما دارت الجمعة حتنى 56 
أعمى يقاد, وقد أذهب الله بصره9(") , 

وذكر الصّاحب في رسالة «الغرّاء» عن أبي العيناء أنه لقي جد أبي 
العيناء الأكبر لأمير المؤمنين» فأساء مخاطبتة. فدعا عليه وعلى أولاده ااي 
فكل من عمي من أولاده فهو صحبح النسب9©©), 


وإذا أردت أيُها القارىء يدا من الدّعوات التى دعاها الإمام الى 
فاستمع إلى صاحب بحار الأنوار ينقل إلينا هذه الأحاديث التالية : 


روي عن عيسى الهروي . عن أبي عبداللَّهِ نتف قال: إِنَّ فلاناً وفلاناً 
وابن عوفٍ أتوا النبي بيلك ليعيسوه؛ فقال الأوّل: اتخذ الله إبراهيم خليلاً» 
فما صنع بك ريك؟ وقال الثاني : كلّم الله موسى تكليماًء ٠‏ فما صنع بك ربّكَ؟ 
وقال ابن عوف: : عيسى بن مريم يحي الموتى بإذنٍ الله فما صنع بك ربِكٌ؟ 
فقال للأول : اتخذ الله إبراهيم خليلاً» واتخذني حبياً. وقال للثاني : كلّم الله 
موسى تكليماً من وراء حجاب» وقد رأيتٌ عرش ربِّي وكلّمني . وقال للشالث: 
عيسى بن مريم يحبي الموتى بإذن الله وأنا إن شئتم أحييتٌ لكم موتاكم. 
قالوا: قد شئناء وعلى ذلك دارواء فأرسل الب .مده سينك إلى علي براق 
فلعاه. فأتاه, فقال له: أقدمهم على القن نم قال لهم: البعوه: فلمًا توسط 
الجّانة تكلم بكلمة. فاضطريَتٌ وارتجت قلوبهم» ودخلهم من الدعيرها 
شاء الله وامتقعت ألوانهم » ولم تقبل ذلك قلوبهم ء فقالوا: يا أبا الحسن» 
أقلنا عثراتناء قال: إنما رددتم على الله ثم إن الي بنك بعث إلى علي 


واله وسلم 
بلقي فدعاه. 


.١554 إرشاد المفيد» ص‎ )١( 
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ولكنُ صاحب بحار الأنوار يروي عن السيد المرتضى في عيون 
المعجزات» عن أحمد بن زيد» عن أحمد بن محمد بن أيوب» بإسناده مثله. 
وفيه قالوا: حَسَبَكٌ يا أبا الحسنء أُقِلْنا أقالك الله فامسَكٌ عن 0 كلامه 
ودعالة؛ ورجع إلى رسول الله السك برعل . فقالوا له: أقلناء فقال لهم: إنما رددتم 
إلى الله لا أقالكم الله يوم القيامة97» . 


ونختم بحثنا بهذه الكرامة للإمام كرّم الله وجهه رواية القشيري الشافعي 
في أحسين الكببائنه قال: كان أمير المؤمنين بف على سطح بيتٍ يأكل 
الرُطب» وهو إذ ذاك ابن سبع وعشرين» وسلمان رضي الله عنه قاعد في صحن 
الذّار يرقع خرقة له فرماة علي راش بنواة من رطب . فقال سلمان: تمازحني 
ياعلي» وأنا شيخ كبير» وأنت شاب حدث السّن؟ فقال علي: يا سلمان 
حسبتٌ نفسَكٌ كبيرأ ورأيتتي صغيراً! أنسيت «رشت أرثرن» ومن خلّصك هناك 
من الأسد؟ قال: فلمّا سمع سلمانٌ ذلك فزع, وقال: أخبرني كيف ذلك؟ 
فقال علي: 0 فعلد ذلك. 
رفعت يديك بالدّعاء. وسألت الله عر وجل أن ينجيك منه؛ فاستجيبت 
دعويّكٌ. وقد كنت أنا إذ ذاك مر في تلك الصّحراءء فآنا ذلك الفارس الذي 
كان دزعة على كتف والسيف بيده جردت السيف وضربت الأمسد فقسمئه 
نصفين » وخلّصِتك منه. فقال سلمان: إن لذْلِكَ علامة أخرى؛ قال: فمدٌ أمير 
المؤمنين يده وأخرج من كمه طاقة وردٍ طري» وقال: هذه هديتك التي أهديتها 
لذلك الفارس في ذلك المكان. قال: فلمًا رأى سلمان ذلك ازذأك تتحيرا ) وإذا 
بهاتف يناديه: يا شيخ امضٍ إلى رسول الله نيف , واقصص عليه ِصَتك . 
قال: فمضى سلمان رضي الله عنه إلى رسول لل -_ .رتك وجعل يقص عليه 
قصَّنَهٌُ ويقول: يا رسول الله» إني قرأت نعتك في الإنجيل» ورسخ حبك في 
قلبي » وتركثٌ جميع الآديان غير دينك» وكنت أخفي ذلك من أبي » ولما وقتف 
على ذلك مني أراد قتلي . لكن منعه عن ذلك إشفاقه على أمّي» وكان يدبر 
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يك 


الحيلة في 0 فكان يكلفني الأعمال الصّعبة ويأمرني بها. ففررثٌ منه 
لذلك إلى أ ن وقعثٌ في بادية «أرثرنه» فنمتٌ بها ساعة» وعرض لي احتلام» 
ولما انتبهت 57 إلى عينٍ هناك ونزعتٌ ثيابي, ودخلتٌ الما لأغتسل عن 
الجنابة» وإذا بأسدٍ قد طلع من ناحيةء» وجاء حتى رف على ثيابي » ولما 
رآانت ذلك فزعت مئه» وجعلتٌ أدعو وأتضرعء وأسأل اللَّهَ النجاة من الأسدى 
وإذا أنا فار لاطي ء ل ب الأسد بسيفه» فقذَّه نصفين » فكسيت أنا من 
المناف وانكيت على نركابنة أقثلة: وكان الفصل فصل اريم والسحراء 
مشتملة على الورد والرّياحين» كينت إلى طاقة ة ورد» وأهديتها له. ولما 
أخذها مني غابٌ عني» فلم أرَ مِنهُ بعد ذلك عيناً ولا أثرًء وقد جاءت على 
هذه الواقعة بضع وثلاثمائة سنةء ولم الطلضها على أحد. وقد أخبرني الآن 
بذلك ابن عمك علي بن أبي طالب بق . فقال رسول الله مك : ديا 
سلمان إِنْه ليس بعجبٍ من أخي , فإني قدر رأيتُ منه أعجب من ذلك يا 
سلمان لما أسْرِيَ بي إلى السّماء 01000 المنتهى تخلّف عني جبرثيل» 
لعرتا إلى عرش ربي ؛ فبيئا يناجيني الله تعالى» وأنا أناجيه. وإذا أنا بأسد 
واقف قذَّابيء فنظرث وإذا هو علي بن أبي طالب .يتف . ولما رجعت إلى 
الأرض دخل علي 5-7 3 وسَلّمَ علي وهئاني بمواهب رَبِي وعناياته لي » ثم 8 
جعل يخبرني بجميع ما جرى بيني وبين رَبِي من الكلام. جا سام ان 
ما ابتليّ أحدٌ من الأنبياء والأولياء منذ عهد آدم إلى الآن ببلاءٍ إلا كان على هو 
الذي نجاه من ذلك» . 

وإلى هذا أشار الشيخ كاظم الأزري رحمه الله في قصيدته الهائيّة حيثٌ 
قال: 
وافسال الأنبيناء كفك عيقية: #إله يننرّفنا الندى: نكاها 
وهوعلامة الملاثِكِ فاسألٌ روح جبريل عنهكّيف هداه”) 


)١(‏ الباب الثاني من كتاب القطرة: للعلامة أحمد رضي الدين الموسوي التبريزي» 
ص .١٠١ 81١١7‏ 
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وخلاصة القول: إِنَّ خير ما قيل في فضائل الإمام قول السرسول 
المعظم صلوات الله عليه وآله: «لو كانت البحار مداداًء والغياض أقلاماً 
والمّموات صحفا والجن والأنس كتّاباً لنفذ المداد وكلّتِ الْقَلانٍ أن يكتبوا 
امعشار عشر فضائل إمام يوم الغدير». وكان القصد من ذكر بعضها للتيمن 
والبركة . 


م 


لو تصفحنا حياة الزّهّاد ودرسنا زهدهم ومواقِفَهم لوجدنا أن علي بن 
أبي طالب هو سيّد الزهادء وأفضل العبّاد بعد رسول رب العباد صلوات الله 
وسلامه عليه وآله. فقد كان قدوتهم في أعماله وأقواله ولباسه وطعامه. فقد 
كان يلبس الخشن» ويأكل الجَشّب» وكان نعلاه من ليف. ويرقع قميصه بجلدٍ 
كار ويليف أخرى: وقد طلّق الدّنيا ثلاثاً. وقد ذكر صاحب كتاب (الكشكول) 
محمد بن بهاء الدّين العاملي ثلاثة أبيات نُسِبوا إلى علي زين العابدين رتغ 


أكل شريفٍ من علىيٌ نجاره حرام علي هالعيش غيرمجلل 


هذا علي بن أبي طالب» يصور لنا الأنياء ويجلوها على حقيقتها حتى 
لا ينخدع بها عايل؛ ٠‏ ويصور لنا الزّهّاد الذين ينبع الزّهد من قلوبهم» ويصور 
لنا الراغبين في الدُنياء الزّاهدِين في الآخرة.» وقد عرضهُمٍ على طبع 
فجعلنا نخجل من أنفسناء لأنه بصور واقَعُنا تير يديع ويعلله للملة 
بأسلوب جزل. وفصاحةٍ قويّةء حتى أن المصلِحِينَ فينا والزّاهدِين منّا عندما 
يقرؤون هذا الوصف يجدون أنفسهم بعيدةٌ عمّا يريده الإمام للمصلحين 
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والزّاهدين ويجعلهم يحاولون أن يتداركوا هذا النّقص لينهجوا : نهج الإمام. 
ويصبحوا من خريجي مدرسته المثالية في هذا العالم المادي الصارخ 
بالصّراع العنيف على المادة التي لا تَعئى ولا تثمن في اليوم الآخرء اسمعه 
يقول: 


ولحذزكم الدنيا فإنها عترل قله وليسع بذار تجعة:. فد مريت 
بغرورهاء وغرّت بزينتهاء هانت على ربهاء فخلط حلالها بحرامهاء وخيرها 
جرفاه وحياتها بموتهاء وخلوها بمُرّهاء لم يُصفها الله تعالى لأوليائه؛ ولم 
يَضِنٌ بها على أعدائه خيرها زكي» وَشرها عتيل» عونا ند :وملكيا 
يُسْلَبِء وعامرها يَخْربِء فما خيرٌ دار تُنْقَض نقض البناءء وُمُرٍ يغنى فيها 
فناء الزّادء ومدّة تنقطع انقطاع السير؟ اجعلوا ما افترض لله عليكم من 
طلبكمء واسألوه من أداء حقه ما والكو واسمعوا دعوة الموت آذانكم قبل 
أن يدعى بكم. 5 الزّاهِدِين في الدّنيا تبكي قلوبهم ون مشكواء ويقيد 
خزنهم وإن فرحواء ويكثر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بما رَزقواء قد غات 
عن قلوبكم ذكر الآجال» وحضرتكُمْ كواذتث الآمال» فصارت الدّنيا أملّك 
بكم من 0 والعاجلة أذهبٌ بكم من الآجلة» وإنما أنتم إخوان على 
دين الله . ما فرّق بينكم 1 ل خبث السرائر بوه الضمائر» فلا توَازرون ولا 
تناصحونء. ولا تبادلون» ولا تواذون!! ما بالكم تفرحون باليشير :فن: :الذنيا 
لجلكولام. ولا يحزئكم الكثير من الآخرة تُْرَمُونه ويقلفكُم اليسير من الدّنيا 
يفوتكم حتى تّى يتين ذلك في وجوهكم وقلّة صبركم عمًا زُوِيَ منها ا 
كأنها دار مقايكم: وكأنْ متاعها باق عليكم!! وما يمنع أحدكم أن يستقبل 
أخاةٌ بما يخاف من عيبه إل مخافة أن يستقبلُ بمثله؛ 0 
رفض الآجل. وحب العاجل وصار دين نْ أحدكم لعقةً على لسانه. صني م 
در كن ملم وخر ريا توا 


)١(‏ نهج البلاغة: شرح محمد عبد ج ١‏ ص 217١‏ مطبعة الاستقامة. 
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بن أبي طالب الذي ضرب الرّقم القياسي في الزّهد قد تخلْص من 
حبائل. ل ريغا يها ورشبضطة له فها عليه فين نظر 
الزُهاد قبلتهم وقدوتهم. اسمعه يقول: 
إليك عني يا دنياء فحبلُكِ على غاربك, قد انسللث من مخالبك» 
وأفلتُ من حبائلك» واجتنبتُ الذَّهابَ في مداجضِك. أين القوم الذين 
غرريّهم م بمداعبتك؟ أين الأمم الْذِين فتنتهم م بزخخارفكِ؟ ها هم رهائن القبور» 
ومضامين اللُحود؟ واللّهِ لو كنت شخصاً مرئياء وقالباً جسيّا. لأقمت عليكِ 
حدود الله في عبادٍ غررتهم م بالأماني » وأمم ألقيتهم في المهاوي. وملوك 
أسلننهم إلى الثاف» وأوردتهم موارد البلاء» إذ لا ورد د ولا صَدر. هيهات 
مَنْ وطٍِىءَ دحْضَكِ زَلِقّء ومن رَكبَ لجبّكِ غرق» ومَنِ ازوَرٌ عن حبالِكِ 
وُفنّه والسَّالِم منكِ لا يبالي إن ضاق به مُناحةء والدّنيا عنده كيوم حان 
انسلاخه. 
أغْوبي عني » فوالله لا أَزلُ لك تسعدليق: ولا ا لَك يه 
وأيم الله - يمينا أستئني فيها بمشيئة الله - لأروضَنٌ نفسي رياضة ” تهش معها 
إلى القرص إذا قَدَرَتَ عليه تطعرياء وتقنع بالملح مأدوماً» لدع مقلتتي 
كر هاء تعيت تفنياء مستفرغة دموعها. أتمتلى؛ م السّائمة من رعيها فتْرك؟ 
وتشبع الرّييضة من عشبها فتَزبض؟ ويأكلٌ علي من زاده فيهجَمٌ, قرت إذاً 
عينه إذا اقتدى بعد السَّئِين المتطاولة بالبهيمة الهامِلَةِ والسَائِمَةِ المرعِية! 
'طوبى لنفس أذت إلى ربّها فرضهاء وعركت 1 بؤسها. وهجرت 
فى اللّيل غمضهاء حتّى إذا غلب الكرى عليها افترشّتٌ أرضهاء وتوسّدت 
كنْهاء في معشر أسهر عري صرت 50" وتجافت عن مضاجعهم 
جنوبهم » وهمهمَتٌ بذكر ربهم شفاههم. وتقشعّت بطول استغفارهم ذنوبهم 
«(أولئك حزب الله ألا 95 حزب الله هم المفلحون»<() 1 


.41' -87 سورة المجادلة: آية "731 . النهج : شرح محمد عبد ج "7 ص‎ )١( 


كم 


ومهما طال الزّْمن وبَعْدَت المسافة الزُّمنية بيننا وبِينَ علي بن أبي 
طالب» فلا الزّمان بقادرٍ أن يخنق صوته في آذانناء ولا المكان ماخ و 
في أذهازنا. وأيّ عظةٍ أبِلّعُ من هذه المظات؟ وأيٍّ معلّم أعظم من هذا 
المعلم القاثل: 

انظروا إلى الدّنيا نظر الزّاهدِين فيهاء الصّادفين عنهاء فإنْها واللّهِ عمًا 
قليلٍ تزيل الثاوي السّاكن. وتفْجَع المترف الأين 0 بيرج ما ما تولّى منها 
فأدير» ولا يُدْرَى ما هو آتِ منها فينتَظَرء سرورها مشوبٌ بالحزنء وجَلّد 
الرجال فهها إلى الضّعْف والوَمْنء فلا يغرّنكم كثرة ة ما يعجبكم فيها لقلّة ما 

0 امراً تفكر فاعتبر» واعتبر فأبصر. فكأنَ ما هر كائن من الدنيا 
عن قليل لم يكنء, وكأن ما هو كائْنٌ من الآخرة عمًا قليل لم يزل» وكل 
معدودٍ منقض » وكلٌ متوقع آت وكلّ آت قريب دان0» , 

ومهما تفن الكتاب وبرعوا في وصف الدٌّنِيا فهم تلاميذ ابن أبي 
طالب. فمن نبعه ينهلون» ومن جودة تعبيره الذّقيق يسكرون. اسمعه يقول: 

أما بعد: فإني أحذركم الدّنياء فإنها حلوة خضرة» بالشتهرات» 
وتيت بالعاجلة» وراقت بالقليل» وتحلّت بالآمال» وتزيّنت بالغرور. لا 
تدوم برها ولا تَؤْمَنْ فجعتهاء غرارة ضرّارة» حائلة زائلة. نافذة بائدة» 
أكالة غوالة لا تعدو إذا تناهت إلى أمنية أهل الرّغبة فيها والرضاء بهاء أن 
تكون كما قال الله سبحانه وتعالى : #كماءٍ أنزلناة من السّماء فاختلط به بات 
الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كلّ شيءٍ مقتد راي ”) لم 
يكن امرؤ منها في حبرَةٍ إلا أعقبتها عبرة. . . إلى قوله: كم مِنْ واثق بها 
فجعته, وذي طمأنيئة قل صرعته» وذي أبهة ا يرا وذي نخوةٍ قد 


)0( نهج البلاغة : شرح محمد عبده» جح ١‏ ص 5١١‏ وما بعله. 
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ردت ذليلاً» سلطانها ذُوَلء وعيشها رَيْقَء وعذبها أجاجء وحلوها صَبِرٌ 
وغذاؤها سمام وأسبابها رمام» حيّها بعرض موت» وصحيحها بعرض 
سَقمء » مُلكها مسلوب» وعزيزها مغلوب. وموفورها منكوب»ء وجارها 
محروب» السنتم في مساين من كان قبلكم أطول أعماراً وأبقى آثاراء 
وأبعد آمالاً, وأعدٌ عديداًء وأكثئف جنوداً» تعبّدوا للدّنيا أي تعبل» وآثروها 
أي إيثارء ثم ظعنوا عنها بغير زاد مبلّغى 00 0 
الدّنيا سخث لهم ل بفدية أو أعانتهم بمعونة» أو أحسنت لهم صحبة 
بل أرهقتهم الفوادم؛ وأوهنتهم بالقوارع» وضعضعتهم بالنوائب» وعفّرتهم 
للمناخرء ووَطِتتَهم بالمناسمء وأعانت عليهم ريب المنون. .. إلى قوله: 
0 تعلمون بأنكم تاركوهاء وظاعنون عنهاء واتعظوا فيها بالَّذِين 

: «من أشدٌ ما قو حُيلوا إلى قبورهمء فلا يُدْعَوْنَ رُكُبانء وأنْزلوا 
0 فلا يُدْعَوْنَ ضيفاناً إلى آخره2؟ . 

هذا هو الواعظ البليغ» الواعظ الذي لم يعظ أحداً إل بما اتعظ به 
فكثير من الوعاظ يقفون على المنابر» أو يجلسون في المحاضرء ويعظون 
الناس بأشياء لم يتعِظوا بهاء وينهونهم عن أشياءً لم ينتهوا عنهاء ويحرّمون 
عليهم أشياء لم يحرّموها على أنفسهم. وعلي بن أبي طالب لا يعظ 
الآخرين» ولا يدعوا إلى طاعة. ولا ينهى عن معصية 9 بعد أن يطبق ذلك 
عملياً. اسمعه يقول: «أيّها الثاس إِنّي والله ما أحثكم على طاعَةٍ إل | أَسْبقُكم 
إليهاء ولا أنهاكم عن معصية إلا أتناهى قبلكم عنها»9) . 

فإذا أراد القارىء أن يطلِع على وصف الإمام من قبل من عاشروة 
وعاشوا معه ودرسوا حياته لوجد في وصنب ضرار الضبائي له ما يعبّر عن 


شخصية نادرق ودجل منقطع النظير في هذا العالم الماذي. فاسمع ارا 
يصف علا فقال: 
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كان علي بعيد المدى. شديد القَوَىء يقول فصلاًء ويحكم عدلاء 
يتفجّر العلم من جوانبه. وتنطق الحكمة من نواحيه. يستوجش من الدُنيا 
وزينتهاء ويانس إلى اللّيل ووحدتهء وكان غزير العبرةء طويل الفكرة» 
يعجبه من الأباس ما قصرء ومن الطعام ما حَشْنَء وكان كأحينا يجيبنا إذا 
سألئام ويُنبئنا إذا استنباناة. ونحن والله م تقريبه إياناء وقربه منا لا نكاد 
نكلمة هبد له وهو يعظم أهل الذين» ويقرب المسكين, ولا يطمع القوئ 
في باطله. ولا بيأس الضعيف من عدله؛ وأشهدٌ بالله لقد رأيته في بعض 
مواقفه. وقد أرخى الليل سدوله. وغارت نجومه. قابضاً على لحيتهء يتململ 

تململ السَلِيم ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يا دنيا يا دنيا غرَي غيري: 
أبي تعرّضْتٍ؟ أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات! قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي 
فيهاء فعمرك قصيرء وعيشكِ حقير» وَخسرانك كثير» وحظك قليل» وأهِلّكِ 
ذليل. آه آه من ِل الزّاد وبعد السفر ووحشة الطريق . وقال ضرار: 
حزني عليه حزن امرأةٍ ذبح ولدها في حجرها("©. 

لقد تأسى علي بمحمّد وموسى وعيسى, لأنْه من هذا البيت» بيت 
الأحية بوم عله التهرة طيجرة الدزدي انا اناد الذنا: ققد ساروا مدرة ان 
العاص الذي باع دينه بولاية مصرء وخراجها لمن بايع وتابع وشايع 
السلطان. 

وقال الأستاذ العقاد في (عبقرية الإمام): أما معيشة عليّ في بيته بين 
زوجاته وأبنائه» فمعيشة الرّهد والكفاف, وأوجز ما يقال فيها: أنه كان يتفق 
له أن يطحن لنفسهء وأن يأكل الخبز اليابس الذي يكسره على ركبتيه» وأن 
يلبس الرّداء الذي يرعد فيهء مع أنْ أحداً من رعاياه لم يمت عن نصيب 
أقلّ من النّصِيب الذي مات عنهء وهو خليفة المسلمين. 


)0( أنخرجه الدُولابي في الذّرية الطاهرة» وأبو عمرء وصاحب الصّفوة» ينابيع المودة: 
للشيخ القندوزي » ج ١‏ ص 4١‏ - 47 ط 7ء مكتبة العرفان صيدا. 


نك 


ومن (مناقب الخوارزمي) قال عمر بن عبد العزيز: ما علمنا أن أحداً كان 
في هذه الأمة بعد النبي 0 رك أزهد من علي بن أبي طالب. قال: حدّثنا أبو 
النجيب سعد بن عبدالله الهمداني المعروفي بالمروزي» قال: حدّئنا بهذا 
الحديث الإمام الحافظ سليمان بن إبراهيم يم الأصفهاني» ورواه سبط ابن 
الجوزي الحنفي في تذكرته وزاد عليه: ما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على 
قصبة. ص ١١7‏ ط ؟ عام 86 ه المطبعة العلمية في النجف27©. 

ومنه عن سويد بن غفلة قال: دخخلتٌ على علي بن أبي طالب القصرء 
فوجدته جالِساً وبين يديه إناء فيه لبن أجد ريح حموضته» وفي يده رغيف أرى 
نشبار الشكين في وجهه وهو يكسره بيده 6 ويطرحه فيه فقال: أدن وأصب من 
طعامنا. فقلث: إنى 0 فقال .رق معت امنود ا: اك مويك يقول : 
د قال: فقت لنشة وه بارت مه قائنة 
ل ل الام من الخ 
فأخيرته» فقال يق أن رانين ياك ل فار ل م 
البر ثلاثة أيام حتى قبضه الله تعالى (المقصود به الرسول رثك )29. 

هذا هو الإنسان المثالي» الإنسان الكايلء خليفة المسلمين وأمير 

- 0 8 5 1 5 

المؤمنين» لم يتأثر ببهرجة الذنيا وزخرفها ونعيمهاء ولم يتأثر إلا بما توحيه له 
الشريعة السمحة وصاحبها المعصوم بف . 

روي عن عدي بن ثابت. قال : مير المؤمنين التق بفالووج 3 
أن يأكل منه, فقال: ا رطش لا أحبٌ أن 1" 
وكان .رق يجعل جريش الشعير في وعاء ويختم عليه؛ ل 
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فقال عتغ, : أخاف هذينٍ الولدينٍ أن يجعلا فيه شيئاً من زيتٍ أو سمن(7١)‏ 
وروى يوسف بن يعقوب, عن صالِح بيَاع الأكسية» أنَّ جدّته لقيت عليَاً 

يض بالكوفة) ومعه تعر يحملة؛ ا ل 

المؤمنين هذا التمر أحمله عنكٌ إلى بيتك. فقال: أبو العيال أحقٌّ بحمله 

قالت: ثم قال لي : ألا تأكلين منه؟ فقلتٌ: لا أريدء قالت: فانطلق , به إلى 


منزله. ثم رجع مرتدياً بتلكَ الشّملة» وفيها قشور التمرء فصلَّى بالناس فيها 
الجمعة9) . 


هذا هو علي لا ؛ يسمح لأي رجل كان أن يحمل عن الآخر أحماله حتى 
ولوكان عبداً أو 0 إن عليّاً رمز العدالة الاجتماعية» فلا استغلال ولا 
استعباد ولا استثثار ولا استرقاق» وهو يطبق العدالة الاجتماعية بسلوكه. 
وبأعماله وفي معامَلَيِهِ لنفسه وللآخرين. 


وعن جعفر الصّادِق .رق كان أمير المؤمئين .تق يجلس جلسة العبدء 
ويأكل أكلة العبدء ويطعم الا اد ولج ويرجع إلى أهله فيأكل خبز 
الشّعير بالزّيت أو بالخلٌ» ويشتري القميص من الكرابيس السّنبلاني» ويعطي 
خيرها لغلامه قنبر» فيلبس ردّيهاء فإذا جاوز أصابعه وكعبه قطعه. وما ورد عليه 
أمران قط كلاهما رضاء لله إلآ أخذ بأشدّهما على بدنه؛ ولا نزلت برسول الله 
اله .رنده, شديدة قط إلا وجّهه فيها ثقة به. ولقد وَلِيَ قرب خمس سنين» فما 
وضع آجرة على آجرة؛ ولا لبنة على لبنة» ولا أورث بيضاء ولا صفراء إلا 
سبعمائة درهم امن عطاياه أراد أن يبتاع لأهله اماما ولقد كان 
يعمل عمل رجل, كأنه ينظر إلى الجئة والثار» ولقد أعتق ألف مملوك من ماله 
الي مجلّث فيه يداة» ويعرق فيه جبينه التماس وجه الله عر وجل ورضائه© . 


)01 إرشاد القلوب: للديلمي» ج'_ ا ص 9. 
(1) ينابيع المودّة» ج ١‏ ص ١45‏ للقندوزي . 
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هذا علي بن أبي طالب وقد تولّى الخلافة قبله ثلاثة خلفاء. ففي عهد 
الخليفة اثالث أطلق للطبقة الممتازة من العرب العنان» فجرّت عليه الوبال. 
وأوّل مشكلة اعترضته قتل الهرمزان من قبل عبيدالله بن عمرء فاكتسب رضا 
آل الخطاب» وأهل القضيّة الدّييِّة وخالف عمر في إطلاق كبار الصّحابة 
والذّهاب إلى أيّ مكان يشاؤون بعكس عمرء حيث حبسهم في المدينة طيلة 
عهده. واستعمل العزل والقولية» فقرّب وولى أقرباءة وعزل الآخرين» وأطلق 
لعماله العنان في لفرت والنفي والحبس., وهو نفسه نهج هذا النهج في 
رجلين من أعلام أصحاب الى متك » ضربٌ عمّار بن ياسر حتى أصابه 
الفتق , راموك فرع قله وين ب دي بيلق حتى كسر 
بعض أضلاعه. ولم يسمح لهما بالدّفاع عن أنفسهماء ابل ايقل فلول بعالا 
على علاته0) . 
علاوة عن تقريبه آل أبي العام ولقد صِحّت فيه فراسة عمر يوم عهده 
00 لعثمان» وكأني بك وقد قلّدتَكَ قريش هذا الأمرء فحملت بني أمية 
بى معيط على رقاب الثاس» وآثرتهم بالغنى ؛ فسارت إليك عصابة من 
0 العرب» لبحوك على فراشِكٌ ها واللّه لين فعلها لتفعلنٌ » وإن 
فعلتٌ ليفعلّنٌ» ثم أخذ بناصية عثمان فقال: «إذا كان ذلك فاذكر قولي فإنه 
كائن») 
فأوطأ بني أميّة رقاب الناس, وأولاهم الولايات, وأقطعَهُمْ القطائع. 
ولحا فتحت أرفينيا أخذ الخمس اوطنه لمروانا: وأعاد الحكم بن أبي العاص 
بعد أن سيره رسول الله برك ثم لم يردُه أبو بكر وعمرء وأعطى مروان 
فدكء وحمى المراعي 0 المديئة كلها عن مواشي المسلمين كلهم لا عن 
بني امه وأعطى أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال في اليوم الْنِي 
أمر فيه لمروان بمائة ألف من بيت المال. وكذلك قصة زيد بن أرقم صاحب 


)0 راجع كتاب «الفتئة الكبرى» للدكتور طه حسين تجد الآحداث مفصلة بشكل واسع 
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بيت المال» وقصّة مقتل محمد بن أبي بكر وجماعة من المؤمنين بأمره بما هو 
مشهور ومعروف. 


كان هذا عهد الخليفة الثالث» حيث انتشرت الأثرة والأنائيّة والاحتكار» 
وضرب بمبدأ المساواة والتوحيد عرض الحائط. وظهر الإقطاع والضيوع في 
عهده. فهذا المسعودي يحدّثنا أنه في أيَام عثمان اقتنى الصّحابةٌ الضياع 
والمال. فكان لعثمان ‏ يوم قتِل - عند خازِنه خمسون ومائة ألف ديئار» وألف 
ألف درهم وقيمة ضياعه في وادي القرى وحنين وغيرهما ماثة ألف دينار» 
ونخلّف إبال وخيلا كثيرة. وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبير بعد وفايهٍ 
خمسين ألف دينار, وخلف ألف فرس» وألف أمة. كانت غلة طليحة من 
العراق ألف دينارٍ كل يوم » ومن ناحية السّراة أكثر من ذلك. وكان على مربط 
عبد الرحمن بن عوف ألف فرسء وله ألف بعيرء وعشرة آلاف من الغنم» 
وبلغ الربع من ستروكة إبعد 'وفانه' أربعة وثمانين ألفًء ولف ودين كانت من 
الذهب والفضّة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلّف من الأموال وَالضياع» 
وبئى الزبير داره بالبصرة» وبنى أيضاً بمصر والكوفة والإسكندرية إلى غير 
ذلك. 


أي وصل الوضع في عهد عثمان إلى ما وصل إليه الآن من جشع وأنانية 
واحتكارء فاستلم الحكم علي بن أبي طالب» ولكن ما استلمه حتى فسد 
وفسدت النفوس» فأراد أن يعود به إلى ما كان عليه في عهد المي الله 
ولكنّ التفوس لم تعد مهيأة إلى هذا الحكم» د ا 
لذلك تمثل عنصر اشر في أصحاب الجمل ومعاوية. وبدأ الصّراع المرير بين 
علي ومعاوية, وانضم إلى إلى معاوية كل أناني ومادّي ومحتكرء وبدأت المؤامرات 
تحاك ضد علي» وبات الأموال تغري مرضى النفوس» وعلي يقاوم ويناضل» 
والكثير من أصحابه كريد يداري ويراعي شعور الولاة» فيأنف, ولا 
يبالي بمن يتركة وينضم إلى صفوف معاوية, ما دام لم يُعْصٍ الله طرفة عين» 
وهو الذي قاتل وناضَلٌ من أجل ترسيخ هذا الدّين في النفوس, وتحقيق 


وذ 


المساواة الَبَى أتى بها هذا الدّين» فهو لم يذهبٌ في خلافته مذهب الملوك 
الذين يصانعون بالأموال » ويصرفونها في يسناج ملكهم وملادذ أنفسهم ‏ وأنه 
لم يكن من أهل, الدّنياء وإنْما كان رجلا متالهاً صاحب حق» لا يريد باللّه 
ورسوله بدلاً. 

روى علي بن أبي سيف المدائني أن طائفةً من أصحاب علي ,زاللاى 
مشوا إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين أعطٍ هذه الأموال» وفضل هؤلاء الأشراف 

من العرب وقريش على الموالي والعجم. واستمل من تخاف شخلاقه من الناس 

وفراره. واليا قالوا له ذلك: : لما كان معاوية يصنع في المال.» فقال 0 
أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور, لا لا واللهِ ل أفعل ذلك ما طلعت شمس 
ومالاح نجم. لتر الى ا 0 ا 
أموالهم؟ ثم سكت طويلا والخماء ثم قال؛ الأمرأ سرع من ذلك. قالها 
لد , 

وروى أبو إسحق الههداني أنْ امرأتين أتنا عليّاً لش 3 إعدامهاين 
العرب والأخحرى 0 الموالي , فسألنامٌ فدفع إليهما دراهم ولعانا بالسواء. 
فقالت إحداهما : إني امرأة من العرب» وهذو من العجم » فقال: إني واللّدِ لا 
أجد لبني إسماعِيلَ في هذا الفيء فضلاً على بني إشحق 20 


وروى علي بن محمد بن أبي يوسف المدائني عن فضل بن الجعد. 
قال: آكد الأسباب في تقاعد العرب عن أ مير المؤمنين ثغض, أمر المال» فإنه 
لم يكن يفضل شريفاً على مشروف. ولا عربيّاً على عجمي, ؛ ولم يصانع 
الرؤساء وأمراء القبائل كما يصنع الملوك. ولا يستميل أحداً على نفْسِه. وكان 
معاوية بسخلافٍ ذلك». فترك الناسن عليّاٌ والتحقوا بمعاوية. فشكا علي | إلى 
الأشتر تَخاذُل أصحابه وفرار بعضهم إلى معاوية» فقال الأشتر: يا أمير 


)١(‏ شرح النهج : لابن أبي الحديد. ج ؟ ص ٠١"‏ ط 1904 م. 
(١‏ نفس المصدر» جالاص ٠١١-5٠١‏ طؤه19م. 
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المؤمنين : إِنَا قاتلا أهل البصرة بأهل البَصْرَةٍ وأهل الكوفة ورأي الناس 
واحدء وقد اختلفوا بعدء وتعادوا وضَعْفْتِ النيةع وقل العددء وأنت ت تأخذهم 
بالعدل. وتعمل فيهم بالحقٌّ, وتنصف الوصيع من الشريف» فليس للشريف 
عندك فضل منزلةٍ على الوضيع» فضبّت طائفة ممّن معك مِنَ الح إذ عُمُوا 
به واغتموا من العدل إذ صاروا فيه» ورأوا عبائع معاوية عامل الغناء 
والشّرف» فتاقت أنفس "الناس إلى الدٌّنياء ول من ليس للدّنيا بصاحب» 

وأكثرهم يجتوي الحقّ ويث يشتري الباطل» ويؤثر النياء فإن تبذل المال يا أمير 
المؤمئين تمل | إليك أعناق الرّجال» وتصفٌ تصيحتهم لك تحلص وذهم, 
صنع الله لكشياا مير المؤمئين! وكبت أعداءك, وفض جمعهم» » وأوهن 
كتدهوء و23 ار إِنّه بما يعملون خبير. فقال على .رف : أمَّاما 
ذكرت من عملنا وسيرتنا بالعدل, » فإِنّ الله عَرّ وجل يقول: فإمن عمل صالحاً 
ا 0 . وأنامن أن أكون مقضّراً 
فيما ذكرت أخوف . 


وأمًا ما ذكرت من أن الحقّ ثقل عليهم ففارقونا لذلك» فقد علم الله 
أنهم لم يفارقونا من جور» ولا لجؤوا ! إذا فارقونا إلى عدل» ولم يلتمسوا إلا 
دنيا زائلة عنهم كأن قد فارقوهاء وليسألنْ يوم القيامة, أللدّنيا أرادوا أم لله 


عملوا؟ 


أمّا ما ذكرت من بذل الأموال واصطناع الرّجال؛ فإنه لا يسعنا أن نو 
أمراً من الفيء ءِ أكثر من حَقَهِ وقد قال الله سبحانه وتعالى» وقوله 0 
«إوكم من فق قَليلٍ غلبت فثةٌ كثيسرة ة بإِذنٍ لله ولله ممع الصّابسرين 294 . وقل 
ِعَتٌ الله يحيدا صلق الله عليه وحده» فكثره بعد القَلّد وأعرٌ فبَهُ بعد الذَّلة 
وإن يرد الله أن يولينا هذا الآمر يذلل لنا صَعْبْهُ ويسهّل لنا حزنة» وأنا قابل من 


.45 سورة فصلت: آية‎ )١( 
. 149 سورة البقرة: آية‎ )0 


رأيك ما كان لله عر وجل رضاء وآنت من آمن العافق عندي . وأنصحهم لي ١‏ 
وأوثقهم في نفسي إن شاء الله(" . 

لذلك لا يقاس علي يفن (أخل هن الناين: إل بالرسول. عظف + 'وقن 
مثل علي ؟ ومن يستطيع أن يحقق ما يحققه؟ وهو القائل : 

الله لأنْ أبيتَ على حَسَك السّعدان مُسهّداًء وأخداكن الأغلال مصفداًء 
أحبٌ إليَّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالِماً لبعض العبادء وغاصباً 
لشيءٍ من الحُطام. وكيف أظلم أحداً لِنَفْس يرع إلى البلى قفولهاء ويطول 
في الثرى حلولها؟ 

وال لقد رأيت عو عقيل وقد أملق حتّى استماحني من بِركُم موف حورا 
صبيانه شعث الور عُبْرَ الألوان من كرك كانها سودت وجوههم 
بالعِظلمٍ وعاودني مؤكداًء وكرر علي القولٌ مركداء فأصخيث إليه سمعي » 
فظن أني بق ونع قياده ارقا طريقتي ع وحمي اله ايد ثم أدنيتها من 
جسمه ليعتبر بهاء فضِج ضجيج ذي ذَنْفٍ من أليهاء وكاد أن يحترق من 
مِيْسَّمها. فقلتٌ له: ثكلتك التواكل يا عقيلء أُتَئِنُ من حديدةٍ أحماها إنسانها 
لِلْعِبِه وتجرني إلى نار سَجَرها جبَّارُها لغضبه؟ أنَئْنُ من الأذى ولا أيْنّ من 
لظى؟! وأعجبٌ من ذلك طارقٌ رع ابملفوفة في وعائها وكرت نشها؟ 
كائما عُجِنْت بريق حيّة أو قيئهاء فقلت: أصلة أم زكاة, أم صدقة؟ فذلك 
محرمٌُ علينا أل البيت» فقال: لا ذا ولا ذاك» ولكئها هدية» فقلث: هلتك 
الهبولء أعن دين الله أتيتني لتخدّعني؟ أمختبط أم ذو جتقٍ, أم تهجر؟ والله لو 
ميت الأقاليم السّبعة بما تحت أفلاكها على أن أَعْصِيّ الله في نملةٍ أَسْلَبُها 
جِلْبَ شعيرةٍ ما فعلث. ون دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادةٍ 
تَقُضْمُهاء ما لعل ولتعيم يفنى, ولِذَةٍ لا تبقى. نعوذ بالله من سبَاتِ العقل 
فيح الزُلْلء وبه نستعين29). 


)١(‏ شرح النهج : لابن أبي الحديد. ج 5 ص ١198‏ ط 1969 م. 
(؟) نهج البلاغة: شرح محمد عبده ج ٠”‏ ص ”147 وما بعد مطبعة الاستقامة. 


الح 


فمن كانت هذه مواقفِهِ وأفعاله فهل يجوز أن يقارنٌَ بغيره من الملوك 
والخلفاء والحكام والرؤساء؟ هذا هو الخطأ الْنِي وقع به الكثير ممن كتبوا عن 

علي رق ا لأنهم عاجزون عن تطبيق ذلك» مهما اجتهدوا وسهروا. وكيف 
يستطيعون؟ وعلي جَمَعٌ الصفات المتضادّة كما يقول صفيٌ الدّين الحلّي في 


شعره : 

جمِعَتٌ في صفاتِك الأضدادٌ 
م 
ا النبييم من اللَلفٍ 
جل معناك أن تحيظ به الشعك 


فلهذا عرّت لك الأندادٌ 


وبأس يذوب مئه الجمادٌ 


5 6م 
ويحصى صفاتة النقادٌ 


فهو صاحب الفضائل المتناقضة التي انفرد بها مِنّ المشاركة فيهاء فإِنْه 
كان يصوم النّهار ويقوم اليل ويفطر على اليسير من جريش الشّعِير بغير أدام 
كما مر معنا. ومن يكن بهذه الحالة يكن ضعيف القوة. وأمير المؤمنين رشق 
كان مع ذلكَ شد الناس قوّة» وأنه قلع باب خيبره فقد عجز عن حمله سبعون 
2 3 المسلمين» ورمى به أذرعاً كثيرة ثم أعادّه إلى مكانِه بعد أن وضعه 
جسراً على الخندق. وكان أكثر الوقت في الحروب مباشراً قتلى التفوس» ومن 
هذه حاله يكون شديد اللقاءء عبوس الوجهء وأمير المؤمنين ‏ للق كان مع 
ذلك اعميناً رقيق القلب. حسن الأخلاق» طلق الوجه. حتى نسبة بعض 
المنافقين إلى الدعابة لشرفٍ أخلاقه متف . 

ذكر الشّعبِي قال: دخلتٌ الرّحبة بالكوفة ‏ وأنا غلام ‏ في غلمان» فإذا 
أنا بعلي «اثتق ائماً في صبرتين (ما جمع به الطعام بلا كيل ولا وز) من 
ذهب وفضةٍء ونه و وشوقطرد الثاس بمخفقتد. ثم يرجع إلى المال 
فيقسمه بين النأس» حتى لم ين ينه شبيء؛ ثم انصرفء ولم يحمل إلى بيته 

قليلا ولا كثيراً. فرجِعْتُ إلى أبي فقلت له: عكر تحير اناس ار حدق 
النّاس. قال: من هويا بنيّ؟ قلتّ: على بن أبي طالب أمير المؤمنين! ريه 


ا 


يصِتَمُ كذا. فقصّصّتُ عليه فبكى» وقال: يا بنيَّء بل رأيت خير الناس0©©. 


هذا هو الإمام الذي اكتفى من دنياه بطمريه؛ ومن طعامِهِ بقرصيهء 
خليفة المسلمين في العراق وفارس والحجاز واليمن ومصرء يبيع سيفه ليشتري 
إزاراً بدرهمين!! علي والدّنيا في يده يتصرّفٌ فيها كيف شاء ومتى شاءء 
يكتفي منها بطمرين وقرصين . 

لقد أشفق قنبر على علي مولاه. فحَدَّث ما أدهش قنبر. روى محمد بن 
فضيل عن هارون بن عنترة عن زاذان» قال: انطلقتٌ مع قنبر غلام على بائف 
فإذا هويقول: قم يا أمير المؤمنين فقد خباتٌ لك خبيئاً. قال: وما 
هو؟ ويحك! قال: قم معي » فقام فانطلقٌ به إلى بيته. وإذا بغرارةٍ مملوءة من 
جامات ذهباً وفضّة فقال: يا أمير المؤمنين: رأيتكَ لا تدرك شيثاً إل قسمتهء 
فادّخرتٌ لك هذا من بيت المال. فقال على مف : ويحك يا قنبر! لقد 
أحببتَ أن تدخل بيتي ناراً عظيمة» ثم سل سيفه وضربه ضرباتٍ كثيرة: 
فانتثرت من بين إناء مقطوع نصفهء وآخر ثلثئه. ونحو ذلك., ثم دعا بالناس» 
فقال: أقسموه بالحصصء ثم قامّ إلى بيتٍ المال» فقسّم ما وجد فيه. ثم رأى 
في البيت إبرأ ومسال» فقال: ولتقسموا هذاء فقالوا: لا حاجة لنا فيه. وقد 
كان علي «ائغ يأخذ من كل عامل ممًا يعمل. فضحكء وقال: لِيوْخَدَنْ شره 
مع خير"2. 

وروى عبد الرّحمن بن عجلانء قال: كان علي .رئغ يقسم بينَ الناس 
الأبزار والحرف والكمونء وكذا وكذا. 

وروى التميمي قال: كان علي عاق يكنس بيت المال كلّ جمعةء 
ويصلي فيه ركعتين» ويقول: ليشهد لي يوم القيامّة 0 . 

واستمع أيّها الطالب إلى هذا التعليل الذي يعلّله حاكم المسلمين في 
)١(‏ شرح النهج: لابن أبي الحديد» ج١7‏ ص 198 ط 1404 م. 
(؟) شرح النهج : لابن أبي الحديد. ج١٠‏ ص 154. 
5) نفس المصدرء ج ؟ ص 149. 
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امتناعه عن تناول الطعام الفاخرء وأين حكام الأرض من ذلك؟ 


عن الأحنف بن قيس» قال: دخلت على علي كرّم الله وجهه وقت 
إفطاره إذا دعا بجراب مختوم فيه سويق الشعيرء قلت له: يا أمير المؤمنين 
خفت أن يؤخل مله فختمته فيه؟ 

قال: لاء ولكني خفت أن يليّنه الحسن أو الحسين سمن أو زيت. 
قلتُ: هما حرامٌ عليك؟ قال: لاء ولكن يجب عَلَى الأئمة أن يغتذوا بغذاءٍ 
ضعفاء الناس وأفقرهم كيلا يشكو الفقير من فقره. ولا يطغي الغنّ لغناه0"». 

وفي كتاب (ذخيرة الملوك) للسيد علي الهمداني قَدّس الله سرّة» ووهب 
لنا بركاته وفتوحاته» أن علياً كرّم الله وجهه كان معتكفاً في مسجد الكوفة» جاء 
أعرابي وقت إفطاره؛ فأخرج على من جراب سويق الشَّعِيرء فأعطاهُ منه شيثاً 
فلم يأكله الأعرابي» فعقله في طرف عمامته. فجاء إلى دار الحسنين 
رفي الشعهماء فاكل بتعوماء فقال لهما: : رأيت شيخاً غريبا في المسجد لا 
يجد غير هذا السويق» فترحمتٌ عليه م الطعام. إليه ليأكله. 
فبكيا وقالا: إِنّه أبونا أمير المؤمنين علي يجاهد نَفْسَّهُ بهذه الرياضة9©. 

فطعام أ مير المؤمنين لم يقبله الأعرابي» فكيف يرضى بذلكٌ الرؤساء من 
أبناء الدّنيا؟ كمن قال: واللَّهِ ما قاتلتكم لأجل الصّلاة والصّيام. وإنْما قاتلتكم 
لأتأمّر عليكم . 

وهذا عدي بن حاتم الطائي بروي لنا قائلا : ريت علي كم الله وجهه, 
وبين يديه ماء قراح وكسيرات خبز شعير وملح ؛ ٠‏ فقلثٌ: يا أمير المؤمنين» لتظل 

فى التهار طاوياً مجاهداً» وفي اليل ساهراً مكابداً ثم هذا فطورك؟ قال: 

انغنة عال النفس بالقنوع وإلا طلبّتٌ فوق ما يكفيها”». 


)1غ( ينابيع المودة: للقندوزي. جااص85١.‏ 
)١(‏ نفس المصدر. ص .١57/‏ 
(5) نفس المصدرء» ج ١‏ ص ١15‏ . 


لقا 


هذا طعامه الذي كان يقتاتٌ منهى لأنه ما شبع من طعامٍ قط. أما لباسه 
فلم يكن بأحسن حالاً من طعامه نقد كان لوه مرفرها ببجلدة تارق وبليفةٍ 
أخرى» وكان نعلاه من ليفب؛ ويلبس الكرباس الغليظ. فإذا وجد كمّه طويلا 
قطعه :وق انيج الباوعف رمن اخبطيه له بض قال: «واللهِ لقد رقعت مدّرعتي 
هذه حتى استحيبثٌ من راقعهاء . ولقد قال لي قائِل: : ألا تبذها؟ فقلتٌ: 
'اعذْبُ عني (عند الصّباح يحمد القوم السّرى). 


وروي عن سويد بن غفلة» قال: دخلت على أمير المؤمنين .إئف بعدما 
بويع بالخلافة» وهو جالس على حصير صغير ليس في البيت غيره» فقلتٌ: يا 
أمير المؤمنينّ» بيدك بيت المال» ولستٌ أرى في بيتك شيغاً مما يحتاج إليه 
البيت» فقال برض : يابن غفلة إن البيت لا يتأثث في دار النقلة» ولنا دار 
أمنٍ قد نقلنا إليها ير متاعناء وإنّا عن قليل, إليها صائرون. وكان مض إذا 
أراد أن يكتسي دخل السّوق» فيشتري الُوبِينَ» فيخيّر قنبر أجودهماء ويلبس 
الآخره ثم يأتي النجارء فيمدٌ له إحدى كميّه. ويقول له: ذه بقدومك 
ويقول: هذه تخرج في مصلحة أخرى, ويبقى الكم الأخرى بحالها ويقول: 
هذه تأخدذ فيها من الْسّوق للحسن والحسين37). 

وخرج بان يوماً وعليه إزاء مرقوع ؛ فعوتب عليه» فقال: يخشع القلب 
بلبسه. ويقتدي به المؤمن إذا رآه عَلَيّ 9). 


وخرج يوماً إلى السوق ومعه سيفه ليبيعه. » فقال: من بي يشتري مني هذا 
السّيفَ؟ فوالّذي فلقّ الحية لطَالَمَا كشفتٌ به الكرَبٌ عن وجه رسول الله يتش 
ولو كان عندي ثمن إزارٍ لما بعته. 


والنظن أنهنا الطالي إلى خترضه التذقيق صلم المسلميق: 


6 الأنوار النعمانية: للموسوي. ج ١‏ باب ١‏ ص .6١‏ 
(5) كشف الغمة: للأربلي» ج ١‏ ص ١9725‏ . 


ندند إها 


يحاسبٌُ نفسه على كل صغيرة حساباً عسيرأًء ولا يسمَحٌ لأحد أن يفرّط في 
حقهم مهما كان تافِهاً. 

ومن ذلك أنه أنى بزقاقٍ فيها عسل من اليمن» ونزلَ بالحسن مرق 
ضيف» فاشثر' ى خبزأء وطلقَ من قنبر أدماً ففَحَ زقَاً وأعطاه منه رطلاء فلمًا قعد 
وش ليقسمهاء قال: يا قنبر» قد حَدَتْ في الزّقَ حدث؟ قال: صدقت يا أمير 
المؤمنين» وأخبرة فغضب. وقال: عَلََّ به فلمًا حضر هَمّْ بضربه» فأقسم 
عليه بعمّه جعفرء وكان .رغ إذا أقِسَم به عليه سكن. فقال: ما حملّك على 
أن أخذتٌ قبل القسمة؟ قال: إِنَّ لنا فيه حقّاً فإذا أعطيتّنًا رددناه. قال: لا 
يجوز أن تنتفع بحقّك قبل انتفاع الناس» لولا أني رأيت الي ريك يقبل 
نيك لأوجعتك ضرياً. ثم دفع إلى قنبر درهماً وقال: ا شتر به من أجود عسل 
يوجد. قال الراوي : فكأني أنظر إلى يد علي على فم:الرّق» وقنبر يقلب 
العسل فيه ثم شدٌّه بيدو» وهو يبكي ويقول: اللهمٌ اغفر للحسن فإِنه لم 
يعلم0© . 

وذكر سبط ابن الجوزي في (تذكرته) مرفوعاً بالأسانيد إلى عمرو بن 
يَحَبَى عن أبيه قال: أهدِي لعلي ولتق زقاقٌ من عسل وسمن» فرآها قد 
نقصت,» فسأل عنهاء فقيل له: بعثت بعثت أم كلشوم فأخذت منه في قعب» فبعث 
إليها بعد أن قوم العسل بخمسة دراهمء فأخذها منهاء وقال: هذا 
للمسلمي:29. 

فأعجب بهذه المكارم والأفعال والقضايا التي هِيّ غرَرٌ في جبهات 
الأيام » والزّمادة التي فاق بها جميع الأنام» والورع الذي حمله على ترك 
الحلال فضلاً عن الحرام» والعبادة لني أوصلته إلى مقام ولقة دون كل 
الأقوام . 


)١(‏ وفي تذكرة سبط ابن الجوزي بهذ المعنى » ص ١١8-١١١‏ ط؟ عام 1159 ه. 
0( تذكرة سبط ابن الجوزي». ص ؟؟١‏ ط ؟ عام 1159اه. 


هء١‎ 


فصاحبٌ هذه الأفعال هو رمز العدالة الاجتماعية ومهما بلغت الدّول في 
التقدّم والرّقي في القرن العشرين فإنّها لم تصِلٌ إلى ما خططه عظيم العظماء 
فى العقال الجبّار علي بن أبي طالب» و ا 
الشّرق ولا في الغرب» لا قديماً ولا حديثاً. وكثيراً ما أعلنَ للملا قابِلاٌ: ٠‏ 
ضْ فقير إل بما مُتَعَ به غني». «وما ران انونة موفورة إل وإلى 0 
مضيع»! إنْها حقيقة نادى بها المصلحون الاجتماعيون والمفككرون دون أن 
يطبّقوها. فالوحيد الذي طبّقها عملياً هو علي بن أبي طالب» وبعده ضرِبَ بها 
عرض الحائط» وإلى الآن والصّراع مستمرء دون أن يظفروا بتطبيقها الكامل, 
حقيقة ظهرت للوجود على يدي هذا البطل» ووضع قانونا للونسانية جمعاءء 
وكان هو النموذج المنشودء والمثل الأعلى للإنسانء ولم يزل إلى الأبد. 

هذا علي العادل الزٌاهد المنقطع النْظِيرء فهل عرفت أيّها الطَالِب مِنَّ 
الخَلق عظيماً يلتقي مع المفكرين بسمو تفكيرهم. ومع الخيّرين بحبّهم 
العميق للخير» ومع العلماء بعلمهم. ومع الباحثين تثقيفهم » ومع ذوي المودة 
بموداتهم» ومع الزّهاد بزهدهم. ومع المصلحين بإصلاحهم » ومع المتألمين 
بالامهم. ومع المظلومين ابشاعرهم وتمردهم , ومع الأدباء بأديهم, ومع 
الأبطال ببطولاتهم» ومع الشهداء بشهادتهم» ومع كل إنسا نية بما يشرفها ويرفع 
من شأنهاء م إن له في كل ذلك فضل القول النائج عن العمل والتضحيية 
المتصلة بالتضحية ؛ والسابقة ذ في الزّمان . 


هذا هوعليّ الذي قال له رسول الله ميك : ديا علي إِنَ الله ينك 
بزينةٍ لم يزين الخلائق بزيئةٍ هي أحبٌ إليه منهاء الزهد في الدُّنياء وجعلكٌ لا. 
تنال من الدُنياء ولا تنال منكُ شيئاً. ووهبّ لَك حبّ المساكين» فرضوا بك 
إمامأء وَرضِيتٌ بهم أتباعاً"». 


هذا هو عليّ الذي قال به عدوه الألَدُّ معاوية بن أبي سفيان: لو ملك بيت 


)1غ( رواه صاحب الفردوس » وينابيع المودة: للقندوزي» ج 5 اص 5اه., 


© وم 


من تبرء وبيتاً من تبن لأنْفَذٌ تبره قبل تبنه» وكان يكنس بيت المال ويصلّي فيه 
ويقول: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري 2 ولم يخلف ميراثاًء والدّنيا كلها 
كانت بيلهو إلا الشام . 


وإذا أردثٌ أيّها الطالب أن تطلّم على التضحية الكبرى التي يقوم بها 
الام د تجاه البائسين و المحتاجين مر من أبناء الآمّة الإسلامية» فاستمع إلى ما 
يلي : 


وك 


رُوِي أنَّ أمير المؤمنين مث دخل مكة. وهو في بعض حوائحه: فوجد 
أعرابياً متعلّقاً بأستار الكعبة» وهو يقول: يا مَنْ لا يحويه مكان, ولا يخلو منه 
مكان» ولا يكنه مكان» ارزق الأعرابي بأربعة آلاف درهم. قال: فتقدّم إليه 
أمير المؤمئين ننث. وقال: ما تقولٌ يا أعرابي؟ فقال الأعرابي: من أنت؟ 
فقال: أنا علي بن أبي طالب. قال: أنتَ واللَهِ حاجتي, قال مغ : سل يا 
أعرابي » قال: أريد لف درهم للصداق» وألف درهم أقضِي بها ديني» وألف 
درهم أشتر تري بها دارأًء وألف درهم أتعيش بها. قال عفتق. : أنصِفْتَ يا 
أعرابي إذا خرجتٌ من مكّّة فسل عن داري بمدينة الرُسول رلك 0 
الأعرابي أسبوعاً بمكة. وخرج في طلب أمير المؤمنين إلى العدرية؛ ونادى من 
يدلني على دار أمير المؤمئين؟ فلقيه الحسين تق ء فقال: أنا أدلّكَ على دار 
أمير المؤمنين . فقال الأعرابي : قال: مَنْ أبوك؟ قال: أمير المؤمنين مق . 
قال: من أُمكَ؟ قالَ: فاطمة الزّهراء سيّدة نساء العالمين» قال: من جدٌّك؟ 
قال: رسول الله مق محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب» » قال: من جدتك؟ 
قال: خديجة ينك ويل قال: من أخحوك؟ قال: حسن بن علي بن أبي 
طالب تق . قال: لقد أخحذت الدّنيا بطرفيهاء امش إلى أمير المؤمنين ماشه 
وقل له : إِنَّ الأعرابي صاحب الضّمان بمكة على الباب» فدخل الحسين 
تق وقال: يا أبتِ أعرابيّ باليباب يزعم أنه صاحبٌ ضمانٍ بمكة. قال: 
فخرج إليه رتغ, وطلب سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له: يا سلمان 


سوق 


اعرض الحديقة الي أغرسها لي رسول الله .بنك على التجار» فدخل سلمان 
إلى السّوق. وعرض الحديقة فباعها باثئني الك درهمء وأحضر المالء 
وأحضر الأعرابي, فأعطاه أربعة آلاف درهم. وأربعين درهماً لنفقته» فرفع 
الخبر إلى فقراءٍ المدينة» فاجتمعوا إليه. والدّراهم مصبوبة بين يديه. فجعل 
للف يقبض قبِضَة ويعطي رجلا رجلا حتى لم يبق له درهم واححد منهاء 
ودخل منزله. فقالت فاطمة ثف : يابن عم بعت الحديقة التىي غرسها 
رسول الله .متنك والدي؟ فقال: نعم بخير منها عاجلاً وآجلاً. (قالت) له: 

جزاك الله 7 تَنْقَاكَ ثم قالت: أنا جائعة» وابناي جائعان» ولا شك أنك 
مثلناء فخرج يض ليقترض شيئا ليخرجه عن عيالهء فجاء رسول الله رمك 
وقال: ريا فاطمة» أين ابن عمّي؟) فقالت له: خرج يا رسول اللهء فقال .ريلك : 
«هاك هذه الدّراهم» فإذا جاء ابن عَمّي فقولي له: يبتاع لكم بها طعاما. 
وخرج رسول الله ميك » فجاء على ,اف وقال: جاء ابن عمي» فإني أجد 
رائحة ط قالت: حا وناولته الدذّراهم, وكانت سبعة دراهم سود هجرية. 
وذكرث له ما قاله ان : فقال: باحس بي فأتيا السوق, ذا يك 
برجل واقفء وهو يقول: : من يقرض الله الوفيٌ الملي؟ فقال: يا بنيّ نعطيه 
الدراهم؟ قال: إي واللّه ياأبتء فأعطاه باش الدّراهم, ومضى إلى باب 
رجلٍ ليقترض منه شيئاًء فلقيه أعرابي ومعه ناقةء فقال: اشتر مني هذه الناقة 
قال لبس معي ثمنها. قال: فإني أنظرك بهء قال: بكم يا أعرابي؟ قال: 
بماثة درهم. قال .رقف : خذها يا حسن. ومضى برض . فلقيه أعرابي 
آخرء فقال: يا علي أتبيع الناقة؟ قال له مف : وما تصنع بها؟ قال: أغزو 
عليها أل غزوةٍ يغزوها ابن عمك مرك . قال «ث. : إِنْ قَبِلّها فهي لك بلا 
ثمن. قال: معي ثمنهاء فبكم اشتريتها؟ قال: بمائة درهم . فقال الأعرابي : 

فلك سبعون ومائة درهم. فقال بض : : خذها يا حسن وسلّم الناقة إليه 
والماثة للأعرابي الذي باعنا الثاقة» والسّبعون لنا نأخذ بها شيثاً. فاخذ الحسن 
رشق الذراهم وسلّم الناقة. قال ماق : فمضيتٌ أطلبٌ الأعرابي الذي 
ابتعت منه الثاقة لأعطيّةُ الثمن» فرأيت رسول الله 4 متك في مكان لم أزه فيه 


هم 


قبل ذلك على قارعة الطريق» فلمًا نَظْرَ لي رسولٌ الله يك تَْسّمَ وقال: يا 
أبا الحسن» أتطلبٌ الأعرابي لذي باعكٌ الثاقة لتوفيه قي قث اي واللّه 
فداك أبي وأمي! فقال: يا أبا الحسن. الذي باعك الثاقة جبرئيل نرق , 
الذي اشتراها منك ميكائيل» والناقة من نوق الجئة» والدّراهم من عند رب 
العالمين الملي الوفي. 


وذكر سبط ابن الجوزي في (تذكرته) مرفوعاً بالأسانيد إلى أبي أراكه. 
قال: جا سائل إلى علي تف فقال لبعض ولدو: إذهب إلى أُمَكَ وقل لها: 
هات ذاك الدّرهم الذي عندك؛ فمضىء ثم عاد وقال: قد قالت: خبّأناه 
للدقيقء فقال: اذهب وأتني به فذلهب وعاد وهو معد ودفعه إلى السَائِلء 
وَقال: لا يصدق إيمان عبدٍ حتى يكون بما في يد الله أوئق منه بما في يديه. 
فبينا هو يتحدّّث إذ مر به رجل يبيع جماللاء فاشتراه منه بمائة درهمء ثم باعه 
بمائتين » فدفع المائة إلى ولده وقال: اذهَبٌ بها إلى أمَك وقل لها: هذا ما 
وعَدَّنا الله على لسان نبيه ريلك إخباراً عن ريّه سبحانه : من جاء بالحسنئة 
فله عَشْرٌ أمثالها204© . 


هذا هو علي العادل الزّاهِد القائل: دواللّه ديدم هذه أهونُ في عبني 
من عراق خنزير في يد مجزوم». والقائل: فلمًا نهضتٌ بالأمرٍ نكنّتٌ طائفة, 
ومرقت أخرى» وفسق آحرونء كأنهم لم يسمعوا الله سبحانه يقول: «إتلك 
الدار الآخِرَةُ نجعلها للّذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعساقبة 
للمتقين774) بلى والله لقد سمعوها ووعوهاء ولكنهم حليت الدّنيا في أعينهم ) 
وراقهم زبرجها. أما والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة؛ لولا حضور الحافسر 
وقيام الحبجّة بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة 


)١(‏ تذكرة سبط ابن الجوزي. ص ١١5‏ ط 87 عام 48 هء المطبعة العلمية في 
النجف . 
(؟) سورة القصص: آية *817. 


ظالم, ولا سغب مظلوم. لألقيتٌ حبلها على غاربهاء ولسقيتٌُ آخرها بكأس 
أدلهاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفظة عنز. 

فعلي ضرب أروع الأمثال في البطولاتٍ المتنوعة بتنؤع ضروب الحياة. 
فقد كان بطلا في صفاء بصيرته» وطهارة وجدانه. وسحر بيانه»ء وعمق 
إنسانيته» وحرارة إيمانه» وسمو روعته. ونصرته للمحروم والمظلوم من الحارم 
والظالم » وتعبّده للحق أينما تجلّى له الحىّ. وهذه البطولات مهما تقادم بها 
العهد لا تزال مصدراً عا نعود إليه اليوم وفي كلّ يوم كلّما اشتدٌ بنا الوجد 
إلى بناء حياةٍ صالحة فاضلة» وإنشاء جيل سام في تفكيره وفي خلقه؛ وفي 
شرفه وقيمته . 

وكان علي يراقب عمّاله مراقبةً دقيقة فلا يسمح لأيّ فردٍ منهم أن يسيء 
أو يظلم» فإن بدرت من أحدهم بادرة ظلم عزله واستبد سه آخر عنادلا ‏ يعد : 
أن يستبرىء من ظلمه. 

دخلت سودة بنت عمّار الهمدانية على معاوية بعد موت علي»؛ ٠‏ فجعل 
يؤتبها على تحريضها عليه أيَام صفين» وآل أمرَه إلى أن قال: : ماحاجتك؟ 
قالت: ِنَّ الله مائلّكَ عن أمرناء وماافترضٌ عليكٌ من حقناء 
ولا يزال يقدم علينا من قبلك» فى :سحو كانك + رويد بلطانك: 
فيحصدنا حصيدً السٌئبلء ويدوسنا دوس الحرملء يسممنا الخسف ويذيقنا 
الحتف. هذا بسر بن أرطاة قدم عليناء فقتل رجالنا وأخحذ أموالناء ولولا 
الطاعة لكان فينا عر ومنعة» فإن عزلته عنا شكرناكَ وإل كفرناك. فقال 
معاوية: إيايَ تهددين بقومِك ياسودة! لقد هممتٌ أن أحملك على قتب 
أشرس فرك إليه» فينفذ فيك حكمه, فأطرقت سودة ساعةً ثم قالت: 
صلى الإلهعلى روح تضممنها قبرفاصيمٌ فيه العدلمدفونا 
قد حالف الح لايبغي به بدلا فصا بالحقٌ والإيمان مقرونا 

فقال معاويَةُ: من هذا يا سودة؟ قالت: هو أمير المؤمئين علي بن أبي 
طالية سف اللو نفد جنته .في رجل كان قد وله صدقاتناء فجار عليئاء 
فصادفته قائماً يصلي » ف فلما رآني انفتل من صلاته. ثم أقبل على برحمة 
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ورفق ورأفةٍ وتعطفب, وقال: أُلَكِ حاجة؟ قلت: نعمء فأخبرته الخبر» ثم 
قال: اللهم أنت الشاهد علي وعليهم»: وإني لم آمرهم بظلم خلقك ولا 
' بترك خقك., ثم أخرج قطعة جلد, فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. 
بإقسد جاءتكم ببنسة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا النساس 
أشياءهم. ولا تفسسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم 
مؤمئين 2074 فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم 
عليك من يقبضه منك والسّلام . ثم دفع الرّقعة إلى » فواللُهِ ما ختمها بطين» 
ولا خذمهاء فجئت بالرّقعة إلى صاحبهء فانصرف عنًا معزولاً. فقال معاوية: 
اكتبوا لها كما تريد» واصرفوها إلى بلدها غير شاكية9©. 

وكان شديد الحرص على حقوق المسلمين» فكان يصل إليهم حقّهمء 
ولو كان حبة خردل. روي عن عاصم بن كليب» عن أبيه قال: قدم مال من 
أصبهان: فقسمه سبعة أسباع. ووجد فيه رغيفاً. فقسمه سبعأء وجعل على 
كل جزءٍ كسرة» ثم أقرع بينهم أَيْهم يعطى أول0©. 

وعن أبي صالح قال: دخلتٌ على أم كلثوم بنت علي» فإذا هي 
تمتشط في سترٍ بينها وبيني» فجاء الحسن والحسين» فقالت لهما: ألا 
فلمبون أبا اعال شيئاً؟ اي فقلتٌ: 
تطعمون هذا وأنتم أمراء؟ فقالت أم كلثوم: يا أبا صالح إِنْ أبي أمير 
المؤمنين قد أتى بأترج» فأخذ حسين أخي منها أترجة» فنزعها من يدهء 
فقسمها بين الناس0» . 

وكذلك قصّة أم كلثوم وأخذها العقد من خازن بيت المسلمين في يوم 


.860 سورة الأعراف: آية‎ )١( 
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() أخرجه أحمد في المناقب وكذلك أخرجه القلعي وينابيع المودة: للقندوزي. ج ؟ 
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(:) كذلك نفس المصدرء ج ١‏ ص 74. 


١و‎ 


عيل» ولو لم يكن عارية مردودة لقطع يدها ء ووبخ الخازن لهذا الرت 
الشّاد وأعاد العقد فوراً مما جعل القضاة والحكام يحنون رؤوسهم إعظاماً 
وإجلالاً لهذا الرّجل الإلهي . 


وهل هناك وصيّة أعظم من الوصيّة التي كان يزود بها من يستعمله 
للصّدقات» ليطبق تعاليمه القيمة وأوامره العادلة, في صعير الأمور وكبيرهاء» 
ودقيقها وجليلها. فاقرأ هذه الوصية : 


انطلِقْ على تقوى الله وحده لا شريك له ولا تِروَعَن مسلماً. ولا 
تجتازن عليه كارهاًء ولا تأخدَّن منه أكثر من حق الله في مالوء فإذا قَدِْتٌ 
على الحيّ فانزِل بمائهم. من غير أن تخالط أبياتهم. : ثم امض اليهم 
بالسّكينة والوقار حتّى تقوم بيئهم فتسلّم عليهم: ولا تخيج 0 لهيء الم 
تقول: عباد الله» أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله 7 
أموالكم. فهل لله في أموالكم من حَقٌّ فتؤدوه إلى وليّه؟ فإن قال ال : لاء 
قد حمق وز انيم لك منعمٌ فانطلق معه من غير أن تُخيفه وتوعده أو 
تَعْسِفَه نحل يا أقطاك بن قار يض فإن كان له ماشية أو إِيل فلا 
تَدْخَلّْها إل بإذنهء فإِنّ أكثرّهاٍ لف لذ أنيتها فلا تدخل عليها دخول متسلّطٍ 
عليه ولا عنيب به ولا تنفرن بهِيمَةٌ ولا تُفِْعنها ولا تسوءنٌ صاحبها فيهاء 
واصدع المال صَدْعينء ثم خيّره فإذا اختار فلا تَعَرّضَنٌ لما اختارهء ثم 
اصدّع الباقي صَدْعين» ثم خيّره» فإذا اختار فلا تَعَرَضِنٌ لما اختاره» فلا تزال كذلك 
حتّى يبقى ما فيه وفاءً لحقٌّ اللَّهِ في ماله فاقبض حي الله منه. فإن استقالّكٌ 
فأقِلهُ ثم الخلطهماء ثم اصنع مثل الذي صنعت ألا حتى تأخل حق الله في 
ماله. ولا تحن عوداً ولا هَرِمَة ولا مكسورة ولا مهلوسة ولاذات غوارٍ 
ولا تان عليها إلا من تثق بدينه رافعاً بمال المسلمين حتّى يُوَصّلهِ إلى 
لهم فيقيمه بنهُمء ولا توكل بها إل ناصحاً شفيقاً وأميئاً حفيظأء غير 
مُعَنفِه ولا مُجْحِفٍ ولا مُلْهِْبٍ ولا مُتعَب و 
هن نيك هو الله فإذا أخذها أمينك” فأوعِرْ | ليه أل يحول بين ناقة وبين 


مه 


فصيلهاء ولا يُمَصَر لبنها فَيَضْرٌ ذلك بولدهاء ولا يجهّدتّها ركوباً. وَلْيعَدلٌ بين 
صواحباتها في ذلك وبيتهاء وليرَفْهُ على اللاغب. وَلْيسْتَانٍ بالتقب وَالظَالِع 
وَلْيُرَوْحُها في السّاعاتء وليُمْهلها عند التطاف والأعشاب» حتى تأتينا 
بإذن الله بُدُنا مُنْقيَّاتَء غير مُتْعبات ولا مجهودات لنْقْسِمَها على كتاب الله 
وَشَئة اليه اصدة 3 فإنَّ ذلك أعظم لأجركٌ, وأقرَبٌ لِرَشْدك إن شاء الله(1) , 

هذا موقفه ممن يتولى الصّدقات فهو تعلمة كيف يقوم بذلك, وإذا 
سمع بأحدٍ من ولاتِه أنه يستضيف بعض الرّعاة يوبهه الوجهة التي يراها 
200 

فهذا عثمان بن حنيف عامله على البصرة» سمع عنه أنه دُعِيّ إلى 
وليمة فلبّى الدّعوة» فكتب له أمّا بعد: يابن حُّيف: فقد بلغني أن رجلا 
من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدُبة فأسرعتٌ إليهاء تستطابٌ لك الألوان» 
ونتقل إليك الجفان! وما ظئنتٌ أنك تجيب إلى طعامٍ قوم عاثلهم مجفوء 
وغنيهم مدعوء فانظر إلى ما تق تقضمهُ من هذا المقضمء » فما اشتبه عليك عِلْمه 


.مم 


فالفظه . وما أيقنت وجوهه َتَلْ مله , 


ألا وإ لكل مأمومٍ إماماً يقتي به ويستضيء بنور علمهء ألا إن 
إمامكم قد اكتفى من دنياه لسري ومن فته بعُرْصيهء ألا وإنكم لا 
تقورون على ذلك. ولكن أعينوني بود واجتهادة وعِفَةٍ وسداد. فوالله ما 
كنزت من دلياكم 8 ولا درت من غنائمها ففرا ولا أعددث لبالي وبي 
0 ولا جرت من أرضها شبرأ ولا أخذت منه إلا كقورت أتانٍ رةه 
ولهي في عيني أوهى وأهونٌ من عَفْصَةَ مَقِرَّقٍ بلىء كانت في أيدينا دك 
من كلّ ما أظلّته السّماءء فشحّت عليها نفوس قوم رسكت عنها رين 
قوم آخرين. ٠‏ ونعم الحكم الله! وما أصنعٌ بِفَدْكِ وغير فدكُ. والنفس مظائها 
في غد جَدَفْ تنقطع في ظلمته آثارهاء وتغيب أخبارهاء و ة لو زيد في 


(1) نهج البلاغة: شرح الشيخ محمد عبده ج " ص ل!؟ - 58 - 254 مطبعة الاستقامة. 
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فسحَتهاء وأوسعت يدا حافرها لأضْنتهاٍ الحجر والمدرء وسدٌ فرجَها التراب 
٠ .‏ وإِنْما هي نفسي أروّضها بالتقوى لتأني آمنةٌ بول احرف الأكبر» 
يت على جوانب المزّقء ولو شئت لاهتديتٌُ الطريق إلى مُصِفْي هذا 
1 ولباب هذا القمح, رسائح هذا القزء ولكن هيهات أن يغلبني 
هواي» ويقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة» ولعل بالججاز أو اليمامة من لا 
طمع له في الفْرْصء ولا عهد له بالشبعء » أو أبيتَ مبطاناً وحولي بطونٌ 
غرثى » وأكباد حَرّى!! أو أكون كما قال القائل: 

وحينتك:ذاة أن تهت بطعة وحولك أكبادٌ تحِنْ إلى القِدَ 


أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكارِه الدّهر؟ 
أو أكون اال يا فما ُلِْتُ لِيشْْلي أكلّ الطيبات 
كالبهيمة المربوطة هّها عَلَنهاء أو المرسلَةٍ شخلها تَقمُمُها تكدرش من 
أعلافهاء رتلهى غم برا باك أن اترك سد ْمَل غافاف أو رحبل 
الصلالة» أو أعتسِفت طريقٌ المتاهة. وكأني بقائلكُمْ يقول: «إذا كان هذا 
قوت ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتالر الانراد: ومنازلة 
الشجعان» . ألا وَإنْ الشّجرة البريّة أصلب عوداًء والروائع الخضرة وق 
جلوداً. والثباتات البدوية أقوى وقوداً وأبطا حموداً! وأنا من رسول الله كالصّنو 

من الصنوء والذّراع من العضد. واللّه لو تظاهرت العَرب على قتالي لَمَا 
ولب عنهاء ولو أمكنتِ الفرص من رقابها لسارعتٌ إليها. وسأجَهَدٌ في أن 
أطهر الأرض من هذا الشّخص المعكوسء» والجسم المركوس حتى تحرج 
المودة من بين حب الحصيد(١)‏ 

وكان يستنجدٌ به بعض آقربائه ليمدّهم ببعض المال» فلم يظفروا منه 
بغير الفشلء لأنْه لا يعطيهم إلآ حقهمء ولا فرق بينهم وبين أعجمي يأتيه 
من أقصى البلد. 


)0 نهج البلاغة : شرح محمد عبده) ج "لا ص 17/8- 487. 


ل زنك 


روى هارون بن سعيد. قال: قال عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
شف : يا أمير المؤمنين» لو أمرّت لي بمعونة أو نفقةِ! فواللَهِ مالي نفقة إلآّ 
أن أبيع دابتي» فقال: لا واللَّهِ ما أجد لك شيئاً إل أن تأمر عمّكٌ أن يسرق 
فيعطيك(١)‏ . 


وروى بكر بن عيسى» قال: كان علي بض يقول: يا أهل الكوفة, ش 
إذا أنا خرجت من عندكم بغير راحلتي. ورحلي وغلامي فلان» فأنا خائن. 
فكانت نفقته تأتيه من عَلْيِهِ بالمديئة بِينمَ» وكانَ يطعم النْاس منها الخبز 
واللّحمء ويأكل هو الثريد بالزّيت27. 

وكانت حطته حطة الزسول ا 3 بل عدالة الرسول وزهدمٍ عدالة 
علي وزهده. روى النضر بن منصور» 0 عقبة بن علقم» قال: دخلت على 
على لضن .6 فإذا بين يليه لبن حامض» آذتني حموضته وكسر يابسة. 
فقلتٌ: يا أمير المؤمنين, أتأكل مثل هذاء فقال لي: يا أبا الجنوب» كان 
رسول الله يأكل أنمقن من هذا ويلبس خسن من هذا وأشار إلى ثيايه» 
فإن أنا لم آخذ به خفت آلا ألحقّ به©©. 

وروى محمد بن فضيّل بن غزوان, قال: قيل لعلى مق : كم 
تتصدق؟ كم تخرج مالك! ألا تمسك! قال: 57 واللّه لو أعلّم أن الله تعالى 
قل مني رض واجدذاً لأمسكتث» ولكني واللّه ما أدري 1 قبل مني سبحانه 
شيئاً أم لا؟0), 

وكان عمّاله أحياناً يجدونةٌ ينشد المستحيل في معامَلَةٍ الناس أثناء 
جباية الأموال منهم. ففي أسد الغابة بسنده عن رجل من ثقيفب. قال: 


.7١١ شرح النهج : لابن أبي الحديد» ج؟ ص‎ )١( 
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استعملني على بن أبي طالب على مدرج سابور فقال: لا تضرينٌ رجلا 
سوطاً في جباية دري ولا تبِيعَنّ له لها إورزقاً ولا كسوة شتاء ولا صيف. ولا 
0 ولا تقيمَن رجلا قائِمأ في طلب درهم. قلتٌ: يا أمير 
المؤمنين إذن أرجمٌ إِليكٌ كما ذهب من عندكٌ. قال: وَإن رجعت, ويحَك 
إنْما ينا أن تأخذ منهم العفو يعني الفضل7». 

هذا هو علي الصريح في مواقفه. العادل في أمته فإذا دلغه أن عاماكٌ 
يأكل ما تحث يديه من أموالر العامة بعث إليه على عجل يقول: «فاتق الله 
واردُدُ إلى هؤلاء القوم أموالهم. ٠‏ فإِنك إن لم تفعل. ثم أمكنني الله منك 
لأعذرَنَ إلى الله فيك. واللَّهِ لو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت. 
ما كانت لهما عندي هوادة» ولا ظفرا مني بإرادة» حتى آخذ الحق منهماء 
زيل الباطل عن مظلمتهما» . 

هذا هو علي الذي يصرّح بن الأرض مُلْكْ لمن يعمل فيهاء وأنْها لا 
يخربها إلا عوز أهلهاء ولا يعمرها إلا المفيدون منهاء فعمارة الأرض 
والمكافأة العادلة على العمل هما الأساس السّليم الذي ارتأى الإمام علي أن 
يبني عليه مجتمعاً سليماً. وكان أبغض شيءٍ عليه السّخرة بأيّ شكل من 
الأشكال, فلا إجبار ولا إكراه» وكذلك منع الاحتكار والاستغلال والكسك: 
فالإمام يرى أنْ المالَ والأرضٌ والخيرات الناجمة عنهاء ليس لأحدٍ فيها 
نصيب أكثر من سواه إل بجهلٍ وحاجة. ومن أبى هذه الحقيقة فقد نحان 
الشعب» وهذه أعظم خيانة. 

وكفل على اليتيم والعاجز وهو ما نسمّيه الآن بالضمان الاجتماعي» 
وهذا حقّ للفرد على الجماعة. لا منة ولا عطف! ولا بر ولا إحسان. 

هذا هو علي ني لا يستطيع أن يقرأ كتابه (النهج) حاكم أو رئيس» 
لأنّْ خطته تناقض خطة علي» ومنهجه يخالف منهج علي» ومأكله لا يتلاءم 


.ال١ أعيان الشيعةء ج ” القسم الأول ص‎ )١١ 


للك 


مع مأكل علي» وملبسه لا يُقَارَنُ بملبس علي. . .. إلى ما هنالك من 

المتناقضات إذا قارنا بين الشخصيات الكبرى وشخصية علي . 

هذا هو علي الذي سّيْلَ عن الخير ما هو؟ فقال: ليس الخير أن يكثر 
مالك وولدك» ولكنْ الخير أن يكثر علمك؛ وأن يعظم حلمكء وأن تباهي 
النّاس بعبادة رَبك فإن أحسَئْتَ حمدث الله وإن أساتٌ استغفرت الله ولا 
خير في الدُّنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوباً فهو يتداركها بالقوبة» ورجلٍ 
يسارع في الخيرات . 

وهذا نموذج كختام. لهذا البحث؛ ليعرف الحكام والرؤسّاء مخطط 
علي المرسوم ليطبقه الولاة على الرّعية» وأيّ حاكم أو رئيس ينهج هذا 
النْهج. أو يسلك هذا السّلوك؟!ء 


عَهُِدُه التاق إلى الأش: شتر حين ولآهُ مصر وأعمالها : 


بسم الله الرّحمن ن الرّحيم 
هذا ما أمر به عبدٌ الله أميرٌ المؤمنين مالِكُ بن الحارث الأشتر في عهده 
إليه.» حين وه مصرء جباية خراجها. وجهاد عدوها, واستصلاح أهلهاء 
وعمارة بلادها. 


أمره بتقوى اللو وإيثار طاعته وانباع ما أمَرَ به في كتابه : من فرائِضِهِ 
وسننهِ التي لا يسعد أحدٌ إلا باتباعهاء ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتهاء 
وأن ينصر الله سبحانه بقلبه» ويدو ولسانه فإِنّهُ جل اسمهء قد تكفل بنصر مُنْ 
نصرهء وإعزازٍ من أعرّه. وأمرَهُ أن يكسِر نفسه من الشهوات, ويزّعَها عند 
الجمحات» فإِن النفس أمارة السو ء إلا ما رَحِم الله . 
ثم اعلم يا مالك أنّي قد وجهتك إلى بلادٍ قد جرت عليها دول بلك من 
عذل وجور. وأنَّ النّاس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور 
الولاةٍ قبلك» ويقولن فك ما كنت تقول فيهم, وإنْما يسددل على الصّالحين 
بما يجري الله لهم على ألسن عيادةي, فليكن أحيبٌ التُحائر إليك ذخيرة امنا 
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الصَالِحُء فائْلِك هواكَ وشح بنفسك عمًا لا يحل لكء فإنَ الشحّ بالنفس 
الإنصافٌ منها فيما أحيّْتٌ أو كرهت, واشْعِرٌ قلبك الرّحمة للرّعية» والمحّة 
م للم 0 إلبهم؛ ولا تكونن عليهم ن ع ااردا 0 0 
لذن 0 2 ل 8 حك في اليد والخطاء فأعطهم 
من عفوك وصفحك مثل الَذِي تحبّ أن يعطيّك الله من عفوه. فإنك فوقهمء 
ووالي الأمر عليك فوقك, والله فوق من ولك بما عرّفك من كتابه» وبِضَرِكَ 
من سنن نبيّه ميلك عليك بما كتبنا لك في عهدنا هذاء لا تنصِبَنَ نفسَك 
لحرب الله فإنه لا يَدَىْ لَك بنقمته وا عت يلترعن عقو ورسمو. فلا 
دمن على عَفْنِ ولا تبجح بعقوبة» ولا تَسرِعَنٌ إلى بادرة وجدّت عنها 
مندوحة : تقوأنَ إني مر آمر طاح فإِنُ ذلك إدغالٌ في القلب» ومنهكة 
للذين» وشرافة الفتن» فتعوذ د بالله من دَرَكُ الشقاء. وإذا أعجبّك ما أنت 
فيه من سلطانِكٌ, فحدئَتَ لك به أَبّهةٍ أو مخيلة, فانظر إلى عظم ملك الله 
فوقك وقدرته منك على ما لا تَقَدِرٌ عليه من نفسك. فإنْ ذلك مطامِنٌ إليك مِنّ 
طماجكٌ, ويكفت عنك من عَرَبِكَ ويفيء إليكٌ بما عَرَبَ من عَقَلِكَ وإياك 
ومساماة الله في عظمته. أو التَشَبّهَ به في جبروته» إن الله يذِلٌ كل جبان 
ويهين كلّ مختال, فخور. 

أنصِبٍ الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصتك ومن أُمْلِكى ومن 
لك فيه هوىّ من رعيّتكٌ: نإنك إلا تفعل تَظْلِمء ومن ظلم عباء اللِّ كان الله 
خصمه دون عبادو» ومن خاصمة الله أدحض ته وكان الله حرباً حتى ينزع 
ويتوب. وليس شيء أدعى إلى تغبيرٍ نعمةٍ من إقامةٍ على ظَلْم, فإنّ الله يسمع 
دعوة المظلومين» وهو للظالمين بمرصاد. ومن يكن كذلك فهو رهين هلاك في 
الدّنيا والآخرة. 


وليكن أحبٌ الأمور إليك أوسطها في الحقّ وأعمها في العدل 
وأجمعها للرعيّة فإِنّ سخط العامة يجحفٌ برضا الخاصة ون سخط الخاصة 
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يُعْتَصَرٌ مع رضا العامّة» وليس أحد من الرعيّة أثقل على الوالي مؤونة في 
الرضاءء وأقلّ له معونةٌ في البلاء» وأكره للإنصاف؛, وأسألَ بالإلحاف. وأقل 
شكراً عند الإعطاء. وأبطا عذراً عند المنع» وأضعَف صبراً عند مُلِمّاتِ الأمور 
من الخاصّة» وإنما عمودٌ الدّين وجماع المسلمين, والعَدّة للأعداء أهل العامة 
من الأمق فليكن لهم صفوك واعغمد لأعم الأمور منفعة) وخيرها عاقبة, ولا 
قوة إلا بالله . 

وليكن أبعدٌ رعيِِكَ منك وأشناهم عندك أطلبُهم لعيوب الناس. فإِن في 
الثاس عيوباً الوالي أَحَقُ مَنْ سَتَرَهاء فلا تكشفْنّ ما غابٌ منكَ واستر العورة 
ما استطعتٌ يَسْرِ الله منكَ. ما تحب سَيْرَه من رعيّتك, وأطلِقْ عن الناس كل 
حِقَدِء واقطم عنك سَبَبَ كل وترء واقبل العر وائرا البحدوة بالشيهات: 
وتغاب عن كل ما لا يَضِحّ لك. ولا تعن إلى تصديق ساع ء فإنّ السَاعِيَ 
غاش, وإن تشبّه بالناصحين. 

لا ُنْحَن في مشورتك بخيلا يخذلك عن الفضل» ويعدك الفقرة ولا 
جبانا يُضْف عليك الأمورء ولا حريصاً يرن لك الشّرّه باجَؤْر, إن ابقل 
والجَوؤر والحرص غرائز شتَى يجمعهما سوء الظن بالله كمونها في الأشرار. 
أيقن أن شر وزرالك من كان للأقبرار وزيراء ومن شرِكَهُمْ في الآثام وقام 
بأمورهم في عبادٍ الله فلا يكوننٌ لك بطانة تشركهم في أمانيك كما شسركوا في 
سلطان غيرك فاردوهم وأوردوهم مصارع السوءء ولا يعجبلك شاهد و 
يحضرونك به فإنهم أعوان الأثمة. وإخوان الظلّمة وعياب كل طمع ودغل» 
وأنتَ واجد منهم خير الخلف ممّن له مثل أدبهم ونفاذهم» ممّن قد تصفح 
الأمورء فعرف مساويها بما جرى عليه منهاء فأولئك أخف عليكَ موونة, 
وأحسنٌ لك معونة: وأحنى عليكٌ عَطْفاًء وأقلّ لغيرك إلفاًء لم يعاون ظالِما 
على ظلمه. ولا آماً على | امك ولم يكن مع غيسرك له سيسرة أجحفت 
بالمسلمين والمعاهدين» فانّخذ أولئِكَ خاصّةٌ لخلوتِك ومَلَئِكَء ثم ليكنْ آثْرْهُمْ 
عندك أقولهم بمر الحقٌ» وأحوطهم على الضعفاءٍ بالإنصاف» وأقلهم لك 
مناظرة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقِعاً ذلك من هواكَ حيثُ وقعء 
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فإنهم يقفونك على الحقٌّ ويبصرونك على ما يعود عليك نقعه» وألصقٌ بأهلٍ 
الورع والصدق وذوي العقول والأحساب» ثم رَضَهُمْ على أن لا يطروك ولا 
ييجحوك بالطل لم تفعلهة فإِنّ كثرة الإطراء تحدث الزّهِوٌ وتدني من الغرّةء 
والإقرار بذلك يوجبٌ المقتٌ من الله . 

لا يكوننّ المحسن والمسيء+ عندك بمنزلةٍ ساك فإِنّ ذلك تزهيلٍ لأهلٍ 
الإحسان في الإحسان. وتدريبٌ لأهل, الإساءةٍ على الإساءة. فَألزِم كل منهم 
ا ل ب ود رست بد أعر لك 


ثم اعلم أن نه ليس شيء أدعى لحسن ظنّ والر ترضيه هذ احفانه إليهم . 
وتخقيفه المَؤونات عليهم, وقلة استكراهه | باهم على ما ليس له قبلهم, 
ليك في ذلك أمرٌ يجتمع لك به حُسنُ ظلّكَ برعييك فإِنْ حسن الظّن يقطع 
عنسك نصب ا طويال» ومن حَسنَ لف لك به لمن حسن بسلاو عدده: وأحق من 

ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده. فأعرف هذه المنزلة لك وعليكٌ لتزدك 
بصيرة ة في حسن الصئع. واستكثار حسن البلاء عند العامّةٍ مع ما يوجب الله بها 
لك في المعاد. 

ولا تنقّض سنة صالحةً عمل بها صدور هذه الأمة وَاجتمعَتٌ بها 
الألفة وصَّلْحَتَ عليها الرّعية» ولأ نتن سن غير بشي وما لمطيى من للف 
الستئن» فيكون الأجر لمن سَئْها والوزر عليك بما نقضت منها. 

وأكثر مدارسة العلماء. ومنافثة الحكماء ء في تثبيت ما صلح عليه أهل 
بلادك. وإقامة ما ابتعام به الناضن من فلك فَإِنّ ذلك يحقٌّ الحق ويدفع 
الباطل ويكتفي به دليلا ومثالاً» أن السئن الصالحة هي السبيل إلى طاعة الله . 

ثم اعلّمْ أنْ الرّعية طبقات لا يَضْلُحّ بعضها إلا يبعض» ولا غِنىَ ببعضها 

عن بعض. فمنها جنود الله ومنها كتّاب العامة والخاصة, ومنها قَضاءٌ العدل., 
ومنها عمال الإنصاف والرفق» ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذّمّة 
تسلف التامن بومدها الجا وأهل الصناعات. ومنها الطبقة السُفلى من ذوي 
الحاجات والمسكنة, وكل قد سمى الله سهمه. ووضع على حدّ فريضته في 


اميك 


كتابه أو سنة نبيه 0 سكي » وعهد عندنا محفوظ . 


فالجنود بإذن الله خصون الرّعيّة؛ وزين الولاة, وعِرٌ الدّين وسبيل الأمن 
والخفض» وليس تقوم الرّعية إلآ بهم ثم لا قِوامٌ للجنود إل بما يخرج الله 
لهم من الخراج الذي يصلون به إلى جهاد عدي ويعتمدون عليه» ويكون 
من وراء حاجاتهم. ثم لا بقاء لهذينٍ الصّنفين إلا بالصّنف الثالث من القضاة 
والعميال والكتّاب» لما يحكمون من الأمورء ويظهرون من الإنصاف» 
ويجمعون ضَ المنايع؛ ويؤتمئنون عليه من نخواص الأمور وعواممهاء ولا قوام 
لهم جميعاً إلآ بالتججار وذوي الصناعات فيما يججمعون من مرافقهم» ويقيسون 
سانيم ويكفونهم من الترفق بأيديهم مما لا يسلغه رفقٌ غَيْرِهِم» ثم 
الطبقة السشغلى من أهل الحاجة والمسكنّة الذين يحقٌّ رِدُهُم وفي فيءِ , 
كل سعة» ولكلّ على الوالي حقٌ بقدر ما يُضْلِحُه. وليس يخرج الوالي من 
حقيقة ما أَلْرّمَهُ الله من ذَلِكُ إل بالاهتمام. والاستعانة بالله» وتوطين نفسه على 
لزوم الحو والصّبر فيما خف عليه ورَقَلَ. فول من جنودِكٌ أنصحهم في 
نفْسِك لله ولرسوله ولإمايك. وأنقاهم جيب وأفضَلَهُمْ جلماًء وأجمعهم علي 
وسبانة ممن يسطىء عن: الغضب» ويسرع إلى العذر, ويرأف بالضعفات 
وينبو على الأقوياف: مَمُن لا يقِيْرُهُ العقف. .ولا يقعد به الضعفف» ثم ألصِقٌ 
بذوي الأحساب وأهل البيوتاتٍ الصّالحة والسُوابق الحسئة. م أهل النجدة 
والشجاعة والسّخاء والسّماحة» فإنهم جماع من الكرم» ا من العُرْفٍِء 
يهدون إلى حسن الظن بالله والإيمان بقدره. ثم تتفل إتورهم بما يتفقد الوالد 
من لدو ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهُم به. ول تحيرن لعلغا تعاهلاتم .بد 
وإن قل فإله داعية لهم إلى بذل: التصيحة وحم الطلن بلة فلا تدع تفقدّ 
لطيف أمورهم اتكالاً على جسيمهاء فإِنْ لليسير من لطفِكَ موضعاً ينتفعون به 
وللجسيم موقِعاً لا يستغنون عنه. 
وليكنْ آثرٌ رؤوس جندك من واساهم في معونته» وأفضلٍ عليهم في 
بذله. مِمَنْ يسعهم ويسع مَنْ وراءَهُمْ من الخلوف من أهلهم حتى يكون 
همهم همًا واحداً في جهاد العدو, ثم آبْرْ إعلامَهُم ذاتِ نفيك في إيثارهم 


/ااه 


والشكرمة لهم والإرصاد بالتوسعة. وحمَّقْ ذلك بحسن الفعال والأثر والعطف». 
إن عطفّكَ عليهم بعطف قلوبهم عليك» وَإِنَّ أفضل قرّة العيون للولاة 
استفاضة العدل في البلاد» وظهور مودّة الرعيّة. لأنه لا بظهر مودتهم إل سلامة 
صدورهم, ولا تصح نصيحتهم إلا بحوطتهم على ولاة أمورهم , وقلّة استثقال. . 
دولتهمء » وترك استبطاء #المطع مُذّتهم: 0 ثم لا تكلَنْ جنودك إلى مغنمٍ وزّعته 
بينهم , بل أحيث لهم مع كل مغدم بدلا كا جراد نا أناة الك علهمة 
تستنصر بهم ويكون داعية لهم إلى العودة لنصر الله ولدينه. عضي أهل 
النجدة في أملهم إلى منتهى غاية آمالنك من التضيحة بالبذل. وحسن الثناء 
عليهم: ولطيف التعهّد لهم رجلا رجلاء وما أبلى في كلّ مشهدٍء فإن كثرة 
الذكر منكٌ لحسن فعالهم تهرٌ الشجاع, وتحرّض الناكل إن شاء الله. ثم لا 
تدَعٌ أن يكون لك عليهم عيون من أهل الأمانةٍ والقول بالحق عند الناس» 
فبثبتون بلاء كل ذي بلاءِ منهم ليثق أولِدِكَ بعلمك ببلائهم» ثم اعرف لكل 
امرىءٍ منهم ما أبلى , ولا تضيفَنٌ بلاء امرىءٍ إلى غيره؛ ولا تقصرَّن به دون 
غاية بلائه» وكاب كلا منهم بما كان منه» واخصّطه منك بهزٌو ولا يدعونكٌ 
شرف امرىئءٍ إلى أن تعظم من بلائه ما كان قير ولا ضعَة امرىءٍ على أن 
تصّكْر من .بلاثه ما كان عظيماً» ولا يفسدن امرىء عندك علةء إن عرضك له 
ولا بنوة حديث له. قد كانّ له فيها حسن بلاء؛ فِإِنْ العزّة لِلّه يؤتيه من يشاءء 
والعاقبة للمتقين. 

وإن استشهد أحدٌ من جنودك وأهل النكاية في عدوّكَ فأخلفه في عياله 
بما يخلف به الوصيّ الشّفيق الموثّق به. حتى لا يرى عليهم أثر فقدِوء فإِنَ 
ذلك يعطف عليك قلوب شيعتك» ويستشعرون به طاعتك» ويسلسلون لركوب 
معاريض التلف الشديد في ولايتِكٌ . 


قل 


وقد كانت من رسول الله برهك سنن في المشركين, وهنا يعلد مدن + قل 

درت بنا سن وأمشال في الطالمين» ومن توجة قبلتنا وتسمى بديئنا. وقد 

قال الله لقوم أْحبٌّ إرشادهم : «إيا أيُها الذين آنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول 

وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرّسول إن كنتم 
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تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاآ274 . وقال : : «ولو ردّوه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم . لعَلِمَهُ الذين 0 منهم بم ولولا فضل 
' الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إ قليلاً4ه9 . 

فالردٌ إلى الله الأخذ بمحكم كتابه. والرّد إلى الرّسول الأخذ بسنته 
الجامعة غير المتفرقة» ونحن أمل رسول الله الذي نستنبط الخدم من كتابه 
ونميز المتشابه منه, ونعرف الثاسخ مما نسخ الله ووضعٌ إصره. 


فسِر في عدوك بمشل ما شهدت نا في مثلهم من الأعداء وواتر إلينا 
الكتب الإخبار بكل حدث يأتيك 3 أمر عام والله المستعان. 


ثم انظ في أمر الأحكام بين الناس بنية ة صالحة. فإنّ الحكم في 
إنصاف المظلوم من الظالم. والأخذ 5 من القوي. وإقامة حدود الله 
على سنها ومنهاجها مما يصلح عباد الله وبلاده. فاخشر للحكم بين اناس 
أفضل رعيّتك في نفسك وأنفبهم للعلم والحلم والورع والسّخاء ء معن لا 
تضيق به الأمور, ولا تمحكة الخصوم, ولا يتمادى في إثبات الذْلَّق ولا 
يحصر من الفيء | إلى الحق إذا عرفاء. ولا تدر د ع نان لخ نر كني 
بأدنى فهم دون أقصام وأوقعهم في الشبهات». وآأخذهم بالحجج, ٠‏ وأقلّهم 
تبرّماً بمراجعة الخصوم. وأصبرهم على تكشَّفٍ الأمور» وأصرمهم عند اتُضاع 
الجكوة مِمَنْ لا يزدهيه إطراء. ولا يستميله إغراق؛ ولا يصغى للتبليغ, ٠‏ فول 
قضاءك سن كان كذلك» وهم قليل, ثم أكثر تعاهد قضائه. وافتح له في البذل 
ما يريح علّت ويستعين به وتقل معه حاجته إلى الناس» وأعطه من المنزلة 
لديكِ ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتِكَ ليأمن بذلك اغتيال الرجال إياه 
عندك, وأحسن توقيره في صحبتِكء وقَرّبْه في مجلْسِكَ وامُض قضاءة. وأنفِذٌ 
حكمه. واد عفد : واجعل أعوانة خيار مَنْ ترضى من نظرائهِ من الفقهاء 
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وأهل الورع وَالنْصِيحة لِلَِّ ولعباد الله ليناظرهم فيما شُبّه عليه ويلطف عليهم 
لعلم ما غابَ عنه. ويكونون شهداء على قضائهِ بين الناس إن شاء الله. ثم 
حملة الأخبار لأطرافِكٌ قضاةً تجتهد فيهم نفسه لا يختلفون ولا يتدابرون في 
حكم الله وسئة ة رسول الله جلك ٠‏ فَإِنّ الاختلاف في الحكم إضاعة العدل. 
وغرّة فى الدّين» وسبّبٌ من الفرقة» وقد بِيْنَ الله ما يآتون وما ينفقون» وأمر برد 
ماللا يعلموك إلى من انتتودعةٌ الل عل ايه :واسيتحفظه الحك قي :فإلما 
اختلافٌ القضاة في دخول البغي بيئهم. واكتفاء كل امرىءٍ منهم برأيه دون من 
فرض الله ولايتهُ» ليس يصلح الدّين ولا أهل الدّين على ذلك. ولكن على 
الحاكم أن يحكم بما عنده من الأثر والسّنة» فإذا أعياه ذلك ردٌ الحكم إلى 
أهله؛ فإن غاب أهله عنه» ناظِر غيره من فقهاءٍ المسلمين» ليس له ترك ذلك 
إلى غيره؛ وليسٌ لقاضيين من أهل الملّة أن يقيما على اختلافٍ في الحكم 
دون ما رفع ذلك إلى ولي الأمر فيكم. فيكون هو الحاكم بما علّمه الله ثم 
يجتمعان على حكمه فيما وافقهما أو خالفهماء فانظر في ذلك نظراً بليغاًء فإِنْ 
هذا الدّين قد كان أسيراً بأيدي الأشرار, يعمل فيه بالهوى» وتطلب به الدّنيا. 
واكتّب | إلى قضاةٍ بلدانك, فليرفعوا إليك كل حكمٍ اختلفوا فيه على حقوقه. 
ثم تصَفُحْ تلك الأحكام. فما وافق كتابٌ الله وسنة نبيّه» والأثر من إمامك 
أمضِه واحملهم عليه. وما اشتبه عليك» فاجمع لَه الفقهاء بحضرتك». 
فناظرهم فيهء ثم امض ما يجتمع عليه أقاويل الفقهاء بحضرتِك من 
المسلمين؛ فإِنْ كل أمر اختلف فيه الرّعيّة مردودٌ إلى حكم الإمام. وعلى 
الإمام الاستعانة بالله والاجتهاد في إقامة الحدود. وجبر الرّعيّة على أمريء ولا 
قوة إلا بالله . 

ثم انظر إلى أمور عمَّالِك. واستعملهم اختباراء ولا تولّهم أمورَكَ محاباة 
5 إن المحاباة والأثْرَة جماح الجور والخيانة» وإدخال الضرورة على 
الناس» ولبسيت يضح الأمور بالإدغال» فاصطافب لولاية أعمالك أهل الورع 
والعلم والسياسة. وتو منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة 
والقدم في الإسلام» فإنهم أكرم أخلاقاًء وأصمّ أعراضاًء وأقلَّ في المطامع 
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إشرافاًء وأبلغ في عواقب الأمور نظراً من غيرهم؛ فليكونوا أعوانك على نا 
تقلّدتٌ, م أسبسغ عليهم في العمالات. ووشع عليهم في الأرزاق» فَإِنْ في 
ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم. وغنىّ عن تناول ماتحت أيديهم, 
وحجة عليهم إن خالفوا أمرّكُ أو ثلموا أمانتكٌ, ثم تفقد أعمالهم. وابعثٍ 
العيون عليهم من أهل الصّدق والوفاء» فإنَ تعهّدك في السّر أمورهم حدوة لهم 
على استعمال الأمانة والرفق بالرعية و الأعوان. فإن أحدٌ منهم بسط 
يده | إلى حيانة اجتمعْتٌ بها أخبار عيونِكٌ اكتفيت بذلك شاهداًء نسطت علئنه 
العقوية في بدنهء وأخذته بما أصاب من عمله, ثم نصبتة بمقام المذلّق 
ووسمته بالخيانة, وقلدتهُ عار التهمة. 


وتفقدٌ ما يصلح أهل الخرا ج» فإِن في إصْلاحِهٍ وصلاحِهمْ صلاحاً لمن 
سواهم. ولا صلاخ لمن سواهم إل بهم» لأنْ الناسٌ كلهم عيال على الخراج 
وأهله فين نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجيلاب الخرا 2 
فإِنّ الجلب لا يُذْرَكُ إلا بالعمارة, ومن طلب الخراج بغير عمارةٍ أخرّبٌ البلاد 
وأهلك العباد» ولم يستقِمٌ له أمره إلا قليلاء فاجمع إليك أهل الخراج من كلّ 
بلدانك» 3 00 حال بلادهم وما فيه صلاحهم ورنحاء جبايتهمء ثم : 
سَلْ عمًا يرفع ل اش امن حرق الا ارك ةا 
القطاع شرب أو 00 أرضٍ اغتمرها غرقء, أو أَجِحَفٌ بها العطشء. أو آفة 
فقت عنهم ما ترجوا أن يصلحَ اله به أمرهم . وإن سألوا معونة على إصلاح ما 
يقدرون عليه بأموالهم, فأكفِهمٌ مؤونته. فإِنْ في عاقبة كفايتك إياهم صلاحاًء 
فلا يقلن عليك شي خففتٌ به عنهم المؤونات» فإنه ذخرٌ يعودون به عليك 
لعمارة بلادك» وتزيين وِلايِتك. مع اقتناك مودّتهم وحسن نَاتِهِم واستفاضة 
الخير» وما يسهّل الله به من جلبهم. فإِنْ الخراج لا يستخرج بالكدّ والأتعاب» 
مع أنها عقد تعتمد عليها إن حدث حادِتٌ كنت عليهم معتمداً لفضل قوتهم. 
بماذخرثت عنهم من الحمام. والثقة منهم بما عودتهم من عدلِك وَرفقِك, 
مرت كنا جديين ابر اددى انكلت به عليهم . فاحتملوه بطيب 
أنفسِهِمْ فإِنْ العمران محتمل ما حمّلته؛ وإنْما يؤتي خرابٌ الأرض لإعواز 


ه١‎ 


أهلهاء وها يوذ ذ أهلها لإسراف الولاة» وسوء ظنهم بالبقاء. وَقلة انتفاعهم 
بالصبر. فاعمل فيما ولّيت عمل من يحبٌ أن يدر حسن الثداء من الْرَعِيّة 
والمثوبة مِنّ الى والرضا من الإمام ولا قوة إل بالله . 

ثم انظر في حال كتابك» فاعرف حال كل امرىئءٍ منهم فيما يحتاج إليه 
منهم. فاجعل لهم منازل ورتباً فول على أمورك خيرهم. واخصّص رسائِلك 
التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك بأجمعهم » لوجلوة صالح الأدب فيما يصلح 
للمناظرة في جلائل الأمور من ذوي الرّأي والنصيحة والذّهن أطواهم عنك 
لمكنون الأسرار كشحاً ممّن لا تبطره الكرامة. ولا تمحق به الذّلالة» فيجترىء 
بها عليك في خلاء؛ أو يلتمس إظهارها في بلاءء ولا تقصر به الغفلة عن إبراد 
كتب الأطراف عليك؛ وإصدار جواباتِك على الصّواب عنك, وفيما ياخذ 
ويعطي منكٌء ولا يضعف عقداً اعتقده لك. ولا يعجز عن إطلاق ما عُقِدَ 
عليِكَ. ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمورء فإِن الجاهل بقدر نفسه يكون 
بقدر غيره أجهلء ووَّلٌ ما دون ذلك من رسائِلِكَ وجماعات كتب خرجك 
ودواوين جنودك قوماً تجتهد نفسك في اختيارهم, فإنها رؤوس أمرك أجمعها 
لنفيِكٌ, وأعمّها لنفع رعييِكَ, ئم لا يكُنْ اختيارك إِيّاهم على فراسَيِكَ 
واستنامتِكٌ وحسن الظن بهم ء فإِنْ الرّجال يعرفون فراسات الولاة بتضرعهم 
حبسم ولبس وراءً ذلك من النصيحة والأمانة. ولكن اختبرهم بما وُلُوا 
للصّالحين قبلك, فاعودْ لأحسَنِهِمْ كان في العامة أثر أ( وأعرفِهمٌ فيها بالنبل 
والأمانة, فإِنّ ذلك دليلٌ على نصيحَيِكَ لله ولمن ولَيت أ مره. م مُزهم بحسن 
الولاية ولين الكلمة؛ واجعل لرأس, كل أمر من أموركَ رأساً منهم. لا يقهرٌهُ 
كبيرهاء ولا يتَشَْتٌ عليه كثيرهاء م تفقد ما غابٌ عنك من حالاتهمٍ وأمور من 
يرد عليك رسله وذوي الحاجة. وكيف ولايتهم وقبولهم وليُهم وحجتهم » ٠‏ فإن 
التبرّم والعز والنخوة من كثير من الكتاب إلا من عصم الله» وليس للناس بد 
من طلب حاجاتهم, ومهما كان في كتّابك من عيب فتغابيْتَ عنه ألمت أو 
فضل نسب إليك مع مالك عند الله في ذلك من حسن الثُواب . 


م التجار وذوي الصناعات» فاستوص وأوص بهم خديراً: المقيم منهم 
فك 


والمضطرب بمالهء والمترقق بيده» فإنّهم مواد للمنافع وجلابها في البلاد في 
برك وبحرك وسهلك وجبلك. وحيث لا يلتئِمُ الناس لمواضعهاء ولا يجترئون 
عليها من بلاد أعدائِكُ من أهل الصّناعات التي أجرى الله الرّفق منها على 
أيديهم , فاحفظ حرمتهم . وآمن سلبهم. ول لهم بحقوقهم, فإنهم سِلْم لا 
تخاف بائقتةٌ وصلح لا تحذر غائلته» أحبٌ الأمور إليهم أجمعها للأمن. 

وأجمعها للسّلطان» فتفقد أمورهم ‏ بحضرتِك . وفي حواشي بلادك, ياعم ب 
ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاًء وشا عا واحتكاراً للنافع. وتحكماً 
في البياعات, وذْلكَ بابٌ مضرة للعامّة» وعيبٌ على الولاية, فامشع الاحتكارى 
فَإِنَّ رسول الله بمعتك., نهى عنهء وليكن البيسع والخراة يها سبحا بخرائية 
عدل. وأسعارٍ لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع» فمن قارفٍ حكرة بعد 


نهيك فنِكل وعاقب في غير إسراف. فإِنَّ رسول الله ملك فعل ذلك . 


ثم الله الله في الطبقة السُفلى من الّذين لا حيلةَ لهم» والمساكين 
والمحتاجين وذوي البؤس والرَّمْنَىء فإِنْ في هذه الطبقة قانِعاً ومعتزاً. 
فاحفّظٍ الله ما استحفَظَكَ من حقَهِ فيهاء واجعل لهم قسماً من غلات صوافي 
الوسلام ف كل بلد. فإِنّ للأقصى منهم مثل الذي للأدنى . وكُلّ قد استرعيت 
حقه» فلا يشخلنُكَ عنهم نظرء فَإنّكَ لا تعذر بتضبيع الصّغير لأحكامك الكثير 
المهم . فلا تَشْخِصٌ همك عنهم, ولا تصَمر دك لهمء عت 
يرفعك الله وَاخفض جناخحك للضعفاء. واربهم إلى ذلك منِكٌ حاجة, وتفقدٌ 
من أمورهم ما لا يصل إليكَ منهم ممّن تقتحمّة العيون» وتحقره الرّجال ففرّغ 
اواك تك من أهل الخشية واتواضع» فلمرفع ليك أمورهمء ثم اعمل فيهم 
بالإعذار إلى اللّه يوم تلقام فإِنّ هؤلاء أحوجٌ إلى الإنصاف من غيرهم, وقل 
فأعذر إلى الله في تأدية ة حقه إليه 80 أهل اليتم والزمانة والرقة في الس 
دين لاأخيلة لهب ولا يَنصِبٌ للمسألة نفسه فأجر لَهُم أرزاقاً فإنهم عباد الله» 
فتقرّبٌ إلى الله ؛ بتخلّصِهم ووضعهم مواضِعْهم في أقواتهم وحقوقِهِمْ. فإِن 
الأعمال تخلص بصدق النياتٍ» ثم | إل لا سكو تومن الاين أو بعضهم إلى 
أنك قد قضيتٌ قضيت حقوقهم بظهر الغيب دون مشافهْتِكَ بالحاجات» وذلك على 


وفدك 


الولاة ثقيلٌ , والحنّ كله ثقيل» وقد يخنّفه اللهُ على أقوام طلبوا العاقبة, 
فصبروا نفوسهم ء ووثقوا بصدق موعود الله لمن صبر واحتسَبٌ» فَكُنْ منهم 
واستعِنٌ باللى واجعل لذوي الحاجات منك سما 2 غ لهم فيه شخصك 
وذهئكٌ من كلّ شغل» ثمّ تأذن لهم عليك, وتجلس لهم مجلساً تتواضع فيه لله 
الذي رفعّكٌ, وِيَقْعِدُ عنهم جندَكٌ وأعواتك من أحراسِك وشْرَطِكٌ تخفض لهم 
في مجليك ذلك جناحين» وتلين لهم كنفكٌ في مراجعَتِكٌ ووجهك حتى 
يكلّمك متكلمهم غير متعتع» فإني سمعتٌ رسول الله ريلك يقول في غير 
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موطن : «لن تُقَدّسٌ أةٌ لا يؤخذ للضعيف فيها حَقَه من القويّ غير متعتع». ثم 
احتمل الخرقٌ منهم والعِيّء ونح عنكٌ الضيق والأنف, يبسط الله عليك 
أكناف رحمته. ويوجبٌ لك ثواب أهل طاعتِهء فاعطٍ ما أعطيت هنيئاً» وامنع 
في إجمال وإعذارء وتواضع هناكء فإنْ الله يحبٌ ب المتواضعين» وليكنْ أكرم 
أعوانك عليك ألينهم ايا وأحسنهم مراجعة» وألطفهم بالضعفاء إن شاء الله . 
ثم إن أموراً من أموركٌ لا بُدٌ لك من مباشرتهاء منها إجابة عمّالك ما 
يعي عنه كتابك» ومنه إصدار حاجات الناس في قِصَّصِهِمء ومنها معرفة ما 
يصل إلى الكتاب والخرّان مما تحت أيديهم» فلا تتوان فيما هنالِكٌ» ولا تغتدم 
تأخيره؛ واجِعَلٌ لكل أمرٍ منها من يناظر فيه ولاته بتفريعٌ لقلبك وهمّكٌ. فكلما 
أمضيت أمراً فأمضِه بعد الثروية ومراجعة نفسك. ومشاورة ولي ذلك. بغير 
احتشام ولا رأي يكسب به عليك نقيضه. ثم أمضٍ الكل يوم عمله فإِن لكل 
يوم افيه واجعل لنفسك فيما بنك وبين الل أفضل تلك المواقيت» 
وأجزل تلك الأقسامء وإن كانت كلها لِلّه إذا صحّتُ فيه النيّة» وسَلِمَتٌ منها 
الرّعية» وليكنْ في خاص ما تخلص لله به دينكَ إقامة فرائضِه التي هي له 
خاصة. فأعطٍ الله من بدك في ليلك ونهارك ما يجب. فإِنْ الله قد جعل 
الثافلة لنبيّه خاصّة دون خخلقه فقال: «ومن اللّيل فتهجّدْ به نافلةَ لكَ عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً محموداً4 0 . فذلك أمرٌ اختص الله به نبيّةُ وأكرمه به» ليس 
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لأخل .سواه .وهو لمن نواه تطوع» فإنّهِ يقول : «إومن نطوع خيراً إن لله شاكر 
عليم74). فوفوما تقرّبت به إلى الله وكرمه. ود فرائْضَهُ إلى الله كاملا غير 
مثلوت ولا مقوصن» بايغ ذلك من بدزِكَ ما بلمْه فإذا قمت في صِلاتِكَ 
بالنّاس فلا تطولنٌ ولا تون منفرأً ولا مضيّعأء إن في الناس من به العلّة وله 
الحاجةء وقد سألتٌ رسول الله ربك حين وجهني إلى اليمن كيف نصلي 
بهم؟ فقال: صل بهم كصلاة أضعفهمء وكن بالمؤمنين رحيماً. 

وبعد هذاء فلا تطوَلّنُ احتجابَكَ عن رعيّتك؛ فإِنّ احتجابٌ الولاة عن 
الرّعِيّة شَبْعَةٌ من الضيق» وقِلّة علم بالأمور, والاحتجاب يقطع عنهم علم ما 
احتجوا دونه فَيَضْعْر عندهم الكبير» ويعظّم الصّغِيرء ويقيح الحَسنٌُ» ويِحْسٌن 
القبيح » ويشابٌ الحق بالباطلء وإنما الوالي بشرٌ لا يعرف ما توارى عنه الناس 
به من الأمور, وليسَتْ على القول سمات يُعْرَفُ بها الصّدق من الكَذِبء 
فتحصَّنْ من الإدخال في الحقوق بلينٍ الحجاب, فإنْما أنتَ أحدُ رجلين: إما 
امرؤ سخت نفسّكٌ بالبذل, في الحقّ ففيم احتجابُك؟ من واجب حت تعطيه؟ 
أو لق كريم تسديه؟ وإمًا مبتأى بالمنع » فما أسرع كف الناس عن مساآليك, 
إذا أيسوا من بَذّْلِكَء مع أنْ أكثر حاجات الناس إليك ما لا مؤونة عليك فيه مِنْ 
شكاية مَظْلَمَةٍ أو طلب إنصاف. فانتفع بما وصفتٌ لك واقتصر فيه على 
خطك ورشدك إن شاء الله. 

ثم إِنّ للمملوك خاصّة وبطانةٌ فيهم استثثار» وتطاولٌ» وقلّة إنصاف في 
508 ة فاحسِمٌ مادة أُولِكَ بقطع أسباب تَلْكَ الأشياء, ولا تقطعن لأحدٍ من 
حشَّمِكَء ولا حامّتك قطيعةًء ولا تعتمدنٌ في اعتقاد عقدّةٍ تضرٌ بمن يليها من 


الناس في ضار لكل ار يحملون مؤونتهم على غيرهم فيكون مهدأ 
ذلك لهم دونك وعيبة عليك في الدّنيا والآخرة. عليك بالعدل في حكمك إذا 


انتههت الأمور إليك» وألزم الحقٌّ من لزمه من القريب والبعيد. وكن في ذلك 
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صابراً محتسباً. وافعل ذلكٌ بقرابتك حيث وقع, وابتغ عاقبَتَهُ بما يثقل عليه 
منه فإِنْ مغبّة ذلك محمودة. 

وإن ظَنْتِ الرّعية بلك حيفاً فأصْحِرٌ لهم بعذرك, واعدِلُ عنكٌ ظنونهم 
بإصحارِكٌ, فإِنَّ تلك رياضة منكٌ لنفسكء, ورفقٌ منلكٌ برعيّتِكَء وإعذارٌ تبلغ 
فيه حاجتك من تقويمهم على الحقّ في خفض وإجمال. 

لا تدفعَنّ صلحاً دعاك إليه عدوّك فيه رضاًء فَإِنْ في الصلح دعَة 
لجنودكء وراحة من همويكٌ» وأمناً لبلادكٌ. ولكن الحذر كل الحدر من 
مقاربة عدوك في طلب الصَلح فإنّ العدرٌ ربّما قارب لعفل الضة السرم 
وتحصنْ كل مخوفٍ تؤتى منه. وباللُ الثقة في جميع الأمور, وإن لَجَتْ بيئك 
وبين عدوّك قَضِيّة عقدتٌ له بها صلحاًء أو أكسبته منك ذْمَةٌ فحط عهدَّك 
بالوفاء» وارع ذِمُتك بالآمانةء واجعَل نفسك جُنةٌ دونه فإنْه ليس شيء من 
فرائضٍ الله جَلَّ وعَرٌّ الاس أشدٌّ عليه اجتماعاً في تفريق أهوائهم. وتشتيت 
أديانهم من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لم ذلك المشركون فيما بهم دون 
المسلمين لما استوبئوا من الغدر والختر» فلا تغرَّنُ بِذِميكَء ولا تخفر 
بعهدك, ولا تختِلنٌ عدوك, فَإنْه لايجترىء على الله إلا جامل شفي. وقد 
جعل الله عهده وَذِمّته, أمْناً أفضاهُ بين العباد برحمته. وحريماً يسكنون إلى 
مَنعَيِهِ ويستفيضون به إلى جواره. فلا خداع ولا مدالسة ولا إدغال فيه. 

فلا يدعونّكَ ضيق أمر لزمكٌ فيه عهِدٌ الل على طلب انفساجِه فإ صبرَكَ 
على ضيتٍ ترجو انفراجه» وفضل عاقبيِه خير من عذرٍ تخاف تبعت وأن تحيط 
بك من الله طلبة» ولا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك؛ 22 

وإبّاك والدثّماء وسفكها بغير حلّهاء فإنه ليس شي أدعى لِنَقَمَقَ ولا 
أعظم لْتبَعَةٍ ولا أحرى لزوال نعمةٍ وانقطاع مدو في سفك الدّماء بغير الحقٌّ» 
والله مبتليىء بالحكم بين العباد فيما يتسافكون من الدّماء. فلا تصوئنّ سلطائكَ 
بسفك دم حرام؛ فإنْ ذلك يُخْلِقه ويَزيلُهُء فإياكَ والتعرّض لسخط الله 
فإنَ الله قد جعل لوليّ من قُتَلَ مظلوماً سُلْطاناًء قال الله: «ومن قُتِلَ مظلوماً 


الريك 


فقد جعلنا لوليّه سُلْطاناً فلا يسرف في القتل إِنّه كان منصوراً234 . 

ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد؛ أن فيه قود البدن» فإن 
ابتلِيتَ بخط وفرط عليه سوطك أو يدك لعقوبة» فإِن في الوكيرفما فودهنا 
مَقيَلَةَ افلا تطمحَنْ بك نخوة سلطانِكٌ على أن تؤدي إلى أهل المقتول حقّهم 
0 بها إلى الله زلفى . 

ياك والإعجابٌ بنفسِكٌ والثقة بما يعجيّكَ منهاء وحبٌّ الإطراء فإِن ذلك 
من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسن. 

إيّاك والمنّ على رعيّيِكَ بإحسانك, أو التزيد فيما كان مِنْ فعلِكَ, أو 
تعدهم, فَتََبَع بموعدك بِحْلْفِكٌء أو التسرع إلى الرّعية بلسانِكٌ فإن المنّ 
يُبُطل الإحسان؛ والحُلّف يوجبٌ المقتّء وقد قال الله جلّ ثناؤه: «كَبْرَ مُقتاأ 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا 204 . 

إياك والعجلة بالأمور قبل أوانهاء والتساقط فيها عند زمانهاء واللّجاجة 
فيها إذا تنكرّتٌ» والوهنّ فيها إذا أوضحت» فضع كل أمر موضعَة» وأوقِعْ كل 
عمل موقعه. 

ياك والاستتثارّبما للئاس فيه ا والاعتراض فيما يعنيكء والتُغابِي 
قليلٍ .تكشف عنك أغطا لأمورء وز الحا ع نتضف النظلوكره 
بن اال 1 نم أمْلِكُْ خيية نفك وسورة ة حدّتك» وسطوة يدك وَغْرْبَ 
لسانك, 0 كلّ ذلِكَ بكفٌ البادرة» وتأخير السّطوةٍء وارفع بصرك إلى 
السّماء عندما يحضرك منه حتى يسكن غضبّكٌ» فتملك الاختيار» ولن تحكم 


ثم اعلم أنه قد جمع ما في هذا العهد من صنوف ما لم آلك فيه رشداء 
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إن أحبٌ الله إرشادَكَ وتوفيقك» أن تتذكر ما كان من كل ما شهدت هنا فتكون 
ولايكٌ هذه من حكومة عادلةٍ أو سُنةٍ فاضلة أو أثْرِ عن نيك بعك ١‏ أو 
بع فى جودالهء فتغتدي بما شاهدت مما عَمِلْنا به منها. ونح ليلق 
في اتباع ما عهدث إلِيكَ في عهدي, واستوثقتٌ من الحجّة لنفسي لكيلا تكون 
لك علة عند تسرّع نفسِكَ إلى هواهاء فليس يعصم من السُوء ولا يوقق للخيير 
إلا الله جل ثناؤه. وقد كان مما عهد إليّ رسول الله ميلك في وصايته 
تخصيصاً على الصّلاة والركاة وما ملكت أيمانكم . فبذلك أخنه لك ما عهدث 
ولا حول ولا قوة ّ بالله العلي العظيم . 

وأنا أسأل الله سَعَة رحمته. وعظيم مواهبه وقدرته على إعطاء كل رغبة 
أن يوفقني وإيّاك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه, 
مع حْسَن الثّناء .في العباد. وحسن الأثر في البلاد» وتمام النعمة وتضعيف 
الكرامة» وأن + يَخْيِم م لي ولك بالشعادة والشهادة, فإنا إليةتراغيوة» والسّلام 
على رسول الله وعلى آلِهِ الطيبين الظاهرين وسلّم كثيراً©. 

وخلاصة القول: إنّ الإمام كرّم الله وجهه ضرب أروع الأمثال, في 
تطبيقه للقيم الإنسانية. ومنها الزّهد والعدل. فبزهدهو علّم الرمّاد كيف 
يزهدون» ولقد طلّق الدّنيا ثلاث وتخلّص من حبائلهاء وانتصر عليهاء ووصّفها 
وَصفَ خبير بهاء عار بحقيقتهاء وطيّق عملياً كل شروط الزّهد حتى أصبح 
مضرب الأمثال. 

وكذلك كان في عدله منقطع النظير» فهو لا يُجارّى ولا يُبارَى! وكيف لا 
يكون ذلك؟ وهو القائل: 

دوالله لأنْ أبيتَ على حَسَكِ السّعدانٍ مسهّداً» وأحَبرٌ في الأغلال. 
(1) تحف العقول عن آل الرّسول: : لنشيخ الثقة أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن 

شعبة الحراني» ط 178/6 ه من صن 118 حتّى ص 144. . وهي موجودة في النهج 

مع بعض اختلاف وذلك من ص 45 حتى ص ١77‏ من الجزء الثالث من النهج شرح 


محمل غيذدة. 
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0 أحبٌ إليّ من أن الْقَى الله كيه يوم القيامة ظالِمأً لبعض, العبادء 
يقاضياً لِشيْءِ من الحطام وكيف أَظْلِمُ أحداً لنفس يسرع إلى البلى قفولهاء 


ويطول في الثُرى حلولها؟!)0©. 
فعلِي .رتض ا الكو ل د 
والفضائل » وهو رمر العدالة الاجتماعية في + جميع العصور والأزمنة القديمة 


والحديثة . وكيف لا يكون ذلك؟! وهو القائل : 


دو اللّهِ لو أَعْطِيتٌ الأقاليم السّبعة بما تحت أفلاكها على أن أَعْصِيَّ الله 
في نملةٍ أَسْلْبُها جِلْبَ شعيرةٍ ما فعلتُ» ون دنياكم عندي لأهون من ورقةٍ في 
فم جرادَةٍ تقضمها. ما لعليّ ولتجيم يفنى » ولذَّةٍ لا تبقى:2©. 

لذلك فإِنٌ الكتاب الّْذين يقارنون عليّاً بغيره من الخلفاء والملوك 
والرؤساء فإنهم لم يعثروا على واحدٍ منهم يسلك سلوكه؛ وينهج نهجه. فعلي 
لا يُجَارَّى ولا يباررّى. فهو رمز العدالة الاجتماعيّة والمشل العليا للإنسان. 
ومهما تطوّر الإنسان وارتقى في معارفه؛ فإِنّه لم يزل مفتقراً إلى ما خططه 
عظيم الإنسانية ومثلها الأعلى» وهو القائل: 

دون الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير 
إلا بما مُتَعٌ به غني » والله تعالى سائلهم عن ذلك)0©. 

هذا القول ينادي به المصلحون الاجتماعيون والفلاسفة وكبار المفكرين 
دون أن يَصِلوا إلى التطبيق العملي كما طَبّقه الإمام .تف . فهو القدوة المثلى 
والرّمز الإنساني الخالد قديما وحديثا وإلى الأبد. 

تمّ الكتاب بحمد الله 


يونس رمضان 
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الإمام الضادق والمذاهب الأربعة ‏ أسد حيدر 
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'الصواعق المحرقة أبن حجر 
الفصول المهمة ابن الصباغ المالكي 
نور الأبصار الشبلئجي 
عيون أخبار الرضا الصدوق 
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تاريخ بغداد 

علي وليد الكعبة 
علي والوصية 

غاية المرام 
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شرح المواهب 
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أسباب النزول 
قضاء أمير المؤمنين 
الدر المنثور 

على والخلفاء 
الإرشاد 

ذخائر العقبى 

من لا يحضره الفقيه 
إسعاف الراغبين 
بشائر الأنام 

مقتل الحسين 
عيون المعجزات 
أعيان الشيعة 


الخطيب البغدادي 
الأردوبادي 

نجم الدين العسكري 
البحراني 

شاذان القمي 
الزرقاني 

لابن دريك 

الواحدي 

التستري 

السيوطي 

نجم الدين العسكري 
الشيخ المفيد 
الطبري 

الصدوق 

الكاظمي 

الخوارزمي 

حسين عبد الوهاب 
محسن الأمين 


فد 


الإهداء ا 00 000 

المقدمة 95ب 0 000 
الفصل الأول 

ولادته وإيمان أبيه فاج لاله ا 06 و اموه موس ا رديه ال ل ل 


الفصل الثاني 
الجو الرهيب الذي تمت فيه المؤامرة ضد علي وأهل بيته (ع) 


رفع السب عن علي في عهد عمر بن عبد العزيز 000 
قصيدة الشريف الرضي في عمر بن عبد العزيز 57071 
أرجوزة العلامة الشافعي في عمر بن عبد العزيز 0 


الفصل الثالث 


خلافته واستخلافه اعنو اوم كه موه أو واه روكائيه اوموق مك ملافا لوديا أ الا ا 


حديث الإنذار اذ بمراتمد ا بوي اما هايو ليق ماناو دوو م 1 ل “ا 


واقام 6 م ماهد ماهو 


كتب السنة في يوم الغدير 


حديث الثقلين ال ولط موتح ماطس ااسااسط ااووتفا مقد والم وى 

الأحاديث الواردة في ولاية الإمام علي (ع) ا 
الفصل الخامس 

الابتلاء والغدر ا 


لماذا قعد الإمام عن المطالبة بحقه 


حديث الكتابة والدواة 


حديث حذيفة اليماني عن أسماء بنتث عميس ا ا ال 
كتاب الإمام علي إلى حذيفة بع لاوطا 
قوا ل سلمان الفارسى بعد إسناد الأمر إلى أبي بكر 0 
كلام أبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود 1 
كلام ْ يدة الأسلمة وعمار بن ياسر : 


كلام 0 بن كعب وخزيمة بن ثابت والهيثم بن التيهان وسهل بن حنيف .. 


كلام عثمان بن حليف وأبي أيوب الأنصاري اناس ارد ولا ويك ل اه 


الفصل السادس 


أحاديث حول شجاعة الإمام ا 


فضائل مبيته على فراش الرسول (ص) ل 
وقعة بدر ملا قا الاومطيدود امج ل مما اكوم ف اا مكوه اس وو اا ود 


ماه 


الأحاديث التي تبين أن علياً هو الهادي إلى الصراط المستقيم 27 


انتقام هند من أسد الله الحمزة اشنا و وتوا ب حو اسم و اخ ا 


الأحزاب أو الخندق ماس ب ور سس حون اس ا 
رعب المسلمين ومقتل ابن ودّ من مسبج ماوع اساسا 
فضل ضربة علي (ع) يوم الخندق ون امسا مم اي 
وقعة خيبر 1 1[ ا 
فشل أبي بكر وعمر ونجاح الإمام في فتح حصن ناعم 68ببك00100000000 
خلع الباب:وجعله رسا 2 31171#117171717171010 ااا ا 
لرّمد والتفل والفتح 0 
وقعة حنين را و و تن اما ارو ا م م ا ل ا 
قتل جرول بسيف علي (ع) والنصر بسيفه من جهة, والملائكة من جهة . 14ه؟ 
سرية ذات السٌّلاسل امسج مادا وسار اا الس 0 
استقبال الإمام وأخذ التراب من تحت قدميه تبركاً ماقف 
قتال الناكثين والقاسطين والمارقين أمر من الله ورسوله لم و وا 
أيتكنٌ تنبحها كلاب الحو 0 
آراء كبار الصّحابة في قتال التاكثين والقاسطين والمارقين متحن سوا 1 
قول الرُسول (ص): أنا أفاتل على تنزيل القرآن. وعلي يقاتّل على تأويله ٠7‏ 
حَرْبٌ علي حرب الرّسول» وحرب الرُسول حربٌ الله ام ا ا 
وقعة الجمل اجمحداو ا تدر اراوس ماسو ماس كك 
حديث العرني والجمل 0 101010 
آراء كبار الصّحابة في عائشة مايا مط وواوطو ارو الوا لم وجو وو ل ل 
تذكير أم سلمة لعائشة 000 0 اا 00 
معرفة عا لحق علي كانت في وقعة الجمل وداه مواد باجا وا ياه 
خطر وقعة.الجمل على الامّة الإسلامية 0 
وقعة صِفْين فعس ك2 يعوو لالجا رباكا جو اخ ا ا يه 
حيلة عمرو بن العاص برفع المصاحف اواك ماكو ترد امناو اده اا ل ب بايا 
وقعة النهروان 00 0 


المقارنة بين حرب علي وحرب الرسول (ص) ل 


الفصل السابيع 
علمه عليه السلام 


أي صاحب الأذن الواعية» والإمام المبين و ا ا 
اعْطِيَ علي (ع) 4 أعشار العلم ا 
علي (ع) باب مدينة العلم ماهر سياه سور ع ا ا ا 
علي (ع) والعترة أمانٌ من الضلال لمن تمسّك بهما 1000000 


تحليل الكنجي الشافِعي لعلم علي إجمالاً وتفصيلا 2122000 
الخصال السبع لعلي او ال ان 
تحذير الدهقان من سفر الإمام للقتال بسبب تناحس النجوم الطوالع .... 
التوسّل بلحية أبي بكر يشفي العميان ل ل 

سؤال اليهودي لأبي بكر وعجزه ار 
تهديد ذعلب لأمير المؤمنين ودهشته 6[ [ ز[ز [  [‏ 1170771 
سؤال الأشعث لأمير المؤمنين عن أخذ الجزية من المجوس ا 
العمل الذي يكس ماتقيه من الدان 11م مه ةيا به سام 0 
قول عمر للحجر الأسود إِنّه حجر لا يضرٌ ولا ينفع 100 
الشّباب التّسع وغلوّهم بعلي من أجل أختهم ا 
الجارية والألف فارس ومعرفة ما في بطنها 0 
الطبيب الرّازِي والعلقة ا 0 
الشّاب اليهودي وسؤال الإمام عن ثلاث وثلاث وواحدة 10 


ام 


سثئل ابن عباس عن علمه قال: هومن علم علي (ع) لس ا 
استنتاج مغنية من حديث «علي مع القرآن والقرآن مع علي» 00000 
علي (ع) هو النقطة التي تحت الباء 7100 


الكلب ووطؤه الْشَاةَ والأعرابي لاط امو لسك مط اموت عونة وو 0 


اليهوديّان والبحث عن خليفة رسول الله جوع جعي ابل ايه الام وام يه 


السائل المتهور وإعجابه من أجوبة علي 0 
قول رجل لعلى : إنِي أحبك في الله لي 
سؤال عن «وجنةٍ عرضها السّموات والأرض» وقول عمر: لا أدري 
أسرار القرآن في الحفظ من الحرق والغرق وغيره 0 
الفصل الثامن 
قضاؤه عليه السلام 
رواية الأصفهاني في إرسال علي (ع) لليمن 11 
علي هو صاحب الأذن الواعية ا اا 000 


أمر الخليفة عمر بضرب غلام خاصم أمّه #ش(”2ظ 
اليتيمة البريئة 0000 


وديعة رجلين لامرأة من قريش مائة دينار 210111 
أبا حسن» لا أبقانى الله لشدّة لست لها ا 
قضاؤه (ع) في أربعةٍ وقعوا في زبية أسد 0000 00 
بكاء الشاب الحدث فى مسجد رسول الله (ص) لفقد أبيه 206 
أصبحت أكره الحقٌ وحن الفتنة. وأشهد بما لم أره 0 
الرّجل المذبوح وهو بري النساء 00 
قضيّة الشاب المقدسى من عجائب القضاء اع م ا 
توريث رَجل محروم مال أبيه 3ه ابوس ةق به تمل رامحو ل 


قتل العبدٍ لمولاه لفعل القبيح معه 00000 


قضية الحجر الأسود وجهل عمر 000 


في جواب مسائل ابن الأصفر توت اسان اأس م سو 
مراجعة عثمان للإمام (ع) في جمجمة إنسان ميت 100 


حكمه (ع) في الأعرابي الذي أنكر على النبي (ص) حقه وكذّبه 
رك 


ارم م رم 


فى جواب الجاثليق ومائة من أصحابه ااساوتسا الحو تو اوم ع 
عجز أبي بكر عن جواب الحبر اليهودي اسم 0 
مراجعة عمر إلى أمير المؤمنين (ع) في رجلين اختصما معه ين 
صراع الابن والعبد والقضاء بينهما ام مح اما احجان لا ل ا 
الررجل ذو الرأسين والفمين والأنفين. . الخ «ممند إن اف تسد شو ا 
قضاء أمير المؤمنين ‏ مهما اختلفت الظروف - واحد ل لاو 
صراع امرأةٍ ورجل على جملء وكان الشَّاهِدُ الجمل ا 
الفصل التاسع 
إخباره بالأمور الغيبية 
صاحب السَّخُل الذي يقتل ابن رسول الله (ص) والبراء بن عازب ام 
خالد بن عرفطة والرّجل العبسي وصرعه 1 
السلقلقية وعمرو بن حريث ككككرنزكدندك000 0 
خراب العراق وفلج الرّجل المكزّب و ا 
كسر الوسادة وتناقض الرجلين 1 1[ ز[ز1 131[ [ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز|[| |[ 0ط 
البيّئة والشّاهد اا 0 
نجفة ذي قارء والإثنى عشر ألفاً ورجلا واحداً اسم ب 
ها هنا موضع رحاِهم ‏ هامُنا مراق دمائهم م ا اا ا 15 
سلوا من عنده علم المنايا ‏ سلوني عن كتاب الله آية آية بم ا ا 
لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما يكون لل اس لم11 
لولم أكنْ فيكم ما قوتل أصحاب الجمل والنهروان 000 
أعشى باهلة وحديث خرافة ا وا امامو لو ا 
الحجاج وقتل قنبر مط اسفاسا كا مود نط امو 1 
رأس عمرو بن الحمق المقتول 10 
الحجاج ومقتل كميل بن زياد زرزد ا 
زياد ومقتل جويرية بن مسهر 0.....-١‏ 11010.00 
عبيد الله بن زياد ومقتل ميثم التمار ماف المت لاس ام مر لاا 


زياد ومقتل رشيد الهجري بب-007 00 000 
مقتل زرعة مولى علي وصلبه د 00111 ذ ذ 1111111 


مالك بن ضمرة الزواسي ودعوته حاار م ا 
الأشعث وأنف قنبر 000 


إمرة مروان كلعقة الكلب أنفه ل .: 


الشبة في قرن ابنها وهو زوجها 52000 
الشك في عبور النهرء وتوبة الشاك 10 


لا يقتل منكم عشرة ولا يفلت منهم إل أقلّ من عشرة 


ذو الثديّة والأربعة آلاف قتيل 0000000 


عائشة ولعنة ابن العاص 


يه أبا وذحة 


- 


اليهودي والكنوز المدفونة ااا ليد سور اه وو مو 


قتال الثاكثين والقاسطين والمارقين 7211 
عمرو بن حريث ومبايعة الضب د ال 
حيلة معاوية لمعرفة حكومته ا 0 


معرفة عدد الثمل ا ا ا اذ[ 0100 


. سويد الهلالي وخطبة أمير المؤمنين وام حل وما و طسوو جع وأو للد وخ لتلا قرو 
حجر المرادي واللعن اوااء اورخم لبو وها و فيو لحز لوقه العامة يوري ونوا لزواوا مو ولول 1د 


قطع الأيدي وسمل العيون وابن الحمقاء م اكه 
ابن عباس والسّتة آلاف والخمسمائة والستون 0 


قاراع ع فاررد واه ورا ن ماوق 


واواقاقوة فهر وافءا اهارن 


1[1[1[1[11ذ[ 1[ 1110 
جلند بن كركر والمخاض امس ار بباح وا و وماك و بمو وا موا ومو و و لغ 
أين جبرئيل هذا الوقت ؟ فخاتو طعائ لوو او ملي امو بجو سو وق رو ا ا 
الخطبة المشهورة 111 0 
يا كميل لا تخدعَّك طنطنته الووب وطاب انوج جيك ا نا 
إخبار قومه بنتائج مخالفتهم له عند رفع المصاحف وخا 1 
الشكوى من طول دولة الجور 00000 
تفل بعضكم في وجوه بعض و و ماق بو و 
الزّمان الذي يخفي فيه الحق ويظهر الباطل وو و 
الهروب من حرب الحسين خوف النار 0000 ا سا ل 211 
تقسيم مال بيت المسلمين كما قال م 
تبرع رجل بقتل علي وإخباره بما يريد أن يفعل مح مسو 
إضمار رجل أخذ المال ليهرب إلى الشام, وفضحه 0000000 ط((12ظ 
رؤيا أم الحنفية لابنتها وزواجها 11110 اا 
الفصل العاشر 
فى فضائله وكراماته عليه السلام 
اختصام الملائكة لفتح الباب لعلي (ع) مح كد واتتس امسكايق ا 1 
تهنئة الرّب عر عزّه لعلي عند شربه الماء 1 
ترك الملائكة بالماء الذي يغسل به الإمام يديه ا 
الخيبري والإمام ل ل ل 
تحويل الحجر إلى ذهب ااا ا ا ا 
معرفة علي (ع) تمام المعرفة ل مستحيلة كالله ورسوله 100000000 
التجارة الرابحة هي النظر إلى وجه علي (ع) ار ا الله 
خيّر الله رسوله بالقتال معه بين الملائكة وعلي» فاختار عليا س ةا 
نصيب الملائكة من الغنائم لعلي تس او ووم 
كان الإمام يحمي محبيه من الأسود 1 


كانت الحمى تتخافه سس لقسةف السايطاه و ساسا دا ا مادا 
قصيدة الأقساسي واستنكاره موقف الخليفة العباسي من مسير الإمام من 

المديئة إلى المدائن فى ليلة واحلدة .............. 0 
02 م ل ا ا ف ا 
ترويح أمير المؤمنين سلمان الفارسي للتخفيف من حزنه 50000" 
وصف الإمام وعترته في سورة الدّهر د 220011 
مسخ أربع وعشرين طائفة نتيجة نكرانهم لولاية علي (ع) 50008 
المحبان: الكاذب والصّادق ا ل 
تصاغر الجني الذي حاول إغراق سفينة نوح عند رؤيته عليا 122000 
استغاثة الجني الذي تمرّد على سليمان بالنبي لما رأى علياً ”2 
خطبة أمير المؤمئنين لسلمان وجندب وكشف بعض الأسرار 25200000 
كلام أمير المؤمنين صعب مستصعب نيد اسانماة ا اس 
علي هو مفتاح الحب والبغعض و اع و ا 
حبٌ أهل السماء لعلي أكبر من حب أهل الأرض له ا 


احتجاج المأمون على أريئعين فقيها ل 
كنا نبور أولادنا بحب على ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الأبيات الشعرية بأنّ عليَاً هر المحك ل ل 
تكلّم الشمس لعلي 0 
الأبيات الشعرية حول رد الشمس لعلى ل ا ا 0 
رواة حديث رد الشيضيق ااا ااا[ [ذ1[1[1ذ1[ 1[ [ 1[ [ |[ |[ 101 
سد أبواب المسجد إلا باب علي ع سان واوا و 0 
حرّة بنت حليمة السّعدية ومناقشتها الحجاج مج مم ا ا 
حديث البساط أ جا لت اما بصا اا اا 


6:5 


الفصل الحادي عشر 
في زهده وعدله عليه السلام 
علي سيّد الزُهّاد بعد رسول الله (ص) ا ل 


وصف الإمام للدّنيا منقطع النظير 00 
لو كانت الدَّنيا شخصاً لأقام عليها حدود الله 1110101111 


مهما تفئّن الكتّاب في وصف الدُّنيا فهم من تلامذة الإمام 0 
ما وعظ الإمام أحدا لم يتعظ به هو وتوم ل 
وصف ضرار الضبائي له ل ل 
رأيُ العقّاد في عبقريّة الإمام 8 0000 ش15 


قول عمر بن عبد العزيز في زهد علي 000 
سويد بن غفلة وفضة في طعام الإمام لح تبي مو ل 11 


مساوىء عثمان وتقريب أقربائه وعزل الآخرين علاوة عن اضرب 
والنفي والحبس ا ل 
انتشار الأثّرّة والأنانية والاحتكار فى عهد عثمان 200000 
توي علي الخلافة بعد أن فسدت النفوس 1 
الحروب وانضمام الماديين إلى حزب معاوية ل 
نصح أصحاب الإمام له في مصافقة الرؤساء وأمراء القبائل» ورفضه 

القاطع لذلك ا 
قصة عقيل والحديدة المحماة 00 
شعر الحلّي في وصف الإمام ا 000 
قصّة قنبر مع الإمام ودهشته 0 
سبب امتناع الإمام عن تناول الطعام الفاخر 0 
لباس الإمام ا ا سو 
ضيف الحسن وزق العسل طستي واس يا اسم مخ و 
طلب الأعرابي درهماً ووعد الإمام له 10000008 
شراء الإمام الناقة من جبرئيل وبيعها لميكائيل كك 


رداك 


مقارنة سودة الهمدانية لموقف الإمام وموقف معاوية قي نا ا ا 2 
قصة أم كلثوم والعقد والكساالمه المومخن جخ لجو سما الماح لطس ولخ انه 
وصيته لمن كان يستعمله للصلقائت ...............6....2.2.2 0 
وصيّته لعثمان بن حنيف عندما ذُعِىَ إلى وليمة ....... 9 ش57 
وصيتّه لجباة الأموال اا سطس امس سكين مجه المح بماك سوظ و أ جولو 
وصيته للأشتر حين ولآه مصر وأعمالها . وهي من خيرة الوصايا 

للحكام والرؤساء والولاة في كل عصر وزمان مجه كتياه إنواء اوه لوقه 
مصادر الكتاب ابا ولع وتمجيا أت يخود ها اي موق ته ا أب ابا ده ني اجو ادي كو يوا و و ا 1 


ملخانات؟ رعمتالا مانلا انك نبل كنذا أب تلبت ام 6 
١ :‏ 1 
مبا عا عام د - -- > امل م ل لاك 


